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۷ قوله : (حدثنا زيد بن واقد)/ هو الدمشقي» ثقة قليل الحديث, وليس له في البخاري غير 
5 هذا الحديث الواحد» وكلهم دمشقيون» وبسر بضم الموحدة وبالمهملة . ۰ 
قوله : (عن بسر بن عبيد الله) في رواية عبد الله بن العلاء بن زيد عند المصنف فى التفسير 
فاق يميق عبيد | ل عدي أب امون :هالت ادرو 
قوله : (أما صاحبكم) في رواية الكشميهني «أما صاحبك» بالإفراد . 
قوله : (فقد غامر) بالغين المعجمة أي خاصمء والمعنى دخل في غمرة الخصومة. 
والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره» وقيل: هو من الغمر بكسر 
المعجمة وهو الحقد» أي صنع أمرًا اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه 
ووقع في تفسير الأعراف”'' في رواية اي ذر وحده «قال أبو عبد الله هو المصنف-: غامر أي 


٠)١١ /١( 012)‏ كتاب التفسير «الأعراف»؛ باب ۳ء ح٠٤٠٤‏ . 
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سبق أي سبق بالخير»» وذكر عياض" أنه في رواية المستملى وحده عن أبي ذر» وهو تفسير 
مستغرب والأول أظهر» وقد عزاه المحب الطبري لاي عبيدة بن المثنى اسا فهو سلف 
العام فاه رقي دري اناميا تك مك وت A‏ هل 

قوله : (فسلم) بتشديد اللام من السلام» ووقع في رواية محمد بن المبارك عن صدقة بن 
خالد عند أبي نعيم في الحلية «حتى سلم على النبي كَل ولم يقع في الحديث ذكر الرد وهو 
مما يحذف للعلم به. 

قوله : (كان بيني وبين ابن الخطاب شيء) في الرواية التي في التفسير «محاورة»» وهو 
بالحاء المهملة أي مراجعة» وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى «معاتبة»» وفي لفظ 
«مقاولة»). 

قوله : (فأسرعت إليه) في التفسير «فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضبًا فاتبعه 
أبو بكر . ۰ 

قوله : (ثم ندمت) زاد محمد بن المبارك «على ماكان» . 

قوله : (فسألته أن يغفر لي) في الرواية التي في التفسير «أن يستغفر لي فلم يفعل حتى أغلق 
بابه في وجهه) . 

قوله : (فأبى علي) زاد محمد بن المبارك «فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره»» 
وللإسماعيلي عن الهسنجاني عن هشام بن عمار «وتحرز مني بداره»» وفي حديث أبي أمامة 
«فاعتذر أبوبكر إلى عمر فلم يقبل منه» . 

قوله : (يغفر الله لك يا أبابكر «ثلانًا») أي أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات . 

قوله : (يتمعّر) بالعين المهملة المشددة أي تذهب نضارته من الخضب» وأصله من العر 
وهو الجرب يقال أمعر المكان إذا أجرب» وفي بعض النسخ «يتمغر» بالغين المعجمة أي يحمر 
من الغضب فصار كالذي صبغ بالمغرة» وللمؤلف في التفسير" «وغضب رسول الله اا › 
وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى في نحو هذه القصة افجلس عمر فأعرض عنه_أي النبي بيثم 
تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه» ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه» فقال: يا 
رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني » فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ ! فقال : 
)١(‏ مشارقالأنوار(7؟/155). ش 
»)١50/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأعراف»» باب۳ ح١٤٦٤‏ . 
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أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه» ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو 
هذه القصة «يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل ا ا 
إلا وأنا أستغفر له وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك اور : وأنا والذي بعثك 
بالحق كذلك . 

قوله: (حتى أشفق أبو بكر) زاد محمد بن المبارك «أن يكون من رسول الله يكل إلى عمر ما 
يكره)ا. ش 

قوله : (فجثا) بالجيم والمثلثة أي برك . 

قوله : (والله أناكنت أظلم) في القصة المذكورة «وإنما قال ذلك لأنه الذي بدأ»» كما تقدم 
في أول القصة . 

قوله : (مرتين) أي قال ذلك القول مرتين» ويحتمل أنه من قول أبي بكر فيكون معلقًا 
بقوله: «كنت أظلم» . 

قوله: (وواساني) في رواية الكشميهني وحده «واساني»» والأول أوجه» وهو من 
المواساة وهي بلفظ المفاعلة من الجانبين» والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه 
قن ماله سواء: ا 

قوله : (تاركو لي صاحبي) في التفسير «تاركون لي صاحبي»» وهي الموجهة حتى قال 
ليد ]نا : إن حذف النون من خطأ الرواة؛ لأن الكلمة/ ليست مضافة ولا فيها ألف ولام» 
وإنما يجوز الحذف في هذين الموضعين. ووجهها غيره بوجهين: أحدهما: أن يكون 
«صاحبي» مضافا وفصل بين المضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الإضافة» وفي 
ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيمًا للصديق» ونظيره قراءة ابن عامر «وَكذَلِكَ رَيّنَلكَثيرٍ 
ف مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتلّ أؤْلادَهُم شُرَكَائهِم4[الأنعام : ۷ بنصب (أولادهم) وخفض 
(شركاتهم)ء وفصل بين الحضافيْن بالمفعول. . والثاني : ا 
كما يحذف من الموصول المطول» ومنه ما ذكروه في قر تعالى : رضم 0 لَّى 

طرأ€[التوبة : A:‏ 
a‏ : (مرتين) أي قال كالول مرتين؛ وفي رواية محمدبن المبارك اثلاث مرات». 
قوله ا ولم أرهذه الزيادة من 


)012( عراب الحديث البو (ص: e‏ مستنادايي الدرجاه )اة , 
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غير رواية هشام بن عمار» ووقع لأبي بكر مع ربيعة بن جعفر قصة نحو هذه : فأخرج أحمد من 
حديث ربيعة «أن النبي يل أعطاه أرضًا وأعطى أبا بكر أرضّاء قال : فاختلفا في عذق نخلة» 
فقلت أنا: هي في حدي . وقال أبوبكر: هي في حدي . فكان بيننا كلام» فقال له أبوبكر كلمة 
ثم ندم فقال: رد علي مثلها حتى يكون قصاصًا. فأبيت» فأتى النبي َي فقال: ما لك 
وللصديق؟ _فذكر القصة_فقال: أجل فلا تردعليه» ولكن قل : غفر الله لك يا أبابكرء فقلت: 
فولى أبو بكر وهويبكي». 

وفي الحديث من الفوائد : فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وأن الفاضل لا ينبغي له أن 
يغاضب من هو أفضل منه. وفيه جواز مدح المرء في وجههء ومحله إذا أمن عليه الافتتان 
والاغترار. وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف 
الأولى» لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى كقوله تعالى : « إت الت أَتّمَأ ذا 
مَسَُمْ طف مَنَ آلشَّيطنٍ بَدَحكَرُواً4[الأعراف : .]7١١‏ وفيه أن غير النبي ولو بلغ من الفضل 
الغاية ليس بمعصوم. وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم. وفيه أن من 
غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسمه باسمه وذلك من قول أبي بكر لماجاء وهو 
غضبان من عمر كان بيني وبين ابن الخطاب»» فلم يذكره باسمه» ونظيره قوله َه : «إلا إن 
كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم» . وفيه أن الركبة ليست عورة . شْ 

الحديث السابع : 

قوله: (خالد الحذاء حدثنا) هو من تقديم الاسم على الصفة وقد استعملوه كثيراء 
والإسناد كله بصريون إلا الصحابي» وأبوعثمان هو النهدي . 

قوله : (بعثه على جيش ذات السلاسل) بالمهملتين والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ 
جمع السلسلة» وضبطه كذلك أبو عبيد البكري" ٠‏ قيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل 
بعضه على بعض كالسلسلة» وضبطها ابن الأثير بالضم › وقال هو بمعنى السلسال أي السهل » 
وسيأتي شرحها وتسميتها في المغازي”"" إنشاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله : (أي الناس أحب إليك) زاد في رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص «يا 
رسول الله فأحبه» أخرجه ابن عساكر من طريق علي بن مسهر عن إسماعيل عن قيس » وقع عند 


(۲) (448/4).» كتاب المغازي» باب 1۳ء ح۸٥۳٤‏ . 
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ابن سعد سبب هذا السؤال وأنه وقع في نفس عمرو لما أمره النبي يا على الجيش وفيهم أبوبكر 
وعمر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم فسأله لذلك . 
قوله : (فقلت من الرجال) في رواية قبس بن أبي حازم عن عمرو عند ابن خزيمة وابن حبان 
«قلت : إني لست أعني النساء إني أعني الرجال»» وفي حديث أنس عند ابن حبان أيضًا «سئل 
رسول الله َة من أحب الناس إليك؟ قال : عائشة» قيل له : ليس عن أهلك نسألك»» وعرف 
بحديث عمر اسم السائل في حديث أنس . 
قوله: (فقلت: ثم من؟ قال : ثم عمر بن الخطاب» فعد رجالاً) زاد في المغازي من وجه 
آخر «فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم»» ووقع في حديث عبد الله بن شقيق قال : «قلت 
سكب لعائشة : أي أصحاب النبي وَل كان أحب إليه؟ قالت : أبو بكر . قلت : ثم/ من؟ قالت : عمر . 
قلت : ثم من؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح . قلت: ثم من؟ فسكتت» أخرجه الترمذي وصححه» 
فيمكن أن يفسر بعض الرجال الذي أبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة» وأخرج أحمد 
وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال : «استأذن أبو بكر على النبي لا 
فسمع صوت عائشة عاليًا وهي تقول : والله لقد علمت أن عليًا أحب إليك من أبي» الحديث» 
فيكون علي ممن أبهمه عمرو بن العاص» وهو أيضاء وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو 
لكن يرجح حديث عمرو أنه من قول النبي كَل وهذا من تقريره» ويمكن الجمع باختلاف جهة 
المحبة : فيكون في حق أبي بكر على عمومه بخلاف علي» ويصح حينئذ دخوله فيمن أبهمه 
عمروء ومعاذ الله أن نقول كما تقول الرافضة من إبهام عمرو فيما روى لما كان بينه وبين علي 
رضي الله عنهماء فقد كان النعمان مع معاوية على علي ولم يمنعه ذلك من التحديث بمنقبة 
علي» ولاارتياب في أن عمرًا أفضل من النعمان . والله أعلم . 
الحديث الثامن : حذيث أبي هريرة في قصة الأب الذي كلم الراعي » وفي قضة البقرة التي 
كلمت من حملهاء وقد تقدم الكلام على مافي إسناده في ذكر بني إسرائيل”"' . 
قوله : (بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب) الحديث لم أقف على اسم هذا الراعي» وقد 
أورد المصنف الحديث في ذكر بني إسرائيل» وهو مشعر بأنه عنده ممن كان قبل الإسلام» وقد 
وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصة» فروى أبو نعيم في «الدلائل» من طريق 
ربيعة بن أوس عن أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس قال : «كنت في غنم لي» فشد الذئب على 


»)13١7/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥‏ » ح١74171.‏ 


۲-کتاب فضائل أصحاب الب وكلِ/ باب ٣۹ 751/016 / ٥‏ 
شاة منهاء فصحت عليه فأقعى الذئب على ذنبه يخاطبني وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ 
تمنعني رزقًا رزقنيه الله تعالى. فصفقت بيدي» وقلت: والله ما رأيت شيئًا أعجب من هذا . 
فقال: أعجب من هذاء هذا رسول الله َكل بين هذه النخلات يدعو إلى الله . قال : فأتى أهبان 
إلى النبي يك فأخبره وأسلم»» فيحتمل أن يكون أهبان لما أخبر النبي ية بذلك كان أبو بكر 
وعمر حاضرين» ثم أخبر النبي يك بذلك وأبوبكر وعمر غائبين» فلذلك قال النبي بيا : «فإني 
أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر»» وقد تقدمت هذه الزيادة في هذه القصة من وجه آخر عن أبي سلمة 
في المزارعة”'' وفيه : "قال أبو سلمة : وماهما يومئذ في القوم» أي عند حكاية النبي ية ذلك » 
ويحتمل أن يكون اة قال ذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهماء وهذا أليق 
بدخوله في مناقبهما . 

قوله : (يوم السبع) قال عياض : يجوز ضم الموحدة وسكونهاء إلا أن الرواية بالضم . 
وقال الحربي: هو بالضم والسكون. وجزم بأن المراد به الحيوان المعروف. وقال ابن 
العربي: هو بالإسكان والضم تصحيف. كذا قال» وقال ابن الجوزي”": هو بالسكون 
والمحدثون يروونه بالضم وعلى هذا أي الضم ‏ فالمعنى إذا أخذها السبع لم يقدر على 
خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري» أي إنك تهرب منه وأكون أنا قريبًا منه أرعى ما يفضل لي 
منها. وقال الداودي: معناه من لها يوم يطرقها السبع - أي الأسد - فتفر أنت منه فيأخذ منها 
حاجته وأتخلف آنا لا راعي لها حينئذ غيري . وقيل : إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن 
فتصير الغنم هملاً فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بهاء وأما بالسكون 
فاختلف في المراد به فقيل: هو اسم الموضع الذي يقع فيه الحشر يوم القيامة› وهذا نقله 
الأزهري في «تهذيب اللغة» عن ابن الأعرابي» ويؤيده أنه وقع في بعض طرقه عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة يوم القيامة)» وقد تعقب هذا بأن الذئب حينئذ لا 
يكون راعيًا للغنم ولا تعلق له بها . 


وقيل : هو اسم يوم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه باللهو واللعب فيغفل الراعي 
عن غنمه فيتمكن الذئب من الغنم» وإنما قال : «ليس لها راع غيري» مبالغة في تمكنه منهاء 
)۱( (8/5» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب٤‏ » ح٤۲۲۲‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(؟/ 104). 
)۳( كشف المشكل (۳/ 77077)؛ رقم ۱۷۹۸/ ۲۲۳۲ . 
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وهذانقله/ E‏ . وقيل : هو من سبعت الرجل إذا ذعرته» أي من لها يوم 
الفزع؟ أو من أ سبعته إذا أهملته» أي من لها يوم الإهمال» قال الأصمعي 0 الهمل. 
وأسبع الرجل آنا إذا تركها تصنع ما تشاء» ورجح هذا القول النووي» وقيل: يوم 
الأكل» يقال سبع الذئب الشاة إذا أكلها . وحكى صاحب «المطالع» أنه روي بسكون التحتانية 
آخر الحروف وفسره بيوم الضياع» يقال: أسبعت وأضيعت بمعنى » وهذا نقله ابن دحية عن 
إسماعيل القاضي عن علي بن المديني عن معمر بن المثنى . وقيل : المراد بيوم السبع يوم الشدة 
كما روي عن ابن عباس أنه سئل عن مسألة فقال: أجرأ من سبع » يريد أنها من المسائل الشداد 
التي يشتد فيها الخطب على المفتي . والله أعلم . 

قوله : (وبينما رجل يسوق بقرة) تقدم الكلام عليه في المزارعة”"' » ووقع عند ابن حبان من 
طريق محمد بن عمرو عن أب سلمة عن أبي هريرة في آخره في القصتين «فقال الناس : آمنا بما 
آمن به رسول الله ل . وفي.الحديث جواز التعجب من خوارق العادات» وتفاوت الناس في 
المعارف . 


۸ 


الحديث التاسع: حديث أبي هريرة في رؤيا النزع من القليب» وسيأتي شرحه في 
التعبير”" إن شاء الله تعالى . 
ال E‏ جر الثوب خيلاء» وسيأتي شرحه في 
كتاب اللباس ٠“‏ وفيه فضنيلة ظاهرة لأبي بكر لشحه على دينه » ولشهادة النبي اة بماينافي ما 

قوله : (فقلت لسالم) هو مقولة موسى بن عقبة» وسيأني هناك الإشا رة إلى توت ابن 
عمر بين الثوب والإزار في الحكم . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة فيمن أنفق زوجين أي شيئين : 

قوله : (من شيء من الأشياء) أي من أصناف المال. 


.)٠١١/٠١(جاهنملا‎ )1( 

(؟) (318/7)» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب4, ح4 7737 . 
)۳( (77/4/17)» كتاب التعبیر؛ باب۰۲۹ ح۷۰۲۱. 

«(Yov/1۳) (%0‏ كتاب اللباس» باب٩٥‏ »ح۷۹۱٥‏ . 

0 (7/ ۶ كتاب اللباس» باب٥»‏ ح0۷۹۱ . 
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قوله : (في سبيل الله) أي في طلب ثواب الله » وهو أعم من الجهاد وغيره من العبادات . 

قوله: (دعي من أبواب يعني الجنة) كذا وقع هنا وكأن لفظة «الجنة» سقطت من بعض 
الرواة فلأجلى مراعاة المحافظة على اللفظ زاد 'يعني»» وقد تقدم في الصيام”'' من وجه آخر عن 
الزهري بلفظ «من أبواب الجنة» بغير تردد» ومعنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك 
العمل وقد جاء ذلك صريحًا من وجه آخر عن أبي هريرة «لكل عامل باب من أبواب الجنة 
يدض بلا بلك ال ا چ امد وین ی ادال مسيم 

قوله :'(يا عبد الله هذا خير) لفظ «خير» بمعنى فاضل لا بمعنى أفضل وإن كان اللفظ قد 
يوهم ذلك» ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب» وتقدم في أوائل 
الجهاد”" بيان الداعي من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظه «دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب» أي 
خزنة كل باب «أي فل هلم»» ولفظة «فل» لغة في فلان» وهي بالضم » وكذا ثبت في الرواية» 
وقيل”" إنها ترخيمها فعلى هذا فتفتح اللام . 

قوله : (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة) وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب 
من أبواب الجنة» وتقدم في أوائل الجهاد””*' «وإن أبواب الجنة ثمانية»؛ وبقي من الأركان 
الحج فله باب بلاشك» وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» 
رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلاً «إن لله باب في الجنة لا 
يدخله إلا من عفاعن مظلمة»» ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا 
حساب عليه ولا عذاب» وأما الثالث فلعله باب الذكر فإن عند الترمذي ما يومئ إليه» ويحتمل 
أن يكون باب العلم . والله أعلم . ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من 
داخل أبواب الجنة الأصلية ؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من ثمانية . والله أعلم . 

قوله: (فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة) زاد في 
ا «فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟»» وفي الحديث فيان يلام ع ند 


. كتاب الصوم» باب٤ » ح۱۸۹۷‎ »)۲۲۰ /۵( )١( 

(؟) (۱۰۹/۷)» كتاب الجهادء باب۰۳۷ ح۱٤۲۸‏ . 

(۳) عزاه ابن حجر في (۹/۷٠۱)ء‏ كتاب الجهادء باب۳۷ ح١٤۲۸‏ إلى الخطابي وهو في الأعلام 
.(ITVT ATV /)‏ 

. ۲۸٤۱ح (۱۰۹/۷)ء کتاب الجهادء باب۰۳۷‎ )٤( 

(6) (5050/0).» کتاب الصومء باب٤‏ » ح۱۸۹۷ . 
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تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة/ لا واجباتها 
۲۹ 


لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلهاء بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع 
أنواع التطوعات» ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له» 
وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد» ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه . والله أعلم . 
وأما ما أخرجه مسلم عن عمر «من توضاأً ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . . .» الحديث وفيه 
«فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» فلا ينافي ما تقدم وإن كان ظاهره أنه يعارضه ؛ لأنه 
يحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريم» ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي 
يكون أغلب عليه كما تقدم . والله أعلم . 

(تنبيه) : الإنفاق قي الضلاة والجهاد والعلم والحج ظاهرء وأما الإنفاق في غيرها فمشكل» 
ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة 
وتطهير ثوب وبدن ومكان» والإنفاق في الصيام بما يقويه على فعله وخلوص القصد فيه» 
والإنفاق في العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك ما يجب لهامن حق» والإنفاق في التوكل بما 
ينفقه على نفسه في مرضه العنانع له من التصرف في طلب المعاش مع الصبر على المصيبة» أو 
ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبًا للثواب» والإنفاق في الذكر على نحو من ذلك . والله أعلم . 
وقيل : المراد بالإنفاق في الضلاة والصيام بذل النفس فيهماء فإن العرب تسمي ما يبذله المرء 
من نفسه نفقة كما يقال: أنفقت في طلب العلم عمري وبذلت فيه نفسي» وهذا معنى حسن . 
وأبعد من قال: المراد بقوله: «زوجين» النفس والمال؛ لأن المال في الصلاة والصيام 
ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم» وكذلك من قال : النفقة في الصيام تقع بتفطير 
الصائم والإنفاق عليه . لأن ذلك يرجع إلى باب الصدقة . 

قوله : (وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء : الرجاء من الله ومن نبيه واقع» وبهذا التقرير 
يدخل الحديث في فضائل أبي بكرء ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا 
الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفظه «قال : أجل» وأنت هويا أبابكر» . 

وفي الحديث من الفوائد: أن من أكثر من شيء عرف به» وأن أعمال البر قل أن تجتمع 
جميعها لشخص واحد على السواء» وأن الملائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم» فإن 
الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل» وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب . | 

الحديث الثاني عشثر : حديث عائشة في الوفاة وقصة السقيفة » وسيأتي ما يتعلق بالوفاة في 
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مكانها فى أواخر المغازي”“ » وأما السقيفة فتتضمن بيعة أبي بكر بالخلافة» وقد أوردها 
ال اننا قفن طرلق اند عات عر ی ا وذكر شينًا منها في الأحكاه”" من 
طريق أنس عن عمر أيضّاء وأتمها رواية ابن عباس » وسأذكر هناما فيها من فائدة زائدة . 

قوله : (مات النبي اة وأبو بكر بالسنح) تقدم ضبطه في أول الجنائز”*' وأنه بسكون النون» 
وضبطه أبو عبيد البكري”*' بضمها وقال : إنه منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي» وبينه 
وبين المسجد النبوي ميل . 

قوله : (قال إسماعيل) هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس» وقوله : «يعني بالعالية» 


أراد تفسير قول عائشة بالسنح . 
قوله: : (ما كان يقع في نفسي إلا ذاك) يعني عدم موته بَا حينئذ. وقد ذكر عمر مستنده فى 
ذلك كما سأبينه في موضعه . 


قوله : الا يذيقك الله الموتتين) تقدم شرحه في أوائل الجنائز» وقد تمسك به من أنكر 
الحياة في القبرء وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي 
أثبته عمر بقوله : «وليبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته»؛ وليس فيه تعرض لما يقع 
في البرزخ » وأحسن من هذا الجواب أن يقال : إن حياته َة في القبر لا يعقبها موت بل يستمر 
حيّاء والأنبياء أحياء في قبورهم» ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين خيث قال : لا. 
يذيقك الله الموتتين» أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء» / واس 
وقوع الحلف من عمر على ما ذكره فبناه على ظنه الذي أداه إليه اجتهاده . وفيه بيان رجحان علم 
أبي بكر على عمر فمن دونه» وكذلك رجحانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأمر العظيم . 

قوله : (أيها الحالف على رسلك) بكسر الراء أي هينتك ولا تستعجل » وتقدم في الطريق 
(۱) (۹/ ۰)1۹ کتاب المغازي» باب٩۸‏ . 
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۴ عل 55 كتاب فضائل أصحاب النبي يَلِِ/ باب ٥‏ / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹۰ 


الناس إليه وتركواعمرء وقد اعتذر عمر عن ذلك كما سيأتي في «باب الاستخلاف» من كتاب 
الأحكام”"' . 

قوله: (فنشج الناس) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جيم أي بكوا بغير انتحاب» 
والنشج ما يعرض في حلق الباكي من الغصة» وقيل : هو صوت معه ترجيع كما يردد الصبي 
بكاءه في صدره . 

قوله : (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة) هو سعد بن عبادة بن 
دليم بن حارثة الخزرجي ثم الساعدي» وكان كبير الخزرج في ذلك الوقت» وذكر ابن إسحاق 
في آخر السيرة أن أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل انحازوا إلى أبي بكر ومن معه وهؤلاء من 
الأوس» وفي حديث ابن عباس عن عمر «تخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة)» 
فيجمع بأنهم اجتمعوا أولاً ثم افترقواء وذلك أن الخزرج والأوس كانوا فريقين» وكان بينهم 
في الجاهلية من الحروب ما هو مشهورء فزال ذلك بالإسلام وقي من ذلك شيء في النفوس » 
فكأنهم اجتمعوا أولاً» فلما رأى أسيد ومن معه من الأوس أبا بكر ومن معه افترقوا من الخزرج 
إيثارا لتأمير المهاجرين عليهم دون الخزرج . وفيه أن عليًا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في 
بيت رسول الله وا وانجتفع المهاجرون إلى أبي بكر . 

قوله : (فذهب إليهم أبؤ بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة) في رواية ابن عباس . 
المذكورة «فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار»» وزاد أبو يعلى من رواية 
مالك عن الزهري فيه «فبينما نحن في منزل رسول الله َة إذا رجل ينادي من وراء الجدار أن 
اخرج إليّ يا ابن الخطاب . فقلت: إليك عني فإنا عنك مشاغيل - يعني بأمر رسول الله ينه -. 
فقال له: إنه قد حدث أمرء فإن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فأدركوهم قبل أن 
يحدثوا أمرًا يكون فيه حرب . فقلت لأبي بكر: انطلق ‏ فذكره -» قال : فانطلقنا نؤمهم حتى 
لقينا رجلان صالحان فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم» واقضوا أمركم. قال: فقلت: والله 
لنأتينهم . فانطلقناء فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل» فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن 
عبادة»؛ وذكر في آخر الحديث عن عروة : أن الرجلين الذين لقياهم هما عويمر بن ساعدة 
ابن عباس بن قيس بن النعمان من بني مالك بن عوف» ومعن بن عدي بن الجعد بن العجلان 
حليفهم وهما من الأوس أيضًا وكذا وقعت تسميتهما في رواية ابن عيينة عن الزهري» أخرجه 


(۱) (7١1//م).‏ كتاب الأحكامء باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۸. 
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الزبيربن بكار. 

قوله : (فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر . . . ) إلخ » وفي رواية ابن عباس «قال عمر: 
أردت أن أتكلم» وقد كنت زورت -أي هيأت وحسنت _مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين 
يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد_أي الحدة-فقال : على رسلك› فكرهت أن 
أغضبه) . 

قوله: (ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس) بنصب (أبلغ) على الحال» ويجوز الرفع على 
الفاعلية» أي تكلم رجل هذه صفته » وقال السهيلي النصب أوجه ليكون تأكيدًا لمدحه وصرف 
الوهم عن أن يكون أحد موصوفا بذلك غيره . وفي رواية ابن عباس قال : «قال عمر: والله ما 
ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت» . 

قوله: (فقال في كلامه) وقع في رواية حميد بن عبد الرحمن بيان ما قال في روايته : «فتكلم 
أبو بكر فلم يترك شيئًا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله يك من شأنهم إلا ذكره؟» ووقع في 
رواية ابن عباس بيان بعض ذلك الكلام وهو «أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله» ولن تعرف 


العرب/ هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» وهم أوسط العرب نسبًا ودارًا»» وعرف الا 
بقوله بعد في هذه الرواية: «هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابًا»» والمراد بالدار مكة. 
وقال الخطابى”' أراد بالدار أهل الدار» ومنه قوله: «خير دور الأنصار بنو النجار» . وقوله : 
«أحسابًا» ا الفعال الحسان مأخوذ من الحساب إذا عدوا مناقبهم» فمن كان أكثر كان 
أعظم حسبّاء ويقال النسب للاباء والحسب للأفعال . 

قوله : (فقال حباب) بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة (ابن المنذر) أي ابن عمرو بن 
الجموح الخزرجي ثم السلمي بفتحتين» وكا ن يقال له ذو الرأي . 

قوله: (لا والله لانفعل» منا أمير ومنكم أمير) زاد في رواية ابن عباس أنه قال : «أنا جديلها 
المحكك» وعذيقها المرجب»» وشرح هاتين الكلمتين أن العذيق بالذال المعجمة تصغير 
عذق وهو النخلة» والمرجب بالجيم والموحدة أي يدعم النخلة إذا كثر حملهاء والجديل 
بالتصغير أيضًا وبالجيم» والجدل عود ينصب للإبل الجرباء لتحتك فيه» والمحكك بكافين 
الأولى مفتوحة فأراد أنه يستشفى برأيه . ووقع عند ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم 
ابن محمد «فقام حباب بن المنذر ‏ وكان بدريًا فقال: منا أمير ومنكم أمير» فإنا والله ما ننفس 


.)١١۳١ 01579 الأعلام(۳/‎ (1) 


لد 7 كتاب فضائل أصحاب النبي َكِِ/ باب ٩‏ / 851/8760 
عليكم هذا الأمرء ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم . قال : فقال لهعمر: إذاكان 
ذلك فمت إن استطعت . قال : فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» وهذا الأمر 
بيننا وبينكم . قال : فبايع الناس وأولهم بشير بن سعد والد النعمان»» وعند أحمد من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد «فقام خطيب الأنصار فقال: إن رسول الله يكل كان إذا استعمل رجلا 
منكم قرنه برجل مناء فتبايجوا على ذلك» فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله كك كان من 
المهاجرين وإنما الإمام من المهاجرين» فنحن أنصار الله كما كنا أنصار رسول الله إلا فقال 
أبو بكر : جزاكم الله خيراء فبايعوه». 

ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر قال في خطبته : «وکنا 
معشر المهاجرين أول الناس إسلامّاء ونحن عشيرته وأقاربه وذوو رحمه» ولن تصلح العرب 
إلا برجل من قريش » فالناس لقريش تبع» وأنتم إخواننا في كتاب الله » وشركاؤنا في دين الله 
وأحب الناس إليناء وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله » والتسليم لفضيلة إخوانكم» وأن لا 
تحسدوهم على خير»» وقال فيه: إن الأنصار قالوا أولاً: نختار رجلا من المهاجرين» وإذا 
مات اخترنا رجلا من الأنصارء فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين» كذلك أبدًا فيكون 
أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاري . قال: فقال 
عمر: لا والله لا يخالفنا أخد إلا قتلناه. . فقام حباب بن المنذر فقال كما تقدم وزاد: وإن 
شئتم كررناها خدعة_أي أعدنا الحرب-. قال : فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم حرب» 
فوثب عمر فأخذ بيد أبي بكر »» وعند أحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
«توفي رسول الله ية وأبو بكر في طائفة من المدينة - فذكر الحديث قال فتكلم أبو بكر 
فقال: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله له قال -وأنت قاعد-: قريش ولاة هذا الأمر. 
فقال له سعد : صدقت» . 


قوله : (هم أوسط العرب) أي قريش 
قوله : (فبايعواعمر بن الخطاب أو أبا عبيدة) في رواية ابن عباس عن عمر اوقد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة» فلم أكره مما قال غيرها»» وقد استشكل 
قول أبي بكر هذا مع معرفته بأنه الأحق بالخلافة بقرينة تقديمه في الصلاة وغير ذلك» والجواب 
أنه استحيا أن يزكي نفسه فيقول مثلاً رضيت لكم نفسي» وانذ نضم إلى ذلك أنه علم أن كلاً منهما 
لايقبل ذلك » وقد أفصح عمر بذلك في القصة» وأبو عبيدة بطريق الأولى ؛ لأنه دون عمر في 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي وَكي/ باب٥‏ / 531/8257657* ٣۷‏ 


الفضل باتفاق أهل السنة » ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه فلم ينكر ذلك عليه 
أحد» ففيه إيماء/ إلى أنه الأحق » فظهر أنه ليس في كلامه تصريح بتخليه من الأمر . 

قوله : (فقال عمر : بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ية) قد أفرد 
بعض الرواة هذا القدر من هذا الحديث» فأخرجه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري 
عن إسماعيل بن أبي أويس شيخ المصنف فيه بهذا الإسناد «إن عمر قال لأبي بكر: أنت 
تنا .» إلخ» وأخرجه ابن حبان من هذا الوجه» وهو أوضح ما يدخل في هذا الباب من 
هذاالحديث . 

قوله : (فأخذ عمر بيده فبايعه) في رواية ابن عباس عن عمر «قال : فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حتى خشينا الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته وبايعه 
المهاجرون ثم الأنصار»» وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قال: فقام أسيد بن 
الحضير وبشير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكر» ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون 
البيعة»» ووقع في حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيره في قصة الوفاة «فقالت الأنصار : منا 
أمير ومنكم أمير» فقالعمر_وأخذ بيد أبي بكر -: أسيفان في غمد واحد؟ لا يصطلحان» وأخذ 
بيد أبي بكر فقال : من له هذه الثلاثة؟ 8 إِدْهُمَا ف آلكار 4 من هما؟ 8 إِدْيَفُولُ لمجي د4 
من صاحبه؟ ا إرك لَه معا[ التوبة: ٤۰‏ ] مع من؟ ثم بسط يده فبايعه ثم قال : بایعوه» فبايعه 
الناس». ش 

قوله : (فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة) أي كدتم تقتلونه» وقيل : هو كناية عن الإعراض 
والخذلان» ويرده ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «فقال قائل من الأنصار : أبقوا 
سعد بن عبادة لا تطئوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله » نعم لم يُرِدْ عمر الأمر بقتله حقيقة» وأما 
قوله : «قتله الله» فهو دعاء عليه» وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه» وفي 
حديث مالك «فقلت وأنا مغضب : قتل الله سعدا ؛ فإنه صاحب شر وفتنة»» قال ابن التين : إنما 
قالت الأنصار : «منا أمير ومنكم أمير» على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا 
من يكون منهاء فلماسمعوا حديث «الأئمة من قريش» رجعواعن ذلك وأذعنوا. قلت : حديث 
«الأئمة من قريش» سيأتي ذكر من أخرجه بهذا اللفظ في كتاب الأحكام» ولم يقع في هذه 
القصة إلا بمعناه» وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيًا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر 


(۱) (517/15). كتاب الأحكامء باب3. ح۷۱۳۹. 
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ذكر أنه لم يُرو إلا عن أبي بكر الصديق . 

واستدل به الداودي على أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة لا اناما مذة لم يتن لهم إا 
حتى بويع أبوبكر. وتعقب بالاتفاق على فرضيتهاء وبأنهم تركوا لأجل إقامتها أعظم المهمات 
وهو التشاغل بدفن النبي َة حتى فرغوا منهاء والمدة المذكورة زمن يسير في بعض يوم يغتفر 
مثله لاجتماع الكلمة. واستدل بقول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» على أن النبي ية لم 
يستخلف» وبذلك صرح عفر كما سيأتي -» ووجه الدلالة أنهم قالوا ذلك في مقام من لا 
يخاف شيئًا ولا يتقيه» وكذلك ما أخرجه مسلم عن ابن أبي مليكة «سألت عائشة: من كان 
رسول الله ل مستخلمًا؟ قالت : أبوبكر. قيل : ثم من؟ قالت: عمر . قيل : ثم من؟ قالت: أبو 
عبيدة بن الجراح؟» وو جدثاقي التزمني من طريق عبد الله بن شفيق ما يدل على أنه هو الذي 
سأل عائشة عن ذلك . ْ 

قال القرطبي في «المفهم»”'': لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي كا 
على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه . قال : وهذا قول جمهور 
أهل السنة» واستند من قال : «إنة نص على خلافة أبي بكر» بأصول كلية وقرائن حالية تفتضي 
:أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة . قلت : وقد تقدم بعضها/ في تر جمته وسا شاف 
الوفاة النبويةآخرالمغازي”" إنشاء الله تعالى . 


الحديث الثالث عشر : 


قوله: (قال عبد الله بن سالم) هو الحمصي الأشعري» تقدم ذكره في المزارعة“» 
والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري» وعبد الرحمن بن القاسم أي ابن أبي بكر 
الصديق» وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلقة ولم بسقها يتنامهاء وقد وصيلها 
الطبراني في مسند الشاميين” *“» وقوله : «(شخص)» ب بفتح المعجمتين ثم مهملة أي ارتفع . 
وقوله: «وقص الحديث» يعني فيما يتعلق بالوفاة. وقول عمر: (إنه لم يمت ولن يموت 
)١(‏ المفهم(”/540). 

(؟) (707/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۳ ح٤ ٠٣١‏ . 
(۳) (30/4)» كتاب المغازي» باب۸۳ ح٥٤٤٤‏ , 

(4) (۱۱۳/۲). كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۲ ح۲۳۲۱ . 
(0) تغليق التعليق .)٥۸ /٤(‏ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي وَكلِ/ باب8/ 7531/1516 سس - ناس وت 
حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم»» وقول أبي بكر : «إنه مات» وتلاوته الآيتين 
كما تقدم . 

قوله : (قالت عائشة : فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها) أي من خطبتي 
أبي بكر وعمر» و«من» الأولى تبعيضية أوبيانية» والثانية زائدة» ثم شرحت ذلك فقالت : (لقد 
خوف عمر الناس) أي بقوله المذكورء ووقع في رواية الأصيلي «لقد خوف أبو بكر الناس» 
وهو غلط» وقولها: (وإن فيهم لنفاقًا) أي أن في بعضهم منافقين» وهم الذين عرض بهم عمر 
في قوله المتقدم» ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين”'' «وإن فيهم لتقى»» 
فقيل إنه من إصلاحهء وإنه ظن أن قوله: «وإن فيهم لنفاقًا» تصحيف فصيره «لتقى» كأنه 
استعظم أن يكون في المذكورين نفاقًا . وقال عياض : لا أدري هو إصلاح منه أو رواية؟ وعلى 
الأول فلا استعظام» فقد ظهر في أهل الردة ذلك» ولاسيما عند الحادث العظيم الذي أذهل 
عقول الأكابر فكيف بضعفاء الإيمان» فالصواب ما في النسخ. انتهى. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق البخاري» وقال فيه : «إن فيهم لنفاقًا . 

الحديث الرابع عشر : 

قوله : (حدثنا أبو يعلى) هو منذر بن يعلى الكوفي الثوري» وهو ممن وافقت كنيته اسم 
أبيه» والإسناد كله كوفيون» ومحمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب» واسم الحنفية 
خولة بنت جعفر كما تقدم . 

قوله : (قلت لأبي : أي الناس خير؟) في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد بن علي 
«قلت لأبي : يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله يك قال : أو ما تعلم يا بني؟ قلت : لا. قال : 
أبو بكر أخرجه الدارقطني» وفي رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيه «قال : سبحان الله 
يا بني » أبو بكر»» وفي رواية أبي جحيفة عند أحمد «قال لي علي : يا أبا جحيفة ألا أخبرك 
بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قلت : بلى . قال : ولم أكن أرى أن أحدًا أفضل منه»» وقال في آخره 
«وبعدهما آخر ثالث لم يسمه»» وفي رواية للدارقطني في الفضائل من طريق أبي الضحى عن 
أبي جحيفة «وإن شئتم أخبرتكم بخير الناس بعد عمر» فلا أدري أستحي أن يذكر نفسه أو شغله 
الحديث. 

قوله : (وخشيت أن يقول عشمان» قلت : ثم أنت؟ قال : ما آنا إلارجل من المسلمين) في 


)001 (4/ 87)» لم أجد فيه هذاالقول . 


۳۹۰ 


- 7”-كتاب فضائل أصحاب الشبي يَكَ/ باب ٥‏ / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹١‏ 


رواية محمد بن سوقة «ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ فقال: أبوك رجل من 
المسلمين»» زاد في رواية الحسن بن محمد «لي ما لهم وعليّ ما عليهم». وهذا قاله علي 
تواضعًا مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ ؛-.لأن ذلك كان بعد قتل عثمان» 
وأماخشية محمد ابن الحنفية أن يقول : «عثمان» فلأن محمدًا كان يعتقد أن أباه أفضل » فخشي 
أن عليًا يقول: «عثمان» على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده 
ولاسيما وهو في سن الحداثة كما أشار إليه في الرواية المذكورة» وروى خيثمة في «فضائل 
الصحابة» من طريق عبيد بن أبي الجعد عن أبيه أن عليًا قال - فذكر هذا الحديث وزاد-: ١ثم‏ 
قال : : ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر؟ ثم سكت» > فظننا أنه يعني نفسه»» وفي رواية عبيد خبر 
عن علي أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان» وكانت في سنة ثمان وثلاثين» وزاد في آخر حديئه: 
ل ا او ل ا 
الحديث أن علبًا قال:. إن الثالث/ عثمان». ومن طريق أخرى أن أبا جحيفة قال : 
«فرجعت الموالي يقولون: كنى عن عثمان» والعرب تقول : كنى عن نفسه»» وهذا يبين أنه لم 
يصرح بأحد . وقد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر: عثمان أو 
علي؟ وأن الإجماع انعقد بآخره , بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» 
رضي الله عنهم أجمعين . 

قال القرطبي في «المفهم»''' ما ملخصه : الفضائل جمع فضيلة» وهي الخصلة الجميلة 
التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إماعند الحق وإماعند الخلق» والثاني لاعبرة به 
إلا إن أوصل إلى الأول» فإذا قلنا فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند الله» وهذا لا توصل إليه إلا 
بالنقل عن الرسول, فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيًا قطعنا به أو ظنيًا عملنا به» وإذا لم نجد 
الخبر فلا خفاء آنا إذا رأينا من أعانه الله على الخير ويسر له أسبابه أنانر جو حصول تلك المنزلة 
له لما جاء في الشريعة من ذلك . قال : وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي 
بكر ثم عمرء ثم اختلفوا فيمن بعدهما: فالجمهور على تقديم عثمان» وعن مالك التوقف› 
والمسألة اجتهادية» ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه 
فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة . والله أعلم . 


)۱( المفهم(7730/5). 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكليه/ باب6/ 1518-56 .ل 


كتاب التيمم' . والغرض منه قول أسيد بن الحضير في آخره : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر»» وقد تقدم هناك ذكر ألفاظ أخرى تدل على فضلهم . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي سعيد : 

قوله : (سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان. 

قوله : (عن أبي سعيد) في رواية أخرى سأبينها «عن أبي هريرة»» والأول أولى كما سيأتي . 

قوله : (لا تسبوا أصحابي) وقع في رواية جرير ومحاضر عن الأعمش - وكذا في رواية 
عاصم عن أبي صالح -ذكر سبب لهذا الحديث» وهو ما وقع في أوله قال : «كان بين خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد»» فذكر الحديث وسيأتي بيان من أخرجه . 

قوله: (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولاً: «أصحابي» أصحاب 
مخصوصون. وإلا فالخطاب كان للصحابة» وقد قال: «لو أن أحدكم أنفق»» وهذا كقوله 


6 


وو آذ ته 


ا 3لا يسوی منک من أنققَ ن قَبَلٍ الْمَتَح وََسَلَ © الآية[الحديد : ٠‏ ومع ذلك فنهي 
بعض من أدرك النبي ا وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي وَل 
ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى» وغفل من قال: إن الخطاب بذلك لغير 
الصحابة» وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد 
منزلة الموجود للقطع بوقوعه» ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن 
المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذذاك بالاتفاق . 

قوله : (أنفق مثل أحد ذهبا) زاد البرقاني في «المصافحة» من طريق أبي بكر بن عياش عن 
الأعمش «كل يوم»» قال : وهي زيادة حسنة . 

قوله: (مد أحدهم ولا نصيفه) أي المد من كل شيء» و(النصيف) بوزن رغيف هو 
النصف» كما يقال: عشر وعشير وثمن وثمين . وقيل : النصيف مكيال دون المد» والمد بضم 
الميم مكيال معروف ضبط قدره في كتاب الطهارة"› وحكى الخطابي”" أنه روي بفتح 
ال قال : والمراد به الفضل والطول . وقد تقدم في أول «باب فضائل الصحابة»”*' تقرير 
(۱) (۵/۲)ء کتاب التيمم» باب۱ ح٤۳۳‏ . 
.))٥۲۱/۱( )۲(‏ كتاب الوضوءء باب۷٤‏ . 


)۳( الأعلام(۳/ .)١١۳١‏ 
)€3 (۸/ ۳۳۹)». كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ › ح۲۹۷۳ . 


”ل - 8١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي وَلو/ باب /٥‏ ۳۹۷۸-۳۹۰۹۶ 


أفضلية الصحابة عمن بعدهم» وهذا الحديث دال لما وقع الاختيار له مما تقدم من الاختلاف . 
والله أعلم . قال البيضاوي : معنى الحديث : لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من الفضل 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه» وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد 
الإخلاص وصدق النية. قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية يسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال» كما وقع في الآية 
من أَنمَقَّ من مَل / ّح َكل 4[الحديد : ٠‏ ء فإن فيها إشارة | إلى موقع السبب الذي ذكرته» 

وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به بخلاف ما 
وقع بعد ذلك ؛ لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجًاء فإنه لا يقع ذلك 
الموقع المتقدم . والله أعلم . 

قوله: (تابعه جرير) :هو ابن عبد الحميد» وعبد الله بن داود هو الخريبي بالمعجمة 
والموحدة مصغر» وأبو معاوية هو الضرير» ومخاضر بمهملة ثم معجمة بوزن مجاهد» عن 
الأعمش أي عن أبي صالح عن أبي سعيدء فأما رواية جرير فوصلها مسلم”'' وابن ماجه””) 
وأبو يعلى وغيرهم» وأما رواية محاضر فرويناها موصولة في «فوائد أبي الفتح الحداد»9© 
طريق أحمد بن يونس الضبي عن محاضر المذكور فذكره مثل رواية جرير» لكن قال بين خالد 
ابن الوليد وبين أبي بكر بدل عبد الرحمن بن عوف» وقول جرير أصح . وقد وقع كذلك في 
رواية عاصم عن أبي صالح الآتي ذكرهاء وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد في 

مده غنه ولي فيه القصةه وكذا اعرلكها أبو داود عن مسددء وأما رواية أبي معاوية 
فوصلها أحمد”*' عنه هكذاء وقد أخرجه مسل “عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ويحبى 
ابن يحيى ثلاثتهم عن أبي معاوية لكن قال فيه : «عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد وهو وهم كما 
جزم به خلف وأبو مسعود وأبو علي الجياني”"' وغيرهم . 


(۱) )6/ 141۷(« ح7011/5737. 
() (/ 0۷( حاكا. 

(۳) تغليق التعليق /٤(‏ 57). 

.)55 /٤( تغليق التعليق‎ )٤( 

.)١١ المسند(”/‎ )٥( 
,701١/51١ح‎ 1933 /( 00) 
تقييدالمهمل(915:.94176/9):‎ )۷( 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي َكَِ/ باب ۳۹۷۸-۳٣۰ ٦ح / ٩‏ ۳۳ 


قال المزي'“: كأن مسلمًا وهم في حال كتابته فإنه بدأ بطريق أبي معاوية» ثم ثنى بحديث 
جرير فساقه بإسناده ومتنه» ثم ثلث بحديث وكيع وربع بحديث شعبة ولم يسق إسنادهمابل قال 
بإسناد جرير وأبي معاوية» فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما أحال عليهما معًا 
فان طريق وكيع وشعبة جميمًا تنتهي إلى أبي سعيد دون أبي هريرة اتفانًا. . انتهى كلامه. وقد 
أخرجه أ أبو بكر بن أبي شيبة أحد شيوخ مسلم فيه في مسنده ومصنفه " عن أبي معاوية فقال: 
«عن أبي سعيد» كما قال أحمد» وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في «المستخرج» من رواية عبيد 
ابن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو نعيم أيضًا من رواية أحمد ويحيى بن عبد الحميد 
وأبي خيثمة وأحمد بن جواس كلهم عن أبي معاوية فقال: «عن أبي سعيد»» وقال بعده: 
«أخرجه مسلم عن أبي بكر وأبي كريب ويحيى بن يحبى»» فدل على أن الوهم وقع فيه ممن دون 
مسلم إذلو كان عنده عن أبي هريرة لبينه أبو نعيم» ويقوي ذلك أيضا أن الدارقطني مع جزمه في 
«العلل»" بأن الصواب أنه من حديث أبي سعيد لم يتعرض في تتبعه أوهام الشيخين إلى رواية 
أبي معاوية هذه . 


وقد أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»““ والجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم 
وخيثمة من طريق سعيد بن يحيى والإسماعيلي» وابن حبان من طريق علي بن الجعدء كلهم 
عن أبي معاوية فقالوا : اعن أبي سعيد»» وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه 
أيضا عن أبي معاوية فقال : عن أبي سعيد» كما قال الجماعة ء إلا أنه وقع في بعض النسخ عن 
ابن ماجه اختلاف : ففي بعضهاعن أبي هريرة وفي بعضها عن أبي سعيد» والصواب عن أبي سعيد؛ 
لأن ابن ماجه جمع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي بي معاوية ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير 
إنها عن أبي هريرة» وكل من أخرجها من المصنفين والمخرجين أورده عنهما من حديث 
أبي سعيد» وقد وجدته في نسخة قديمة جدًا من ابن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين 
وثلاثمائة» وهي في غاية الإتقان» وفيها «عن أبي سعيد»» واحتمال كون الحديث عند 
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعًا مستبعد» إذ لو كان 


. ٠٠٨۱ح‎ .)"55 23*47 تحفةالأشراف("/‎ )١( 
.١15554مقر‎ )١74/1١( )۲( 

(۳) لا 06004" 

.)١174/7( )٤(‏ ذكرإسنادهفي الهامش. 


عدم ١”-كتاب‏ فضائل أصحاب النبي يَل/ بابه / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹۰ 


كذلك لجمعهما ولو مرة» فلماكان غالب ما وجد عنه ذكر أبي سعيد دون ذكر أبي هريرة دل 
على أن في قول من قال عنه : «عن أبي هريرة» شذودًا. والله أعلم 

وقد جمعهما أبوعوانة غ الأعمش ذكره الدارقطني وقال في العلل رواه مسدد وأبو كامل 
ل وشيبان عن أبي عوانة كذلك» ورواه عفان ويحبى بن حماد عن أبي عوانة فلم/ يذكرا فيه أباسعيد» 
قال: : ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وكذلك قال نصربن 
علي عن عبد الله بن داود» قال : : والصواب من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد لا 
عن أبي هريرة . قال: : وقد رواه غاصم عن أبي صالح فقال عن أبي هريرة والصحيح عن أ بي صالح عن 
أبي سعيد . انتهى . وقد سبق إلى ذلك علي ابن المديني فقال في «العلل» : رواه الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد» ورؤاه عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال : والأعمش أثبت في 
أبي صالح من عاصم ء فعرف من كلامه أن من قال فيه عن أبي صالح عن أبي هريرة فقد شذء 
وكأن سبب ذلك شهرة أبي صالخ بالرواية عن أبي هريرة فيسبق فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ ء 
وأما الحفاظ فيميزون ذلك . ٠‏ 

ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطني أخرجها الطبراني في «الأوسط» قال : 
ولم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي أنيسة» ورواه شعبة وغيره عن الأعمش فقالوا: «عن 
أبي سعيد» انتهى . وأما رواية عاصم فأخر جها النسائي في «الكبرى»» والبزار في مسنده وقال : 
ولم يروه عن عاصم إلا زائدة. وممن رواه عن الأعمش فقال : «عن أبي سعيد» أبو بكر بن عياش 
عند عبد بن حميد» ويحيى بن عيسى الرملي عند أبي عوانة» وأبو الأحوص عند ابن أبي خيثمة» 
وإسرائيل عند تمام الرازي؛ وأما ما حكاء الدارقطني عن رواية أبي عوانة فقد وقع.لي من رواية 
مسدد وأبي كامل وشيبان عنه على الشك» قال في روايته : ا 
وأبو عوانة كان يحدث من حفظه فربما وهم وحديثه من كتابه أثبت» ومن لم يشك أحق 
بالتقديم ممن شك . والله أعلم . وقد اا ا ل اا 
بعون الله تعالى . 

(تكملة) : اختلف في ساب الصحابي» فقال عياض : ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» وعن 
بعض المالكية يقتل» شمن بسن انات لك بای الین فی انا حبسي فى 
ذلك وجهين» وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين» وكذا من كفر من صرح النبي تكله بإيمانه أو 


.)٥۸۱ هم١ الإكمال(لا/‎ )( 


لضن 
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تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله َكل . 

الحديث السابع عشر : حديث أبي موسى . 

قوله : (عن شريك بن أبي نمر) هو ابن عبد الله » وأبو نمر جده . 

قوله: (خرج ووجه هاهنا) كذا للأكثر بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه أو وجه نفسه» 
وفي رواية الكشميهني بسكون الجيم بلفظ الاسم مضافا إلى الظرف أي جهة كذا . 

قوله: (حتى دخل بثر أريس) بفتح الألف وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة: 
بستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصرف وعدمه» وهو بالقرب من قباء» وفي بئرها سقط خاتم 
النبي ية من إصبع عثمان رضي الله عنه . 

قوله : (وتوسط قفها) بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكة التي تجعل حول البئر » وأصله 
ما غلظ من الأرض وارتفع » والجمع قفاف » ووقع في رواية عثمان بن غياث عن أبي عثمان عند 
مسلم «بينا رسول الله َة في حائط من حوائط المدينة وهو متكىء ينكت بعود معه بين الماء 
والطين»). 

قوله : (فقلت : لأكونن بوابا للنبي اة اليوم) ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» 
وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عن شريك في الأدب”'' فزاد فيه «ولم يأمرني»» قال 
ابن التين : فيه أن المرء يكون بوابًا للإمام وإن لم يأمره» كذا قال» وقد وقع في رواية أبي عثمان 
الآتية في مناقب عثمان”" عن أبي موسى «أن النبي يك دخل حائطًا وأمره بحفظ باب الحائط؛» 
ووقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث «فقال: ياأبا موسى 
املك علي الباب» فانطلق فقضى حاجته وتوضأء ثم جاء فقعد على قف البئر» أخرجه أبوعوانة 
في صحيحه والروياني في مسنده» وفي رواية الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي موسى 
«فقال لي : يا أبا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد»» / فيجمع بينهما بأنه لما حدث ل 
نفسه بذلك صادف أمر النبي يك بأن يحفظ عليه الباب» وأما قوله: «ولم يأمرني» فيريد أنه لم 
يأمره أن يستمر بو ابا » وإنما أمره بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوض ثم استمر هو من قبل نفسه » 
وسيأتي له توجيه آخر في خبر الواحد» فبطل أن يستدل به لما قاله ابن التين» والعجب أنه نقل 
ذلك بعد عن الداودي وهذا من مختلف الحديث» وكأنه خفي عليه وجه الجمع الذي قررته» ثم 
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إن قول أبي موسى هذا لا يعارض قول أنس أنه که لم يكن له بواب ‏ كما سبق في كتاب 
الجنائ 27_؟ لأن مراد أنس أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام . 

قوله : (فدفع الباب) في رواية أبي بكر «فجاء رجل يستأذن» . 

قوله : (يبشرك بالجنة) زاد أب وعثمان في روايته افحمد الله » وكذا قال في عمر . 

قوله : (وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني) كان لأبي موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة» 
وقيل : إن له أخا آخر اسمه محمد» وأشهرهم أبو بردة واسمه عامرء وقد خرج عنه أحمد في 
مسنده حديثا . 

قوله : SSSR SS‏ الا تعدا قال ابن التين : ويحتمل 
أن يكون هذا قبل نزول قوله : # لا تد لوا بويا عار تاغير وڪم > ی اسو €[النور .[YV:‏ 
قلت: وما أبعد ما قال» و د «فجاء رجل فاستأذن»» 
وسيأتي في آخر مناقب عمر ”" من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى بلفظ «فجاء رجل 
فاستفتح»» فعرف أن قوله: «يحرك الباب» إنما حركه مستأذنًا لادافعًا له ليدخل بغير إذن. 

قوله : (فقال: عثمان» فقلت : على رسلك» فجئت إلى النبي كلا فأخبرته » فقال: ائذن 
له) في رواية أبي عثمان «ثم جاء آخر يستأذن» فسكت هنية ثم قال : ائذن له» . 

قوله : : (وبشرك رسول الله يك بالجنة على بلوى تصيبك) في رواية أبي عثمان «فحمد الله ثم 
قال : الله المستعان»»› وفي رواية عند أحمد «فجعل يقول : اللهم صبرًاء حتى جلس». وفي 
رواية عبد الرحمن بن حرملة «فدخل وهو يحمد الله ويقول: اللهم صبرًا»» ووقع في حديث 
زيدبن أرقم عند البيهقي في,«الدلائل» قال : البعثني النبي ية فقال : انطلق حتى تأتي أبا بكر فقل 
له: إن النبي ية يقرأ عليك السلام ويقول لك : أبشر بالجنة . ثم انطلق إلى عمر كذلك» ثم 
انطلق إلى عثمان كذلك - وزاد: بعد بلاء شديد. قال : فانطلق» فذكر أنه وجدهم على الصفة 
التي قال لهء وقال : أين نبي الله؟ قلت : في مكان كذا وكذاء فانطلق إليه . وقال في عثمان : 
فأخذ بيدي حتى أتينا رسول الله کا فقال: يا رسول الله إن زيدًا قال لي كذاء والذي بعثك 
بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك» فأي بلاء يصيبني؟ قال هو 
ذاك» . قال البيهقي إسناده ضغيف» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون النبي ب أرسل زيد بن 
)١(‏ (75/5). كتاب الجنائز» باب۱٤‏ م1787 . 
زفق (۸/ ۴۷۵). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ , ح 75917 . 
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أرقم قبل أن يجيء أبو موسى » فلما جاءواكان أبو موسى قد قعد على الباب فراسلهم على لسانه 
بنحو ما أرسل به إليهم زيدبن أرقم . والله أعلم 

قلت: ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي قال : «دخل 
رسول الله ية حائطًا من حوائط المدينة فقال لبلال: أمسك علي الباب» فجاء أبوبكر يستأذن» 
لك تو وأخرجه الطبراني في الأوسط» من حديث أبي سعيد نحوه . وهذا إن صح حمل 
على التعدد» ثم ظهر لي أن فيه وهمًا من بعض رواته» فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن 
محمد بن عمرو وفي حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يستأذن» وهو وهم أيضاء فقد 
رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن نافع فذكره» وفيه «فجاء أبوبكر فاستأذن 
فقال لأبي موسى -فيما أعلم -: ائذن له»» وأخرجه النسائي من طريق أبي الزناد عن أبي سلمة 
عن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى وهو الصواب» فرجع الحديث إلى أبي/ موسى 
واتحدت القصة . والله أعلم . وأشار ية بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته ۸ 
من الشهادة يوم الدار» وقد ورد عنه ية أصرح من هذا فروى أحمد من طريق كليب بن وائل عن 
ابن عمر قال: «ذكر رسول الله كل فتنة» فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا يومئذ ظلمًا . قال : 
فنظرت فإذا هو عثمان» إسناده صحيح . 

قوله : (فجلس وجاهه) بضم الواو وبكسرها أي مقابله . 

قوله : (قال شريك) هو موصو بالإسناد الماضي . 

قوله: (قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم) فيه وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي 
يسمى الفراسة» والمراد اجتماع الصاحبين مع النبي كك في الدفن وانفراد عثمان عنهم في 
البقيع » وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب «قال سعيد: فأولت ذلك انتباذ قبره من قبورهم»؛ وسيأتي في 
الفتن”' بلفظ «اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان»» ولو ثبت الخبر الذي أخرجه أبونعيم عن عائشة 
في صفة القبور الثلاثة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره لكان فيه تمام التشبيه» ولكن سنده 
ضعيف» وعارضه ماهو أصح منه. وأخرج أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد قال : 
«قلت لعائشة : يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله ية وصاحبيه » فكشفت لي» الحديث» وفيه 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكلِ/ باب /٩‏ ح۹ ۳۹۷۸-۳۹۰ 
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۳۹۸ ۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكِ/ باب ه/ 71/855 
«فرأيت رسول الله َة فإذا أبو بكر رأسه بين كتفيه» وعمر رأسه عند رجلي النبي ي . 
الحديث الثامن عشر : ش 


قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

قوله : (صعد أحدًا) هو الجبل المعروف بالمدينة» ووقع في رواية لمسلم ولأبي يعلى من 
وجه آخر عن سعيد «حراء», والأول أصح»› ولولا اتحاد المخرج لجوزت تعدد القصة. ثم 
ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد» فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة عن روح بن 
عبادة عن سعيد فقال فيه: «أحدًا أو حراء» بالشك» وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ 
«حراء» وإسناده صحيح» وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ «أحد» وإسناده 
صحيح » فقوى احتمال تعدد القصة» وتقدم في أواخر الوقف”7١'‏ من حديث عثمان أيضانحوهء 
وفيه «حراء»» وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة ما يؤيد تعدد القصة فذكر أنه كان على حراء 
ومعه المذكورون هنا وزاد معهم غيرهم . والله أعلم . 

قوله : (وأبو بكر وعمر) قال ابن التين : إنما رفع أبو بكر عطمًا على الضمير المرفوع الذي 
في «صعد؛ وهو جائز اتفاقًا لوجود الحائل وهو قوله : «أحدًا»» وهو بخلاف قوله الآتي في آخر 
الباب: «كنت وأبو بكر وعمر»» وقوله: «اثبت» وقع في مناقب عمر «فضربه برجله» وقال: 
اثبت» بلفظ الأمر من الثبات وهو الاستقرار» وأحد منادى» ونداؤه وخطابه يحتمل المجازء 
وحمله على الحقيقة أولى . وقد تقدم شيء منه في قوله : «أحد جبل يحبنا ونحبه»”"' » ويؤيده 
ماوقع في مناقب عمر أنه ضربه برجله وقال : اثبت . 

قوله : (فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان) في رواية يزيد بن زريع عن سعيد الآتية في 
مناقب عمر «فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»» و«أوافيها للتنويع » واشهيد» للجنس . 

الحديث التاسع عشر : 

قوله : (حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله) هو الرباطي واسم جده إبراهيم» وأما السرخسي 
فكنيته أبو جعفر» وأسم جده صخر . 

قوله : (حدثناصخر) هو ابن جويرية . 

قوله : (بينا أنا على بئر) أي في المنام كما تقدم التصريح به في هذا الباب من حديث أبي هريرة 


«(YoY /۷( ()۱(‏ كتاب الوصاياء باب۳۳ » ح۲۷۷۸ 5 
(؟) «(Té /A)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب٥‏ ح۳1۷0 . 
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«بينا آنا نائم»» وسبق من وجه آخر عن ابن عمر قبل مناقب الصحابة بباب «رأيت الناس 
مجتمعين في صعيد واحد»» ويأتي في مناقب عمر”*'' بلفظ «رأيت في المنام» . 

قوله : (أنزع منها) أي أملأ الماء بالدلو. 

قوله : فن ذنو أو ارين ع المعيدة وار راخره و ا 
فيها الماء واتفق مَنْ شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى/ مدة خلافته» وفيه نظر؛ لل 
لأنه ولي سنتين وبعض سنة» فلو كان ذلك المراد لقال: ذنوبين أو ثلاثة» والذي يظهر لي أن 
ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار وهي ثلاثة» ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر 
إلى عدد ما نزعه من الدلاء» وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من 
القتوحات . والله أعلم . وقد ذكر الشافعي تفسير هذا الحديث في «الأم» فقال بعد أن ساقه: 
ومعنى قوله: «وفي نزعه ضعف» قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن 
الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. انتهى . فجمع في كلامه ما تفرق في كلام 
غيره» ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن مسعود في نحو هذه القصة فقال : «قال النبي ي : فاعبرها 
ياأبابكر» فقال إلي الأمر من بعدك» ثم يليه عمر» قال: كذلك عبرها الملك» أخرجه الطبراني 
لكن في إسناده أيوب بن جابر وهو ضعيف . 

قوله : (وفي نزعه ضعف) أي أنه على مهل ورفق . 

قوله : (والله يغفر له) قال النووي" : هذا دعاء من المتكلم» أي أنه لا مفهوم له. وقال 
غيره : فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر » وهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه السلام : 9 فسح حمر 


8 


. مح ا سا جح مك سمل بعس 


يك وَاسَتَعْفْرَه إِنَّمْ كان نابا ج #[النصر: ۳] فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبي كك . 
قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه ؛ لأن سببه قصر 
مدته» فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه . 
قوله : (فاستحالت في يده غربا) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» أي دلوا 

SS‏ ل وه 

تحتانية ثقيلة» والمراد به كل شيء بلغ النهاية» وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بها العرب 
(۱) (۸/ ۳۷۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح۳۹۸۲ . 
(۲) المنهاج(١٠/١١٠).‏ 


۳۹ 


۰ س 57 كتااب فضائل أصحاب النبي يَكئِ/ باب ه/ ح۹ ۲۹۷۸-۳۹۰٣‏ 
المثل في كل شيء عظيم » وقيل : قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن » وسيأتي بقية ما فيه 
في مناقب عمر . ابي . 
قوله : (يفري) بفتح أوله وسكون الفاء وكسرالراء وسكون التحتانية» وقوله: «فريه» بفتح 
الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» وروي بسكون الراء وخطأه الخليل» ومعناه 
يعمل عمله البالغ » ووقع في حديث أبي عمر ينزع نزع عمر . 
قوله : (حتى ضرب الناس بعطن) بفتح المهملتين وآخره نون» هو مناخ الإبل إذا شربت ثم 
صدرت» وسيأتي في مناقب عمر”'' بلفظ «حتى روي الناس وضربوا بعطن»؛ ووقع في حديث 
أبي الطفيل بإسناد حسن عند البزار والطبراني أن رسول الله با قال : «بينا أنا أنزع الليلة إذ 
وردت علي غنم سود وعفرء فجاء أبو بكر فنزع»» فذكره» وقال في عمر: «فملاً الحياض 
وأروى الواردة»» وقال فيه : «فأولت السودالعرب والعفر العجم». 
قوله : (قال وهب) هوابن جرير شيخ شيخه في هذا الحديث » وكلامه هذا موصول بالسند 
المذكور» وقوله: «يقولحتى رويت الإبل فأناخت» هو مقول وهب المذكور» وسيأتي شيء 
من مباحثه في كتاب التعبير"" إن شاء الله تعالى . قال البيضاوي : أشار بالبثر إلى الدين الذي هو 
منبع ماؤه حياة النفوس وتمام أمر المعاش والمعادء والنزع منه إخراج الماء» وفيه إشارة إلى 
إشاعة أمره وإجراء أحكامه. وقوله : «يغفر الله له» إشارة إلى أن ضعفه-المراد به الرفق- غير 
قادح فيه» أو المراد بالضعف.ما وقع في أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك 
في آخر أيامه وتكمل في زمان عمرء وإليه الإشارة بالقوة. وقد وقع عند أحمد من حديث سمرة 
«أن رجلا قال : يا رسول الله».رأيت كأن دلوا من السماء دليت» فجاء أبو بكر فشرب شربًا 
ضعيفًاء ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع» الحديث» ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع 
الضعيف والنزع القوي . والله أعلم . 
الحديث العشرون: 
قوله: (حدثنا الوليد بن صالح) هو أبو محمد الضبي الجزري النخاس بالنون والخاء 
المعجمة» وثقه أبو حاتم وغيزه» ولم يكتب عنه أحمد لأنه كان من أصحاب الرأي فرآه يصلي 
: فلم تعجبه صلاته » وليس له في البخاري إلا هذا/ الحديث الواحد» وسيأتي من وجه آخر في 
)۱( (۸/ 073077 كتاب فضائل الصحابة » باب٦‏ ۰ ح۳۹۸۲ . 
(؟) (3074/15). كتاب التعبير» باب۰۲۹ ح۷۰۲۰ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييَكَِ/ باب٩‏ / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹۰ ۳۷۱ 


مناقب عم ر" عن ابن أبي حسين » فظهر أن البخاري لم يحتج به . 

قوله : (كنت وأبو بكر وعمر) قال ابن التين : الأحسن عند النحاة أن لا يعطف على الضمير 
المرفوع إلا بعد تأكيده» حتى قال بعضهم: إنه قبيح › لكن يرد عليهم قوله تعالى: م 
أ َاسَآؤنَا4[الأنعام :4ل وأجيب بأنه قد وقع الحائل وهو قوله : «لا»» وتعقب 
بأن العطف قد حصل قبل «لا». قال : ويرد عليهم أيضا هذا الحديث . انتهى . والتعقيب مردود» 
فإنه وجد فاصل في الجملة» وأما هذا الحديث فلم تة تتفق الرواة على لفظه» وسيأتي في مناقب 
عمر”" من وجه آخر بلفظ «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر»» فعطف مع التأكيد مع اتحاد المخرج» 
فدل على أنه من تصرف الرواة» وسيأتي شرح هذا الحديث قريبًا في مناقب عمر إن شاء تعالى . 

الحديث الحادي والعشرون : 

قوله : (حدثنا محمد بن يزيد الكوفي) قيل : هو أبو هشام الرفاعي وهو مشهور بكنيته؛ 
وقال الحاكه”" والكلاباذي“ : هو غيره» ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري محمد بن 
كثير»» وهو وَهْمٌّنبه عليه أبو علي الجياني”*؛ لأن محمد بن كثير لا تعرف له رواية عن الوليدء 
والوليد هو ابن مسلم» وسيأتي الحديث في «باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين 
بمكة»”' من وجه آخر عن الوليد» وفيه تصريحه وتصريح الأوزاعي بالتحديث» ويأتي شرحه 
هناك إن شاء الله تعالى . 

(فائدة) : مات أبو بكر رضي الله عنه بمرض السل على ما قاله الزبيربن بكار وعن الواقدم 
اغتسل في يوم بارد فحُمَ خمسة عشر يومّاء وقيل : بل سمته اليهود في حريرة أو غيرهاء وذلك 
على الصحيح لثمان بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» فكانت مدة خلافته 
سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا أنه استكمل سن النبي وك فمات وهو 
ابن ثلاث وستين . والله أعلم . 


. كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح۲۹۷۷‎ »)۳٤١ /۸( )١( 
. ۲۹۸٥ح‎ » ٦باب كتاب فضائل الصحابة»‎ »)۳۷۳ /۸( )۲( 
.)/١ ٠٦ق( المدخل إلى الصحيح‎ )۳( 

)٤(‏ الهدايةوالإرشاد(؟//5882541). 

.)٦٦۳ ۰٦٦۲ تقيبدالمهمل(؟/‎ )٥( 

(5) (014/8). کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۹ ح۹٥۳۸‏ . 


۳٦۹٤-۳1۷۹ / ۲-کتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب1‎ VY 


٦باب‏ مَناقب ُمَرَبنِ الْخَطَابٍ ي حفص انر شي اعدو رضي ال 
۹ - حدقا حَجَاج بن مهال حَدَكَنا عبد ايب المَاجشونِ حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
الْمُْكَدرِعَنْ جَابرِبْنِعَبْدِ اللّرَضِي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ لايك 4 :» رأثي دَحَلث الْجَ أن 
بِالوْمَيْصَاءِ امرأة أبي طَلْحَة وَسَمِعْتُ حَسَفَة فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ : هَذَا بلالٌ. وَرَأَيْتُ قَضْمًا 
فتاه جَارِية فقت : لِمَنْهَذَا؟ فَقَالَ : لمر أ ل ان راث رق 
فَقَالَ عم ايا بان سول الله أَعَلَيِكَ أعَار؟ 
او اليه 


-2 


2 أبي مَرْيَمَ حبرت اللَّدِثُ قَالَ: حَدَ حر ّي عقيل عَنِ ان شهاب قال : 
خرن سويد ن مسي أن اهرضي اللُعنهَالَ: با حن عند رشول الل َّال : 


a“ 
ت‎ 


6 أنا تاي رشي في الج قاوطا إلى ججابٍ قصْرٍء فَملْث: لِمَنْ هذا الَْض؟ 


۳۰ حَدَنَنَا سعید بر 


َانُوا: لِحمر. رث خَيْرئَهُفولَيث مد برَا' . فبكى عمَرُ وَقَالَ : أَعَلئِكَ ارا سُولَ اللَّهِ؟ ! 
[تقدم في : ۳۲٤۲‏ الأطراف : ]۷٠۲٠۰۷۰۲۳۰٥۲۲۷‏ 
۳۸۱ - دتا محمد ن الصّْتٍ أو حفر الكوفي حدتما ابن الماك عَن يوش عَنٍ 
اله هري قَالَ : حبري حَمرَةُعَن أيه أن رَسُول الله كله قال : : بی آنا نَائمُ سربْث يخي اللبنَ- 
5 حم شر نر إلى الي / تجري في فيز ني أطقاري -» ٿه تاوت غبر» ٠‏ قَالُوا: ما َو 
ل اللَه؟ قَالَ : الول 
[تقدم في : ۸۲ الأطراف ]۷٠٣١۲ ۷۰۲۷ ۰۷۰۰۷ ۰۷۰۰٦1:‏ 


وق 000 ودع 


: ح دتا مح بن عب اللو ن نير حا محمد ب بطر حَدَتََاعُبيْدُ لقال‎ AY 
حَدَي ابو بکر بن اسا کن سا ع لون عر وعَالل همان ن ابی يك قَالَ : «أريث‎ 
في الَا أي نع دل بعْرَِعَلَى قلي بجا وبکر قتع ناشوی زق صمب ولل‎ 
عفرل تجا عُمَدْيْنُالْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ طَزْباء ار‎ 
وَصَرَبُا طن . قال ابن جبیّر : الْعبمَرِيُ عناق الزّرابِيّ د يَحْيَى : الزَّرابِيٌ الطَنَافِ'نُ لَهَا‎ 

حمل رقيقٌ ی ونه كزيرة . 

[تقدم في : ۳٦۳۳‏ الأطراف: ۷۰۱۹۰۳۹۷۲ ]۷٠۲١‏ 
۸Y‏ حدقا علي عب اودكا َشقُوبا بابنإبْرَاهِيمقالَ ۽ حي ي عن صالي عن 
ابْن شهاب آخبرز خُبَرَنِي عَبْدٌ الْحَمِيدٍ أَنَّ مُحَمَدَ بن سح أَحْبَرَه أن بَادُقَالَ. . ح. حَدَتَنَاءَ عند الَْزيز بن 


۲۔کتاب فضائل أص حاب النبییی/ ببااب5/ 2ح551/6 54 _ ۷٣۲‏ 


َب الله حا راهيم بْنُسَعْدٍ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عَبْدِ اميد بن عَبدِ الرحْمَن بن 
ريڍ عن محمد ن سَعْدِبْنِ ابي وَقا ص عَنْأَبِيقَالَ : شتا عرب الطاب على سول اله بل 

وَعِنْدَهنسوة من فرش يكَلَمْنَهُوَيَسَكيرتَكُ عَالِيَة صو هن على ْو هلما انتا مين 

E‏ »قيشع 

َقَالَ عُمَدْ: أَضْحَكَ اللّهُسِئَكَ يا رَسُولَ الله . ا لي كل : "عبت ين َؤلاء التي كن 

ی . قالع عُمد: اتح أدبن تار سُولَاللّه. م 


قال عه عُمَرُ: يَاعَدُوَاتٍ أنْفْسِهِنَ» هبني وَلاتَهَبْنَرسُولَ اللو لة؟ ! من :تنب أت أذ راذا 
من رَسُول الله بل . قال رول الله ية : «إيها يا ابن الْحَطًاب» وَالَذِي نَْسِي بيده ما فيك 
ا ق ار مه فيا ےر 
الشَيْطانْسالكا جا قط إلاسلك فَجُاعَيرفجّك». 


[تقدم في : 15لا e‏ 


4 


4 خاد ین انی جد ا يحي عن اسشماعیل دا فی قال قال عبد 


4 


A. 5‏ ء ا ەر 
مازلا أعرَّة منذ أسلم عمر . 


[الحديث : ۳٦۸٤‏ » طرفه فى : 785177] 


سا عر 


٥‏ حَدَنَنا عَبْدَانُ أَْبَرَنَا عبد الله حَدَّكَنَاعْمَد: ْنُسَعِيدِعَنِ اڼن أبِي مَُيكَة نسَح ابْنَّ 
عَبَّاسٍ مول : وضع عمَرَْلَى سَربره الام يَذعُونَ وَمصَلُونَ قبل أن رقع وَأَنا فيه » فلم 
يرغي إلا رَجُلُ خد منْكبِي » قا علي ن أبي طَالِبٍ قرحم على عُمَرَ َكَل لنت حا 


ص 


أحَب لي أن آلقى الله بعل عَم نْكَ» وام لذن كث لاعن أن لَك اللّ مع صَاجييكَ 
وَحَسِبْتُ أي كنت كثبرا أَسْمَمْ اللي كلذ/ يمول : ذَهَْتُ نا وَأَبُو بكر وَعُمَرُ وَدَخَلْتْ أنَاوَأبُو بكر لل 
وَعُمَُء وَحَرَجْتُ نا وأو بر وعم 0 
[تقدم في : 517/6 ]٣‏ 
147" حَدَكَنا مُسَدَد حَدَكَنا بريد بن ريْمٍ حًا سين بي عَرُوبَة . وقَالَ لي حَلِيفَة: 
حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ سَوَاءِ وَكَهْمَسُ بْنُ اِْنهَالٍ كا : حَدَنَنَا سيد عَن قاد عَْ سي بْنِ مالك 


رضي اللَّْعَنْهُ قَالَ : صد الب يك إِلَى أَحُدٍ وَمَعَهُأبُوبَكْر وَعْمَرُ وَعُْشْمَانُ فَرَجَفَبِهِمْ 0 
برجْله قال : «الْث أُحَدُ؛ فَمَاعََيكَ إلا أَوْصِدَيقٌأوْسْهِيدَانِ) . 


[تقدم في : ۳۹۷۰ » الأطراف : ]۳٦۹٩‏ 


17 حد تا یی بن س لان قال 2 حَدَنِِي ابْنُ وَهْب قال : حَدّني عَمَرُ - هو ابن محمد - 


ت 


وا ا ج ال ا ل 


e‏ ار ا الس 
TIAA‏ حا سيا پئ ڪرب حدقا کان يد نابت عَن أي ري لعن ن 
رجا سال اَي يك عَنِ السَّاعَةَء فَقَالَ: مى السَّاعَةُ؟ قَالَ : واا أعدَْتَ لَهَا؟» . قَالَ: لا 
شَيْءَ إلا ني حت اللَّهوَرَسُولَمهةٍ . فَقَالَ : نت مَعَمَنْ أخيتَ» الا : فما فر ځتًابشيٰء 
فرحنا بول التي يكل : ll‏ فاك أن : انا حت الي بك وَأََا بكر وَعُمَرَ 


3 كرمعب EY‏ بي إِيَاهُمْء وَإِنْلَّمْأعْمَلْبِمئْلٍ أَعْمَالِهِمْ . 


[الحديث : 2327848 الأطراف: ۷٦11ء‏ ١۱۷٦ء‏ 16لا] 

۳۸۹ َٿا يځ بن رة دكا اهم بن سَغڍ عن ابيد عن بي سلَمَةعَنْأبِي هريره 

: قال رَسُولُ الله يكل : «لقذ كان فيا قَبلَكُمْمِنَ الأمَم مُحَدَنُونَ إن يك في 

أَمَتِى أحد فإِنَه عَم . زا كربا ن أبي اة ن سَڍِ عَن بي سَلَمَة عن ابي هُريْرةَ قال : قَالَ 

eT‏ شرائیل رِجَال بكَلَمُون ِن غير أن يَكُونُوا ناء 

ينين أي متهم أحد َعم . 

قَالَا SS‏ من نبي وَلامُحَدّثْ) . 

]۳٤ ٦٩ : [تقدم في‎ 4 

۰ حَدَنََا عبد الله بن ب وشت حدقا ليث دنا عقي عن ابن ها عن سر ميد 

e‏ ميقا ا هربز رفي الله عة بز يَقُولٌ: قَالَ 

سول الله اة : «يينَمًا راع في توو دا لَب اَذ ناسا لها حى اندحا ات 

ا فَقَالَ له : : من لها يَوْمَالسيع؟ ليس لا راع حَيِْي؛ م : سُبْحَانَ الله. فَقَالَ 
ال بك : «قإني اومن به وآبو بر وَعُمَدا . وَمَانمَبُوبَكْرِوَعُمَُ 


[تقدم في 1 لضاف جص e‏ 


024 


حَدَنََا یی نيكب حَدَنَنا الليِتُعَنْ عُقَْلٍ عَنِ ابن شهاب قال : احبر 1 وما 
نسل بن حت عن أي تعد لحري رضي اللعنه وال : ينث رشو اله بون 
ايا اتتام رأث الس ڪُر شوا َي وليم فصن َء قَمِتها ماب الذي وم نها مايل ون 
لك عرض علي عل بص اجره . قَانُوا : فما وله يا رسو ل اللّه؟ قَالَ : «الدّينَ». 
[تقدم في : ۲۳ الأطراف :۷۰۰۸ ]۷٠٠۹‏ 


۳14۱1 / ۷ 
A 


7كتاب فضائل أصحاب النبییی/ باب٦‏ / 759118119 ب- ننس ٣۷١‏ 


- 7 2 
ت 4 


1" حَدَّنَنَا الصلت بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمرِحَدَنَنَإسْمَاعِيلَ بن بْرَاهِيمحَدَ حَدَّمَنَا أَيُو بعن ابن أبى مُليْكة 
عن الْمِسْوَرِ ُن مَحْرَمَةَ قَالَ : لما طن عُمَرْ جَعَلَ يلم قَقَالَ لها ا وكأئه يُجَرَ عه : 
ا امير الْمُؤمنينَ» وَلَيِنْ كَانَ اك َقَّذ صَحِبْتَ ت رسو ل الله له فَأَحْسَْتَ سَنْتَ صخبته ته فَارقْتَه وَهُوَ 


4 SG 


عَنْكَ راض » اک ا ی له ارقن ور عك رن شت 
صَحَبتَهُ أشنت بهم وين ارقم ارم وه عك رَاضُونَ . قَال: 
من صُحْبَة سول الل ورصاة نما َك م مِنَ الله تَحَالَى مَنّ به علي وَأمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ 

eT‏ ممن الل جل ذ هم بِعَلَي» وما مَاترَى من جرعي فَهَُمِنْ 
أجلك وَأَجْلٍ أَصْحَابِكَ الله ل اَن لي طلاع الأزض ذَهَبا لافْتَدَيْتُ به من عَذَاب اللو عر وَجَلَّ 


ا ا : حَدَيي نان ن ياپ ث دشنا 
IE TE‏ 000 بالج تحت ن اراو 
بكر شرت بما قال الب ياف َد الله ُو جا رل انتح » قان اي كل : «افتخ له 
وت ره بالج فت لد فإذا هو عَمَرُ فاخت 5 ته ہما قال الي ياء e‏ 
ر فَقَالَ لي «افتخ لَه و ر ر بالج على بَى تصیبة»» ذا عَثْمَانُ أَحْبَرتهُ ما قال 
7 ل الله کل كمد الله تُدَقَالَ : الله الْمْسْسَعَان. 
اسول الله و 2 ۳ 

ا ا ل ال ا 

۳14٤‏ -حَدَنَنَا يَحيَى ادال : ني ابن رخ فال : حبري حَيْوة قَالَ : حَدَّينِي 
أو عقيل هره مغج اهمع جَدَهعَبْدَاللّْنَِشَام قال : كنا مع ابی ية وهو آخذ بيد عُمَرَ 
ابن الْحَطّاب. 

[الحديث : ۳۹۹٤‏ طرفاه في : 2537715 ]٦٦۳۲‏ 


E‏ جك يدها E‏ سيول ركد لين نر E‏ د ألر اوتا را وار 
مهملة ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع النبي َة في كعب » وعدد مابينهما من 
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الآباء إلى كعب متفاوت بواحد» بخلاف أبي بكر فبين النبي ية وكعب سبعة آباء» وبين عمر 
وبين كعب ثمانية » وأم عمر حتتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام 
ابن المغيرة» ووقع عند ابن منده أنها بنت هشام أخت أبي جهل وهو تصحيف نبه عليه ابن 
عبد البر وغيره . 

قوله : (أبي حة حفص القرشي العدوي) أما كنيته فجاء في السيرة لابن إسحاق أن النبي يك كناه 
بهاء وكانت حفصة أكبر أولاده» وأمالقبه فهو الفاروق باتفاق» فقيل أول من لقبه به النبي كك . رواه 
أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن عباس عن عمر» ورواه ابن سعد من حديث عائشة» 
وقيل : أهل الكتاب» أخرجه ابن سعد عن الزهري» وقيل : جبريل» رواه البغوي . 

ثم ذكر المصنف في هذه الترجمة ستة عشر حديثا : 

الحديث الأول : حديث جابر» وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث : 

قوله : (حدثنا عبد العزيز بن الماجشون) كذا لأبى ذر» وسقط لفظ «ابن» من رواية غيره» 
وهوعبد العزيزبن عبد الله بن آبي سلمة المدني » والماجشون لقب جده وتلقب به أولاده . 

قوله: (حدثنا محمد بن المنكدر) هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون» ورواه صالح بن 
مالك عنه «عن حميد عن أنس» أخرجه البغوي في فوائده فلعل لعبد العزيز فيه شيخين » ويؤيده 
اقتصاره في حديث حميد على قصة القصر فقط » وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان من 
وجهاخر «عن حميد» كذلك . 

قوله : (رأيتني دخلت الجنة» فإذا آنا بال رميصاء امرأة أبي طلحة) هي أم سليم» والرميصاء 
بالتصغير صفة لها لرمص كان بعينهاء واسمهاسهلة» وقيل : رميلة» وقيل : غير ذلك» وقيل : 
هو اسمهاء ويقال فيه بالغين المعجمة بدل الراء» وقيل : هو اسم أختها أم حرام . وقال أبو داود: 
هواسم أخت أم سليم من الرضاعة . وجوز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي طلحة . 
وقوله : «رأيتني» بضم المثناة والضمير من المتكلم» وهومن خصائص أفعال القلوب 

قوله: : (وسمعت خشفة) بفتح المعجمتين والفاء أي حركة؛ وزنًا ومعنيٌ» ووقع لأحمد 
«سمعت خشمًا» يعني صوتًاء وقال أبو عبيد: الخشفة الصوت ليس بالشديد» قيل: وأصله 
صوت دبيب الحية» ومعنى الحديث هنا ما يسمع من حس وقع القدم . 

قوله : (فقلت : من هذا؟ فقال : هذا بلال) وهذا قد تقدم في صلاة الليل'' من حديث أبي هريرة 


.)٥٥۳/۴( )۱(‏ كتاب التهجد: باب۰۱۷ ح۹٤۱۱‏ . 


7_كتاب فضائل أصحاب النبية/ بباب5/ 71412909 لب /لاا 
مطولاً» وتقدم من شرحه هناك ما يتعلق به» وتقدم بعض الكلام عليه في صفة الجنة''' حيث 
أورد هناك من حديث أبي هريرة . 

قوله: (ورأيت قصرًا بفنائه جارية) في حديث أبي هريرة الذي بعده «تتوضأ إلى جانب 
قصر»ء وفى حديث أنس عند الترمذي «قصر من ذهب»» و«الفناء» بكسر الفاء وتخفيف النون 
ف 

قوله : (فقلت : لمن هذا؟ فقال) في رواية الكشميهني «فقالوا» والظاهر أن المخاطب له 
بذلك جبريل أو غيره من الملائكة» وقد أفرد هذه القصة في النكاح وفي التعبير من وجه آخر عن 
ابن المنكدر . 

قوله: (فذكرت غيرتك) في الرواية التي في النكاح”" «فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا 
علمي بغيرتك»» ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار جميعًا عن جابر في 
هذه القصة الأخيرة «دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا يسمع في ضوضاءء فقلت: لمن هذا؟ 
فقيل: لعمر»» والضوضاء بمعجمتين مفتوحتين بينهما واو وبالمد» ووقع في حديث أبي 
هريرة «أن عمر بكى»» ويأتي في النكاح”" بلفظ «فبكى عمر» وهو في المجلس»» وقوله «بأبي 
وأمى» أي أفديك بهماء وقوله«أعليك أغار؟!» معدود/ من القلب» والأصل : أعليها أغار !ل 
ف ا فال ابن طا <تفيه الک لكل وجل سابل فح شل فال وکا عمر انتمل أن ََ 
يكون سرور؟» ويحتمل أن يكون تشوقًا أو خشوعًا. ووقع في رواية أبي بكر بن عياش عن حميد 
من الزيادة «فقال عمر : وهل رفعني الله إلا بك؟ وهل هداني الله إلا بك؟» رويناه في «فوائد 
عبد العزيز الحربي» من هذا الوجه وهي زيادة غريبة . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في المعنى» ذكره مقتصرًا على قصة رؤيا المرأة إلى 
جانب القصر وزاد فيه قالوا: لعمر» فذكرت غيرته فوليت مدبرًا»» وفيه ما كان عليه النبي بل 
من مراعاة الصحبة» وفيه فضيلة ظاهرة لعمر» وقوله فيه ١تتوضأ»‏ يحتمل أن يكون على ظاهره 
ولا ينكر كونها تتوضأ حقيقة ؛ لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليف» والجنة وإن كان لا تكليف 


(۱) (۷/ 07)» كتاب بدء الخلق» باب۰۸ ح۲٤۳۲‏ . 
)۲( (۱۱/ ۰)1۷ کتاب التكاح» باب ۰۱۰۷ ح٦0۲۲‏ . 
(۳) (۱۱/ ۰)1۷ کتاب النكاحء باب۱۰۷ ح0۲۲۷ . 
(€) (05/4). 
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a TT 
معنى كونها تتوضأ أنها تحافظ في الدنيا على العبادة» أو المراد بقوله تتوضأ أي تستعمل الماء‎ 
لأجل الوضاءة على مدلوله اللغوي . وفيه بعد.‎ 

وأغرب ابن قتيبة وتبعه الخطابي فزعم أن قوله: «تتوضأً» تصحيف وتغيير من الناسخ » 
وإنما الصواب امرأة شوهاء. ولم يستند في هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في الجنة 
وضوء ؛ لأنه لا عمل فيهاء وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفاظ . ثم 
أخذ الخطابي في نقل كلام آهل اللغة في تفسير الشوهاءء فقيل : هي الحسناء» ونقله عن 
أبي عبيدة» وإنما تكون حسناء إذا وصفت بها الفرس . قال الجوهري: فرس شوهاء صفة 
محمودة و «الشوهاء» الواسعة الفم وهو مستحسن في الخيل والشوهاء من النساء القبيحة كما 
جزم به ابن الأعرابي وغيره. وقد تعقب القرطبي كلام الخطابي لكن نسبه إلى ابن قتيبة فقط . 
قال ابن قتيبة ‏ بدل تتوضأ-: شوهاء» ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والحسناء . قال 
القرطبي''' : والوضوء هنا لطلب زيادة الحسن لا للنظافة؛ لأن الجنة منزهة عن الأوساخ 
والأقذار» وقد ترجم عليه البخاري في كتاب التعبير باب الوضوء في المنام»”'' فبطل ما تخيله 
الخطابي . وفي الحديث فضيلة الرميصاء» وأنها كانت مواظبة على العبادة» كذا نقله ابن التين 
عن غيره وفيه نظر . 

الحديث الثالث : 9 

قوله : (حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر) هو الأسيدي. وليس له في البخاري سوى هذا 
من أبي يعلى وأقدم سماعا . 

قوله : (شربت يعني اللبن) كذا أورده مختصرًاء وسيأتي في التعبير”" عن عبدان عن ابن 
المبارك بلفظ «بينا أنانائ ثم أتيت بقدح لبن فشربت منه» أي من ذلك اللبن . 

قوله: : (حتى أنظر إلى الزي) في رواية عبدان «حتى أني» ويجوز فتح همزة أني وكسرها 


.)508057 601 ا لمفهم(5/‎ )1١( 
. كتاب المتعبير» باب۴۲ » ح۷۰۲0‎ .)۳۸۳/۱۷ (۲) 
.۷۰۰٦ح‎ ۰۱٥باب كتاب التعبير؛‎ »)۳٤١ /17( (۳) 


7كتاب فضائل أصحاب التبيوكلة/ باب5/ 1759521515 ٣۷۹‏ 


ورؤية الري على سبيل الاستعارة كأنه لما جعل الري جسمًا أضاف إليه ما هو من خواص 
الجسم» وهو كونه مرئيّاء وأما قوله: «أنظر» فإنما أتى به بصيغة المضارعة والأصل أنه ماض 
استحضارا لصورة الحال» وقوله : «أنظر» يؤيد أن قوله: «أرى» في الرواية التي في العلم من 
رؤية البصر لا من العلم» والري بكسر الراء ويجوز فتحها. 

قوله : (يجري) أي اللبن أوالري وهوحال. 

قوله: (في ظفري -أو أظفاري-) شك من الراوي» وفي رواية عبدان «من أظفاري» ولم 
يشك» وكذا في رواية عقيل في العلم''' لكن قال : «في أظفاري» . 

قوله : (ثم ناولت عمر) في رواية عبدان «ثم ناولت فضلي» يعني عمرء وفي رواية عقيل في 
العلم «ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» . 

قوله : (قالوا: فما أولته) أي عبّرته (قال العلم) بالنصب أي : أولته العلم» وبالرفع: أي 
المؤول به هو العلم» ووقع في «جزء الحسن بن عرفة» من وجه آخر عن/ ابن عمر «قال أل 
فقالوا: هذا العلم الذي آتاكه الله حتى امتلأت فضلت منه فضلة فأخذها عمرء قال: 
أصبتم»» وإسناده ضعيف فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون بعضهم أول وبعضهم سأل» 
ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع » وكونهما سببًا للصلاح» 
فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي . وفي الحديث فضيلة عمر وأن الرؤيا من 
شأنها أن لا تحمل على ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى 
تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره» وسيأتي تقرير ذلك في كتاب التعبي ر" إنشاء الله تعالى » 
والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله يك واختص عمر بذلك 
لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر» وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان» فإن مدة 
أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف» ومع 
ذلك فساس عمر فيها_مع طول مدته -الناس بحيث لم يخالفه أحد» ثم ازدادت اتساعا في 
خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق 
له فنشأت من ثم الفتن» إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» واستخلف علي فما ازداد الأمر إلا 
اختلافا والفتن إلا انتشار . 


»)۳٠١ /۱( (۱)‏ كتاب العلم» باب2377 ح۸۲ . 
زفق (73"6/1). كتاب التعبير» باب٥۰۱‏ ح1 ۰ 2 
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الحديث الرابع : حديث ابن عمر في رؤية النزع من البئر» وقد تقدم قريبًا في مناقب 
/ 6 
بي . 

قوله : (حدثنا عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (حدثني أبو بكر بن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر» وهو من أقران الراوي عنه» وهما 
مدنيان من صغار التابعين » وأما أبو سالم فمعدود من كبارهم» وهو أحد الفقهاء السبعة» 
وليس لأبي بكر بن سالم في البخاري غير هذا الموضع» ووثقه العجلي» ولا يعرف له راو إلا 
عبيد الله بن عمر المذكور» وإنما أخرج له البخاري في المتابعات» وقد مضى الحديث من 
طريق الزهري عن سالم . 

قوله : (بدلو بكرة) بفتح الموحدة والكاف على المشهور وحكى بعضهم تثليث أوله. 
ويجوز إسكانها على أن المراد نسبة الدلو إلى الأنثى من الإبل وهي الشابة» أي الدلوالتي يسقى 
بهاء وأما بالتحريك فالمراد الخشبة المستديرة التى يعلق فيهاالدلو . 

قوله : (قال ابن جبير : العبقري عتاق الزرابي) وصله عبد بن حميد”” من طريقه» وكذا 
رويناه في «صفة الجنة لأبي نعيم» من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى : 
« مين عل رَفْرَفٍ حص وَعَبْفَرِيْ حِسَانٍ (إ' #[الرحمن:75] قال : الرفرف رياض الجنة» 
والعبقري الزرابي» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة وبعض النسخ عن أبي ذر هنا «قال ابن نمير»» 
وقيل : المراد محمد بن عبد الله بن نمير شيخ المصنف فيه» ويأتي بسط القول في كتاب التعبيرر © 
والمراد بالعتاق الحسان» والزرابي جمع زريبة وهي البساط العريض الفاخرء قال في المشارق©2: 
وقال الفراء : العبقري السيد والفاخر من الحيوان والجوهر والبساط المنقوش . وقيل : هو منسوب إلى 
عبقر موضع بالبادية . وقيل: قرية يعمل فيها الثياب البالغة الحسن والبسط . وقيل: نسبة إلى أرض 
تسكنها الجن؛ تضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم . قاله أبو عبيد”*” . قال ابن الأثير : 
»)274٠ /( )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٩‏ » ح٣۷٣۳‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)٦۳ /٤(‏ 
زفرف ۳۹/0( کتاب التعبير» باب۰۱۹ ح۷۰۱۰. 
.(AT/Y) (6)‏ 
(4) غریب الحدیث(۱/ ۰۸۷ 848) و(۳/ )٤۰١‏ . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي ككلة/ باب٦‏ / 759128519 سدس ٣٣‏ 
فصاروا كلما رأوا شيئًا غريبًا مما يصعب عمله ويدق أو شيئًا عظيمًا في نفسه نسبوه إليها فقالوا 
عبقري» ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد الكبير . ثم استطرد المصنف كعادته فذكر معنى صفة 
الزرابي الواردة في القرآن في قوله تعالى : وران مبُوئّ4[الغاشية : 1] . 

قوله: (وقال يحيى) هو ابن زياد الفراء» ذكر ذلك في «كتاب معاني القرآن72'' له» وظن 
اكرات ان یی بن سه القطان تجزم ات واد إلى كو نالحد ت ورد من ر رات كنا 
تقدم في مناقب أبي بكر" . 

قوله : (الطنافس) هي جمع طنفسة وهي البساط . 


قوله : (لها خمل) بفتح المعجمة والميم بعدها لام أي أهداب» وقوله :/ «رقيق» أي غير - ۷ 
غليظة . 5 

قوله : (مبثوثة كثيرة) هو بقية كلام يحيى بن زياد المذكور. 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد) أي ابن الخطاب» وفي الإسناد أربعة من 
الان على ی كران وهنا تالح وم ابن عا ران عاب وو بان واش ال 
ومحمد بن سعد وکلهم مدنيون. 

قوله : (استأذن عمر على رسول الله بَا وعنده نسوة من قريش) هن من أزواجه» ويحتمل 
أن يكون معهن من غيرهن لكن قرينة قوله : «يستكثرنه» يؤيد الأول» والمراد أنهن يطلبن منه 
أكثر مما يعطيهن» وزعم الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده» وهو مردود بما وقع 
التصريح به في حديث جابر عند مسلم أنهن يطلبن النفقة . 

قوله : (عالية) بالرفع على الصفة وبالنصب على الحال» وقوله «أصواتهن على صوته»» 
قال ابن التين : يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت على صوته» أو كان ذلك 
طبعهن . انتهى . وقال غيره : يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجموعهن لا أن كل واحدة منهن 
. كان صوتها أرفع من صوته. وفيه نظر» قيل : ويحتمل أن يكون فيهن جهيرة» أو النهي خاص 
ش بالرجال» وقيل في حقهن للتنزيه» أو كن في حال المخاصمة فلم يتعمدن» أو وثقن بعفوه» 
)1( )۸/۳(. 


(؟) «(55/15). 
(۳) (50/8"). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٦۷٦۳‏ . 


۲ لل ست 67 _كتااب فضائل أصحاب النبييكة/ باب٦‏ / 5414-7518 


ويحتمل في الخلوة مالا يحتمل غي غيرها . ش 
قوله و ةالضحك بل لازمه وهو السرورء أو نفي 
ضد لازمه وهو الحزن. ۰ 


قوله : (أتهبنني) من الهيبة أي توقرنني . 

قوله : ويس E E‏ امد SS‏ 
يقتضي الشركة في أصل الفعل » ويعارضه قوله تعالى  :‏ َو كت طلا خي لق نون 
ل €[ آل عمران: U TS ]١69‏ 
يقتضي نفي وجود ذلك آله صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث ذلك » بل مجرد وجودالصفة له 
في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكر مثلاً . والله أعلم . وجَوّز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى 
الفظ . وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل أفعل على بابه » وكان النبي بي لا يواجه 
أحدًا بما يكره إلا في حق من حقوق الله وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقًا 
وطلب المندوبات» فلهذا قال النسوة له ذلك . 

قوله : (أيها ابن الخطاب) قال أهل اللغة «أيها» بالفتح والتنوين معناها لا تبتدئنا بحديث» 
وبغير تنوين كف من حديث عهدناه» و «إیه»» بالكسر والتنوين معناها حدثنا ما شئت» وبغير 
التنوين زدنا مما حدثتناء ووقع في روايتنا بالنصب والتنوين» وحكى ابن التين أنه وقع له بغير 
تنوين» وقال : معناه كف عن لومهن . وقال الطيبي : الأمر بتوقير رسول الله ب مطلوب لذاته 
تحمد الزيادة منه» فكأن قوله كلل : «زيمه استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه» ولذلك 
عقبه بقوله «والذي نفسي بيده. . . » إلخ » فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد فعاله» والله أعلم . 

قوله : (فجًا) أي طريمًا واسعّاء وقوله: «قط» تأكيد للنفي . 

قوله : (إلا سلك فجًا غير فجك) فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له 
عليه» لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة ء إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق 
يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته» فإن قيل : عدم تسليطه عليه 
بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة قة؛ لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لا يلابسه 
بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان» ولا يلزم من ذلك ثبوت 
العصمة له؛ لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة . . ووقع في حديث حفصة عند 
الطبراني في «الأوسط» ب ل ا ل عير امم إلا خر لوجهه»» وهذادال 


۲۔کتاب فضائل أصحاب النبية/ باب5/ 725918519 _ ۳۲ 


على صلابته في الدين» واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض . 
وقال النووي”'2: هذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان يهرب إذا رآه. وقال 


عياض" : يحتمل/ أن يكون ذاك على سبيل ضرب المثل» وأن عمر فارق سبيل الشيطان _ " 
وسلاك طؤيق النتذاك فتخالف كل ما بخ العيطان» والأول اول اتی 5 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» ووقع في رواية ابن عيينة عن إسماعيل كما سيأتي في «باب 
إسلام عمر»”*' التصريح بذلك . 

قوله : (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله» وروىابن 
أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود «كان إسلام 
عمر عرّاء وهجرته نصرًاء وإمارته رحمةً» والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى 
أسلم عمر»» وقد ورد سبب إسلامه مطولاً فيما أخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان 
عن أنس قال : «خرج عمر متقلدًا السيف» فلقيه رجل من بني زهرة فذكر قصة دخول عمر على 
أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام - 
فخرج خباب فقال: أبشر يا عمر» فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله يلك . قال : اللهم أعز 
الإسلام بعمر أو بعمرو بن هشام»» وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث ابن 
عباس» وفي آخره «فقلت يا رسول الله ففيم الاختفاء؟ فخرجنا في صفين : أنا في أحدهماء 
وحمزة في الآخرء فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها»» وأخرجه البزار من 
طريق أسلم مولى عمر عن عمر مطولاً . 

وروى ابن أبي خيثمة من حديث عمر نفسه قال : «لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله كك إلا 
تسعة وثلاثون رجلا فكملتهم أربعين» فأظهر الله دينه» وأعز الإسلام»» وروى البزار نحوه من 
حديث ابن عباس وقال فيه: «فنزل جبريل فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
(۲) الإكمال (۷/ 07 5) قلت : هذا أحد الوجوه الثلائة التي ذكرها . 


(۳) هذا القولللنووي كمافي المنهاج(0/ 21515 .)٠١١‏ 
(5) (087/8)» كتاب مناقب الأنصار. باب٣۳‏ ح۳۸۹۳ . 


ا الس سسس ۲-كتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب5/ ح ۳٦۹ ٤-۳۹۷۹‏ 


المؤمنين»» وفي «فضائل الصحابة» لخيثمة من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال : «قال 
رسول الله اة : اللهم أيد الإسلام بعمر»» ومن حديث علي مثله بلفظ «أعزا» وفي حديث 
عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صحيح » وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ «اللهم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بأبي جهل أو بعمر. قال: فكان أحبهما إليه عمر»» قال 
الترمذي: حسن صحيح . قلت: وصححه ابن حبان أيضاء وفي إسناده خارجة بن عبد الله 
صدوق فيه مقال» لکن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضًاء ومن حديث أنس 
كما قدمته في القصة المطولة؛ ومن طريق أسلم مولى عمر عن عمر عن خباب» وله شاهد 
مرسل أخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن المسيب والإسناد صحيح إليه ؛ وروی ابن سعد أيضًا 
من حديث صهيب قال : «لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم منا»» وروى البزار 
والطبراني من حديث ابن عباس نحوه . 

قوله ‏ في السند-: (أخبرنا عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين» ووقع في رواية القابسي 
«سعد» بسكون العين وهو وش . 

الحديث السابع : حديث ابن عباس قال : «وضع عمر على سريره» فتكنفه الناس» بنون 
وفاء أي أحاطوابه من جميع جوانبه؛ والأكناف النواحي . 

قوله : (وضع عمر على سريره) تقدم في آخر مناقب أبي بكر" بلفظ «إني لواقف مع قوم 
وقدوضع عمر على سريره» أي لمامات» وهي جملة حالية من عمر. 

قوله : (فلم يرعني) أي لم يفزعني » والمراد أنه رآه بغتة . 

قوله : (إلارجل آخذ) بوزن فاعل» وفي رواية الكشميهني «أخذ» بلفظ الفعل الماضي . : 

قوله : (فترحم على عمر) تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «فقال يرحمك الله» . 

قوله : (أحب) يجوز نصبه ورفعه» و «أني» يجوز فيه الفتح والكسرء وفي هذا الكلام أن 
عليًا كان لا يعتقد أن لأحد عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمرء وقد أخرج ابن أبي شيبة 
ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحو هذا الكلام وسنده صحيح » وهو شاهد 

ل جيد لحديث/ ابن عباس لكون مخرجه عن آل علي رضي الله عنهم . 

۹ قول :رقع عابت پیل أن بريداما وق ور دف عدر هماو تمل ا بر ال 
ما يئول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك» والمراد بصاحبيه النبي بلا وأبو 
)0( نبه عليه الجياني في التقیید (۲/ 27577 7714): 
(؟) (/ 0( بابف ج۳1۷1 . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبيوكلة/ باب7/ 172591295142 لالس ٣‏ 


بكر» وقوله: «وحسبت أني» يجوز فتح الهمزة وكسرهاء وتقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «لأني 
كثيرًا ما كنت أسمع» واللام للتعليل» و«ما» إبهامية مؤكدة» و«كثيرًا» ظرف زمان وعامله كان 
قدم عليه» وهو كقوله تعالى : « فليا با تَفْكُرُوت € [السجدة: 4] ووقع للأكثر اكثيرا مما 
كنت أسمع» بزيادة امن»» ووجهت بأن التقدير أني أجد كثيرًا مما كنت أسمع . 

الحديث الثامن : حديث «اثبت أحد» تقدم شرحه في مناقب أبي بكر . 

قوله: (وقال لي خليفة) هو ابن خياط» ومحمد بن سواء بمهملة وتخفيف ومد هو 
السدوسي البصري» أخرج له هنا وفي الأدب» وكهمس بمهملة وزن جعفر هو ابن المنهال 
سدوسي أيضًا بصري ما له في البخاري غير هذا الموضع» وسعيد هو ابن أبي عروبة» وسقط 
جميع ذلك من رواية أبي ذر في بعض النسخ واقتصر على طريق يزيد بن زريع . 

قوله : (فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «فإنما عليك 
نبي وصديق وشهيدان» فتكو ن «أو» في حديث الباب بمعنى الواو» ويكون لفظ شهيد للجنس» 
ووقع لبعضهم بلفظ «نبي وصديق أو شهيد)»› فقيل : «أو» بمعنى الواو» وقيل : تغيير الأسلوب 
للإشعار بمغايرة الحال؛ لأن صفتي النبوة والصديقية كانتا حاصلتين حينئذ بخلاف صفة 
الشهادة فإنها لم تكن وقعت حينئذ . 

الحديث التاسع : 

قوله : (حدثني عمر هو ابن محمد) ووقع في رواية حرملة عن ابن وهب «حدثني عمر بن 
محمد بن زيد» أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله: (سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر) يريد أن ابن عمر سأل أسلم مولى عمر 

قوله : (فقال : مارأيت) هو مقول ابن عمر. 

قوله : (أجد) بفتح الجيم والتشديد أفعل من جد إذا اجتهد» وأجود أفعل من الجود . 

قوله : (بعد رسول الله ة) يحتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات ولا يتعرض فيه 
للزمان فيتناول زمان رسول الله ية وما بعده» فيشكل بأبي بكر الصديق وبغيره من الصحابة 
ممن كان يتصف بالجود المفرط» أو بعد موت رسول الله اة فيشكل بأبي بكر الصديق أيضاء 
»)"1٠0/8( )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٥۳۱۷‏ . 
(؟) (۰/۸٤۳)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٥۳۱۷‏ . 


٦‏ ۲ کتاب فضائل أصحاب النبي اة / باب / 4851/94 54م 


ويمكن تأويله بزمان خلافته » وأجود أفعل من الجود أي لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا 
أجود بالأموال» وهو محمول على وقث مخصوص وهو مدة خلافته ليخرج النبي اة وأبو بكر 
من ذلك . 

قوله : (حتى انتهى) أي إلى آخر عمره» وهذا بناء على أن فاغل «انتهى» عمرء وقائل ذلك 
ابن عمر» ويحتمل أن يكون-فاعل «انتهى» ابن عمر» أي انتهى في الإنصاف بعد أجد وأجود ٠‏ 
حتى فرغ مماعنده» وقائل ذلك نافع : والله أعلم . ش 

الحديث العاشر: خديث أنس «أن رجلا سأل النبي بي عن الساعة» هو ذو الخويصرة 
اليماني» وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري أو أبوذر» ثم ساق من حديث أبي موسى 
«قلت: يا رسول اللهء المرء يحب القوم ولما يلحق بهم». ومن حديث أبي ذر «فقلت : يا 
رسول الله » المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» وسؤال هذين إنما وقع عن العمل» 
والسؤال في حديث الباب إنما وقغ عن الساعة» فدل على التعدد» وسيأتي في الأدب 30 من 
طريق آخر عن أنس أن السائل غن الساعة أعرابي» اق د ر ی 
أن الأعرابي الذي بال في المستجد قال : «يا محمد متى الساعة؟ قال : وما أعددت لها؟»» فدل 
على أن السائل في حديث أنس هو الأعرابي الذي بال في المسجد. وتقدم في الطهارة” " أنه ذو 
٠‏ الخويصرة اليماني كما أخرجه أبوموسى المديني في دلائل معرفة الصحابة» وسيأتي شرح هذا 
الحديث في كتاب الأدس” ١‏ والمراد منه ذكر أبي بكر وعمر في حديث أنس/ هذاء وأنه 
قرنهما في العمل بالنبي كك . والله أعلم . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة» أورده من وجهين : 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه عن أبي سلمة وخالفهم ابن وهب فقال: : عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد عن 
أبي سلمة عن عائشة»» قال أبو مسعود: لا أعلم أحدًا تابع ابن وهب على هذاء والمعروف 
عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة لا عن عائشةء وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن إبراهيم 
ابن سعد يعني كما ذكره المصنف معلقًا هناء وقال محمدبن عجلان: «عن سعد بن إبراهيم عن 


0 


(۱) (4/14)» كتابالأدب» باب۹٤‏ ح۱۷۱٩‏ . 
)۲( (1/ 2067 كتاب الوضوءء باب۰۵۸ ح۲۲۰ . 
(۳) (۳۹/۱)ء كتابالأدب» باب٦۰۹‏ ح1۱۷۱ . 


7 _كتاب فضائل أصحاب النبيقكلة/ باب٦‏ / ع۳۹۷۹-٤۳۹۹‏ د 18# 
أبي سلمة عن عائشة» أخرجه مسلم والترمذي والنسائي» قال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابن 
عجلان» فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة ومن أبى هريرة جميعًا . قلت : وله أصل من حديث 
عافقة آرت ابن سعد من طريق ابن الى عتيق عنهاء:و اجرخ من ديت خنات ين آيماء أنه 
كان يصلي مع عبد الرحمن بن عوف فإذا خطب عمر سمعه يقول: أشهد أنك مكلم . 

قوله: (محدثون) بفتح الدال جمع محدث» واختلف في تأويله فقيل: ملهم. قاله 
الأكثر» قالوا: المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل 
الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به» وبهذا جزم أبو أحمد العسكري . وقيل : من يجري 
الصواب على لسانه من غير قصد . وقيل : مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة» وهذا ورد من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه «قيل: يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال: تتكلم 
الملائكة على لسانه» » رويناه في «فوائد الجوهري»» وحكاه القابسي واخرون» ويؤيده ماثبت 
في الرواية المعلقة» ويحتمل رده إلى المعنى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلمًا في 
الحقيقة فيرجع إلى الإلهام» وفسره ابن التين بالتفرس» ووقع في «مسند الحميدي» عقب 
حديث عائشة «المحدث: الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه»؛ وعند مسلم من رواية ابن 
وهب «ملهمون» وهي الإصابة بغير نبوة»» وفي رواية الترمذي عن بعض أصحاب ابن عيينة 
امحدثون يعي مقهمون»» وفي زا لاما مان «قال إبراهيم يعني ابن سعد راويه-: قوله 
«محدث أي يلقى في روعه» انتهى . ويؤيده حديث «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء وأحمد من حديث أبي هريرة» والطبراني من حديث 
بلال» وأخرجه في «الأوسط» من حديث معاوية› ولسايظ اوت ا احم وى انه 
يقول به» بدل قوله: «وقلبه» وصححه الحاكم» وكذا أخرجه الطبراني في «الأوسط» من 

قوله : (زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد) هو ابن إبراهيم المذكور» وفي روايته زيادتان: 
إحداهما بيان كونهم من بني إسرائيل» والثانية تفسير المراد بالمحدث في رواية غيره فإنه قال 
بدلها : ايكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» . 

قوله : (منهم أحد) في رواية الكشميهني «من أحد»» ورواية زكريا وصلها الإسماعيلي 
وأبو نعيم في مستخرجيهما"'» وقوله: «وإن يك في أمتي» قيل: لم يورد هذا القول مورد 


.)560 255 تغليق التعليق(5/‎ )١( 


ه١‎ 


۸ ل - 5١‏ كتاب فضائل أصحاب الني ية / باب1 / ۳4-۳۹۷۹ 


الترديد فإن أمته أفضل الأمم» وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى» 
وإنما أورده مورد التأكيد كما.يقول الرجل: ! إن يكن لي صديق فإنه فلان» يريد اختصاصه 
بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء» ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي» 
وكلاهما عالم بالعمل لكن مراد القائل أن تأخيرك حقي عمل من عنده شك في كوني عملت» 
وقيل : الحكمة فيه أن وجودهم فيي بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه» وسبب ذلك احتياجهم 
حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي » واحتمل عنده ية أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها 
بالقرآن عن حدوث نبي» وقد/ وقع الأمر كذلك حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا 
يحكم بما وقع له بل لابد له من عرضه على القرآن» فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تركه» 
وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبنيّا على اتباع الكتاب والسنة» وتمحضت 
الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه . 

وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم » فلما فات هذه 
الأمة كثرة الأنبياء فيها لكؤن نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة الملهمين . وقال الطيبي : المراد 
بالمحدث الملهم البالغ في ذلك:مبلغ النبي َة في الصدق» والمعنى لقد كان فيما قبلكم من. 
الام أنبياء ملهمون» فان يك في أمتي أحد هذا شأنه فهو عمر» فكأنه جعله في انقطاع قرينه في 
ذلك هل : نبي أم لا فلذلك أتى بلفظ !إن»» ويؤيده حديث «لو كان بعدي نبي لكان عمر) فالو» 
فيه بمنزلة «إن» في الآخر على سبيل الفرض والتقدير. انتهى . والحديث المشار إليه أخرجه 
أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي سعيد» ولكن في تقرير الطيبي نظر؛ لأنه وقع في نفس الحديث «من 
غير أن يكونوا أنبياء»» ولا يتم مراده إلابفرض أنهم كانوا أنبياء . 

قوله : (قال ابن عباس من نبي ولا محدث) أي في قوله تعالى وا الا اك 
رَسُولٍ َا بي ل إا تمق © الآية[الحج : 07]» كأن ابن عباس زاد فيها ولا محدث أخرجه 
''' من طريقه وإسناده إلى ابن عباس 
صحيح ولفظه عن عمرو بن دينار قال : «كان ابن عباس يقرأ : وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي ولا محدث»؛ والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي ية من 
الموافقات التي نزل القرآن مطابقًا لهاء ووقع له بعد النبي يك عدة إصابات . 


.)56 /٤( تغليق التعليق‎ )١( 


سفيان بن عيينة في أواخر جامعه» وأخرجه عبد بن حميد 


۲-کتاب فضائل أصحاب التب ی/ ببااب5/ 25915-1751/9 ال لس 8/4 


الحديث الثاني عشر : حديث أبي هريرة في الذي كلمه الذئب» أورده مختصرًا بدون قصة 
البقرة» وقد تقدم شرحه في مناقب أبي بكر . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي أمامة عن أبي سعيد : 

قوله : (عن أبي سعيد الخدري) كذا رواه أكثر أصحاب الزهري» ورواه معمر عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل عن بعض أصحاب النبي با فأبهمه أخرجه أحمد»ء وقد تقدم في 
الإيمان”" من رواية صالح بن كيسان عن الزهري فصرح بذكر أبي سعيد» ووقع في التعبير“ 
من هذا الوجه عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أباسعيد . 

قوله : (رأيت الناس عرضوا علي) الحديث وفيه اعرض علي عمر وعليه قميص اجتره» 
أي لطوله» وقد تقدم من رواية صالح بلفظ ايجره» . 

قوله: (قالوا فما أولت ذلك) سيأتي في التعبير أن السائل عن ذلك أبو بكر» ويأتي بقية 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى . وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أنعمر أفضل من أبي بكر 
الصديق» والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله: «عرض علي الناس» فلعل الذين 
عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبوبكرء وأن کون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون على 
أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ » فلعله كان كذلك إلا أن المراد كان حينئذ بيان فضيلة عمر 
فاقتصر عليها. والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر : 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو الذي يقال له ابن علية . 

قوله: (عن المسور بن مخرمة) كذا رواه ابن علية ورواه حماد بن زيد كما علقه المصنف 
بعد فقال : «عن ابن عباس»» وأخرجه الإسماعيلي”* من رواية القواريري عن حماد بن زيد 
طول 6 ويستعل ايكون تحقوطاطن الأين ` 

قوله : (لماطعن عمر) سيأتي بيان/ ذلك بعد في أواخر مناقب عثمان”” . 


)١(‏ (7”5/8)ء كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ح7117. 
.)١11١/1( (۲(‏ كتاب الإيمان» باب16» ح۲۲ . 

)۳( (24/1")» کتاب التعبيز» باب۰۱۸ ح۷۰۰۹ . 

.)٦١ /٤( تغليق التعليق‎ )4( 

(6) (507/8). كتاب فضائل الصحابة» باب3» ح۳۷۰۰ . 


۰ لب 5١‏ كتاب فضائل أصحاب النبييك/ باب٣‏ / 594-5179 


قوله : (وكأنه يجزعه) بالجيم والزاي الثقيلة أي ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه أو معنى 
يجزعه يزيل عنه الجزع » وهو كقوله تعالى : < حى إا فرع عن قُنُويهمر #[سبأ: ۲۳] أي أزيل ‏ 
عنهم الفزع » ومثله مرضه إذا عانى إزالة مرضهء ووقع في رواية الجرجاني «وكأنه جزع» هذا 
يرجع الضمير فيه إلى عمر بخلاف رواية الجماعة فإن الضمير فيها لابن عباس . ووقع في رواية 
حماد بن زيد «وقال ابن عباس : مسست جلد عمر فقلت : جلد لا تمسه النار أبدًا. قال : فنظر 
إلىّ نظرة كنت أرثي له من تلك النظرة» . ش 

قوله: (ولئن كان ذاك) كذا في رواية الأكثرء وفي رواية الكشميهني «ولاكل ذلك» أي لا 
تبالغ في الجزع فيما أنت فيه» زل ولأكان دلقي وكات دعام أي لا يكون ما تخافه» أو 
لايكون الموت بتلك الطعنة . 

قوله : (ثم فارقت) كذا بحذف المفعول» وللكشميهني : «ثم فارقته» . 

قوله: (ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم) يعني المسلمين» وفي رواية 
بعضهم «ثم صحبت صحبتهم» بفتح الصاد والحاء والموحدة» أي أصحاب النبي ية وأبي بكرء 
وفيه نظر للإتيان بصيغة الجمع موضع التثنية» قال عياض : يحتمل أن يكون «صحبت» زائدة 
وإنماهو ثم صحبتهم أي المسلمين» قال : والرواية الأولى هي الوجه» ورويناها في أمالي أبي 
الحسن بن رزقويه من حديث ابن عمر قال : «لما طعن عمر قال له ابن عباس» فذكر حديثا قال 
فيه : «ولما أسلمت كان إسلامك عرًا) . 

قوله : (فإن ذلك من) أي عطاء ؛ وفي رواية الكشميهني «فإنماذلك» . 

قوله : (فهو من أجلك ومن أجل أصحابك) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملى 
«أصيحابك» بالتصغير» أي من جهة فكرته فيمن يستخلف عليهم» أو من أجل فكرته في سيرته 
التي سارها فيهم» وكأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه . 

قوله : (طلاع الأرض) بكسر الطاء المهملة والتخفيف أي ملأهاء وأصل الطلاع ماطلعت ' 
عليه الشمس» والمرادهنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال. 

قوله : (قبل أن أراه) أي العذاب » وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت 
من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية» أو من الفتنة بمدحهم . 

قوله : (قال حماد بن زيد) وصله الإسماعيلي كما تقدم . والله أعلم . وسيأتي مزيد في 


(۱) مشارقالأنوار(؟/ 69).. 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيككلة/ باب ۷/ 2598-7960 ٣۹‏ 


الكلام على هذا الحديث في قصة قتل عمر آخر مناقب عثمان”' . وأخرج ابن سعد من طريق 
أبي عبيد مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر شيئًا من قصة قتل عمر 

الحديث الخامس عشر : حديث أبي موسى » تقدم مبسوطا مع شرحه في مناقب أبي بكر ”° 
بما يغني عن الإعادة . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (أخبرني حيوة) بفتح المهملة والواوبينهما تحتانية ساكنة هو ابن شريح المصري . 

قوله : (عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة بن عثمان التيمي ابن عم طلحة بن عبيد الله . 

قوله لكات الذي EES‏ افولا اشر ار ب ايك ار تي تمامه في 
الأيمان والنذور”"» وبقيته «فقال له عمر: يا رسول اللهء لأنت أحب إليّ من كل شيء» 
الحديث» وقد ذكرت شيئًا من مباحثه فى كتاب الإيمان”*'» وسيأتى بيان الوقت”" الذي قتل 
رة اوا عتمان وة ما ٠‏ 


باب مَناقب عُثْمَانَبْنِ عَفَانَ أبي عَمْرِ و الْفُرشِيٌ رضي اللَهُعَنْهُ 
وَقَالَ التب : من حفز بغر رُومة قله الج تماما 
وَقَالَ: «مَنْ جَهرَجَيْضَ الْعْسْرَة قَلَهُ الْجَنَهُ) . فَجَهَرَهعقمَانُ 
/ ۳140 اا ست بی عرب تاعاذا ن قن ارعن أي شقان عن أ بنك 

و فخ ا ا ن ای قي دل حَائِطًا وارز ني بجفظ باب الحَاِطء فَجَاء رل يتان 
فَقَالَ : اتن له ور 3 سره اء فإذا وکر وجا اخ يَسْتَأَذْدُ فَقَالَ : «ائدّن له وَبَشَرةٌ 
بالج » فَإِذَا عَمَدْ مك جا ار يتان سكت مُنَيِهَةٌ» ثم قال : «اثدَنْ لَه ويره بالج عَلى 
بلّوی سَتْصِيبةُ؛» فَإِذَا عْثْمَانَ بْنُعَمَانَ . 


َال حَمَادٌ: وَحَدَتَنَاعَاضِمْ الأخول وَعَلِيُ بْنُ الْحَكمٍ : سَمِحَا بَاعُهْمَانَ يُحَدتُ عَنْ أبي مُوسَى 


(۱) (07/8). كتاب فضائل الصحابة» باب3, ح۳۷۰۰ . 
(؟) (۸/ ۳۳۹)» كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح٤۷٣۳‏ . 
.)۲٦۱/۱۰( )۳(‏ کتاب الأیمان والنذورء باب٣٤‏ ح۳۲٦٦‏ . 
»)۱٠١ /۱( )٤(‏ کتاب الإيمان» باب۰۸ ح٥۱‏ . 

. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۳۷۰۰‎ .)٤١۲ /۸( )٥( 


ان 


۳4۲ 
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بِنْحووء وَزْادَ فيه عاصم : أن التي يكل كَانَ قَاعِدا في مَکَانِ فيه مَاءٌ» قد كشف عن ركبتيّه _ أو 
تلكا دعل انا 


[تقدم في : ۳٦۷ ٤‏ الأطراف :۰1۲۱۹۰۳۹۹۳ ۷۰۹۷ 0777] 


ت 


۳4٦‏ - حَدَئِّي أَحْمَدُ بْنُّ شيب شبيب بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَنِِي ابي عَنْ يُونْسَ قَالَ ابن شهَاب 
e2 o‏ 0 اما ا کی ا و م a‏ 
خبرني عرو أن عبد الله ِن عي بن لجار خير أن السو نن رة وعد لوحن بن 
لاسرد بن عبد غوت قالا :ما نُك أن تلم ُْمَانَ أيه الرليدء فَقد ار الاس فيو؟ 


فق 0 


فقَصدت لع مَانَ حى َرَج إلى الصّلاة» فلت : لذ لي إِلَيِكَ حَاجَةَ وَهِيّ َصيحَة لَك . قَالَ: 
يال مك قال مَعْمَد: را قَالَ : أعُوذ بالل منْكَ#» فَائْصَرَفتُ فَرَجَحْث إِلَيْهِمْء إِذْجَاءَ 

سول عُثْمَانَ فَأتبنّك فَقَالَ: ما تَصِبِحَيّكَ؟ فَقُلْتْ : إن الله اة بعت مدا يكل باحق 
أل ع لتاب وَكُنْتَ يِن اسْتَجَاب لله ولِرسوله ڳا ٠‏ فَهَاجَرْتَ الْهِجْرتَيْقِ وَصَحِبْتَ 
رَسُولَ الله اى وَرَأَيْتَ هَذْيَهُ وَقَدْ أَكْير الاس في شَأَنِ الوَليدِ . قَالَ: أذركْت ر سول الله کلار؟ 
قُلْتُ: لاء وَلَكنْ حَلْصَإِلَىَ مِنْ عِلْمِهِمَا حلص إلى الْعَذْرَاءِ في ستْرِهًا . 

قَالَ: اما بَعْدُء فَإِنَّ الله بَعَتَ تَ مُحَهَدَا يلل بالْحٌَ» كث يِن اشتجابة لل ورول 


2 


امت بمَا بعت ب وَهَاجَرْت الْهجْردَ ن كَمَاقُلْتَوَصَحِبْتُ رَسُول اللو وباب بعت الله 


مَاعَصَينهولا شش ئی نالعز جل . لم أبوبكر مثلة. ؛ م عمد م لله. م استخلفث» 
افلس لِي من احق مث الذي لَهُم؟ قلت ' بلى. قال 0 
ماما َكَرَت من شَّأنٍ الِب ساح القن شَاءالّه. ثم دعا علي فَأمَرَهآَنْيَجْلِدَه فَجَلَدَهُ 


- 
عا 


[الحديث : 27595 طرفاه في : ۳۸۷۲. ۳۹۲۷] 


ت 


4 حَدَكَنَا مُسَدَه حَدَكَكَا ى يَحْيَى عن سَعِيلٍ سمي عَنْ اده : أ 


اش 


سا رضي ال 0 ر د عله حَدَنهُم 
قَالَ: صَعِدَ اللي لا دا وَمَعَه بُو بكر وَعُمَُ مر وَعُتْمَانُ» فَرَجَفء وَقَالَ: «اشكُن أحة_ أف 
ضربةبر جله- ؛ فَليِسَ عَلَيْك إلا بي وَصِدّيقٌ وَسَهِيدَانِ) . 


[تقدم في : ۳۹۷۰¿ الأطراف: [A1‏ 

1 حَدَّننِي مُحََد : بن حاتم بن يع حَدنمَا شادان حَدَقَنَا عبد اريز ِنُ أبي سَلَمَةَ 

الْمَاجِشُونٌَ عَنْ ع عدا الله عن تاع عن ابن عَم رضي اللُعنْهُمَاقل : كنا في رمن الك كل لا 
تغل بابي بكر أَحَدَاء تُمَعْمَرَء مُمَعْشْمَانَ ترضحا ب الب لا لا قاض بيهم . 


ا باب 7/ 759580196 سنب ۹۳ 


> واس 


تَابَعَهُ عدا للوبْنُ صَالِح عَنْ عَبْدِ الْعَزِي. 
[تقدم في : 75660] 
۳3۹۸ حَدَنَنَا مُوسَى ن إسْمَاعِيلَ حدقا أَبُوعَوَانَة حَدَنََا عُشْمَانُ هُوَاْنُ مَوْهَبٍ قَالَ : 
اء رَجُلٌ من أل مِضْرَ وحَج الت فرَأَى لاوا لقان : مَنْ مَؤْلاءِ الْقَومُ ؟ فَقَالُوا: 
مَؤْلاءِ ريش . قَالَ : فمن اسح فبهم :؟ الوا مالل عمد كال 000 
ٿيء دفني عن مَل نَل اناد ومحر قال تح : نَحَمْ. قال : تعلم آله 5 تعيب عَنْبَدرِوَلَم 
يَشْهَدْ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : تلم أنه امهنا قال : نَعَمْ . قَالَ: اللَّهُ 
ائ ين لَك ؟ أا رار يمحر َأْهَدُ أن لهاع عَنْه وَعَفَرَ لَه وأا 
معن بَذر فإ کات تَحْبَهُبدْتُ رسول الله وَكَانَتْ مَريضةء فقًال لر سول الله ل : «إِنَّ 
لَكَ أجْرَرَجُلٍ مِمَنْ سهد بد رَاوَسَهمَهٌ)» وأا هَن عة الَضْوَانٍ فلو كان أَحَد عر طن مَك 
من عُثْمَانَ مكانة :فقت ربقو الله I‏ يمه لاصوا يشما دهت لمان 
إلى مَكَةَ. قال رَسُولُ الله كل يِه ایی : «هَذِهِ يَدُ عُشْمَانَ»» فصر ب بها عَلَى يِه فَقَالَ: 
«هَذِِلِمُدْمَانَ) . قَقَالَلَدائنُعُمرَّ: اذْهَبْبِها الآنَمَعَكَ . َ 


]۷۰۹٥ ۰٤٦0۱) ٤10۰ 10۱٤, 10۱۳ , 5١0557 31/١ 5 : [تقدم في : ۳۱۳۰ الأطراف‎ 


قوله : (باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي) هو عثمان بن عفان ب بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي ييه في عبد مناف» وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت» فالنبي بيه من حيث العدد في درجة عفان كما وقع لعمر سواء» وأما كنيته فهو 
الذي استقر عليه الأمر» وقد نقل يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه 
عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله وء ومات عبد الله المذكور صغيرًا وله ست سنين» 
وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع من الهجرة» وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة اث ثنتين والنبي وَل 
في غزوة بدر» وكان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليلى يشير إلى لين جائبه» حكاه ابن قتيبة» وقد 
اشتهر أن لقبه ذو النورين» وروى خيثمة في «الفضائل» والدارقطني في «الأفراد» من حديث 
علي أنه ذكر عثمان فقال : «ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين»» وسأذكر اسم أمه ونسبها في 
الكلام على الحديث الثاني من ترجمته . 

قوله : (وقال النبي با : من يحفر بئر رومة فله الجنة» فحفرها عثمان . وقال النبي بي : من 
جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان) هذا التعليق تقدم ذكر من وصله في أواخر كتاب 


۳4٤ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي6/ باب ۷/ ح ۳۹۹۸-۳۹۹۰ 
الوقف”'' وبسطت هناك الكلام عليه » وفيه من مناقب عثمان أشياء ثيرة استوعبتها هناك فأغنى 
عن إعادتهاء والمراد بجيش العسرة تبوك كما سيأتي في المغازي”" . وأخرج أحمد والترمذي 
من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أن عثمان أعان فيها بثلاثمائة بعير» ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان أتى فيها بألف دينار فصبها في حجر النبي كله وقد مضى فى 
الوقف بقية طرقه . وفي حديث حذيفة عند ابن عدي «فجاء عثمان بعشرة آلاف دينار» م 
واه» ولعلهاكانت بعشرةآلاف درهم فتوافق رواية ألف/ دينار. 
ثم ذكر المصنف في هذاالباب خمسة أحاديث : 
الأول: حديث أبي موسى في قصة القف» أوردها مختصرة من طريق أبي عثمان عن أبي 
موسى » وقد تقدم شرحهافي مناقب أبي بكر الصديق ° 
قوله : (فسكت هنيهة) بالتصغير أي قلي . 
قوله : (قال حماد وحدثنا عاصم) كذا للأكثر » وهو بقية الإسناد المتقدم» وحماد هو ابن 
زا ووقع في رواية أبي ذر وحده «وقال حماد بن سلمة حدثنا عاصم . . ٠.‏ إلخ» والأول 
أصوب» فقد أخرجه الطبراني”* ' عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب «حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب» فذكر الحديث وفي آخره «قال حماد: : فحدثني علي بن الحكم وعاصم أنهما 
سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحوًا من هذاء غير أن عاصمًا زاد» فذكر الزيادة. وقد 
وقع لي من حديث حماد بن سلمة لكن عن علي بن الحكم وحده أخرجه ابن أبي خيثمة في 
تاريخه””» عن موسى بن إسماعيل » والطبراني من طريق حجاج بن منهال وهدبة بن خالد كلهم 
عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم وحده به وليست فيه الزيادة» ثم وجدته في نسخة 
الصغاني مثل رواية أبي ذر . والله أعلم . 
قوله: (وزاد فيه عاصم أن النبي ياء كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته» فلما 
دخل عثمان غطاها) قال ابن التين : أنكر الداودي هذه الروايةء وقال : هذه الزيادة ليست من 


(۱) (26/7)., كتاب الوصاياء باب٣۰۲‏ ح۲۷۷۸ . 
000 (9/ 2556 كتاب المغازي» باب8/اء ح٥۱٤٤‏ . 
۳( (789/8). باب٥‏ › ج٤۳1۷‏ . 

0) تغليق التعليق /٤(‏ ۷). 

“”. .)۸/6( تغليق التعليق‎ )٠( 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي ككلة/ باب 814/17 با اباش وم 


هذا الحديث بل دخل لرواتها حديث في حديث» وإنما ذلك الحديث أن أبا بكر أتى النبي بلا 
ریه ات ف بل ابو كن ر عزو د كل تان نه 
الحديث . قلت : يشير إلى حديث عائشة «كان رسول الله يك مضطجحًا في بيته كاشمًا عن فخذيه 
أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة» الحديث» وفيه "ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك» فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة»» وفي رواية لمسلم أنه با 
قال في جواب عائشة : «إن عثمان رجل حيي» وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ 
إلىّ في حاجته» انتهى . وهذا لا يلزم منه تغليط رواية عاصم» إذ لا مانع أن يتفق للنبي ية أن 
يغطي ذلك مرتين حين دخل عثمان» وأن يقع ذلك في موطنين» ولاسيما مع اختلاف مخرج 
الحديثين وإنما يقال ما قاله الداودي حيث تتفق المخارج » فيمكن أن يدخل حديث في حديث 
لامع افتراق المخارج كمافي هذا . والله أعلم . 

الحديث الثاني : حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الوليد بن المغيرة . 

قوله : (ما يمنعك أن تكلم عثمان) في رواية معمر عن الزهري الآتية في هجرة الحبشة”") 
«أن تكلم خالك»» ووجه كون عثمان خاله أن أم عبيد الله هذا هي أم قتال بنت أسيد بن أبي العاص 
ابن أمية وهي بنت عم عثمان» وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال» وأما أم عثمان فهي أروى 
بنت كريز- بالتصغير ‏ ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها أم حكيم البيضاء بنت 
عبد المطلب» وهي شقيقة عبد الله والد النبي يك » ويقال إنهما ولدا توأمّاء حكاه الزبير بن 
بكار» فكان ابن بنت عمة النبي َكل وكان النبي اة ابن خال والدته» وقد أسلمت أمعثمان 
كما بينت ذلك في كتاب الصحابة . وروى محمد بن الحسين المخزومي في كتاب المدينة 
أنها ماتت في خلافة ابنها عثمان وأنه كان ممن حملها إلى قبرها. وأما أبوه فهلك في 
الجاهلية . 

قوله : (لأخيه) اللام للتعليل أي لأجل أخيه» ويحتمل أن تكون بمعنى عن» ووقع في 
رواية الكشميهني «في أخيه» . 

قوله : (الوليد) أي ابن عقبة» وصرح بذلك في رواية معمرء وعقبة هو ابن أبي معيط بن 
أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وكان خا عثمان لأمه» وكان عثمان ولاه الكوفة بعد عزل سعد 
ابن أبي وقاص » فإن عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بوصية من عمر كما سيأتي في آخر 


(۱) (30/8)» كتاب مناقب الأنصار»ء باب۰۳۷ ح۳۸۷۲ . 


۳۹٦ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيئكة/ باب ۷/ ح ۳۹۹۸-۳۹۹۰ 
ترجمة عثمان”' في قصة مقتل عمر» ثم عزله بالوليد وذلك سنة خمس وعشرين» وكان سبب 
ذلك أن سعدا كان أميرها وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال فاقترض سعد/ منه مالاً» 
. فجاءه يتقاضاه فاختصماء فبلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعدّاء واستحضر الوليد وكان 
عاملاً بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة» وذكر ذلك الطبري في تاريخه . 

قوله : (فقد أكثر الناس فيه) أي في شأن الوليد من القول» ووقع في رواية معمر وكان أكثر 

الناس فيما فعل به» أي من تركه إقامة الحد عليه» وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص به مع 

كون سعد أحد العشرة.ومن آهل الشورى واجتمع له من الفضل والسنن والعلم والدين والسبق 

إلى الإسلام ما لم يت ينفق شيء منه للوليد بن عقبة؛ والعذر لعثمان في ذلك أن عمر كان عزل سعدًا 

كما تقدم بيانه في الصلاة”"'» وأوصى عمر من يلي الخلافة بعده أن يولي سعدًا قال : «لأني لم 

أعزله عن خيانة ولا عجز» كما سيأتي ذلك في حديث مقتل عمر” '" قريبّاء فولاه عثمان امتثالاً 

لوصية عمر» ثم عزله للسبب الذي تقدم ذكره وولى الؤليد لما ظهر له من كفايته لذلك وليصل 

رحمه» فلما ظهر له سوء سيرته عزله» وإنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد 

عليه بذلك» فلما وضح له-الأمر أمر بإقامة الحد عليه . وروى المدائني من طريق الشعبي أن 

عثمان لما شهدوا عنده على الو ليك حيسه . 


5ه 


قوله: (فقصدت لعثمان حتى خرج) أي أنه جعل غاية القصد خروج عثمان . وفي رواية 
الكشميهني «حين خرج»» وهي تشعر بأن القصد صادف وقت خروجه» بخلاف الرواية 
الأخرى فإنها تشعر بأنه قصد إليه ڈ ثم انتظره ه حتى خرج » يؤيد الأول رواية معمر «فانتصبت 
لعثمان حين خرج) 20 

قوله: (إن لي إليك حاجة» وهي نصيحة لك . فقال: يا أيها المرء منك) كذا في رواية 
يونسن. 

قوله : (قال معمر : أعوذ بالله منك) هذا تعليق أراد به المصنف بيان الخلاف بين الروايتين» 
ورواية معمر قد وصلها في هجرة الحبشة”*' كما قدمته ولفظه هناك «فقال : يا أيها المرء أعوذ 
٠ Y/N (۷)‏ )» كتاب فضائل الصحابة» باب۸» ح۳۷۰۰ . 
)۲( (؟/501)» كتاب الأذان» باب٥٩۰‏ ح۵٥۷‏ . 


. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۳۷۰۰‎ ٩ Y/N) (FT) 
. کتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۷ ح۳۸۷۲‎ (٦۰۳ /۸( )( 


7-كتاب فضائل أصحاب التبي ككلة/ باب / 11941141 ٣۹۷.‏ 


بالل منك»» قال ابن التين : إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه» وهو في 
ذلك معذور فيضيق بذلك صدره . 

قوله: (فانصرفت فرجعت إليهما) زاد في رواية معمر «فحدثتهما بالذي قلت لعثمان» 
وقال لي» فقالا : قد قضيت الذي كان عليك» . 

قوله : (إذ جاء رسول عثمان) في رواية معمر «فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول 
عثمان فقالا لي: قد ابتلاك الله» فانطلقت»» ولم أقف في شيء من الطرق على اسم هذا 
ارول : 

قوله: (وكنت ممن استجاب) هو بفتح كنت على المخاطبة وكذا هاجرت وصحبت» 
وأراد بالهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة» وسيأتي ذكرهما قريبّاء وزاد في 
رواية معمر «ورأيت هديه» أي هدي النبي كه وهو بفتح الهاء وسكون الدال الطريقة» وفي 
رواية شعيب عن الزهري الاتية في هجرة الحبشة «وكنت صهر رسول الله بيا . 

قوله: (وقد أكثر الناس في شأن الوليد) زاد معمر بن عقبة «فحق عليك أن تقيم عليه 
الحد). 

قوله : (قال : أذركت رسول الله؟ فقلت : لا) في رواية معمر «فقال لي : يا ابن أختي»» 
وفي رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عمر بن شبة «قال : هل رأيت رسول الله يَكنو؟ 
قال : لا»» ومراده بالإدراك إدراك السماع منه والأخذ عنه» وبالرؤية رؤية المميزله» ولم يرد 
هنا الإدراك بالسن فإنه ولد في حياة النبي بيا فسيأتي في المغازي”١'‏ في قصة مقتل حمزة من 
حديث وحشي بن حرب ما يدل على ذلك» ولم يثبت أن أباه عدي بن الخيار قتل كافرًا وإن ذكر 
ذلك ابن ماكو لا وغيره» فإن ابن سعد ذكره في طبقة الفتحيين» وذكر المدائني وعمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» أن هذه القصة المحكية هنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عثمان . فالله أعلم . 
قال ابن التين : إنما استغبت عثمان في ذلك لينبهه على أن الذي ظنه من مخالفة عثمان ليس كما 
ظنه . قلت : ويفسر المراد من ذلك ما رواه أحمد من طريق سماك بن حرب عن عبادة بن زاهر 


«سمعت عثمان خطب فقال : إنا والله قد صحبنا رسول الله/ بي في السفر والحضرء إن ناسًا - ۷ 
يعلموني سنته عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط . 5 
قوله : (خلص) بفتح المعجمة وضم اللام ويجوز فتحها بعدها مهملةء أي وصل» وأراد 


٤ كتاب المغازي» باب۲۴ ح۰۷۲‎ (16۳/۹4 )١( 


۸ ل 585 كتاب فضائل أصحاب النبي4/ باب7/ ح ۳۹۹۸-۳۹۹۰ 


ابن عدي بذلك أن علم النبي ی لم يكن مكتومًا ولاخاصا بل كان شائعًا زائعًا حتى وصل إلى 
العذراء المستترة» فوصوله إليه مع حرصه عليه أولى . 

قوله ا SST‏ 
وصرح بذلك في رواية معمر. 

قوله : (ثم استخلفت) بضم التاء الأولى والثانية . 

قوله : (أفليس لي من الجق مثل الذي لهم؟) في رواية معمر «أفليس لي عليكم من الحق 
مثل الذي كان لهم عليّ؟4»: ووقع في رواية الأصيلي وَهْميأتي بيانه هناك" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم) كأنهم كانوا يتكلمون في سبب تأخيره إقامة 
الحدعلى الوليد» وقدذكرنا عذره في ذلك . 

قوله: (فأمره أن يجلد) في رواية الكشميهني «أن يجلده» 

قوله : (فجلده ثمانين) في رواية معمر «فجلد الوليد أربعين جلدة»» وهذه الرواية أصح 
من رواية يونس» والوهم:فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد» ويرجح رواية معمر ما أخرجه 
مسلم من طريق أبي ساسان قال : «شهدت عثمان أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال : 
أزيدكم . فشهد عليه رجلان أحدهما حمران ‏ يعني مولى عثمان- أنه قد شرب الخمرء فقال 
عثمان : ياعلي قم فاجلده . فقال علي : قم ياحسن فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من تولى 
قارها. فكأنه وجد عليه فقال: یا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده» وعلي یعد» حتى بلغ 
أربعين فقال: أمسك» ثم قال :جلد النبي ية أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل 
ذلك سنة» وهذا أحب إلي» انتهى . والشاهد الآخرالذي لم يسم في هذه الرواية قيل هو الصعب 
ابن جثامة الصحابي المشهؤرء رواه.يعقوب بن سفيان في تاريخه» وعند الطبري من طريق 
سيف في الفتوح أن الذي شهد عليه ولد الصعب وأننيةعكاءة كاسم جده» وفي رواية أخرى أن 
ممن شهد عليه أبا زينب بن عؤف الأسدي وأبا مورع الأسدي» وكذلك روى عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» بإسناد حسن إلى أبي الضحى وقال : «لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًا 
فقال: أرى أن تستحضره» فإ شهدوا عليه بمحضر منه حددته . ففعل فشهد عليه أبو زينب 
وأبو مورع وجندب بن زهير الأزدي وسعدبن مالك الأشعري»» فذكر نحو رواية أبي ساسان 
وفيه افضربه بمخصرة لها رأسان» فلما بلغ أربعين قال له : أمسك» . وأخرج من طريق الشعبي 


(۱) (2077/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۷ ح۳۸۷۲ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب ۷/ح ٣۹۹ ۳۹۹۸-۳۹۹٥‏ 


قال : قال الحطيئة في ذلك : 


شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم سفهًاومايدري 
فأتواأباوهب ولوأذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 
كفواعنانك إذجريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري 


وذكر المسعودي في «المروج» أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم أنه شرب 
الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية . وذكر الطبري أن الوليد ولي الكوفة خمس 
سنين » قالوا: وكان جوادّاء راي هاجن تعنم ن امان فار فح سير عا كان 
بعض الموالي يقول : 
ياويلناقد عزل الوليد وجاءنا مجوعاسعيد ينقص في الصاع ولا يزيد 
الحديث الثالث : حديث أنس «اسكن أحد» بضم الدال على أنه منادى مفرد» وحذف منه 


حرف النداء» وقد/ تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بک ر » ومن رواه بلفظ حراء» وأنه يمكن _ " 
الجمع بالحمل على التعدد» ثم وجدت ما يؤيده : فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال : «كان 8 
رسول الله ية على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة» 
فقال رسول الله يكلا فذكره» وفي رواية له «وسعد» وله شاهد من حديث سعيد بن زيد عند 
الترمذي وآخر عن علي عند الدارقطني . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا شاذان) هو الأسود بن عامر» وعبيد الله هو ابن عمر. 

قوله : (ثم نترك أصحاب رسول اله َة لانفاضل بينهم) تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بكر › 
قال الخطابي”" : إنما لم يذكر ابن عمر عليًا لأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان 
رسول الله هة إذا حزبه أمر شاورهم» وكان علي في زمانه بيا حديث السن . قال : ولم يردابن 
عمر الازدراء به ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان . انتهى . وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا 
أثر له في التفضيل المذكورء وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل 
السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن 


دلق (7*5/4). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۷۵٣۲‏ . 
() . معالم السنن(٤/‏ ۲۷۹)» ومن باب التفضيل . 


ع لل 8١‏ كتاب فضائل أصحاب النبييقة/ باب/1/ حه 79/8154 


تقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وغير ذلك فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم 
كانوا يجتهدون في التفضيل» فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بيئا فيجزمون به» ولم يكونوا 
حينئذ اطلعوا على التنصيص» ويؤيده ما روى البزار عن ابن مسعود قال : «كنا نتحدث أن 
أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب» رجاله موثقون» وهو محمول على أن ذلك قاله ابن 
مسعود بعد قتل عمر» وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل» 
واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعًا «الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا» أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره . 

وقال الكرماني“: لا حجة في قوله «كنا نترك»؛ لأن الأصوليين اختلفوا في صيغة «كنا 
نفعل» لا في صيغة «كنا لا نفعل» لتصوير تقرير الرسول في الأول دون الثاني» وعلى تقدير أن 
يكون حجة فما هو من العمليات ختى يكفي فيه الظن» ولو سلمنا فقد عارضه ماهو أقوى منه . 
ثم قال : ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع لهم في بعض أزمنة النبي تك فلا يمنع 
ذلك أن يظهر بعد ذلك لهم » وقد مضت تتمة هذا في مناقب أبي بكر . والله أعلم . 

قوله: (تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز) أي ابن أبي سلمة بإسناده المذكورء وابن 
صالح هذا هو الجهني كاتب الليث» وقيل هو العجلي والد أحمد صاحب «كتاب الثقات» والله 
أعلم . وكأن البخاري أراد بهذه المتابعة إثبات الطريق إلى عبد العزيز بن أبي سلمة؛ لأن عباسًا 
الدوري روى هذا الحديث عن شاذان فقال : «عن الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع » 
فكأن لشاذان فيه شيخين . والله أعلم . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي عمار والرمادي 
وعثمان بن أبي شيبة وغير واحد عن أسود بن عامر المذكور» وكذلك رواه عن عبد العزيز عبدة 
أبوسلمة الخزاعي وحجين بن المثنى . 

الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل . 

قوله : (عثمان هو ابن موهب) نسبة إلى جده وهو عثمان بن عبد الله بن موهب_بفتح الميم 
وسكون الواو وفتح الهاء بعدها موحدة- مولى بني تيم» بصري تابعي وسط من طبقة الحسن 
البصري وهو ثقة باتفاقهم » وفي الرواةآخريقال له عثمان بن موهب بصري أيضًا لكنه أصغر من 


,)5988/١2( (1)‏ 
() (۸/ ۴۳۳). كتاب فضائل الصحابة» باب0 » ح٥۳10‏ . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبی یچ / باب17/ 7198-1146 الل د 80١‏ 


هذا» روى عن أنس» روى عنه زيدبن الحباب وحده أخرج له النسائي . 

فر ا وجل من اهل تر وح الي لم اف عن ابه ولا على اسم من جاب من 
القوم ولا على أسماء القوم» وسيأتي في تفسير”'' قوله تعالى : « وَفَلدِلُوَهُمْ ی لا تكن وذ ) 
[البقرة: ١97“‏ ] من سورة البقرة ما قد يقرب أنه العلاء بن عِرَارء وهوبمهملات» وكذافي مناقب 
علي" بعد هذاء ويأتي في سورة الأنفال”"/ أن الذي باشر السؤال اسمه حكيم: وعليه اقتصر 
شيخنا ابن الملقن » وهذا كله بناء على أن الحديثين في قصة واحدة . 

قوله : (قال فمن الشيخ) أي الكبير (فيهم؟) الذي يرجعون إلى قوله . 

قوله : (هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد. ..) إلخء الذي يظهر من سياقه أن السائل كان 
ممن يتعصب على عثمان» فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه» ولذلك كبر مستحسنا 
لما أجابه به ابن عمر . 

قوله : (قال ابن عمر : تعال أبين لك) كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبر» وإلا لو فهم ذلك 
من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب» وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر العذر عن 
جميعها: أما الفرار فبالعفو» وأما التخلف فبالأمر» وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب 
الأمرين الدنيوي وهو السهم والأخروي وهوالأجرء وأما البيعة فكان مأذوئًا له في ذلك أيضاء 
ويد رسول الله يك حير لعثمان من يده كما ثبت ذلك أيضًا عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد 
جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لم ترفع صوتك عليّ؟ فذكر الأمور الثلاثة» 
فأجابه بمثل ما أجاب به ابن عمر» قال في هذه : فشمال رسو ل الله يي خير لي من يميني . 

قوله : (فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له) يريد قوله تعالى :$ لین ولوا نكم بوم التق 
و ركنا اسه الط عض ما کسیواً ولد حَمَا اه عنم إن آله َمُورٌ 
حلیم 3> * [آل عمران: ]١68‏ . 

قوله : (وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله 44) هي رقية» فروى الحاكم في 
«المستدرك» من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عر وة عن أبيه قال : «خلف النبي يك عثمان 
وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر» فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة 


. ٤٦٥٠ح‎ » كتاب التفسير «الأنفال»» باب۵‎ »)١07/٠١( )١( 
. باب4 › ح۷9‎ .)518/4( (۲) 
. 419٠م کتاب التفسیر» باب۵»‎ »)۱٥۹۱/۱۰( (۳) 
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للب 57 كتاب فضائل أضحاب النبي46ة/ باب۸/ ح١٠‏ ا 


بالبشارة» وكان عمر رقية لماماتت عشرين سنة»» قال ابن إسحاق : ويقال إن ابنها عبد الله بن 
عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين . 

قوله : (فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان) أي على من بها (لبعثه) أي النبي وك (مكانه) 
أي بدل عثمان . 

قوله : (فبعث بعث ني مدان وکات يعةالرضوان» أ بعد أب اسب في ذلك أن 
النبي اة بعث عثمان ليعلم قزيشًا أ نه إنما جاء معتمرًا لا محارباء ففي غيبة عثمان شاع عندهم 
أن المشركين تعرضوا لجرب المسلمين» » فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي ية حينئذ 
تحت الشجرة على أن لا يفروا وذلك في غيبة عثمان. وقيل : بل جاء الخبر بأن عثمان قتل» 
فكان ذلك سبب البيعة» وسيأتي إيضاح ذلك في عمرة الحديبية من المغازي . 

قوله : (فقال رسول الله كك بيده اليمنى) أي أشار بها . 

قوله : (هذه يد عثمان) أي بدلهاء فضرب بها على يده اليسرى فقال : «هذه - أي البيعة - 
لعثمان» أي عن عثمان . : 

قوله : (فقال له ابن عمر اا ف لانن هذا الجر اكور الس لقن 
لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان» وقال الطيبى : قال له ابن عمر 
تهكمّابه» أي توجه بما تمسكت به فإنه لاينفعك بعدما بينت لك » وسيأتي بقية لما دار بينهما في 
ذلك في مناقب علي" إن شاء الله تعالى» (تنبيه) : وقع هنا عند الأكثر حديث أنس المذكور 
قبل بحديثين » لام الس يم أبي ذرء والخطب في ذلك سهل . 


هباب : قصَّة البيَعَةٍ وَالاثّعَاقٍ عَلى حُْمَانَبْنِ عَفَانَ 


فوط معزي لطاب ري لاعفنا ۾ 


ات ترز الكطاب روي الكل أذ مسب ولتي وو مل ی 
س لمان وَعْشْمَالَ بن خيب / قال : كيف فَعَلْتُمَا؟ أَتَحَاهَانٍ أن وتا قذ حعَليُمَا الأرنض 


تَطيقٌ؟ قَالا: حَمَلََاهَا ارا هي لَه ميق ا . قَالَ: انظرًا أَنْ تَكُونًا حَكَلْمّمَا 


للق 7۹/۹ كتاب المغازي»› باب٥۰۳‏ ح۱۹۷ . 
)۲( )۱۹/۸ ¢ كتاب فضائل الضحابة » باب۹ > ح٤‏ وى 


۳ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب ۸/ ح ۰ ۳۷۰ 
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الأرئضّ مَا لا تطيقٌ . قَالَ: قَالا : لا. فَقَالَء عُمَرُ: يِن سمي الله لأدَعَنّ 0 
يَسْتَجْنَ إِلَى رجُلٍ بَعْدِي بدا . قال : قَمَا اد ا قال | ني لَقَائِممَا 


2 


- 
3 ol 


بيني ويي إلا عبد لبن عباس غَدَاةَأضِيبَ» وكا وَين الصَفَيْنِقَالَ سْتوُوا . حَتَّى إِذَا 
َم بر فيه خَلَلا تمذم فكَير 0 
حَتَى تمع الان فاو إلا أن رط نه يَقُولُ : قلي أَوْأكلِّيالْكَلْبُء جين طم 
فطار الْعِلْج بسكين کین َاتِ طَرآین» لايعو لی َد ییا ولا شالا إلا مه حى طَعَنّ لان 
َر رج مات نه سبع فلا رأى ذلك جل ِن لين ىء عَلَيْهِ يُونْسَاء فلا ظَنّ 
لْعِلح أَتَمُم EE‏ 

وَتنَاوَلَ عُمَرُ يد عَبْدٍ الوَحْمَنِ ن عَوف فَقَدَمَكُ فمَنْ بلي ع عَم مذ رای الّذِي أرى» وأا 
واي الْمَسْجد وهم لا يرون عير همذ ُو صَوتَ عكر وَهُمْ يَقُولُونَ سان الله 
سُبْحَانَ الله . فصَلَّى بهم عد لوحم ضَلاة حَفِيَة» فلا انرفو ال : : يا ان عباس الْظرْمَنْ 
لني . فَجَالَ سَاعَة» تم جَاءَ فقَالَ : عُلامُ الْمُِيرَة . قَالَ: الصّع؟ قَالَ: نَعَمْ نَعَحْ . قَالَ : قَائَلَهُاللّتُ 
أذ نزت بو زوء الکن لل ليجل مش درل ف اتام قَدْ كنت أَنْتَ 
e‏ . ادالاس رُم رقيمّاء فَقَالَ: انش شَئْتَ فَعَلْتُ-أَئْ 

إِنْشفت قَتَلنَاَ» قَالَ كنت كسام رصارایم» ایم 

اتیل إلى بء اغا وكا الاس مِم به مصيبة قبل ب مء فقَائل : يَقُولَ: لا 
. وقائل د قول : حاف عَلَيْهِ .فافج من جوف م يبل كوم 
من جر حه» فَعَلِمُوا ا عه اع وا و ينُونَعَلَيو وَجَاءَ ات 
فَقَالَ : نر تا رانين يُْرَى اللَّهِلكَمِنْ صُحَْةِ رول الله و قَدَم في الإشلام ما قد 
علمْت› تُه وليت فَعَدَلْتَ» ؛ تم شَهَادَة . قال : وَوذث أنذَلِكَ كََاف؛ لاعَلَيَ لا لي . فلا اذب 


إذا زاره يمسن الأرض» قَالَ: روا َي الغلام. قال : يا ا جي ازع تَوْبَكَ؛ فَِنهُ ّى 


لتويك , ا نمی لَرَبّكَ يَاعَبْدَ الله ئْنَ عُمَرَاظر مَاعَلَيّ مِنَالدَيِْ . فَحَسَبُوهُ فوج دوه سه وَنَمَانِينَ 
اماتخو قال : ذو اناي عرقي أَنوالهمْء وَِلا فسَلْ في يني عَدِي بْنِكَمْبٍ » 
قن لہ 5 ب وام فس في مُريْشٍ ؛ لمان ي اد عي هذا الالء الطلق إلى 


2 


عَائَِة آم المُؤمنين فل : يقر : يقرا عَلَئِكِ الم سد 
للْمُؤْمِنِينَ أميراء وَكُلْ : : يَسْتَأَدْنُ ع عدي الطاب أَنَيُدْفنَ مَع صَاحِبَيُه 


5 


1 


٤ 


۲-كتاب فضائل أصحاب النبي ل / باب۸/ ح۳۷۰۰ 
فَسَلَّم/ وَاسْتَأَدَنَ م دَخَلَ عَلَيَْا فوَجَدَهَا فَاعِدَةَ تَبكي. فَقَالَ: يقرا عَلَيِكِ عُمَه 
الطاب السلام يتاذ نهدن َع صَاجيبه . فَقَالَتْ رياني وَلأو د 
عَلى نمسي . فلا قبل قبل : هَذَا عبد الله بر خْمَرَ قَدجَاءً . قَالَ: ارفځونِي . اشد لإي 
فَقَالَ: مَالَدَيِكَ؟ قَالَ : الذي تحب تا أمرالْمُؤمِنِينَ» أن . قال : الْحَمْدُلِلِّ مَاكَانَمِنْ شيء 


E 


أَمَم لي من ذلك قدا نا قَضَيْتُ فَاحْملُوني» ؛ تُه سَلّمْ فَقُل : يَسْتَأْنُ عُمَرْ بن الْحَطَابِء فن 
أَذنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي» وَإِنْ رڏٿني ردُوني إلى مَعَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. َجَاءت أ الْمُؤِنِينَ حَفْصَةُ 
وَالمْسَاء د تسیر مَعَهَاء فَلَمَارَأَيْكَاهَا قُمْنَاء د ولج عليه فيكت عِنْدَهُ سَاعَة» وَاسْتَدّنَالجَالُ 
ولحت دالا لَه نكاما ِن ادال فقوا : رصت آم ارين ؛ استفزفن . 
قال : ما جد احا أ حَقَ بهذا الأ من هَؤلاء ار -أَوٍ الوط الین وقي رسو ل الله يله وهو 
نهم راغي . فْسَمّى علا وَعُثْمَانَ وَالدَيَيْرَ وَطُلْحةَ که وَسَعْدًا وَعَبْدَ الوحْمَنٍ.. وَقَالَ: E‏ 
e‏ هي التقزية ةله "إن صاب الإمرةسَعْدَامهُوَذاك. 


وَقَالٌ: أي لکیتا یزد نلان رت رعق ٠‏ وتخقط لم 
حَرْمَتَهُم رَأوْضِيدٍ بالائسار حيرا الذِينَ تَبكعُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ منْ َيْلِهُمْ ؛ أن قبل منْ 
ُضينهة. وى عن مسيم وَأُوصم أل الأنصَا رخا م رالاناد وج 
0 آذ لا خد ِنَم إلا مضْلْهُمْعَنْ رصاحم وأُوصي د بالأغراب حبر 

اه أصْلٌ الْعَرَبِء وَمَادّةٌ الإسشلامء أنْ يُاحَذَ يِن حَوَاشيٍ أَمْوَالهِم ديرد على فانم 
یولار رو أرقي عفدن دَأَن يقال من ررآئهم» ا 
إلاطاقتهُم هلما يض حَرَجْنا بالقنا كد ا ن عُمَرَ قال : يَسْتَأَدْنُ عُمَد بْنُ 
الْخُطّاب . قَالَتْ: أَذْخلوةٌ . فَأَدْجِلَ» قوضع ماك مَعصَاحبَيه 

لع ی بن اع خلا اون قل خب لوشكن : E‏ مرکم إلى لاک 
ملك . فَقَالَ اده : قَذْجَحَلْت أَمْرِي إِلَى علي . فَقَالَ طَلْحَةٌ: َذجَعلث ثري إل عُثماد. وال 
سَعْد: فَدْجَعَلْتُ نري إلى عَبْدِ اومن بن عي . َقَالَعَبْدُالوحْمَنٍ من : أَبِكُمَاتيَأَمنْ هذا الأثر 
مإ والله عليه الإشلام لينو اسم ني ترا أت لبا قلع لاخ 
َفتجْعَلُونَ" مي وَاللّهُ علي أن لا ُو عَنْ أَفضَلِكُ؟ قالا: تى َعَم . فَأَحَدَبيدِ أَحَدِهِما قَقَالَ: لَكَ َي 
من رشول الل لا اَم في الإشلام تاذ عشت ناا ا ر 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب8/ ح ۰ ۳۷۰ 


أَكََوتُ عُثْمَانَ لتَسْمَعَنَ/ وَلَتْطيعَنّ . محلا با لآحَرِ قَقَالَ مِثْلَ ذَِكَ لكَء فَلَمًا أَحَدَ الْمِيَاقَ قَالَ: ارْقع 


يَدَكَ يَاعْثْمَانُ فان بَايمَلَهُعَلِىٌ ؛ وَوَلَجَ أَهلُالدَارِفبَايَعُوهُ. 
[تقدم في : 197 الأطراف : ٤۸۸۸ 1177 27٠01‏ » ۷۲۰۷] 


قوله : (باب قصة البيعة) أي بعدعمر . 

قوله : (والاتفاق على عثمان) زاد الس رخسي في روايته «ومقتل عمر بن الخطاب» . 

قوله: (عن عمرو بن ميمون) هو الأزدي» وهذا الحديث بطوله قد رواه عن عمرو بن 
ميمون أيضا أبو إسحاق السبيعي» وروايته عند ابن أبي شيبة والحارث وابن سعد» وفي روايته 
زوائد ليست في رواية حصين» وروى بعض قصة مقتل عمر أيضًا أبو رافع وروايته عند أبي يعلى» 
وابن حبان وجابر وروايته عند ابن أبي عمر» وعبد الله بن عمر وروايته في «الأوسط» للطبراني» 
ومعدان بن أبي طلحة وروايته عند مسلم» وعند كل منهم ما ليس للاخرء وسأذكر ما فيها وفي 
غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب) أي قبل أن يقتل (بأيام) أي 
أربعة كما سيأتي . 

قوله : المد اماس ا تونن ا وقد تقدم في الجنائز”'' من حديث ابن عباس 
أن ذلك كان لما رجع من الحج» وفيه قصة صهيب» ويأتي في الأحكام''' بنحو ذلك» وكان 
ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاتفاق . 

قوله : (ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال : كيف فعلتماء أتخافان أن 
تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق) الأرض المشار إليها هي أرض السواد» وكان عمر بعثهما 
يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية» بين ذلك أبو عبيد في «كتاب الأموال» من رواية 
عمرو بن ميمون المذكور» وقوله: «انظرا» أي في التحميل» أو هو كناية عن الحذر؛ لأنه 
تلو الظر: 

قوله : (قالا حملناها أمرًا هي له مطيقة) في رواية ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن 
حصين بهذا الإسناد «فقال حذيفة : لو شئت لأضعفت أرضي» أي جعلت خراجها ضعفين . 
وقال عثمان بن حنيف : «لقد حملت أرضي أمرًا هي له مطيقة»»؛ وله من طريق الحكم عن عمرو 


دق (6/5» كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح۱۲۸۸ . 
)۲( (77//1100), كتاب الأحكام» باب۳٤‏ , ح۷۲۰۷ . 
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ابن ميمون «أن عمر قال لغثمان بن حنيف لذت على كل ولس درهمين على کل جربب 
درهمًا وقفيرًا من طعام لأطاقواذلك؟ قال : نعم». 

قوله : (إني لقائم) أي في الصف ننتظر صلاة الصبح . 

قوله : (ما بيني وبينه) أي عمر (إلاعبد الله بن عباس) في رواية أبي إسحاق «إلارجلان». 

قوله : (وكان إذا مر بين الصفين قال : استوواء حتى إذالم ير فيهن) أي في الصفوف. وفي 
رواية الكشميهني «فيهم» أي في أهلها (خللاً تقدم فكبر) وفي رواية الإسماعيلي من طريق جرير 
عن حصين «وكان إذا دخل المسنجد وأقيمت الصلاة تأخر بين كل صفين فقال: استوواء حتى 
لايرى خللاً» ثم يتقدم ويكبر» وفي رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون شهدت عمر يوم 
طعن » فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته» وكان رجلا مهيبّاء وكنت في الصف 
الذي يليه» وكان عمر لا:يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه. فإن رأى رجلاً متقدمًا من 
الصف أو متأخرا ضريه بالدرة» فذلك الذي منعني منه» . 

قوله : (قتلني ‏ أو أكلني ‏ الكلب» حين طعنه) في رواية جرير افتقدم فما هو إلا أن كبر 
فطعنه أبو لؤلؤة فقال : قتلني الكلب» في رواية أبي إسحاق المذكورة «فعرض له أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة» فتأخر عمر غير بعيد» ثم طعنه ثلاث طعنات» فرأيت عمر قائلاً بيده هكذا 
يقول : دونكم الكلب فقد قتلني»» واسم أبي لؤلؤة فيروز كما سيأتي» فروى ابن سعد بإسناد 

صحيح إلى الزهري قال: «كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة» حتى كتب 

المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلامًا عنده/ صانعًا ويستأذنه أن يدخله المدينة 
ويقول : إن عنده أعمالاً تنفع الناس» إنه حداد نقاش نجار» فأذن له » فضرب عليه المغيرة كل 
شهر ماثة» فشكى إلى عمر شدة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل» 
فانضرف ساخطا. 

فلبث عمر ليالي» فمر به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول : لو أشاء لصنعت رحى تطحن 
بالريح؟ فالتفت إليه عابسًا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من 
معه فقال : توعدني العبد: فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه فكمن في 
زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس : الصلاة الصلاة» وكان عمر 
يفعل ذلك. فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة قد خرقت 
الصفاق وهي التي قتلته»» وفي حديث أبي رافع "كان أبو لؤلؤةعبدًا للمغيرة» وكان يستغله 


۷ 
< 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكة/ باب ۸/ ح ۰ ۳۷۰ ۷ 


أربعة دراهم_أي كل يوم_فلقي عمر فقال : إن المغيرة أثقل علي . فقال : اتق الله وأحسن إليه . 
ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه» فقال العبد: وسع الناس عدله غيري» 
وأضمر على قتله» فاصطنع له خنجرًا له رأسان وسكّه» فتحرى صلاة الغداة حتى قام عمر 
فقال: أقيمواصفوفكم . فلما كبر طعنه في كتفه وفي خاصرته فسقط» . 

وعند مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة «أن عمر خطب فقال: رأيت ديكا نقرني ثلاث 
نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلي»» وفي رواية جويرية بن قدامة عن عمر نحوه وزاد «فما مر إلا 
تلك الجمعة حتى طعن»» وعند ابن سعد من رواية سعيد بن أبي هلال قال : «بلغني أن عمر» 
ذكر نحوه وزاد «فحدثتها أسماء بنت عميس فحدثتني أنه يقتلني رجل من الأعاجم»» وروى 
عمر بن شبة في «كتاب المدينة» من حديث ابن عمر بإسناد حسن «أن عمر دخل بأبي لؤلؤة البيت 
ليصلح له ضبة له فقال له : مر المغيرة أن يضع عني من خراجي» قال : إنك لتكسب كسبًا كثيرًا 
فاصبر» الحديث» وللطبراني في «الأوسط» بسند صحيح عن المبارك بن فضالة عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر «طعن أبو لؤلؤة عمر طعنتين»» ويحمل على أنه لم يذكر الثالثة التي قتلته . 

قوله : (حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً) في رواية أبي إسحاق «اثني عشر رجلا معه وهو ثالث 
عشر»» زاد ابن سعد من رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون «وعلى عمر إزار أصفر قد 
رفعه على صدره» فلما طعن قال : وكان أمر الله قدرًا مقدورا». 

قوله: (مات منهم سبعة) أي وعاش الباقون» ووقفت من أسمائهم على كليب بن البكير 
الليثي وله ولأخوته عاقل وعامر وإياس صحبة » فروينا في «جزء أبي الجهم» بالإسناد الصحيح 
إلى ابن عمر أنه «كان مع عمر صادرًا من الحج» فمر بامرأة فدفنها كليب الليثي فشكر له ذلك 
عمر وقال: أرجو أن يدخله الله الجنة . قال : فطعنه أبو لؤلؤة لماطعن عمر فمات»» وروى. 
عبد الرزاق من طريق نافع نحوه ومن طريق الزهري «طعن أبو لؤلؤة اثني عشر رجلا فمات 
منهم عمر وكليب»» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن في قصة 
قتل عمر «فطعن أبو لؤلؤة كليب بن البكير فأجهز عليه» . 

قوله : (فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا) وقع في ذيل الاستيعاب لابن 
فتحون من طريق سعيد بن يحيى الأموي قال : «حدثنا أبي حدثني من سمع حصين بن عبد الرحمن 
فى هذه القصة قال: فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين ‏ يقال له حطان التميمي 
اليربوعي _طرح عليه برنسًا»» وهذا أضح مما رواه ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع قال : «طعن 


°۸ 
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أبو لؤلؤة نفرّاء فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان 
ورجل من بني سهم » وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه»» فإن ثبت هذا حمل أن 
الكل اشتركوا في ذلك . وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناد آخر «أن عبد الله بن عوف المذكور 
احتزرأس أبي لؤلؤة». 

قوله : (وتناول عمريد/ عبد الرحمن بن عوف فقدمه) أي للصلاة بالناس . 

قوله : (فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة) في رواية أبي إسحاق «بأقصر و 
القرآن : 5 E‏ ودر € [الكوثر : 1١:‏ و8 لا جاه ضر آلو والح 407 
[النصر: 241١‏ وزاد في رواية ابن شهاب المذكور «ثم غلب عمر النزف حتى غشي 3 
فاحتملته في رهط حتى أدخلته بیته» فلم يزل في غشيته حتى أسفر فنظر في وجوهنا فقال: 
أصلى الناس؟ فقلت: نعم . قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة . ثم توضأ وصلى»» وفي رواية ابن 
سعد من طريق ابن عمر قال : افتوضاأ وصلى الصبح > فقرأ في الأولى #والعصر» وفي الثانية 
#فل يكام الكفزرت ` ري € [الكافرون: ١٠]ء‏ قال : وتساند إلي وجرحه يئغب دمّاء إني 
لاضع ايان ای 

قوله : (فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس انظر من قتلني) في رواية أبي إسحاق «فقال عمر : 
يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في الناس : أعن ملأ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله » ماعلمنا 
ولا اطلعنا»» وزاد مبارك بن فضالة. «فظن عمر أن له ذنبًا إلى الناس لا يعلمه فدعا ابن عباس - 
وكان يحبه ويدنيه - فقال : أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا؟ فخرج لا يمر بملا من 
الناس إلا وهم يبكون» فكأنما فقدوا أبكار أولادهم . قال ابن عباس : فرأيت البشر في وجهه . 

قوله : (الصنع) بفتح المهملة والنون» وفي رواية ابن فضيل عن حصين عند ابن أبي شيبة 
وابن سعد «الصناع» بتخفيف النون» قال أهل اللغة : : رجل صنع اليد واللسان وامرأة ة صناع 
اليد. . وحكى أبو زيد الصناع والصنع يقعان معًاعلى الرجل والمرأة. | 

قوله : (لم يجعل ميتتي) بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة أي قتلتي» وفي رواية 
الكشميهني «منيتي» بفتح الميم وكسر النون وتشديد التحتانية . 

قوله : (رجل يدعي الإسلام) في رواية ابن شهاب «فقال : الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي 
يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط )» وفي رواية مبارك بن فضالة «يحاجني بقول : لا إله إلا الله»» 
ويستفاد من هذا أن المسلم إذا قتل متعمدًا ترجى له المغفرة» خلافًا لمن قال: إنه لا يغفر له 
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أبدّاء وسيأتي بسط ذلك في تفسير سورة النساء”'' . وفي رواية ابن أبي شيبة «قاتله الله» لقد 
أفرت به معروقًا» أي أنه لم يحف عليه فيما أمره به» وفى حديث جابر «فقال عمر: لا تعجلوا 
على الذي قتلني . فقيل : إنه قتل نفسه» فاسترجع عمر» فقيل له: إنه أبو لؤلؤة» فقال: الله 
أكبر ا . 

قوله : (قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة) في رواية ابن سعد من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس «فقال عمر : هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا يدخلها 
علج من السبي فغلبتموني»» وله من طريق أسلم مولى عمر قال: «قال عمر: من أصابني؟ 
قالوا: أبو لؤلؤة واسمه فيروز» قال: قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحدًا 
فعصيتمو ني 21 ونحوه في رواية مبارك بن فضالة» وروى عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال : 
«بلغنى أن العباس قال لعمر لما قال : لا تدخلوا علينا من السبى إلا الوصفاء : إن عمل المدينة 

قوله ار ت فعلت) قال ابن التين : إنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم . 

قوله : (كذبت) هو على ما ألف من شدة عمر في الدين ؛ لأنه فهم من ابن عباس من قوله : 
«إن شئت فعلنا» أي قتلناهم فأجابه بذلك» وأهل الحجاز يقولون: «كذبت» في موضع 
أخطأت » وإنما قال له : «بعد أن صلوا» لعلمه أن المسلم لايحل قتله» ولعل ابن عباس إنما أراد 
قتل من لم يسلم متهم . 

- قوله : (فأتي بنبيذ فشربه) زاد في حديث أبي رافع «لينظر ما قدر جرحه»» وفى رواية 
إسحاق «فلما أصبح دخل عليه الطبيب فقال : أي الشراب أحب إليك؟ قال : النبيذ. فدعا بنبيذ 

قوله: (فخرج من جوفه) في رواية الكشميهني/ «من جرحه» وهي أصوب. وفي رواية 
أبي رافع «فخرج النبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم»» وفي روايته «فقالوا: لا بأس عليك يا أمير 
المؤمنين . فقال: إن يكن القتل بأسّا فقد قتلت»» وفي رواية ابن شهاب «قال : فأخبرني سالم 
إلى طبيب من العرب فسقاه نبيدا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة» قال : 


»)5١/١( (000‏ كتاب التفسير » سورةالنساء. باب ٦۱ء‏ ح٠0۹٤‏ . 
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فدعوت طبيبًا آخر من الأنصار فسقاه لبا فخرج اللبن من الطعنة أبيض» فقال: اعهد يا أمير 
المؤمنين . فقال عمر: صدقني» ولو قال غير ذلك لكذبته»» وفي رواية مبارك بن فضالة «ثم 
دعا بشربة من لبن فشربها فخرج مشاش اللبن من الجرحين » فعرف أنه الموت فقال : الآن لو أن 
لي الدنيا كلها لافتديت به من هول المطلع» وما ذاك والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيرًا . 

(تنبيه) : المراد بالنبيذ المَذكور تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه» كانوا يصنعون ذلك 
لاستعذاب الماء» وسيأتي بسط القول فيه في الأشربة7" . 

قوله: (وجاء الناس يثنون عليه) في رواية الكشميهني «فجعلوا يثنون عليه»» ووقع في" 
حديث جابر عند ابن سعد من تسمية من أثنى عليه عبد الرحمن بن عوف» وأنه أجابه بما أجاب 
به غيره . وروی عمر بن شبة من طريق ستليمان بن يسار أن المغيرة أثنى عليه وقال له : هنيئًا لك 
الجنة» وأجابه بنحو ذلك . وروى ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة أنه ممن دخل على 
عمر حين طعن . وعند ابن سعد من طريق جويرية بن قدامة «فدخل عليه الصحابة ثم أهل 
المدينة» ثم أهل الشام ثم أهل العراق» فكلما دخل عليه قوم بكوا وأثنوا عليه؛» وقد تقدم 
طرف منه من هذا الوجه في الجزية””) . ووقع في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد «وأتاه كعب- 
أي كعب الأحبار ‏ فقال له تقول : من أين وإني في 
جزيرةالعرب؟» . ٠‏ 

قوله : (وجاء رجل شاب) في رواية جرير عن حصين السابقة في الجنائز" «وولج عليه 
شاب من الأنصار»» وقذ وقع في رواية سماك الحئفي عن ابن عباس عند ابن سعد أنه أثنى على 
عمر فقال له نحوًا مما قال هنا للشاب » فلو [لا أنه] قال في هذه الرواية إنه من الأنصار لساغ أن 
يفسر المبهم بابن عباس» لكن لا مانع من تعدد المثنين مع اتحاد جوابه كما تقدم. ويؤيده أيضًا 
أن في قصة هذا الشاب أنه لماذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض فأنكر عليه» ولم يقع ذلك 
في قصة ابن عباس » وفي إنكاره على ابن عباس ما كان عليه من الصلابة في الدين» وأنه لم 
يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف» وقوله: «ما قد علمت» مبتدأ وخبره «لك» 
وقد أشار إلى ذلك ابن منسعود فروى خمر بن شبة من حديثه نحو هذه القصة وزاد «قال عبد الله : 


)۱( 5701/15 540)» كتاب الأشربة» بابلاء ٩‏ › ح0041 › 004۷ . 
(۲) (404/7)» كتاب الجزية والموادعة» باب7, ح7157. 
)۳( 4۳/0(« كتاب الجنائز» باب٦٩‏ ٠ح1797.‏ 
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يرحم الله عمر» لم يمنعه ماکان فيه من قول الحق». 

قوله : (وقدم) بفتح القاف وكسرها فالأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق . 

قوله : (ثم شهادة) بالرفع عطمًا على ما «قددعلمت»» وبالجر عطقا على (صحبة»» ويجوز 
النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف والأول أقوى» وقد وقع في رواية ابن جرير”'' ثم 
الشهادة بعد هذا كله». 

قوله : (لاعلي ولالي) أي سواء بسواء . 

قوله : (أنقى لثوبك) بالنون ثم القاف للأكثر» وبالموحدة بدل النون للكشميهني» ووقع 
في رواية المبارك بن فضالة «قال ابن عباس : وإن قلت ذلك فجزاك خيرًاء أليس قد دعا 
رسول الله َة أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة» فلما أسلمت كان إسلامك 
عزّاء وظهر بك الإسلام» وهاجرت فكانت هجرتك فتحًاء ثم لم تغب عن مشهد شهده 
رسول الله ية من قتال المشركين» ثم قبض وهو عنك راض» ووازرت الخليفة بعده على 
منهاج النبي يياه » فضربت من أدبر بمن أقبل» ثم قبض الخليفة وهو عنك راض » ثم وليت بخير 
ما ولى الناس : مصر الله بك الأمصار» وجبا بك الأموال» ونفى بك العدو» وأدخل بك على 
أهل/ بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم» ثم ختم لك بالشهادة» فهنيئًا لك . فقال: والله 
إن المغرور من تغرونه . ثم قال : أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ فقال : نعم . فقال : 
اللهم لك الحمد»ء وفي رواية مبارك بن فضالة أيضًا «قال الحسن البصري -وذكر له فعل عمر 
عند موته وخشيته من ربه فقال-: هكذا المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» والمنافق جمع إساءة وعزة» 
والله ما وجدت إنسانًا ازدادإحسانًا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة» ولاازدادإساءةإلاازدادعزة» . 

قوله : (يا عبد الله بن عمرء انظر ماذا على من الدين . فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفًا أو 
نحوه) في حديث جابر (ثم قال : ياعبد الله » أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت فدفنتني 
أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألقًا فتضعها في بيت مال المسلمين» فسأله 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: أنفقتها في حجج حججتهاء وفي نوائب كانت تنوبني»» وعرف 
بهذا جهة دين عمر . قال ابن التين : قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك» إلا أنه أراد أن لا يتعجل 
من عمله شيء في الدنياء ووقع في «أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة» أن دين عمر كان 
ستة وعشرين ألفّاء وبه جزم عياض » والأول هو المعتمد. 


8 كتاب الجنائز › باب1٩ ح۱۳۹۲‎ )1١9"/5( )١( 
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قوله : (إن وفى له مال آل عمر) كأنه يريد نفسه» ومثله يقع في كلامهم كثيرّاء ويحتمل أن 
يريد رهطهء وقوله : «وإلا فسل في بني عدي بن كعب» هم البطن الذي هو منهم» وقريش 
قبيلته» وقوله: «لا تعدهم» بسكون العين أي لا تتجاوزهم» وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن 
يكون على عمر دين» فروى عمر بن شبة في «كتاب المدينة» بإسناد صحيح أن نافعًا قال : من 
أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟ انتهى . وهذا لاينفي أنيكون 
عند موته عليه دين» فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه» فلعل نافعًا أنكر 
أن يكون دينه لم يقض . | 

قوله : (فإني لست اليوم. للمؤمنين أميرًا).قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن 
بالموت» إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين» وسيأتي في كتاب 
الأحكام”'' ما يخالف ظاهره ذلك» فيحمل هذا النفي على ما أشار إليه ابن التين أنه أراد أن يعلم 
أن سؤاله لها بطريق الطلب لا بطريق الأمر. . 

قوله : (ولأوثرنه به اليوم على نفسي) استدل به وباستئذان عمر لها على ذلك أنها كانت 
تملك البيت» وفيه نظرء بل الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان ولا يورث 
عنهاء وحكم أزواج النبي وة كالمعتدات ؛ لأنهن لا يتزوجن بعده ية وقد تقدم شيء من هذا 
في أواخر الجنائز"» وتقدم فيه وجه الجمع بين قول عائشة : «لأوثرنه على نفسي» وبين قولها 
اا ۳ تدفني عندهم» باحتمال أن تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين لها إمكان 
ذلك بعد دفن عمر» ويحتمل أن يكون مرادها بقولها : «لأوثرنه على نفسي» الإشارة إلى أنها لو 
أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك لمكان عمر لكونه أجنبيًا منها بخلاف أبيها وزوجهاء 
ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لاء ولهذا كانت تقول بعد أن دفن عمر: «لم 
أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي» أخرجه ابن سعد وغيره» وروى عنها في حديث لا يثبت 
أنها استأذنت النبي يك إن عاشت بعدة أن تدفن إلى جانبه» فقال لها : «وأنى لك بذلك وليس في 
ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم»» وفي «أخبار المدينة» من وجه 
ضعيف عن سعيد بن المسيب قال : «إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة» وهناك موضع قبر 
يدفن فيه عيسى عليه السلام» . 


)٥۷/۱۷( )١(‏ كتاب الأحكام, باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۸. 
)9( 04۳/0(« كتاب الجنائز» باب1٩‏ » ح۱۳۹۱ 5 
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قوله : (ارفعوني) أي من الأرض» كأنه كان مضطجعًا فأمرهم أن يقعدوه . 

قوله : (فأسنده رجل إليه) لم أقف على اسمه» ويحتمل أنه ابن عباس » ويؤيده ما في رواية 
المبارك أن ابن عباس لما فرغ من الثناء عليه قال : «فقال له/ عمر: لصق خدي بالأرض يا 
عبد الله بن عمر. قال ابن عباس : فوضعته من فخذي على ساقي» فقال: ألصق خدي 
بالأرض» فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض» فقال: ويلك عمر إن لم يغفر الله لك». 

قوله : (ما كان شيء أهم إلي من ذلك) وقوله : (إذامت فاستأذن) ذكر ابن سعد عن معن بن 
عيسى عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه» وأن ترجع عن ذلك بعد 
موته» فأراد أن لا يكرههاعلى ذلك» وقد تقدم ما فيه في أواخر الجنائز”'" . 

قوله : (وجاءت أم المؤمنين حفصة) أي بنت عمر . ٠‏ 

قوله : (فولجت عليه) أي دخلت على عمر فمكثت» وفي رواية الكشميهني «فبكت» 
وذکر ابن سعد بإسناد صحيح عن المقدام بن معد يكرب أنها قالت : «یا صاحب رسول الله اء 
يا صهر رسول الله » يا أمير المؤمنين» فقال عمر : لا صبر لي على ما أسمع » أحرج عليك بمالي 
عليك من الحق أن تندبينني بعد مجلسك هذاء فأما عينيك فلن أملكهما» . 

قوله : (فولجت داخلاً لهم) أي مدخلا كان في الدار . 

قوله : (فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف) سيأتي في الأحكام”'' ما يدل على أن 
الذي قال له ذلك هو عبد الله بن عمر› وروى ابن شبة بإسناد فيه انقطاع أن أسلم مولى عمر قال 
لعمر حين وقف لم يول أحدًا بعده: «يا أمير المؤمنين» ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبو بكر » 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة» فقد روى مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة 
أن عمر قال في خطبته قبل أن يطعن : «إن أقوامًا يأمرونني أن أستخلف» . 

قوله : (من هؤلاء النفرأوالرهط_) شك من الراوي . 

قوله : (فسمى عليًا وعشمان . . . ) إلخ » وقع عند ابن سعد من رواية ابن عمر أنه ذكر 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعليّاء وفيه "قلت لسالم : أبدأ بعبد الرحمن بن عوف قبلهما؟ 
قال : نعم» فدل هذا على أن الرواة تصرفوا؛ لأن الواو لا ترتب» واقتصار عمر على الستة من 
العشرة لا إشكال فيه لأنه منهم » وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبل ذلك» أماسعيد 
(۱) (197/4). كتاب الجنائزء باب٦۰۹‏ ح۱۳۹۱ . 
)۲( (۱۷/ /اه)ء كتاب الأحكام» باب١51,‏ ح۷۲۱۸ . 
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ابن زيد فهو ابن عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمرء وقد صرح في رواية . 
المدايني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي َة وهو عنهم راض» إلا أنه استثناه 
من أهل الشورى لقرابته منه» وقد صرح بذلك المدايني بأسانيده قال : «فقال عمر: لا أرب لي 
في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي» . 

قوله: (وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر) ووقع في رواية الطبري من طريق المدايني 
بأسانيده قال : «فقال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر» قال : والله ما أردت الله بهذا»» 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه قال : «فقال عمر : قاتلك الله 
والله ما أردت الله بهذاء أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته» . 

قوله : (كهيئة التعزية له) أي لابن عمر ؛ لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد 
جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك» وزعم الكرماني”'' أن قوله : «كهيئة التعزية 
له» من كلام الراوي لا من كلام عمر» فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال» 
وذكر المدايني أن عمر قال لهم: «إذا اجتمع ثلاثة على رأي فحكموا عبد الله بن عمر» فإن لم 
ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف». ش 

قوله : (فإن أصابت الإمرة) بكسر الهمزة» وللكشميهني الإمارة (سعدًا) يعني ابن أبي 
وقاص» وزاد المدايني «وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أوعثمان» فإن ولي عثمان فرجل فيه 
لين» وإن ولي علي فستختلف عليه الناس» وإن ولي سعد وإلا فليستعن/ به الوالي»» ثم قال 
لأبي طلحة : إن الله قد نصر بكم الإسلام » فاختر خمسين رجلا من الأنصار » واستحث هؤلاء 


. الرهط حتى يختاروا رجلا منهم . 


قوله: (وقال: أوصي الخليفة من بعدي) في رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
«فقال: ادعوا لي عليًا وعثمان وعبد الرحمن وسعدًا والزبير» وكان طلحة غائبًا». قال: فلم 
يكلم أحدًا منهم غير عثمان وعلي» فقال: «يا علي لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك 
وقرابتك من رسول الله وصهرك وما آتاك الله من الفقه والعلم» فإن ولیت هذا الأمر فاتق الله فيه . 
ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان» فذكر له نحو ذلك_» ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق ش 
في قصة عثمان «فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه» ولا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس» 
ثم قال : «ادعوا لي صهيبًا؛ فدعي له فقال: «صل بالناس ثلانّاء وليحل هؤلاء القوم في بيت» 


.)5959/١4( )١١ 


۲-کتاب فضائل أصحاب الب ییڈ/ باب8/ ج١317‏ ا 


فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه»» فلما خرجوا من عنده قال : «إن تولوها 
الأجلح يسلك بهم الطريق . فقال له ابنه : ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ قال : أكره أن أتحملها 
حًا وميتًا». 

وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن سعد 
بإسناد صحيح قال : «دخل الرهط على عمرء فنظر إليهم فقال : إني قد نظرت في أمر الناس فلم 
أجد عند الناس شقاقًاء فإن كان فهو فيكم» وإنما الأمر إليكم ‏ وكان طلحة يومئذ غائبًا في 
أمواله_قال : فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة-عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي 
-فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس» قوموا فتشاوروا»؛ ثم قالعمر: «أمهلواء 
فإن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثلانّاء فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين 
فاضربواعنقه». 

قوله : (بالمهاجرين الأولين) هم من صلى إلى القبلتين» وقيل : من شهد بيعة الرضوان› 
والأنصار سيأتي ذكرهم في باب مفره”'' . 

وقوله : (الذين تبوءوا الدار) أي سكنوا المديئة قبل الهجرة. وقوله : (والإيمان) ادعى 
بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو بعيد» والراجح أنه ضمن «تبوءوا» معنى لزم أو عامل نصبه 
محذوف وتقديره «واعتقدوا»» أو أن الإيمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم 
نزلوه. والله أعلم . 

قوله : (فإنهم ردء الإسلام) أي عون الإسلام الذي يدفع عنه (وغيظ العدو) أي يغيظون 
العدوبكثرتهم وقوتهم . 

قوله : (وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم) أي إلا ما فضل عنهمء في رواية 
الكشميهني «ويؤخذ منهم» والأول هو الصواب . 

قوله: (من حواشي أموالهم) أي التي ليست بخيار» والمراد بذمة الله أهل الذمة» والمراد 
بالقتال من ورائهم أي إذا قصدهم عدو لهم» وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطوائف ؛ لأن 
الناس إما مسلم وإما كافرء فالكافر إما حربي ولا يوصى به وإما ذمي وقد ذكره» والمسلم إما 
مهاجري وإما أنصاري أوغيرهماء وكلهم إما بدوي وإماحضري» وقد بين الجميع» ووقع في 
رواية المدايني من الزيادة «وأحسنوامؤازرة من يلي أمركم وأعينوه وأدوا إليه الأمانة» . 


(۱) (564/8). كتاب مناقب الأنصارء باب47 . 
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۲-کتاب فضائل أصحاب النبيككة/ باب8/ ح۰ ۳۷۰ 


وقوله : (ولا يكلفوا]لاطاقتهم) أي من الجزية. 

قوله : (فانطلقنا) في رواية الكشميهني «فانقلبنا أي رجعنا» . ش 

قوله : (فوضع هنالك مع صاحبيه) اختلف في صفة القبور المكرمة الثلاثة» فالأكثر على 
أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله يك وقبر عمر وراء قبر أبي بكر . وقيل : إن قبره يك مقدم إلى 
القبلة» وقبر أبي بكر حذاء منكبيه» وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر . وقيل : قبر أبي بكر عند 
رأس النبي با وقبر عمر عند رجليه . وقيل : قبر أبي بكر عند رجلي النبي وَل وقبر عمر عند 
رجلي أبي بكر . وقيل : غير ذلك» كما تقدم بيانه وذكر أدلته في أواخر كتاب الجنائز”"' . 

قوله : (فقال عبد الرحمن) هو ابن عوف . 

قوله : (اجعلوا أمركم إلى ثلاثة) أي في الاختيار ليقل الاختلاف» كذا قال ابن التين وفيه 
نظر» وصرح المدايني في روايته بخلاف ماقاله . 

/ قوله : (فقال طلحة : قد جعلت أمري) فيه دلالة على أنه حضرء وقد تقدم أنه كان غائبًا 
عند وصية عمر» ويحتمل أنه حضر بعد أن مات وقبل أن يتم أمر الشورى» وهذا أصح ممارواه 
المدايني أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع عثمان . 

قوله : (والله عليه والإسلام) بالرفع فيهما والخبر محذوف أي عليه رقيب أو نحو ذلك . 

قوله : (لينظرن أفضلهم في نفسه) أي معتقده» زاد المدايني في رواية «فقال عثمان: أنا 
أول من رضي» وقال علي : أعطني موثقًا لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحم . فقال: نعم. ثم 
قال : أعطوني مواثيقكتم أن تكونوا معي على من خالف» . 

قوله : (فأسكت) بضم الهمزة وكسر الكاف كأن مسكتا أسكتهماء ويجوز فتح الهمزة 
والكاف وهو بمعنى سكت. والمراد بالشيخين علي وعثمان . 

قوله : (فأخذ بيد أحدهما) هو علي وبقية الكلام يدل عليه» ووقع مصرحًا به في رواية ابن 

قوله : (والقدم) بكسر القاف وفتحها وقد تقدم » زادالمدايني أنه قال له : «أرأيت لو صرف 
هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط؟ قال : عثمان» . 

قوله : (ما قد علمت) صفة أو بدل عن القدم . ۰ 

قوله : (ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك) زاد المدايني أنه قال له كما قال لعلي» فقال علي- 


۷ 
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)1( (19”/5), كتاب الجنائز » باب15., ح۱۳۹۱ 
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وزاد فيه أن سعدًا أشار عليه بعثمان» وأنه دار تلك الليالى كلها على الصحابة ومن وافى 
المدوة من قراف ا برعل مني إل اوا وقد أورد المصنف قصة 
الشورى في كتاب الأحكام”'' من رواية حميد بن عوف عن المسوربن مخرمة وساقها نحو هذا 
وأتم مماهناء وسأذكر شرح ما فيها هناك إن شاء الله تعالى . 

وفي قصة عمر هذه من الفوائد شفقته على المسلمين» ونصيحته لهم» وإقامته السنة 
فيهم» وشدة خوفه من ربه» واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وأن النهي عن 
المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهرء ومن ثم لم ينه عمر الشاب 
عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره» والوصية بأداء الدين» والاعتناء بالدفن عند أهل الخير 
والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل» وأن الإمامة تنعقد بالبيعة وغير ذلك مماهو ظاهر 
بالتأمل . والله الموفق. 

وقال ابن بطال”" : فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه لأن ذلك لولم 
يجز لم يجعل الأمر شورى إلى ستة أنفس مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض . قال : ويدل 
على ذلك أيضًا قول أبي بكر : «قد رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأبي عبيدة» مع علمه بأنه أفضل 
منهماء وقد استشكل جعل عمر الخلافة في ستة ووكل ذلك إلى اجتهادهم » ولم يصنع ما صنع 
أبو بكر في اجتهاده فيه ؛ لأنه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فصنيعه يدل على أن 
من عدا الستة كان عنده مفضو لاً بالنسبة إليهم» وإذاعرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة 
على بعض» وإن كان يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فمن ولاه منهم أو من غيرهم كان 
ممكّاء والجواب عن الأول يدخل فيه الجواب عن الثاني وهو أنه تعارض عنده صنيع النبي 5لا 
حيث لم يصرح باستخلاف شخص بعينه وصنيع أبي بكر حيث صرح» فتلك طريق تجمع 
التنصيص وعدم التعيين» وإن شئت قل تجمع الاستخلاف وترك تعيين الخليفة وقد أشار بذلك 
إلى قوله: «لا أتقلدها حيًا وميتا»؛ لأن الذي يقع ممن يستخلف بهذه الكيفية إنما ينسب إليه 
بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل» فعينهم ومكنهم من المشاورة في ذلك والمناظرة فيه لتقع 
ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينئذ ببلده التي هي دار الهجرة وبها 
معظم الصحابة» وكل من كان ساكتاغيرهم في بلد غيرها كان تبعالهم فيما يتفقون عليه . 
(۱) (۱۷/ ۳۷)ء كتاب الأحكام» باب47, ح۷۲۰۷ . 
(Y)‏ (ذم/رهلا؟). 


۸ 000 ۲-کتاب فضائل أصحاب النبيكك/ باب4/ ح١‏ ۳۷۰۷-۳۷۰ 


E 5/0 ۷‏ أي طالب فشي الهَاشْمِيٌ 
٠‏ ڪن 
a‏ :» دالت ويك 
.. وقالعمَر: توفي رسو ل اللوِيكوَهْوَعَنْهْرَاضٍ 
حَدَنَا تيب نويڊ حَدَئَنَاعَبْدُ اريز عن ابي حازم عَن سَهلِ بن سَعڍ رضي الله 
عَنْهُ: أَنَّنَ کک :ا لأغُطين الوَايَة عَدَا رجلا يقت مالل قان يبء قال :قات الام 
رر هم يُمْطاها؟ فما آم طح الاس عَدَوا عَلَى ر کک ران 
يُعْطَاهَاء فمَالَ: «أَبْنَ على : آي طَاب؟»: َقَالُوَا : يستكي عَيْيِه 0 قَالَ: 
» فَأَرْسِلُوا إِلَيه 0 لما جَاءَبَصَقَ في عَيِْْوَدعَا لَه 5111 


ا 


فَأَعْطَاهٌ الا ية فقَالَ علي : ال الله أكَاتلَهُمْ حب کو امثا؟ فَقَالَ : اَذ عَلَى ر رشلك 
حَتَى لزل بِسَاحَيِهِمْ» اهم ای الإشلام وزم ما جب لبهم نحق الل فيو وال 
أن َي للك رجلا وجا حكن أنْيكُونَ لك حمر العم . 

ا [تقدم في :1441 الأطراف :۳۰۰۹ ]471١‏ 

7 عاق تاعاق حو اين أى وتلق : كَانعَلِيٌ قَدتَخَلّفَ 

عن الي ڳلا في نير وَكَا نِم فقَالَ :اا تلف حن ر سول الله 5ل؟! فَخَرَج عَلِيٌ فلق 

بابي کی اكان مسَاءالْيلٍ اي فما الله ا سول الله بكلا : «لأعطِيّنَ الرَابة 

اولخدو الَا د عَدَ وجلا يحب اللّهوَوَسُو ل أن قَالَ : حب الور و يتخ اللّهعَلَيه؛. 
فإِذا تحن به ى وما نجوه َمَانُوا : هَذَاعَلِنٌ . فَأَعْطَاءُرَسُولُ الله يك الا فمَتَحَ اللهعَليْهِ. 

[تقدم في e‏ 

VY‏ - ح ئا عبد الل ن مسلَمَة دا عبد اريز بن آبي حازم نأي أن رجلا ججاء 

ّى سَهْلٍ بن سَغْدٍ فقَالَ :هذا فلانٌ - لأمير المَدِيَّة يَدْعُو عَلِياعِندَ امِب . قال : فَيَقُولٌ مَاذَا؟ 

قال يول له ر تراب فَضَيحكَ» قال -وَاللّهِ مَاسَمام إلا اليكل وَمَاكَانَ لاشم مأَحَب إل 

م فَاسْتَطْمَدْتُ اديت سوا وَقُلَتُ: یا أَبَاعًَا س كيف ذَلِكَ؟ قَالَ: دَخَلَ على على فَاطِمَةَ 

م حرج فَاضْطّجَمَ في الْمَسْجِدٍء ٠‏ فَقَالَ الي کل : «أَيْنَ ابن عَمّكِ؟»» فَالَتْ : في الْمَْجدٍ. 

فَحْرَج لي وج اة قذ سعط عن طهر حلص اراب إلى طهر » فجَعَلَ يَمْسَحٌ الرابعَنْ 


۲-کتاب فضائل آصحاب التبي و كللة/ إباب94/ 1010/01/01 _ ۹ 


ظَهْرِهِ فقول : «اجلِسن يا أبَاثْرَاب» (مَرْتَيْن) . 
NOE‏ 
ا -حَدَنََا مُحَمَدبْنُ رافع حَدَنََاُسَيْنٌعَنْ زاِدَةعَنْ بي حَصِينٍ عَن سّْدِ ِن عُبَيْ 
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عَم فَمَألة عن عُدْمَانَ) فڏکر عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهه قَالَ: 0 
e‏ ء4 قَالَ : کک . قَالَ : فَأْعَمَللُبئقِكَ . ماعن علي فذَرمَحَاسِنَعَمَلِو قا قَالَ: هو 
اك بَبْنهُأَوْسَط بيُوتٍ الب يله ثُمَ قال : لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكَ؟ قال : أَجَلْ . قَالَ: فََرْعَمَ/ الله 
TT‏ 
[تقدم في : ۳۱۳ الأطراف في : 1794 0757 5, "4611 ]۷۰۹٥ ۰٤٦٥۱۰٤10۰ ٤0۱٤‏ 
ا حا محمد رحتنا عند ردنا شخب عَنِ الْحَكَمٍ : سَمِعْتُ اب آبي لَبْلَى 
قَالَ: حَدَنَمَا على أن َاِمَة علا السّلام شَكَتْ ما تَْقَى من ا ر الوحاء ای الي سي 
فانطلقت فلم تَجذة وتوت اة فاا َا جَاءَ اَي ل أَخبر ر ُعَائِسّةُ بمَجيءِ 
فَاظِمَة فجَاءَ اَي يل إِلَيْنَا و د أحَذْنَا مَضَاجِعنَاء فَدَهَبِتْ لأقُوم م فَقَالَ: «عَلی مَكَانكُمَاك 


َد ینا حن وَجَدْتُ برد َه على صَدْرِي» وَقَال: : «آلا أَعَلَمُكُمًا ر حيرا مما سَأَلْثُمَانِي؟ إا 
َحَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبرَان أَرْبَعًا وَتَلائِينَ وَتُسَبيْحَان تلاا وَثَلائِينَ» وتَحْمدَان تلاا ولائ 
َو خَْرَكُمَامِنْ خَادِم) . 


[تقدم في : ۳۱۱۳ . الأطراف: 28015١‏ 65757 7718] 

5- حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنبَشَّار حَدَنَمًا عُنْدَ حَدَنَنا شعْبة عَنْ سَغْدٍ قال : سَمِعْتُ إِيْرَاهِيمٌ 
ابْنَسَعْدِعَنْ ابه قال : ال الَا علي : «أمَاتَرْضَى ان تون مني مزل ھَارُونَمِنْ مُوسَى؟» 

]٤ ٤١٩ : طرفه في‎ ۳۷۰٠ : [الحديث‎ 

كس -حَدَّنَمَا عَلِئ بن الْجَعْدِ أَحْبَرنا شغبة عَن ايوب عَنِ ان سرِينَ عَنْ عَيدَةَ عَنْ عَلِيٌ 

رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : افضواكَماكُّم ود في افر الاختلات حِ حََّى يَكُونَ لئاس جْمَاعَةٌ 


> هه 


أَوْ أَمُوتَ كَمَامَاتَ أَصْحَابِي . فكَانَابنُسبرِينَيَرَى أنَعَامَةمَايُرْوَى عَنْعَلِيٌالكَذِبه. 


قوله : (باب مناقب علي بن أبي طالب) أي ابن عبد المطلب (القرشي الهاشمي أبي الحسن) 
وهو ابن عم رسو ل الله َة شقيق قو يق أبيه واسمه عبد مناف على الصحيح › ولد قبل البعثة بعشر 
سنين على الراجح وكان قد رباه النبي ية من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية» 
فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وكانت ابنة عمة أبيه 


۷۱ 


وام 


7"-كتاب فضائل أصحاب النبي46/ باب ۹/ ح۱ ۳۷۰۷_۳۷۰ 
وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي» وقد أسلمت وصحبت وماتت في حياة النبي اة قال أحمد 
وإسماعيل القاضي والنسائي وأبوعلي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد 
الجياد أكثر مما جاء في علي وكأن السبب في ذلك أنه تأخرء ووقع الاختلاف في زمانه وخروج 
من خرج عليه فكان ذلك سببًا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من 
خالفه» فكان الناس طائفتين» لكن المبتدعة قليلة جدّاء ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت 
طائفة أخرى حاربوه» .ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنةء ووافقهم 
الخوارج على بغضه وزادواحتى كفروه» مضمومًا ذلك منهم إلى عثمان . 

فصار الناس في حق علي ثلاثة ثة : أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمخاربين له من بني 
أمية وأتباعهم» فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك 
ل 
قول أهل السنة والجماعة أصلا : وروی يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال : 
ااا طح 1 بعد ا و سد دوبيا رما a‏ > وقيل 
غير ذلك . : 

(وقال النبي يك أنت مني وأنا منك) هو طرف من حديث البراء بن عازب في قصة بنت 
حمزة» وقد وصله المصنف في الصلح”' وفي عمرة القضا ع'' مطولاًء ويأتي شرحه في 
المغازي” " مسنتوفی إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر المصنف في آلبَاب سبعة أحاديث 


۷۲ 


ONT ع‎ CR ا‎ 

أولها : حديث سهل بن سعذ في قصة فتح خيبر > وسيأتي شرحه في المغازي0* 
ثانيها : حديث سلمة بن الأكوع في المعنى ويأتي هناك أيضًا مشروحًا . 

وقوله: في الحديثين: ”إن عليًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» أراد بذلك وجود 


حقيقة المحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة. وفي الحديث تلميح 


(1) (081/5)» كتاب الصلح» باب٦‏ ح۲۹۹۹. 

(؟) (760/4)» كتاب المغازي »باب ۳٤ء‏ ح۱٥۲٤‏ . 
(9) (760/4), كتاب المغازي» باب۳٤۰‏ ح۱٥٤٤‏ . 
` (4) (71/4)» كتاب المغازي. باب۳۸ ح۲۰۹٤‏ . 
)2 9 2037337 كتاب المغازي. باب۰۳۸ ح۲۱۰٤‏ . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبییی/ باب ۹/ 11/01/2101 ل 


وي امم ت و 


بقوله تعالى : # فل ن کسر تجوت أله هعون بک أله 4 [آل عمران : ١‏ "] فكأنه أشار إلى أن 
عليًا تام الاتباع لرسول الله اة حتى اتصف بصفة محبة الله له» ولهذا كانت محبته علامة الإيمان 
وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم من حديث علي نفسه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إنه لعهد النبي اة أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وله شاهد من حديث 
أم سلمة عند أحمد . 

ثالثها : حديث سهل بن سعد أيضا : 

(وقال عمر: توفي رسول الله بي وهو عنه راض) تقدم ذلك في الحديث الذي قبل“ 
موصولاً» وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين» فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضرء وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية في أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان . 

قوله : (عن أبيه) هو أبوحازم سلمة بن دينار. 

قوله : (إن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد) لم أقف على اسمه . 

قوله : (هذا فلان لأمير المدينة) أي عنى أمير المدينة» وفلان المذكور لم أقف على اسمه 
صريحًاء ووقع عند الإسماعيلي «هذا فكان فلان ابن فلان» . 

قوله : (يدعو عليًا عند المنبر» قال فيقول ماذا) في رواية الطبراني من وجه اخر عن عبد العزيز 
ابن أبي حازم «يدعوك لتسب عليًا» . ۰ 

قوله : (والله ماسماه إلا النبي يَكِِ) يعني با تراب . 

قوله : (فاستطعمت الحديث سهلاً) أي سألته أن يحدثني» واستعار الاستطعام للكلام 
لجامع ما بينهما من الذوق للطعام الذوق الحسي وللكلام الذوق المعنوي» وفي رواية 
الإسماعيلي «فقلت : يا أباعباس كيف كان أمره» . 

قوله: (أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد) في رواية الطبراني كان بيني وبينه شيء 

قوله : (وخلص التراب إلى ظهره) أي وصل» في رواية الإسماعيلي «حتى تخلص ظهره 
إلى التراب»» وكان نام أولاً على مكان لا تراب فيه ثم تقلب فصار ظهره على التراب أو سفى 
عليه التراب . 


)غ0( )۸/ 4°(« كتاب فضائل الصحابة» باب۸» ح ٠‏ ورت 


رف 


۲۲ ۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكلق/ باب4/ ح١‏ ۲۷۰۷-۳۷۰ 


قوله : (اجلس يا آباتراب: مرتين) ظاهره أن ذلك أول ما قال له ذلك» وروی ابن إسحاق 
من طريقه وأحمد من حديثةصمار بن ياسر قال : «نمت آنا وعلي في غزوة العسيرة في نخل فما 
أفقنا إلا بالنبي يكل يحركنا برجخله يقول لعلي : قم يا أبا تراب . لما يرى عليه من التراب»» وهذا 
إن ثبت حمل على أنه خباطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى» ويروى من حديث ابن عباس أن 
سبب غضب علي كان لما آخى النبي كك بين أصحابه ولم يؤاخ بينه وبين أحد فذهب إلى 
المسجد» فذكر القصة وقال في آخرها: «قم فأنت أخي» أخرجه الطبراني» وعند ابن عساكر 
نحوه من حديث جابر بن مرق وحديث الباب أصح» ويمتنع الجمع بينهما؛ لأن قصة 
المؤاخاة كانت أول ما قدم النبي كل المدينة » وتزويج علي بفاطمة ودخوله عليها كان بعد ذلك 
بمدة . والله أعلم.. 

زابعها؟ خديه ان شه 

قوله : (حدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي » وأبو حصين بفتح أوله والمهملتين» و 
ابن عبيدة بضم العين . 

قوله : (جاء رجل إلى ابن عمر) تقدم في مناقب عثمان”'' . 

قوله : (فذكر عن محاسن عمله) كأنه ضمن ذكر معنى أخبر فعداها بد(عن)» وفي رواية 
الإسماعيلي «فذكر أحسن عمله»» وكأنه ذكر له إنفاقه في جيش/ العسرة وتسبيله بثر رومة 
ونحوذلك . 

قوله : (ثم سأله عن علي فذكر محاسن أعماله) كأنه ذكر له شهوده بدرا وغيرها وفتح خيبر 
على يديه وقتله مرحب ونحو ذاك. 

قوله : (هو ذاك» بيته أوسط بيوت النبي يَكِ) أي أحسنها بناء» وقال الداودي معناه أنه في 
وسطها وهو أصح» ووقع عند النسائي من طريق عطاء بن السائب» عن سعد بن عبيدة في هذا 
الحديث «فقال: لا تسأل عن علي» ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي ب٤‏ » وله من رواية 
العلاء بن عرار قال : سألت ابن عمر عن علي فقال : «انظر إلى منزله من نبي الله يك ليس في 
المسجد غير بيته»» وقد م ما تعلق رد بان یر دود فی ماقت آي یک رض اله 
(۱) (۸/ ۳۹۳). كتاب فضائل الصحابة» باب۰۷ ح۳۹۹۸ . 
(۲) (۸/ ۳۳۰). كتاب فضائل الصحابة» باب۳ » ح٤٥۳۹‏ .> 


7-كتاب فضائل أصحاب النبیی/ باب 9/ ح١1 11/1/00٠١‏ ابا 89# 

قوله : (فأرغم الله بأنفك) الباء زائدة معناه أوقع الله بك السوء» واشتقاقه من السقوط على 
الأرض فيلصق الوجه بالرغام وهوالتراب. 

قوله: (فاجهد علي جهدك) أي أبلغ على غايتك في حقي» فإن الذي قلته لك الحق» 
وقائل الحق لا يبالي بما قيل في حقه من الباطل» ووقع في رواية عطاء المذكورة «قال: فقال 
الرجل : فإني أبغضه . فقال له ابن عمر : أبغضك الله تعالى» . 

خامسها: حديث علي (إن فاطمة شكت ما تلقى من الرحى» الحديث» وفيه ما يقال عند 
النوم» وسيأتي شرحه مستوفى في الدعوات”'' إن شاء الله تعالی . ووجه دخوله في مناقب علي 
من جهة منزلته من النبي ييه ودخول النبي َه معه في فراشه بينه وبين امرأته وهي ابنته َكل 
ومن جهة اختيار النبي يل له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا ورضاهمابذلك» 
وقد تقدم في كتاب الخمس بيان السبب في ذلك » فإن النبي يك اختار أن يوسع على فقراء الصفة 
بماقدم عليه » ورأى لأهله الصبر بما لهم في ذلك من مزيد الثواب . 

سادسها : حديث عبيدة-بفتح أوله-هو ابن عمرو السلماني 1 

قوله : (عن علي قال اقضوا كما) في رواية الكشميهني «على» (ما كنتم تقضون) قبل » وفي 
رواية حماد بن زيد عن أيوب أن ذلك بسبب قول علي في بيع أم الولد» وأنه كان يرى هو وعمر 
أنهن لا يبعن» وأنه رجع عن ذلك فرأى أن يبعن» قال عبيدة: فقلت له رأيك ورأي عمر في 
الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فقال علي ما قال. قلت : وقد وقعت في رواية 
حماد بن زيد أخرجها ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عنه وعنده «قال لي عبيدة : 
بعث إلى علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون» فذكره إلى 
قوله : «أصحابي» قال : «فقبل علي قبل أن يكون جماعة» . 

قوله : (فإني أكره الاختلاف) أي الذي يؤدي إلى النزاع» قال ابن التين : يعني مخالفة 
أبي بكر وعمرء وقال غيره: المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة» ويؤيده قوله بعد 
ذلك : «حتى يكون الناس جماعة»» وفي رواية الكشميهني «حتى يكون للناس جماعة) . 

قوله : (أوأموت) بالنصب ويجوز الرفع . 

قوله : (كمامات أصحابي) أي لا أزال على ذلك حتى أموت . 

قوله : (فكان ابن سيرين) هو موصول بالإسناد المذكور إليه » وقد وقع بيان ذلك في رواية 


(۱) (704/14). كتاب الدعوات» باب۰۱۱ ح۳۱۸٦‏ . 


۳۷۰۷-۳۷۰ كتاب فضائل أصحاب النبي ی / باب ۹/ ح۱‎ "١ لس‎ ٤ 


حماد بن زيد ولفظه عن أيوب «سمعت محمدًا ‏ يعني ابن سيرين - يقول لأبي معشر: إني 
أتهمكم في كثير مما تقولون عن علي». ة فلك + واو مر الد کر هو ريادين كلب اکر 
وهو ثقة مخرّج له في صحيح ممنلم » وإنما أراد ابن سيرين تهمة من يروي عنه زياد فإنه يروي 
عن مثل الحارث الأعور. . ' ۰ 

قوله: (يرى) بفتح أوله أي يعتقد (أن عامة) أي أكثر (ما يروى) بضم أوله (عن علي 
الكذب) والمراد بذلك ماترؤيه الرافضة عن علي من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين» 
ولم يرد ما يتعلق بالأجكام الشرعية» فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : «إذا 

حدثنا ثقة عن علي بفتيالم نتجاوزها» . 

سابعها: حديث سعد : 

قوله قوس قرا و راح رو اس ا 

قوله: (سمعت إبر اهيم بن سعد )/ أي ابن أبي وقاص 7 

قوله : (قال النبي ية لعلي) بين سعد سبب ذلك من وجه آخر أخرجه المصنف في غزوة 
تبوك من آخر المغازي”'2ء وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟) أي نازلاً مني منزلة هارون من 
موسى» والباء زائدة» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سعد «فقال علي : رضيت رضيت» 
أخرجه أحمد» ولابن سعد من.حديث البراء وزيد بن أرقم في نحو هذه القصة «قال: بلى يا 
رسول الله . قال : فإنه كذلك»» وفي أول حديثهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي : «لابد أن 
أقيم أو تقيم» فأقام علي» فسمع ناسًا يقولون : إنما خلفه لشيء كرهه منه . فاتبعه فذكر له ذلك » 
فقال له» الحديث» وإسناده قوي» ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم 
والترمذي قال : «قال معاوية لسعد : ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال : أما ماذكرت ثلانًا قالهن 
له رسول الله َة فلن أسبه» فذكر هذا الحديث وقوله: «لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله» 
وقوله : «لما نزلت 8 قَقُلْ توادع مانا باكر €[آل عمران: ]1١‏ دعا عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين فقال : اللهم هؤلاء أهلي»» وعند أبي يعلى عن سعد من وجه آخر لا بأس به قال : «لو 
وضع المنشار على مفرقي على أن أسب عليًا ماسببته أبدًا» . 

وهذا الحديث ‏ أعني حديث الباب ‏ دون الزيادة روي عن النبي ية عن غير سعد من 


«(o0۸ /%) (۱)‏ كتاب المغازئ. باب۷۸ ح11٤٤‏ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبیییا/ باب ۹/ ح ۱١۳۷۔۷١۳۷‏ ابابا ٤٣٢‏ 


حديث عمر وعلي نفسه وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله والبراء وزيد بن أرقم 
وأبي سعيد وأنس وجابر بن سمرة وحبشي بن جنادة ومعاوية وأسماء بنت عميس وغيرهم» 
وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي . وقريب من هذا الحديث في المعنى حديث 
جابر بن سمرة قال : «قال رسول الله اة لعلي : من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة» قال : فمن 
أشقى الآخرين؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : قاتلك» أخرجه الطبراني» وله شاهد من حديث 
عمار بن ياسر عند أحمد» ومن حديث صهيب عند الطبراني» وعن علي نفسه عند أبي يعلى 
بإسناد لين » وعند البزار بإسناد جيد. 


واستدل بحديث الباب على استحقاق علي للخلافة دون غيره من الصحابة» فإن هارون 
كان خليفة موسى » وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته لا بعد موته؛ لأنه مات 
قبل موسى باتفاق» أشار إلى ذلك الخطابي”'' وقال الطيبي : معنى الحديث أنه متصل بي نازل 
مني منزلة هارون من موسى» وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» فعرف أن 
الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان 
هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي ويا 


وقد أخرج المصنف من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع» منها حديث عمر «علي 
أقضانا»» وسيأتي في تفسير البقرة”"2» وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند الحاكم » 
ومنها حديث قتاله البغاة وهو حديث أبي سعيد «تقتل عمارًا الفئة الباغية»» وكان عمار مع 
على» وقد تقدمت الإشارة إلى الحديث المذكور في الصلاة"» ومنها حديث قتاله الخوارج» 
وقد تقدم من حديث أبي سعيد في علامات النبوة“» وغير ذلك مما يعرف بالتتبع » وأوعب من 
جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائى فى كتاب «الخصائص»» وأما حديث «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي» وهو كثير الطرق جدّاء وقد استوعبها ابن عقدة في 
كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح وحسان» وقد روينا عن الإمام أحمد قال : مابلغنا عن 


.)۱۹۳۷ /۳( الأعلام‎ )١( 

(؟) (547/4)» كتاب التفسير «البقرة؟» بابلل ح١۸٤٤‏ . 
(۳) (۲/ ۱۷۷)» كتاب الصلاةء باب۰0۸ ح١‏ 4 . 

. ۳٣۱۰ح‎ 2.37 كتاب المناقب» باب0‎ »)۲۸۳ /۸( )٤( 


هد 
أحد من الصحابة ما بلغناعن علي بن أبي طالب . 


(تنبيه) : وقع حديت سنعدامؤعترا عن حديث علي في رداية بي ذر ومقدما عليه في رواية 
الباقين» ا . والله أعلم . 


۲ کتاب فضائل أصحاب النبي46/ باب ۱۰ / ۳۷۰۹۰۳۷۰۸ 


١٠-باب.‏ مَنَاِبُجَمْمَر بن أبي طالب الْهَاشمِيَ رضي اَن 

/ اللاي : «أشْبهْتَ حُلقي وَخَلقِي» ظ 
- حَدَّنَنَا أَحْمَدٌ خمد بْنُ أبي بر دتا مُحَمَدُ بْنُ! رام نن دينار بو عبد الله لمهي 
عو وای ولب قز ترو ري ع ب کرت ري الا عَنْهُ: إن الاس كَانُوا يَقُولُونَ : أك . 
أو هرر .ات كت ألم رشول الل لبذ بشبع بيني » حى لا آكل الْكَوِير» ولا أبن احير 
وَلا حدمي فلان ولا قلانقه وکنث ك لصق بني بالْحضباء مِنَ الجُوعء ون كث لاسْتَفْرئ 
الَجُل الي ِي معي کي بقل تبي َيُطومني» وكَادَ أخير ر الاس لِلمَسَاكِينٍ + جع جَعْفَر ب بي طَالِب؛ 
كان تیب ا براع ابي بی حَتَّى إِنْ کان لیر ۔ ج إلا اكه التي ليس فبا شي 3 

يها عق مَافيهًا.. 


Yo 


[الحديث : ۸ 5 
4 حدتما عَمْرُو بن علي حَدنَما بريد ن ارود ارتا ِسْمَاعِيلُ بن ابي حَالِدِ عَنِ 
الشّعِيٌ : إن عور چ 55ا ملم على ان مقر تال : السّلامٌ عَلَيِكَ يا ابْنَ ذي 


[الحديث : 4٠/ااء‏ طرفه فى: 4775] 


قوله : a‏ ا 
وأبقى التراجم بغير لفظ «باب»» وثبت ذلك في رواية الباقين . وجعفر هو أخو علي شقيقه 2 
وكان أسن منه بعشر سنين» واستشهد بمؤتة كما سيأتي بيان ذلك في المغازي: ا 
الأربعين. 

قوله : (وقال ل انب يكل أشبهت خلقي وخلقي) هو من حديث البراء الذي ذكره في أول 


«((T1A/4) (1)‏ كتاب المغازي» باب4 5 ح 4711 . 


۲-كتاب فضائل أصحاب النبي6ة/ باب ١٠8ل‏ لاا تا مس870 
مناقب علي وسيأتي بتمامه مع الكلام عليه في عمرة الحديبية”" . 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو أبو مصعب الزهري» والإسناد كله مدنيون» وقد تقدم 
في كتاب العلم”" بهذا الإسناد حديث آخر غير هذا فيما يتعلق بسبب كثرة حديث أبي هريرة 
أيضا . 

قوله : (أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة) أي من الرواية عن النبي ية وقد تقدم مثله 
في العم“ عن أبي هريرة من طريق أخرى لكنه أجاب بأنه «لولا آية من كتاب الله ما حدثت»» 
وأشار بذلك إلى مثل قول ابن عمر لما ذكر له أنه يروى في حديث «من صلى على جنازة فله 
قيراط»: أكثر أبو هريرة . وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائر © واعتراف ابن عمر بعد ذلك 
له بالحفظ » وروى البخاري في «التاريخ» وأبو يعلى بإسناد حسن من طريق مالك بن أبي عامر 
قال : «كنت عند طلحة بن عبيد الله » فقيل له : ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله منكم» أو 
هو يقول على رسول الله يك مالم يقل؟ قال : فقال : والله مانشك أنه سمع مالم نسمع» وعلم ما 
لم نعلم» إنا كنا أقوامًا لنا بيوتات وأهلون» وكنا نأتي النبي َة طرفي النهار ثم نرجع» وكان 
أبو هريرة مسكيئًا لا مال له ولا أهل» إنما كانت يده مع يد النبي بء فكان يدور معه حيثما 
دار / فمانشك أنه قد سمع مالم نسمع»» وروى البيهقي في مدخله من طريق أشعث عن مولى : 
للك قال كان أب رة سالكاء. فل وجل بطلحة نعال له القد أكتز ابو هوريرة ::فقال: 937 
طلحة: قد سمعنا كما سمع» ولكنه حفظ ونسينا»» وأخرج ابن سعد في «باب أهل العلم 
والفتوى من الصحابة» في طبقاته بإسناد صحيح عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : 
«قالت عائشة لأبى هريرة : إنك لتحدث عن النبى ية حديثًا ماسمعته منه» قال : شغلك عنه يا 
أله |المراة والتكحلة» وماكان يقتلن عي 

قوله : (بشبع بطني) في رواية الكشميهني «شبع» أي لأجل الشبع . 

قوله: (حين لاآكل) في رواية الكشميهني «حتى» والأول أوجه. 
)1١(‏ «518/48)ء باب٩‏ . 
202376٠ /9( (0‏ كتاب المغازي» باب ۰٤٩‏ ح۱٥۲٤‏ . 
.)0/060/١( )۳(‏ كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح9١١.‏ 


€3 4 ”5 كتاب العلم» باب۲٤‏ » ح۱۸ ا 
(0) .(45/5).» كتاب الجنائز» باب۷٥۰‏ ح۱۳۲۳ . 


A 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيبیة/ باب ۱۰ / ۳۷۰۹۰۳۷۰۸ 


قوله : (ولا ألبس الحبير) بالموحدة قبلها مهملة مفتوحة» وللكشميهني «الحرير» والأول 
أرجح» والحبير من البرد ما كان موشى مخططاء يقال برد حبير وبرد حبرة بوزن عنبة على 
الوصف والإضافة . eT‏ 

قوله : (لأستقرئ الرجل) أي أطلب منه القرى فيظن أني أطلب منه القراءة» ووقع بيان 
ذلك في رواية لأبي نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة أنه وجد عمر فقال : أقريني . فظن أنه من 
القراءة فأخذ يقر ئه القرآن ولميطعمه» قال : وإنما أردت منه الطعام . 

قوله : (كي ينقلب بي) أي يرجع بي إلى منزله» وللترمذي من طريق ضعيفة عن أبي هريرة 
«إن كنت لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منهء ما أسأله إلا ليطعمني شيئًا2» وفي رواية 
الترمذي «وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله» . 

قوله : (وكان أخير) بوزن أفضل ومعناه» وللكشميهني خير. 

قوله : (للمساكين) في رواية الكشميهني بالإفراد والمراد الجنس» وهذا التقييد يحمل 
عليه المطلق الذي جاءء:عن عكرمة عن أبي هريرة وقال : «ما احتذى النعال ولاركب المطايا بعد 
رسول الله اة أفضل من جخفر بن:أبي طالب» أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح . 

قوله : (العكة) بِضُم المهملة وتشديد الكاف : ظرف السمن . وقوله: (ليس فيهاشيء) مع 
قوله : (فنلعق ما فيها) لا تنافي بينهما؛ لأنه أراد بالنفي أي لا شيء فيها يمكن إخراجه منها بغير 
قطعهاء وبالإثبات ما يبقى:في جوانبهاء وفي رواية الترمذي «ليقول لامرأته أسماء بنت 
عميس : أطعمينا . فإذا أطعهتنا أجابني» وكان جعفر يحب المساكين ويسكن إليهم» وكان 
النبي اة يكنيه بأبي المساكين» انتهى. وإنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله 
ليطعمه ليجمع بين المصلحتين» ولاحتمال أن يكون السؤال الذي وقع حينئذ وقع منه على 

قوله : (أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر) يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقع في 
رواية الإسماعيلي من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال : قلنا للشعبي كان ابن جعفر 
يقال له : ابن ذي الجناحين؟ قال : نعم» رأيت ابن عمر أتاه يومًا أو لقيه فقال: السلام عليك يا 
ابن ذي الجناحين . (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين) كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر 
قال : «قال لي رسول الله اة : هنيئًا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء» أخرجه الطبراني 
بإسناد حسن» وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع 


7 كتاب فضائل أصحاب النبية/ باب١١/‏ ح ۳۷۱۰ 4 


الملائكة» أخرجه الترمذي والحاكم وفي إسناده ضعف» لكن له شاهد من حديث علي عند ابن 
سعد» وعن أبي هريرة عن النبي با قال : «مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب 
الاين بالدمة أعرسه ارتي والتقاكم بإتعاد على فرط حك واخ ماعو 
والطبراني عن ابن عباس مرفوعًا «دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرًا يطير مع الملائكة»» 
وفي طريق أخرى عنه «أن جعفرًا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه»؛ 
وإسناد هذه جيد» وطريق أبي هريرة في الثانية قوي إسناده على شرط مسلم. وقد ادعى 
السهيلى أن الذي يتبادر من ذكر/ الجناحين والطيران أنهما كجناحي الطائر لهما ريش » وليس 
كذلك» وسياتي بقية القول في ذلك في غزوة مؤّة”') إنشاء الله تعالى . 

(تنبيه) : وقع في رواية النسفي وحده في هذا الموضع «قال أبو عبد الله يعني المصنف-: 
يقال لكل ذي ناحيتين جناحان» ولعله أراد بهذا حمل الجناحين في قول ابن عمر : «يا ابن ذي 
الجناحين» على المعنوي دون الحسي . والله أعلم . ۰ 


١-باب.‏ ذِكْد اعباس بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي اللَعَنهُ 
6- َٿا الحَسَنٌ بُ مُحَمدٍ حَدَّكَنَا مُحَمِدُ بن عَبْدٍ الل الأنْصَارِيُ حَدَتَنَي ابي 
غية اللو إن المقى ت مةن عبد الل إن نس عَن أ رضي الله ةأ عَمَرَبنَ الطاب 
کان إذا فَحَطُوا اسْتَسْقَى قن بالعباس بْن عَبْدِ المطلِبٍ فَقَالَ : الهم إنا كنا إِلَيْكَ تَتَوَسَلُ بيبا يكن 
َتَسقينَاء وَإِنَانتَوَسَلُ إِلَيِكَ بعم ييا قاسقا > قال : فيُسْقون. 
[تقدم في : ]٠١٠١‏ 


قوله : (باب ذكر العباس بن عبد المطلب) ذكر فيه حديث أنس «إن عمر كانوا إذا قحطوا 
استسقى بالعباس»» وهذه الترجمة وحديثها سقطا من رواية أبي ذر والنسفي» وقد تقدم 
الحديث المذكور مع شرحه في الاستسقاء"» وكان العباس أسن من النبي ية بسنتين أو 
بثلاث» وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة» وقيل : قبل ذلك» وليس ببعيد» فإن في 
حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك؛ وأما قول أبي رافع في قصة بدر: «كأن 


)1غ( (9/ ه/1”)ء كتاب المغازي» باب٤٤‏ » ح 15 57 . 
.)۳٤۸۳( (۲(‏ كتاب الاستسقاء. باب737» ح١۱۰۱‏ . 


يف 


۳۷۱٣-۳۷۱۱ع كتاب فضائل أصحاب النبي3/ باب17/‎ 8! ٠ 


الإسلام دخل علينا أهل البيت» فلا يدل على إسلام العباس حينئذ فإنه كان ممن أسر يوم بدر 
وفدى نفسه وعقيلاً ابن أخيه أبي طالب كما سيأتي» ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله 
عمر في أهل الشورى مع معرفثه بفضله واستسقائه به» وسيأتي حديث عائشة في إجلال 
النبي يك عمه العباس في آخر المغازي”'' في الوفاة النبويةء وكنية العباس أبو الفضل» ومات 
الحو جه رار رفس وام اروم 


۲باب . مَناقبُ قَرَابة رش شول الل ل 
وَمنْعَبَةَفَاطِمَةَعَلَيْهَا السّلام بت ال بيا 
ا f‏ : «فاطمة سَيْدَوْنْسَاءِ ء آهل الج 
۱-_ دك واب ئشب عو لأخرق قال : يني عَرْوَة : بن الؤَّيْرٍ عَنْ 
عَائشة : أَنََاطِمَةعَلَيَِ للام ْسَلَْإِلَى أبِي بر سال مرها من اَي مما اء اللمعَلَى 
لذ قط ب ای چ ني لی ادا وتاي رن شي تند" 
0 [تقدم في : ۳١۹۲‏ الأطراف : 2038 ]٦۷۲١ 475٠.‏ 
1۲ - انایو یکي: :ر سول اللَِيقَالَ : «لاثُورثُ» مَائَر ق 
آل مُحَمدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ-ِيَمْنِي مَالَ الله بی لهم نیوا على تاره ولي ولوأ 
امن صقا بشو ال لي كان لهام عَهد اللي كل وَلأعْمَلَنَّ فيا بَا عمل فيهَا 
سول الله . فَمَهَ IS‏ : إاقذعرفتایا بابر مضِلتكَ YS‏ 
ل عل تكلب ققد :ال نسي دق شرل رأث ِل أن صل من قَرَابتِي 
[تقدم في :۲ الأطراف: WYTEYEN E ٠75‏ 
7 أَخْبَرَني عبد اللَّبْنُ عبد اواب أَخْبَرنَا الد حَدَنَنَا شعْبَةعَنْ وَاقَِقَالَ: سَمِغْتُ ‏ 
0 : ارْقبُوا مُحَمّدَا في أَهْلٍ بيه . 
ا 1 [الحديث : ١7‏ /الاء طرفه في ]۳۷٥ ٠:‏ 
14 - حَدككا أ اولي حدقا : نعي عن عَمْرِو بن ديار عن ابن يي مُليكَةَ عَنٍ 
المشور بن مَحْرَمَة أَنَرَسُولَ اللي مَالَ: : فَاطمَة بضعَة مني فَمَنْأعْضبَها بها أَخْضَبي؛ . 
[تقدم في : 2477 الأطراف: ۲۳۱۱۰ الال 0۲۳۰۳۷۹۷ ]٥۲۷۸‏ 


VA 


: . كتاب المغازي » باب £ ۸› ح660۸‎ «(1٤ /4( )١( 


۲-کتاب فضائل أصحاب الب ككلة/ باب ۱۲/ ۳۷۱۹۳۷۱۱ د اع 


ص 


وة عن عائشة 
٠. “¢ 2 -‏ 
فبض فيها فسار بسى 2 


ت 59 


8 

١ 
1١ 
o 


606 حَدَنَنا یح بن رة ا زرا ئ دعن اون غر 
رضي الله عَنْهَا قَالَتْ oie‏ د فض فيهّاء 
فبَكثْ» تُمَدَعَاهَاء فَسَارَ “مافضحكث. قَالَتْ : فَسَأَلَُهَا عَنْ ذَّلِكَ 8 


]٦۲۸٥ » ٤٤۳۳ ۳۹۲۰ : الأطراف‎ ۳٦۲۳ : [تقدم في‎ 


سے ت 


57 فَقَالَتْ : سَارَئِي ال لا فأخبرني َه يُفْبَضُ في وَجَعِهِ الذي توفي فيو فَبَكَيْتُ» 
ساي قَاخبرني ئي وَل هل بيه به أنبَعُهفَضَحِكُتُ . 


]٦۲۸٦ ۰٤٤۳٤ ۳۹۲۹ ۰۳۹۲۰ : الأطراف‎ ۳٦۲ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب مناقب قرابة رسول الله ه) زاد غير أبي ذر في هذا الموضع «ومنقبة فاطمة بنت 
النبي يكن وقال النبي کا : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»» وهذا الحديث سيأتي موصولاً في 
٠‏ "وهو يقتي ن نکر تما اهمده أبوذر ول > قرت رابت 
النبي باذ يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب ممن صحب النبي ا 
منهم› أو من رآه من ذكر وأنثى» وهم علي وأولاده الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من 
فاطمة عليها السلام» وجعفر وأو لاده عبد الله وعون ومحمدء ويقال إنه كان لجعفر بن أبي طالب 
ابن اسمه أحمد» وعقيل بن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل» وحمزة بن عبد المطلب وأولاده 
يعلى وعمارة وأمامة» والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل وعبد الله 
وقشم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام» وفيه يقول العباس : 

تموابتمام فصارواعشره يارب فاجعلهم کرامًا برره 

ويقال: إن لكل منهم رواية» وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة وصفية وأكثرهم من لبابة 
أم الفضل» ومعتب بن أبي لهب » والعباس بن عتبة بن أبي لهب وكان زوج آمنة بنت العباس» 
وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود» وأبو سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر/ » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابناه المغيرة 
والحارث» ولعبد الله بن الحارث هذا رواية» وكان يلقب ببه بموحدتين الثانية ثقيلة» وأميمة 
وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب أسلمت صفية وصحبت » وفي الباقيات خلاف والله 


أعلم . 


«(VE /۸) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب۲۹ . 


باب مفر د تر جمته «منقبة فاطمة» 


۷۹ 


7١ ۴‏ كتاب فضائل أص حاب النبيق/ باب 17/ ۳۷۱۱۔۳۷۱۹ 


ثم ذكر المصنف حديث عاثشة : أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها الحديث» وقد 
تقدم بأتم من هذا مع شرحه ف يكتاب الخمس”2', ويأتي بقيته في آخر غزوة خيبر ٠"‏ ويأتي هناك 
بيان ما وقع في هذه الرواية من الاختصار إن شاء الله تعالى . والمراد منه هنا قول أبي بكر : «لقرابة 
رسول الله اة أحب إلي أن أصل من قرابتي»» وهذاقاله على سبيل الاعتذار عن منعه إياها ما طلبته 
من تركة النبي كَل . ش 

قوله : (حدثنا خالد) هو ابن الحارث . 

قوله : (عن واقد)هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر . 

قوله : (ارقبوا محمدًا في أهل بيته) يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به» والمراقبة للشيء 
المحافظة عليه» يقول احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم . 

ثم ذكر حديث المسوز «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني»» وهو طرف من قصة 
خطبة علي ابنة أبي جهل »> وسيأتي مطولاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع”" قريبًا : 

وحديث عائشة إن لني إل سارها بشيء فبكت» الحديث» سيأتي شرحه في الوفاة 
النبوية آخر المغازي» هنان الحديثان لم يقعا في رواية أبي ذر وثبتا لغيره» ولم يذكرهما 
النسفي أيضاء والسبب:في ذلك أن حديث المسور يأتي بإسناده ومتنه في مناقب فاطمة* 2 
وحديث عائشة مضى بإمننادة ومتنه في علامات النبوة”' . 


قوله : (عن أبيه) في زواية آبي نعيم في المستخرج «سمعت أبي». 


3 3 #0 


00( (۷/ *0847» كتاب فرض الخمس» باب۰۱ ح۳۰۹۲ . 

(۲) (741/9): کتاب المغازي» باب۳۸٤‏ ح ٤۲٤۱۰٤٩٤٩‏ . 
(۳) (547/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 
(5) (016/9). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۳٤٤‏ . 

(£۷٤ /۸( )0(‏ باب۲۹ »ح۷1۷ . 

(5) (۲۹۹/۸). کتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٣۲٣۳‏ . 


7-كتاب فضائل أصحاب الب یل/ باب 17/ ح ۳۷۱۷۔۳۷۲۱ ___ ٣‏ 


٠-_باب.‏ مَناقبٌ قب ابن العام 
وَقَالَ ان عباس : هُو حواري اللي اة . سمي الْحَوارِيُونَ لِبيَاضٍ ثِيَابهِم 

۳1۷ لتك كاله زر مكلو عذقنا عرق لذ تشهر رعَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه قَالَ: 
حبني موان ن الْحَكَمِقَلَ: : أَصَابعْثْمَانَ : نعلا عاف شيد سن العاف حََى حبسَهُحَنٍ 
الْحَيجوَأَوْصَىء فَدَخَلعَلَيْ جل مِنْ قُرَيْشِء قَالَ : اسلف RUG,‏ عم ل 
وَمَنْ؟ فَسَكَتَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ رج رخس الْحَارِتَفَقَالَ : اسْتَخْلِفف . فَمَالَعْثْمَانَ : وَقَالُوا؟ 
َقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ فَسَكْتَ. قَالَ: فَلَمَلَّهُمْ قَالُوا: نه ِنَّهُالْير؟ قَالَ : تَعَمْ. قَالَ: أَمَا 

وَالَّذي نمسي بِبَدإنّه دُلَخَيْدْهُمْ مَاعَلِمْتُء وَإِنْكَانَ لأحَبّهُمْ حيّهُم إلى ر سول الله بلا . 
[الحديث : /17 لاا طرفه في : ]۳۷٠۸‏ 
1۸ -حَدَتَنَاعُبِيدُْنِسْمَاعِيلَ» حَدَنََا بو أسَامة عَنْ هسام أخبرتي أَبِي سَمِعتُْ مَرَوَانَ 


e‏ هُرجل فقَالَ : اسْتَخْلف . قَالَ: وقيلَ ذَّاك؟ قال : َعم » الوُبيْدُ 
لَ: أَمَا الله اكم لَتَعْلَمُونَ اا . تلان . 


[تقدم في : ۳۷۱۷] 

8- حَدَّمَنَا مَالكُ : احم مهيمر ل 0 
وهس 2-6 0 مَك ۷ 

المنكدر عن جابر/ رضي الله عله قال النبى از : لکل نبي حَوَارِياء ون حواري الربير 


A: 


ابن العَوَام . 
[تقد ل ل له [V1‏ 
ل امد عكر" نانا عند الله أ حبرا هام بن عُزوة عن ابيهعَنْ عبد لبن 
الزبير قَالَ : كنت يَوْمَ الأخرّاب جولث آنا و عُمَدْبْنُأِي سَلَمَةَ في العْسَاءِء فَنْظَرْتُفَِذَ نالور 
على رسو تشتف إلى تي رة تر تین أَْثَلانَاء لكا رَجَعْتُ قُلْتُ : يا أَبَتٍ ريك تَخْبَلِفُ . قَالَ : 
وَل رايتني يا بي : : نعم . قَالَ؛ : کان ول الله كال : من أت بتي قربط تأي 
بره اقث ارج جنع لی وطرل ال بوي فَمَالَ : «فِدَاكَ أبي وَأمّي» . 
-0١‏ حَدَنَنَا عل بن حَفْصٍ حَحَدٌ حَدَنَمَا ابن الْمُبَاركِ أَحْبَرَنَا هسام بْنُ غُرْوَة عَنْ أبيه: أن 


)١(‏ هو ابن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه» كما قال الحاكم في المدخل (ق85١/1)؛‏ ونقل عنه 
الجياني في التقييد (۳/ 449). 


ع 7”-كتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب۱۳ / 1-7117 الال 
کک كه تالا للات : يوم اليَرْمُوك : ألا تَشّدُ َه مَعَكَ؟ فَحَمَلَ عَلَيِهِم قَرَبُوه 


ين على عَا تقو هما ضر ر ضرا و بذ كال عرو :كنت اذخ أَصَابِعِي في تِلْكَ 
د أَلْعَتُ رانا صخرت“ 
و [الحديث: 7 طرفاه في : [4AVo FAVY‏ 


قوله : لباب متاق لز ین الخوام) ئ بن خويلدين آسدین عبد المزی بن قمي» داح 

مع النبي وَل في قصي › وعدد ما بينهما من الآباء سواءء وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة 
لني ل ركان يكني ابا ید 8ه وي الجاكم باسناد صحيح عن عروة قال : أسلم الزبير وهو 
ابن ثمانستين. 0 , : 

قوله : (وقال أبن عباس : As‏ ب بور نين 
براءة”'' من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس » ولهذا الحديث طرق من أغربها ما أخرجه الزبير 
ابن بكار من مرسل أبي الخير مرئد , بن اليزني بلفظ «حواري من الرجال الزبير ومن النساء 
عائشة»» ورجاله موثقون لكنه مرسل . . 

قوله : (وسمي الحواريون لبياض ثيابهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به وزاد «إنهم كانوا صيادين»» وإسناده صحيح إليه » وأخرج عن الضحاك أن 
الحواري هو الغسال بالنبطية» لكنهم يجعلون الحاء هاء» وعن قتادة: الحواري هو الذي 
يصلح للخلافة وعنه: هو الوزير» وعن ابن عيينة: هو الناصرء أخرجه الترمذي وغيره 
عنه» وعند الزبير بن بكار من طريق مسلمة بن عبد الله بن عروة مثله» وهذه الثلاثة الأخيرة 
متقاربة» وقال الزبير عن محمد بن سلام: سألت يونس بن حبيب عن الحواري» قال: 
الخالص» وعن ابن الكلبي الحواري الخليل . ظ 

'قوله : (سنة الرعاف) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين أشار إلى ذلك عمر بن شبة في «كتاب 
المدينة»)» وأفاد أن عثمان كتب العهد بعده لعبد الرحمن بن عوف واستكتم ذلك حمران كاتبه» 
فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن» فعاتب عثمان على ذلك فغضب عثمان على حمران 
فنفاه من المدينة إلئ"البصزة* ومات عبد الرحمن بعد ستة أشهر» وكانت وفاته سنه اثنتين 


. ٤11٥ح» كتاب التفسير #ابرأةة06 باب۹‎ )»22/١ ) )١( 
ا د‎ (۲) 


۲-کتاب فضائل أصحاب التي كلة/ باب 1/ 1131/1170 1/17 __ ٣‏ 


قوله : (فدخل عليه رجل من قريش) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث) أي ابن الحكم وهو أخو مروان راوي 
الخبر» ووقع منسويًا كذلك في «مشيخة يوسف بن خليل الحافظ» من طريق سويد بن/ سعيد 
عن علي بن مسهر بسند حديث الباب» وقد شهد الحارث بن الحكم المذكور حصار عثمان» 
وعاش بعد ذلك إلى خلافة معاوية» وفي «نسب قريش للزبير» أنه تحاكم مع خصم له إلى 
أبي هريرة . 

قوله : (فلعلهم قالوا إنه الزبير) لم أقف على اسم من قال ذلك . 

قوله : (إنه ما علمت) سيأتي ما فيه . 

قوله : (كان لخيرهم ما علمت) ما مصدرية أي في علمي» ويحتمل أن تكون موصولة وهو 
خبر مبتدأ محذوف» قال الداودي: يحتمل أن يكون المراد الخيرية في شيء مخصوص كحسن 
الخلق» وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر «ثم نترك أصحاب رسول الله كك لا 
نفاضل بينهم» لم يرد به جميع الصحابة» فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض وهو 
عثمان في حق الزبير» قلت : قول ابن عمر قيده بحياة النبي ي فلا يعارض ما وقع منهم بعد 
ذلك . 

قوله: (وإن حواري الزبير) بتشديد الياء وفتحها كقوله: « رمآ أ مسرت » 
[إبراهيم : ۲] ويجوز كسرهاء وقد مضى تفسير الحواري» وتقدم سبب هذا الحديث في «باب 
الطليعة» في أوائل الجهاد”" . 

قوله : (أنبأنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (كنت يوم الأحزاب) أي لما حاصرت قريش ومن معها المسلمين بالمدينة وحفر 
الخندق بسبب ذلك » وسيأتي شرح ذلك في المغازي”" . 

قوله : (وعمربن أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد ربيب النبي يك وأمه أم سلمة . 

قوله : (في النساء) في رواية علي بن مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم «في أطم 

سا وله في رواية أبي أسامة عن هشام «في الأطم الذي فيه النسوة» يعني نسوة النبي اء 
وعنده في رواية علي بن مسهر المذكورة «وكان يطأطئ لي مرة فأنظر» وأطأطئ له مرة فينظر › 
(۱) (۷/ ۰)۱۹ كتاب الجهاد» باب ٠١‏ 5» ح١٤۲۸‏ . 
)۲۰٤ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٩۱۱٤‏ . 


۷ 
۸۱١ 


0 لل ل ۲ -کتاب فضائل أصحاب النبييكفة/ باب ۱۳/ 191/17 1/7 


فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح». 

قوله : (بختلف إلى بني قريظة) أي يذهب ويجيء» وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي 
«مرتين أو ثلانًا» . 

قوله : (فلما رجعتاء قلتث: يا أبت رأيتك) بين مسلم أن في هذه الرواية إدراجّاء فإنه 
ساقه من رواية علي بن مسهر عن هشام إلى قوله : «إلى بني قريظة . قال هشام : وأخبرني عبد الله 
ابن عروة عن عبد الله بن الزبير قال : فذكرت ذلك لأبي» إلى آخر الحديث» ثم ساقه من طريق 
أبي أسامة عن هشام قال : «فساق الخديث نحوه» ولم يذكر عبد الله بن عروة ولكن أدرج القصة 
في حديث هشام عن بيه انتهى . ويؤيده أن النسائي أخرج:القصة الأخيرة من طريق غبدة عن 
هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه . والله أعلم : 

قوله : (قال: اوهل رأيتني يا بني؟ قلت : نعم) فيه صخة سماع الضغير» وأنه لا يتوقف 
على أربع أو خمس؟ لأن'اين الزبير كان يومئذ ابن سنتين وأشهر أو ثلاث وأشهر بحسب 
الاختلاف في وقت مولده وفي تاريخ الخندق» فإن قلنا إنه ولد في أول سنة من الهجرة وكانت 
الخندق سنة خمس فيكو ن ابن أربع وأشهر» وإن قلنا ولد سنة اثنتين وكانت.الخندق سنة أربع 
فيكون ابن سنتين وأشهن» إن عجلنا إحداهما وأخرناالأخری فيكون ابن ثلاث سنين وأشهرء 
وسأبين الأصح من ذلك في كتاسبة المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وعلى كل حال فقد حفظ من 
ذلك ما يستغرب حفظ مثله » وقد تقدم البحث في ذلك في «باب متى يصح سماع الصغير» من 
كتاب العلم " . 

قوله : (جمع لي رسول الله ل , بين أبويه فقال : فداك أبي وآمي) وسيأني ما يعارضه في 
ترجمة سعد" قريبًا ووجه الجمع بينهما 

قوله oT‏ وقد تقدم ذكره في الجهاد“ (أن أصحاب 
النبي تكِ) أي الذين شهدواو وقعة اليرموك (قالواللزبير) لم أقف على تسمية أحد منهم . 
٠‏ قوله: (يوم وقعة.اليرموك) هو بفتح التحتانية وسكون الراء وضم الميم وآخره كاف:. 
للق (/ ۱۸۲)» كتاب المغازي» باب54 . 
زفق 80 ارظن )» كتاب العلمء باب۰۱۸ ح5لاء ۷۷. 


)۳( ۹/ 4( كتاب المغازي» باب٥۱‏ » ح٥۳۷۲‏ . 
غ0 (۷/ 5 17)» کتاب الجهاد, باب٩٤‏ » ح۲۸۵۳ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب التي قكة/ باب٤ /١‏ 11/174777 _ ۷ 


موضع بالشام» وكانت فيه وقعة في أول خلافة عمر» وكان النصر للمسلمين على الروم» 


قوله : (ألاتشد) بضم المعجمة أي على/ المشركين . ۷ 
قوله: (إن شددت كذبتم) أي تتأخرون عما أقدم عليه فيختلف موعدكم هذاء وأهل ۸۲ 
الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على خلاف الواقع 


قوله : (فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر) كذا في هذه الرواية» 
وسيأتي في غزوة بدر في المغازي”'' ما يغاير ذلك ويأتي شرحه» ووجه الجمع بين الروايتين 
هناك إن شاء الله تعالى . وكان قتل الزبير في شهر رجب سنة ست وثلاثين» انصرف من وقعة 
الجمل تاركا للقتال فقتله عمرو بن جرموز-بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي - 
التميمي غيلة» وجاء إلى علي متقربًا إليه بذلك فبشره بالنار» أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما 
وصححه الحاكم من طرق بعضها مرفوع . 

(تنبيه) : تقدم الكلام على تركة الزبير وما وقع فيها من البركة بعده في كتاب الخمس . 


١:‏ - باب ذِكْر طَلْحَة بن عُبيْدٍ الله 

وقال عم عم ٿو توفي اللي يك وهو عَنْه راض 
لمم PVYY‏ حي مهدب أبِي بكر اعد مئ حَدَكَنا مُعْتَمدْحَنْ أيه عَنْ ابي عُثمَانَ 
قال: لم نق ن مح الي كفي بَعْضٍ بلك الام التي قال فيه رسو ل الله لا َي طَلْحَةوَ وَسَعْلِ 
[الحديث : ۳۷۲۲ طرفه في : ]٤٠ ٠٠‏ 
[الحديث : ۳۷۲۳ء طرفه في : 0501 4] 
۳V٤‏ حَدَكَنَا شس حَدَنَتَاحَالِدحَدَنََا بن أبِي حَالِڍ عن َس بْنِ بي ححا زم قَالَ: رَأَيْتُ 

يد طَلْحَة اي وَقَى بها الب اذ شَلّتْ . 

لص [الحديث : 4 ۳۷۲ طرفهفي: ]٤٠ ٩۳‏ 


. كتاب المغازي» باب ح۲۹۷9‎ )”5/4( )١( 
كتاب فرض الخمس » باب۱۳ ح۳1۲۹‎ «((T4۲/۸) (Y) 


۳۸ 7"-كتاب فضائل أصحاب النبييق/ باب 4 ١‏ / ح ٤-۳۷۲۲‏ ۳۷۲ 


قوله : (ذكر طلحة بن عبيد الله) أي ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب» يجتمع مع النبي إل في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد ما بينهم 
من الآباء سواء» يكنى أبا محمد» وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء» أسلمت وهاجرت 
وعاشت بعد أبيها قليلاً + وروي الطبر اني من حديث ابن عباس قال: «أسلمت آم أبي بكر 
وأم عثمان وأم طلحة وأم غبد الرّخمن بن عوف»» وقتل طلحة يوم الجمل سنة ست وثلاثين» 
رمي بسهم » جاء من طرق كثيرة أن مزوان بن الحكم رماه فأصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها 
حتى مات» وكان يومئذ.أول 0 واختلف في سنّه على أقوال: أكثرها أنه خمس وسبعون» 
وأقلها ثمان وخمسون ..: 

e aon قولة‎ 

قوله: (في بعضن تلك الأيام) يريد يوم أحدء وقوله: (عن حديثهما) يعني أنهما حدثا 
بذلك» ووقع في فوائد أبي بكر بن المقرىء من وجه آخر عن معتمر بن سليمان عن أبيه «فقلت 
لأبي عثمان: وماعلمك بذلك؟ قال هما أخبراني بذلك». 

قوله : (حدثنا خالد) هوابن عبد الله الواسطي» وار بن أبي خالد هو إسماعيل . 

قوله : (التي وقى بها) أي يوم آحد٬‏ وصرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل عند 
الإسماعيلي؛ وعند الطبراني من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه أصابه في يده سهم» ومن 
حديث أنس «وقى رسول الله يك لما أراد بعض المشركين أن يضربه»» وفي مسند الطيالسي من 
حديث عائشة عن/ أبي بكر الصديق قال: «ثم أتينا طلحة ‏ يعني يوم أحد ‏ وجدنا به بضعًا 
وسبعين جراحة» وإذا قد قطعت إصبعه»» وفي الجهاد لابن المبارك من طريق موسى بن طلحة 
أن إصبعه التي أصيبت هي التي تلي الإبهام» وجاء عن يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
عن أبيه قال : «أصيبت إصبع طلحة البنصر من اليسرى من مفصلها الأسفل فشلت» ترس بها 
على النبي ييا . 

قوله : (قد شلت) بفتح المعجمة ويجوز ضمها في لغة ذكرها اللحياني» وقالابن درستويه : 
هي خطأء والشلل نقص في الكف وبطلان لعملهاء وليس معناه القطع كما زعم بعضهم» زاد 
الإسماعيلي في روايته من طريق علي بن مسهر وغيره عن إسماعيل «قال قيس : كان يقال: إن 

طلحة من حكماء قريش»» وروى الحميدي في «الفوائد؛ من وجه أخرجه عن قيس بن أبي 
حازم قال: «صحبت ظلجة بن عبيد الله فما رأيت رجلاٌ أعطى لجزيل مال عن غير مسألة منه» . 


۷ 
AY 


7-كتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب /١‏ 31/780770 ۹ 


6٠-باب.‏ مَنَاقِبُسَعْدِبْنِ أبي وَقَا ص الزّهْرِيٌ 


50 وبنو هر أَخوَال الي َك وَهْوَ هُوَسَعْدُ بن مالك 


ا ا 1 و مر" قَالَ: سَمِعْتْ 
يعد ا“ E‏ 2 00 
7 ال قال :سمحت سعدايقؤل جَمَعَ ِي اللي 5يا 58 37 


[الحديث : ه ؟لا"اء أطرافه في : 140066 ٤٠٥٩‏ /ا0١4]‏ 
١-5‏ حَدَنَنَا مكيبن راهيم حَدَنَنَا مَاشِمبْنُ مَاشِم عَنْ عَامرٍ بْنِسَعْدٍ عَنْ أبيه قال : : لقد 
ريي وأَنَائْْثُ الإسْلام. 

[الحديث : ”لاا طرفاهفي : ۰۳۷۲۷ /780] 

ااا - حا رام ن موی حبرا بن أبي َي دا هاشم بن اشن عقن 

أ بي وَقَاصٍ قَالَ : سََمِحْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبٍ به يَقُولٌ : سمغت سَعْدَ بْنَ بي وَقُاصٍ يَقُولٌُ :ما أَسْلَمَ 

َد إلا ي الوم الذي ألمت فيوء ولذ مَكَذتُ سََْة سَبعَة جام َي للت الإشلام 050 اتات 
حَدَكَنَا هَاشع. 

[تقدم في : 7 الأطراف : /7”/80] 

۳۲۸ - دتتا عَمُْو ن عَونِ حَدََنَا خاد ن عبد عد الله عَْ إسْمَاعِيلَ عَن فيس قَالَ: 

سَمِعْتُ سَعْدَا رضي الله عن يمو ل ئي لاون المرب تى بهم في سيل اللو وكا ُو تع 

اللي ب وَمَا نا طَعَامٌ إلا وَرَقْ الشّجَرِء حَتَّى إن أحَدَنَا ليضع كما ضع ر الْبَعِيُ أو السَاة مَا لَه 

يلط م ضبڪٽ بثو موري عَلَى الإسلام لَقَدْحْتُإِذَاوَضَلَعَمَلِي . . وَكَانُوا وَشُوَابهإِلَى 
قال لا تش صل 

[الحديث : 8 الالاء طرفاه في : 20417 "1401] 


قوله : (مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري) أي ى أحد العشرة يكنى أبا إسحاق . 
قوله : (وبنو زهرة أخوال النبي بل) EE‏ وأقارب الأم أخوال. 
قوله: (وهو سعد بن مالك) أي اسم أبي وقاص مالك بن/ وهیب -ویقال أهيب-ابن 


الآباء متقارب » وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم تسلم » مات بالعقيق سنة خمس 


وخمسين وقيل بعد ذلك إلى ثمانية وخمسين » وعاش نحو من ثمانين سنة . 


0 5 5 5 ارہ * 5 8 Af‏ 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» يجتمع مع النبي يياه في كلاب بن مرة» وعدد ما بينهما من 


5 )سل "”57كتاب فضائل أصحاب النبيةكل/ بابه ١‏ / ح ۲۷۲۸-۳۷۲۰ 


قوله : (جمع لي النبي بلا أبويه يوم أحد) أي في التفدية» وهي قوله : «فداك أبي وأمي» 
وي مدي على قبا عن رج |4 185 ون لاخر كي لجدان مالك فإنه جعل يقول له يوم 
أحد : ارم فداك أبي وأمَىٌ»» وقذتقدم في الجهاد" » وفي هذا الحصر نظر لما تقدم في ترجمة 
الزبير'' أنه يك جمع له أبويه يوم الخندق» ويجمع بينهما بأن عليًا رضي الله عنه لم يطلع على 
ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم أحد. والله أعلم . 

قوله: (ما أسلم أحدٍ إلا في اليوم الذي أسلمت فيه) ظاهره أنه لم يسلم أحد قبله لكن 
اختلف في هذه اللفظة كما سأؤكره ١‏ . 

قوله: (ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام) سيأتي القول فيه . 

قوله: (وإني لثلث الإسلام) قال ذلك بحسب اطلاعه» والسبب فيه أن من كان أسلم في 
ابتداء الأمر كان يخفي إسلامة» ولغله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكرء أو النبي لا 
وأبابكر» وقد كانت خديجة أسلمت قِطعًا فلعله خص الرجال» وقد تقدم في ترجمة الصديق 
حديث عمار «رأيت النبي اة وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر»» وهو يعارض حديث سعد 
والجمع بينهما ما أشرت إليه» أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد 
المذكورون وعلي رضي الله عنه » أو لم يكن اطلع على أولئك» ويدل على هذا الأخير أنه وقع 
عند الإسماعيلي من رواية يحبى بن سعيد الأموي عن هاشم بلفظ «ما أسلم أحد قبلي»» ومثله 
عند ابن سعد من وجه آتخحر عن عامر بن سعد عن أبيه» وهذا مقتضى رواية الأصيلى» وهى 
مشكلة؛ لأنه قد أ أسلم قبله جماغة» لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ» 
وقد رأيت في «المعرفة لابن منده» من طريق أبي بدر عن هاشم ب بلفظ «ما أسلم أحد في اليوم 
الذي أسلمت فيه»» وهذا لا إشكال فيه إذ لا مانع أن لايشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم» > لکن 
أخرجه الخطيب من الوجه الذي أخرجه ابن منده فأثبت فيه «إلا» كبقية الروايات» فتعين الحمل 
على ما قلته . 

قوله: (تابعه بو أسافة جدثنا هاشم) وصله المؤلف في «باب 5 هون السيرة 
الببوية ية" وهو مثل رواية ابن أبي زائدة هذه . 

)002 (181/90)» كتاب الجهادء باب 85 1408 . 


(؟) (/ ۰)۳۳ كتاب فضائل الضتحابة؛ باب۰۱۳ ح۳۷۲۰ . 
(۳) (۸/ ۷۷٥)ء‏ كتاب مناقب الأتضار» باب۰۳۱ ج۳۸۵۸ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي ی / باب ۱١‏ / ح 64١ ۳۷۲۸-۳۷۲۰١‏ 


قوله : (إني لأول العرب رمى) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب» وكان 
القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وهي أول سرية بعثها رسول الله اة في 
الت الأول من الخو بعك تاشامو امن ورام راع رين رامو اهاه 
ولم يكن بينهم مسايفة» فكان سعد أول من رمى» ذكر ذلك الزبیر بن بكار بسند له وقال فيه : عن 
سعد أنه أنشد يومئل : 

ألاهل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي 

وذكرها يونس بن بكير في زيادة المغازي من طريق الزهري نحوه» وابن سعد من وجه آخر 
عن سعد «أنا أول من رمى بسهم ثم حرجنا مع عبيدة بن الحارث ستين راكبًا» . 

قوله : (ماله خلط) بكسر المعجمة أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته . 

قوله : (ثم أصبحت بنو أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة» وكانوا ممن شكاه لعمر في القصة 
التي تقدم بيانها في صفة الصلاة”' » ووقع عندابن بطال”" أنه عرض في ذلك بعمر بن الخطاب 
ولیس بصواب» فإنعمر من بني عدي بن كعب بن لؤي ليس من بني أسد» ووقع عند النووي”" 
«أسد بن عبد/ العزى» يعني رهط الزبيربن العوام» وهو وهم أيضًا. 

قوله : (تعزرني على الإسلام) أي تؤدبني» والمعنى تعلمني الصلاة» أو تعيرني بأني لا 
ا 

قوله : (خبت) أي إن كنت محتاجًا إلى تعليمهم» وقد تقدمت قصته مع الذي زعموا أنه لا 
يحسن يصلي في ضفة الصلذة © . 

قوله : (وضل عملي) في رواية ابن سعد عن يعلى بن عبيد عن إسماعيل «وضل عمليه» 
بزيادة هاء السكت . 


Ao 


. ۷٥٥ح‎ ۰۹٥باب كتاب الأذان»‎ »)501/5( )١( 
.)585/4( (؟)‎ 

۰) المنهاج(۱۸/١۰٠).‏ 
(:) (501/75)» كتاب الأذان» باب٥۰۹‏ ح۵٥۷‏ . 


۲ 


7كتاب فضائل أصحاب النبيئيكل/ باب۱۹ / ح۳۷۲۹ 


كادباب. م كل مله نهم أب الْعَاصِ بن الرييع 
Ak‏ ان ی شِعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدّ حدٿني علي ن حَسَير ل 
ابْنَّ مَحْرَمَةَ قَالَ E E HEEE‏ 
فَقَالَتْ : يزعم وك آمك لا صب لباك وَهَذا عل كح بذت ابي جَهْلٍ سول اللو 
فسمحتة جين تشهد يَقُول: اما بعد نْكَحْتُ أبا الْعَاص ب بن الرّبيع » فَحَدَني وصدَقنِي» ون 
فَاطمَة ب يئي واي كر انعو اء وال لاجمو ن رشول الل وبنت عَدوَ اهن 
رَجُلِ وَاجلٍ»» ترك علي الخطبة . 
راد خد ْنَمو بْنِ َلْحَلَةعَنِ ان شهَاب عَنْ عَلِيٌ بن الْحْسَيْنِ عَنْ مِسْوَر : سَمِعْتُ 
اي لا وَدكَرصف اَم نْينِي عب شَمْس » فى علي مُصَاهَرتِو اخس قال : احَدَنَنِي 
قَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي قَوَتَى ي .1‏ 
[تقدم في : 4757 الأطراف : ۰۳۱۱۰ ۳۷۱٤‏ /الالالا ]٥۲۷۸ 5117٠‏ 


قوله: (ذكر أصهار النبي كَلخ) أي الذين تزوجوا إليه» والصهر يطلق على جميع أقارب 
المرأة والرجل » ومنهنم يمن يخصه بأقارب المرأة. 

قوله : (منهم أبو العاص بن الربيع) أي ابن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف » 
ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على أقوال أثبتها عند الزبير 
مقسم» وأمه هالة بنت خويلد أحت خديجة فكان ابن أختهاء» وأضل المصاهرة المقاربة» وقال 
الراغب : الصهر الختن» وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار قاله الخليل» وقال ابن الأعرابي : 
الأصهار ما يتحرم بجوار أو نسب أو تزوج» وكأنه لمح بالترجمة إلى ما جاء عن عبد الله بن 
أبي أوفى رفعه «سألت ربي أن لا أتزوج أحدًا من أمتي ولا أتزوج | ليه إلا كان معي في الجنة » 
فأعطاني» أخرجه الحاكم في مناقب علي» وله شاهد عن عبد الله بن عمر وعند الطبراني في 
«الأوسط» بسند واه» وقال النووي”" : الصهر يطلق على أقارب الزوجين » والمصاهرة مقاربة 
بين المتباعدين» وعلى هذا عمل البخاري» فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء 
النبي ية إلا من جهة كونه ابن أخت خديجة؛ وليس المراد هنا نسبته إليها بل إلى تزوجه 
بابنتهاء وتزوج زينب بنت رسول الله ية قبل البعثة» وهي أكبر بنات النبي ا . 


٠.)٤/۱١( المنهاج‎ )١( 


۲-کتاب فضائل أصضحاب التي ككلة/ باب15١/‏ ح۳۷۲۹ لل ةع 


وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين» وفدته زينب» فشرط عليه النبي كك أن يرسلها 
إليه » فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر الحديث «ووعدني فوفى لي»» ثم أسر أبوالعاص 
مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم» »> فردها النبي َة إلى نكاحه » وولدت أمامة التي كان النبي بُ 
يحملها وهو يصلي كما تقدم في الصلاة”١2»‏ وولدت له أيضًا ابا اسمه علي كان في زمن النبي يكل 
مراهقًاء فيقال إنه مات قبل وفاة النبي بء وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة وأشار 
. المصنف بقوله: «منهم» إلى من لم يذكره ممن تزوج إلى النبي ية كعثمان وعلي» وقد تقدم 
ترجمة”"' كل منهماء ولم يتزوج أحد من بنات النبي يك غير هؤلاء الثلاثة» إلا ابن أبي لهب فإنه 
كان تزوج رقية قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمره أبوه بمفارقتها ففارقهاء فتزوجهاعثمان» وأما 
من تزوج النبي كك إليه فلم يقصده البخاري بالذكر هنا . والله أعلم . 

قوله: (إن عليًا خطب بنت أبي جهل) اسمها جويرية كما سيأتي» ويقال: العوراءء 
ويقال: جميلة» وكان علي قد أخذ بعموم الجوازء فلما أنكر النبي ية أعرض علي عن 
الخطبة» فيقال: تزوجها عتاب بن أسيد» وإنما خطب النبي ية ليشيع الحكم المذكور بين 
الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الأولوية . وغفل الشريف المرتضى 
عن هذه النكتة فزعم أن هذا الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور وكان فيه انحراف عن 
علي » وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشد في ذلك» ورد كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على 
تخريجه» وسيأتي بسط ما يتعلق بذلك في كتاب النكاح” " إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وهذا علي ناكح بنت أبي جهل) في رواية الطبراني عن أبي اليمان «وهذا علي 
ناكحًا» بالنصب» وكذا عند مسلم من هذا الوجه» أطلقت عليه اسم ناكح مجازا باعتبار ماکان 
قصد يفعل» واختلف في اسم ابنة أبي جهل فروى الحاكم في «الإكليل» جويرية وهوالأشهرء 
وفي بعض الطرق اسمها العوراء أخرجه ابن طاهر في «المبهمات»»؛ وقيل : اسمها الحنفاء ذكره 
ابن جرير الطبري» وقيل : ی ا وقيل: اسمها جميلة ذكره شيخنا ابن 
الملقن في شرحه» وكان لأبي جهل بنت تسمى صفية تزوجها سهل بن عمرو سماها ابن 
السكيت وغيره وقال هي الحيفاء المذكورة . 


(۱) (5577/5)ء كتاب الصلاة» باب 231١‏ ح٦۱٩‏ . 
زفق (۸/ ۰۳۹۱ »)٤۱۸‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۷ ٩‏ . 
)۳( (۱۱/ ۷۹( كتاب النکاح › باب9 .3٠١‏ ح۲۲۰٥‏ . 


۳۷۲۱۳۷۰ 7"-كتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب107 /س‎ EE: 


قوله : (حدثني:فصدقني) لعله كان شرط على نفسه أن لا.یتزوج على زينب» وكذلك 
علي فإن لم يكن كذلك فهو مجمول على أن علي نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبةء 
أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر فلذلك وقعت 
المعاتبة» وكان النبي يلقل أن يواجه أحدًا بما يعاب بهء ولعله إنماجهر بمعاتبة علي مبالغة في 
رضا فاطمة عليها السلام» وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة» ولم يكن حينئذ تأخر من بنات 
النبي ية غيرهاء وكانت أضيبت بعد أمها بإخوتها فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنهاء 
وزاد محمد بن عمرو بن:“حلحلة - بمهملتين مفتوحتين ولامين الأولى ساكنة ‏ - وقد تقدم هذا 
الح E EE‏ 


باب قاق ربن حار َدَمَوْلى التي لاز 
. وَقَالَالْبَرَاْعَنِ اللي يكل : 01 نت حون مولا 
YT‏ حدقا ابن محلو دنا ليمك قل : خد بي عبد الِب دِيَارِعَنْ عَبْدِ اللّه 
ابن عَمَرَ رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : بعت الكو بعتا وََمَرَ 3 نهم أسَامَةبْنَ يل طبض الاس في 
إِمَاَيِ» فَقَالَ الَ لا : أن تطعنوا في | مار ته ف طمن في مار أيه من قَبلُ» وَايم الله 
إنْ كان لحَلِيقًا ِلإمَارَةٍ» ون كان لَمِنْ حب ب التًس إِلَيَّ» وَإِنَ هَذَالَمِنْأحَبٌ الت س إلى بَعْدَه) . 
[الحديث : ۳۷۳۰ أطرافه في : ۰ ٩1۲۷ ٤٤1٩ ٤٤1۸» ٤۲١‏ ۷۱۸۷] 


م 


۷ / اا - حدئتا يَى ن قرع حدما رابوم ن سَْڍ عن اوري عَنْ عُرْوَةعَنْ حَائِسَة 
"* رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: : دَحَلَ علي قاف وال كل شاهدء ار 
مُصَطْجِعَانٍ فقَالَ: إن هذه الأقْدَامَ بَْضَهًا من بَمْضٍ . قَالَ: فَسْرَ بلك الي يلل وَأَعْجَبَه 


[تقدم في : ٠٠١‏ الأطراف : 1۷۷۰ ]٦۷۷١‏ 


قوله : (مناقب زيد بن حارثه مولى النبي يَكِ) وهو من بني كلب ٠‏ أسر في الجاهلية فاشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه النبي ية منهاء ذكر قصته محمد بن إسحاق في السيرة 
وأن أباه وعمته أتيا مكة فوجداه فطلبا أن يفدياه ه فخيره النبي ية بين أن يدفعه إليهما أو 
يثبت عنده فاختار أن يبقى عنده» وقد أخر- إج ابن منده في (معرفة الصحابة» وتمام في فوائده 


«(TIA /V) (1)‏ كتاب فرض التخمس » باب6, ح١١71.‏ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبيی/ باب ۱۷/ح ۳۷۳۱۰۳۷۳۰ 0 


بإسناد مستغرب عن آل بيت زيد بن حارثة أن حارثة أسلم يومئذ» وهو حارثة بن شرحبيل بن 
كعب بن عبد العزى الكلبي» وأخرج الترمذي من طريق جبلة بن حارثة قال : "قلت : يا رسول الله؛ 
ابعث معي أخي زيدًا . قال : إن انطلق معك لم أمنعه. فقال زيد: يا رسول الله والله لا أختار 
عليك أحدًا» واستشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ومات أسامة بن زيد بالمدينة أو بوادي 
القرى سنة أربع وخمسين وقيل قبل ذلك» وكان قد سكن المزة من عمل دمشق مدة . 

قوله : (وقال البراء عن النبى ية أنت أخونا ومولانا) هو طرف من الحديث المشار إليه في 
جروا 1 

قوله : (حدثنا سليمان) هو ابن بلال . 

قوله : (بعث النبي بيا بعثًا) هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته وقال : «أنفذوا 
فيك أسافة ف فاتفذة أو كر زي الله عنه يغد وسياتى بان فى أواخر الرفاة لبوي إن 
شاء الله تعالى . 1 ا 

قوله : (فطعن بعض الناس في إمارته) سمى ممن طعن في ذلك عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي كماسيأتي بسط ذلك في آخر المغازي . ٠‏ 

قوله : (تطعنون) بفتح العين يقال : طعن يطعن بالفتح في العرض والنسب» وبالضم 
بالرمح واليد» ويقال همالختان فيهما . 

قوله : (فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل) يشير إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة 
مؤتة» وعند النسائي عن عائشة قالت: «ما بعث رسول الله ية زيد بن حارثة في جيش قط إلا 
أمره عليهم»؛ وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل ؛ 
لأنه كان في الجيش_الذي كان عليهم أسامة-أبو بكر وعمر. 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة القائف سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الفرائض” *' وفيه 
تسمية القائف المذكور. 


)01( في التغليق /٤(‏ ۷۳) أسنده في النكاح في قصة بنت حمزة» وفي هدي الساري : حديث البراء في زيد بن 
حارثة في النكاح . 

(۲) (5757/4)» كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح۹٩٤٤‏ . 

(۳) (555/4). كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح1۹٤٤‏ . 

(4) (006/16). كتاب الفرائض› باب۳۱ )ح۱۷۷۱ . 


AA 


٤٤“ 


-55-كتاب فضائل أصحاب النبيققة/ باب ۱۸/ ح ۳۷۳۷-۳۷۳۲ 


ca” 5207 


0 حَل سا فيه شاو سي دحا رافغ اريت 
ريا آمهم ماد الَخرومبةقاوا: من من رى عليه إلا ُسَامَةبُْ ريد حت رول اللّدكلة . 
[تقدم في : ۰۲11۸ الأطراف : ٤۷٥‏ › “الالال 1۷AY « £ ° ٤‏ « لات 1۸۰۰[ 
VY‏ - وَحَدَنَنَا علي حَدئَنَا فيان َال : فَمَْتُ شال الوهْريّ عَنْ حَدِيثِ المخْرُومئة 
فصاح ٻي» قُلْتُْلِسُفِيَانَ : لم تخولةعَنْأَحَي؟ قال : وَجَدثه في تاب کان کته يوبن مُوسَى عَنِ 
0 رضي اللَّدعَنْها : : أن ائرأة من ني مَخْرُوم سَرَقّت» فَقَاُو :من كلم 
فته الي د؟ لم بجر يَجْمَرِئْ أَحَد أن يُكَلْمَهُفكَلَّمهُأسَامَةُبْنُ ريد فَقَالَ : «إنَّبتِي إِسْرَائيلَ كَانَإذ 
سَرَقَ فيهم الشریف د ةذ ترق المت قطلوة . لؤكاتث ت فَاطمَهلَقَطْعْت يَدَهَاه. ` 
[تقدم في :0 الأطراف : لاع" ۳۷۲ £ ° £ « AVAA «YAY‏ 14°[ 
4 حََدَنَمَا الْحَسَن بْنْ مُحَكدٍ حَدَنَنا أَبُوعَبَادِيَحْيَى بْنُ عاد E‏ 
عبد الَوبن برقال : َر ابن عمَرَيوْمَاوَهُوَفِي الْمَسْجِدٍ ار يَسْحَبُ بياب في نَاحِيَةٍ 
الْمَسْجدِء قال : انظ مَنْ هَل هَذَا؟ ليت هذا عِنِْي . قال لَهَإِنْسَانٌ أتا غر كداعب الشر؟ 
1 متك اق . قال فطَأْطََائْنُعُمرَرأْسَهوتَقرَبِيَدئْوِفي الأرض تُدَقَالَ: لَورَآهُرَسُولٌ الله لا 
0 


577 دا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَا مَُْنقَالَ: سَهِغْتُ بي 0 

أُسَامَةَ ن ربد رضي اللَّهُعَنْهُمَا حَدّتَءَ عن اللَبِيَ ككل أ َه كَانَ يا ن يََخُدُه وَالْحَمَنَ مشر E‏ : لہ 
هما َي أجبهماء . 

الاو و ا 

۷ قال نعَيمٌعَنِ ابن المُبارك ا مَعْمرعَنِ الزُهْرِيٌ أَخْبرَنِي مَْلَى لأسَامَةَ بْن 

يد : أن الْحَجَاج بن أَيمنَبْنٍ مایمن -وَكَانَ أَْمَنُ أت مر ررر 


مِنَالأنصَارِء هران عَم رلم ركُوعَهوَلاسجُودَهُفَقَالَ : أَعد. 
[الحديث : ۷۳٩‏ . طرفه في : ۳۷۳۷] 
۷-- آل ُو عبد :حي لابن لوخم 31 تَناالوليد بن ملم حَدّننا 
عَبْد الرَحْمَنِ بْنُ تمر عن الزْهْرِيٌ جَدَئِي حَرْمَلَة مَْلَى أَسَامة بن زيي : هينما هوم دلوي 


۲-کتاب فضائل أصحاب الب ی/ باب ۱۸/ ح ۳۷۳۲۔۳۷۳۷ ۷ 


عُمَرَإِذْ َل الْحَجَاج بن يمن قَلم يم وة ولا جود قَقَالَ: أعذ . فَلَمَاوَلى قال لي ابن 
عم من هَذَا؟ قلت : الحَجَاجبْن أَنمنَبنِ أ أئمََ . فَقَالَابْيُعْمَرَ: لَوْرَأَى هَذَا رسو ل الله كل 
حبه 0 
قال : اني تعض ضاي عن ليا وَكَانَتْ حَاضِمَة اللي يكل . 
١‏ [تقدم في : ]۳۷۳٠‏ 


قوله: (ذكر أسامة بن زيد) ذكر فيه حديث المخزومية التي سرقت» وسيأتي شرحه 
مستوفى في الحدود””''» والغرض منه قوله في بعض طرقه : «ومن يجترئ أن يكلمه إلا أسامة 
ابن زيد حب رسول الله ٤ٍَ‏ » وكانوا يسمون أسامة حب رسول الله ية - بكسر المهملة أي 
محبوبه لما يعرفون من منزلته عنده ؛ لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال له : زيد ابن 
محمد» وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله يك وكان رسول الله يك يقول : «هي أمي بعد أمي»» 
وكان يجلسه على فخذه بعد أن كبر كما سيأتي في مناقب الحسن عن قريب . 

قوله: (حدثنا الحسن بن محمد) هو الزعفراني وأبو عباد هو يحيى بن عباد الضبعي 
البصري» والمراد بالماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة . ٠‏ 

قوله: (ليت هذا عندي) أي قريبًا مني حتى أنصحه وأعظه. وقد روي بالباء الموجدة من 
العبودية» وكأنه على ما قيل كان أسود اللون. 

قوله : (قال له إنسان) لم أقف على اسمه . 

قوله : لو رآه رسول الله ل لأحبه) إنما جزم ابن / عمر بذلك لما رأى من محبة النبي إل دن 
لزيد بن حارثة وأم أيمن وذريتهما فقاس ابن أسامة على ذلك . ف 

قوله : ا SE‏ 
رتب محبة الله على محبته» وفي ذلك أ منقبة لأسامة والحسن . 

قوله : (وقال نعيم) هو ابن حماد. 

قوله : (أخبرني مولى لأسامة) في رواية ابن أبي الدنيا «أخبرني ابن حرملة مولى أسامة»"» 
وابن حرملة هو إياس» ويقال : إنه حرملة بن إياس في الرواية التي بعده. 
)١(‏ (650/16ه)., كتاب الحدود. باب۱۲ ۰ ح۱۷۸۸ . 
)۲( (557/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۲۲ » ح۷٤۳۷‏ . 
(۳) تغليق التعليق /٤(‏ ۷۳). 


لغب ب 5١‏ _كتاب فضائل أصحاب النتييكقة/ باب ۱۸/ ح ۳۷۳۷_۳۷۳۲ 


قوله : (وهو رجل من الأنضار) أي أيمن ابن أم أيمن» وأبوه هو عبيد بن عمرو بن هلال من 
بني الحبلي من العخززرج» ويقناك إنه كان حبشيًا من موالي الخزرج وتزوج آم أيمن قبل زيد بن 
حارثة فولدت له أيمن» واستشهد أيمن يوم حنين مع النبي يله ونسب أيمن إلى أمه لشرفها 
على أبيه وشهرتها عند أخان البيْث النبوي» وتزوج زيد بن حارثة أم أيمن» وكانت حاضنة النبي ككل 
ورثها من أبيه فولدت له أسامة بن زيد وعاشت أم أيمن بعد النبي يقليل . 

SS 2 

قوله : (فقال : ا ى أغد صلاتك» وفي رواية الإسماعيلي «فقال : أي ابن أخي. 
أتحسب أنك قد صلیت؟ إنك لم تصل » فأعد صلاتك» . ۰ 

قولة ؛ تاه فيه یرید كان ا فال ا اا حرام تة سكم تقال 
بينماهو. 00 

قوله : (فذكر حبه وما ولدته آم أيمن) كذا ثبت بواو العطف في رواية أبي ذرء والضمير 
على هذا لأسامة في قوله : «فذكر حبه» أي ميله» وفي رواية غير أبي ذر «فذكر حبه ما ولدته أم 
أيمن » فعلى هذا فالضمير للنبي کل وما ولدته. . .2 إلخ هو المفعول» والمرادبما ولدته أم 
أيمن ما ولدته من ذكر وأنثى 0 

قوله: (وزادني بعض أصحابي) هو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواه في تارييخه”") عن 
دايعاراي ادال حعن اناد الل كرو وز ف وكات أم أيمن حاضنة النبي يَكِوه: وأما 
الذهلي فإنه أخرجه في الزهريات” "عن سليمان أيضًاء وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 
عن أبي عامر محمد بن إبراهيم الصوري عن سليمان كذلك» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم 
من طريق إبراهيم الزهري عن سليمان كذلك»› ل 
فحمله عن بعض أصحابه فبين ما سمعه مما لم يسمعه 


3 3 2 


)١(‏ المعرفة والتاريخ ))47١ /١(‏ ترجمةحرملة مولى أسا 
(۲) تغليق التعليق .)۷٤ /٤(‏ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبية/ باب19/ 31/4175 _ 1 


9 باب. مَنَاقِبُعَبدِاللَّهْنِ عُمَرَبنِ الْحَطَابٍ رَضِيّ اللَُعَْهُمَا 


0006 


- حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن نَضْرٍ حَدََنَا عَبْدُ الوَرَاقٍِ عَنْ مَعْمّرٍ عن الزّهْرِي 


عن سَالِمِ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الما قال : كا لجل في حَيَاة الي كل ذا را رونا قا 
على اللي لا ٠‏ فتَمََيْتُ أَنْ أرى ر ڑا اها على الي يك وَكنْتُ غُلاماأعرّب» وَكنْتُ انام في 
ا eS‏ ا 


انالا ا : لن ترا E‏ 

0 ۰۲۸۰۷۰۱۵۰۳۷٤۰ ۱۱٥۹ ۰,۱۱۲۱ الأطراف:‎ » ٤ ٤۰ : [تقدم في‎ 

r4‏ - فَقَصَّنْهَا حَفْصَةُ عَلَى الي وك َقَالَ: «ن نعم لجل ِ عَبْدُ الله » لو كان يُصَلَى من 

اليل . قَال/ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبدُ الله لاام من اللَْلٍ إلا ليلا 

[تقدم في NV : e‏ ل ل ل [VPI‏ 

PVE‏ انفيض - حا يَحبَى بن سُلَيْمَانَ حَدََا ان وَهْبٍ عَنْ يُونّسَ عَنِ الزهْرِيّ عَنْ 
سال عن ابن عُمَرَ عن أختو حَفْصَة أذ اَي ًالله : إن عبد الله رج صَالحٌ».. 

[Y۳ ۷+۲۸ ۷۰۱10 ۰۳۷۳۸ ۰۱۱07) ۱۱۲۱ ۰ ٤٤۰0 الأطراف:‎ ۳۷٤۰ : [الحديث‎ 


[۷۰۳۱۰۷۰۲۹۷۰۱٦۰ ۳۷۳۹ ۰۱۱۰۷ ۰ ۱۱۲۲ : الأطراف‎ ۳۷٤۱ : [الحديث‎ 


منهم» وأمه زينب ويقال رائطة بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون» للجميع صحبة› 
وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث» لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة 
سنة» وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة» وقد تقدم تاريخ وفاته في الصلاة وأنها كانت 
بسبب من دسه عليه الحجاج فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات أوائل سنة أربع 
وسبعين . 

ثم ذكرالمصنف حديث ابن عمر في رؤياه وفيه انعم الرجل عبد الله » لو كان يصلي من 
الليل»» وقد تقدم توجيهه في «باب قيام الليل»” 2 وقوله في أوله: : «حدثنا محمد حدثنا 


.)٥۰۹ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد» باب۲ ح۱۱۲۲ . 


ممع لجل" كتاب فضائل أصحاب النبيةة/ باب ۰ ۲/ ح 417 ۴۷6۴۰۳۷ ° 


إسحاق بن نصر» كلنا لين ذر »وبين أن محمدًا هو المصنفف ؛ ووقع عند ابن السكن وحده 
«حدثنا إستحاق بن هضور وقوله: لن ترع» كذا للقابسي» قال ابن التين : هي لغة قليلة . 
يعني الجزم بلن » قال القزا: ولا أحفظ لهاشاهداء وروى الأكثربلفظ «لن تراع» وهوالوجه . 

ثم أورد المصنف: م طريق يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمرعن أخته حفصة أن النبي 
يَكةِ قال لها : إن عبد اله رجز ضالتج؛» وهو طرف من الحديث الذي قبلة» وهذاالقدرهو الذي ْ 
يتعلق منه بمسند حفضة» وستيأتي في التعبير”” من طريق نافع عن أبن عمر عن حفصة مثله وزاد 
«لوكان يضلي من الليلةء وتقدمت الإشارة إلى ذلك أبضّافي قبا للل" 0 ويأثي بقية ذلك في 
التعبير”*' إن شاء الله تغالى . 


ك 0 ا كمه ا 42 Sg‏ وام 
ا مناقب ار وخليفَةرَضِيَ اللا عنهط . 


VEY‏ كلكا مالك بناجل شتا شرل عن ار ون يرامع قم 


قَالَ: قَدِمْتُ السا م فَصَلَيْتُ رَكْعتين) ٠‏ كم قُلْتُ: الا 00 فَأنَيْثُ قَوامًا 
َجَلَستْ إِلَْهمْ؛ یع جا حلى جل ی جي لت ع مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَرْدَاءِ . 
فَقُلْتُْ : لي دعوت الل نتشر لي ليا صالخا ير رك لي 7 مِعَنْ أنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلٍ 
الْكُوقة ‏ قَالَ : ولس يكم ابن امع و ات يي ةي لني 
أجَارهُاللُّمِنَ الشَّيْطَانٍ يني على لان د یو48 ولیس فبك صَاحُِ حب سر اللي كل الذي لايَعْلَمُ 
أحَد غ9 مال : كيف ياعد عد لله لی إت نکی ا ۲4 5 رات عليه اليل شتی . 


انار الى والذكر الاب ال : وَاللِّلََد أفرأنيهار سول اللَّهيك مِنْ فيه إلى في . 


[تقدم في : : ۷ الأطراف :° £ ۳¥« لال 4947 4444 [TVA‏ 


نبة عليه الجياني .في الثفييد )٠ ٦6/۲‏ و زاد: فمن قال: ابن نر فهو إسحاق بن إبزاهيم بن نصر 
السعدي» ومن قال ابن منصور فهو: إسجاق بن منصور الكرسبح» وكلاهما يروي عن عبد الرزاق والله 
أعلم . 
إل أن القلب اميل إلى رولية أبي زيد؛ ومن تابعه من الرواة. 

«(YAOI ()‏ کتاب الت تعبيرة باب ۰۳۵ ح۷۰۲۹. . 

)۳( (۳/ ۰۹( کتابالتهجد باب۲ ع۱۱۲۲ . 

(4) (86/17). كتاب التعپیرء باب٥۳٤‏ ح۷۰۲۹. . 


7"-كتاب فضائل أصحاب النبي6ة/ باب ٠‏ ا سيب كت 1ه 


Ver‏ - حا يمان ن حب حَدَنَنا شغي عَنْ مير عن راهيم قال : ذَهَبَ عَلْقَعَةُ 
e aL,‏ اهمزلي یسا اعا فَجَلَسَ إِلَى أبي التَرْدَاءِء 
قال بُو الرداء: ع مك أَنْتَ؟ قَالَ : من أَهْلٍ الحُوفةٍ . قَالَ : ايس فيكم ا نكم -صا- حب اشر 
الذي لا يَعلمه ا د ین ية قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ : أَليِسَ فيكم ار اللي 
أجارة على لان كيده - يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِء يني عَمّارَ -. قُلتُ: بلی. قَالَ : س 
فيكم ادكه -صَاحِبُ السّوَاكِ وَالْوِسَاد أو السّرَارِ؟ قَالَ برقال : كيف کان عَبْدُ الَّهيفْرَأ 


ابی یغد € ار € e‏ قال : ما رال بي هَؤْلاءِ حَنّى ا 


[VACHE CEQEY VEY : e ا‎ 


قوله : (باب مناقب عمار وحذيفة) أما عمار فهو ابن ياسرء يكنى أبا اليقظان العنسي 
بالنون» وأمه سمية بالمهملة مصغر» أسلم هو وأبوه قديمًا» وعذبوا لأجل الإسلام» وقتل أبو 
جهل أمه فكانت أول شهيد في الإسلام ومات أبوه قديمّاء وعاش هو إلى أن قتل بصفين مع علي 
رضي الله عنهم»› وكان قد ولي شيئًا من أمؤر الكوفة لعمر فلهذا نسبه أبو الدرداء إليها. وأما 
حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة حليف بني عبد الأشهل من الأنصار» 
وأسلم هو وأبوه اليمان كما سيأتي» وولي حذيفة بعض أمور الكوفة لعمرء وولي إمرة 
المدائن» ومات بعد قتل عثمان بيسير بهاء وكان عمار من السابقين الأولين» وحذيفة من 
القدماء في الإسلام أيضًا إلا أنه متأخر فيه عن عمار» وإنما جمع المصنف بينهما في الترجمة 
لوقوع الثناء عليهما من أبي الدرداء في حديث واحد وقد أفرد ذكر ابن مسعود» وإن كان ذكر 
معهما لوجوده ما يوافق شرطه غير ذلك من مناقبه» وقد أفرد ذكر حذيفة في أواخر المناقب”'" . 
وهو مما يؤيد ما سنذكره أنه لم يهذب ترتيب من ذكره من أصحاب هذه المناقب» ويحتمل أن 
يكون إفراده بالذكر لأنه أراد ذكر ترجمة والده اليمان. 

قوله : (عن إبراهيم عن علقمة قال : قدمت الشام) في رواية شعبة التي بعد هذه عن إبراهيم 
قال: «ذهب علقمة إلى الشام»ء وهذا الثاني صورته مرسل» لكن قال في أثنائه «قال: قلت 
. بلى» فاقتضى أنه موصول» ووقع في التفسير”' من وجه آخر عن إبراهيم عن علقمة قال : 
(۱) (۸/ ۵۱۷) كتاب مناقب الأنصارء باب۲۲. | 
»)40/١١( )۲(‏ کتاب التفسيرء باب۱ ح۳٤۹٤‏ . 


۹۱ 


2*6 


«قدمت الشام في نفر من أضحا اين مبتعؤد ٠»‏ فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا» . 

قوله : (حتى يلش إلق جتبي) أي. يجعل غاية مجيئه تخلؤشة» وغبر بلفظ المضارع 
مبالغة» زاد sS‏ «فقلت: : الحمد لله اني رجو أن يكون الله استجاب 
دعوتي٤ ٠.‏ : عل ليع 
قوله : (قالوا أبو الدر e‏ اسم القائل . 

قوله: (قال : أوليسن عندكم ابن آم عبد؟) يعني عبد الله بن مسعود» ومراد أبي الدرداء 
بذلك أنه فهم منهم أنهم قذمو ةف يطلب العلم» > فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون 

معهم إلى غیرهم» ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها . 
قوله: (صاحب التعلين) أي نعلي رسؤل الله وء وكان ابن مسعود يحملهما 
ويتعاهدهما. : 00 : 
قوله و ر ا -بالكاف GL‏ ووقع في 
رواية الكشميهني هنا «الوساد» ورواية غيره أوجه» والشواء السران ران قالغنا ردقه سواادا 
أي ساررته سراراء وأصله أدنى السوادء وه والشخص من السواد. 

قوله : (والمطهرة) في رواية السرخسي «والمطهر' بغير هاء» وأغرب الداودي فقال: 
معناه أنه لم يكن يملك من الجهاز غير هذه الأشياء الثلاثة . كذا قال» وتعقب ابن التين كلامه 
ل فأصاب» وقد روى مسلم عن ابن مسعود أن النبي بك قال له :/ «إذنك علي أن ترفع الحجاب 
وتسمع سوادي أي سرادي» .وهي خصوصية لابن مسعود» وسيأتي في مناقبه قريبًا حديث أبي 
ما 2١‏ «قدمت آنا وأخنتي من اليمن» فمكثنا حينًا لانرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النبي اء لمانرى من دخوله ودخول أمه»» والصواب ما قال غير الداودي أن المراد 
الثناء عليه بخدمة النبي كلو وأنه لشدة ملازمته له لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من 
العلم ما يستغني طالبه به عن غيره . 

قوله : (أفيكم) بهمزة.الاستفهام. وفي رواية الكشميهني «وفيكم» بواو العطف» و 
رواية شعبة «أليس فيكم أو منكمد؛ بالشك في الموضعين . 

قوله : (الذي أجاره الله من الشيطان. يعني على لسان نبيه) في رواية شعبة «أجاره الله على . 
السان نبيه يعني من الشيطان»» وزاد في رواية شعبة «يعني عمارً!»» وزعم ابن التين أن المراد 


"كناب فضائل أصحاب التبى ية / باب ١‏ ۲/ ح4۲ £۳۳۷ ۳۷ 


۹۲ 


/A) (1)‏ 67۷°(« كتاب فضائل الصحابةء باب۲۷ ح۳۷1۳ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكة/ باب ۲۰/ ح۲٤ to ۳۷٤۳۰۳۷‏ 


بقوله: «على لسان نبيه» قول النبي وي : «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»ء 
وهو محتمل» ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعًا «ما حير عمار بين أمرين إلا 
اختار أرشدهما» أخرجه الترمذي» ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم؛ 
فكونه يختار أرشد الأمرين دائمًا يقتضي أنه قد أجبر من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي» 
وروى البزار من حديث عائشة «سمعت رسول الله ب يقول : ملىء إيمانًا إلى مشاشه» يعنى 
عمار] وإسناده صحيح . 

ولابن سعد في «الطبقات» من طريق الحسن قال : «قال عمار : نزلنا منزلاً فأخحذت قربتى 
ودلوي لأستقي» فقال النبي يك : سيأتيك من يمنعك من الماء . فلما كنت على رأس الماء إذا 
رجل أسود كأنه مرس» فصرعته» فذكر الحديث» وفيه قول النبي يك : «ذاك الشيطان»» فلعل 
- ابن مسعود أشار إلى هذه القصة» ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على 

: 5 0000 1 عام - جد > ا الو لوق 
الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفرء فنزلت فيه # إلا مَنْ أ ره وَكَلْبُمْ 
مسين لمن 4 [النحل : ]٠١7‏ وقد جاء في حديث آخر «إن عمارا ملىء إيمانًا إلى مشاشه» 
أخرجه النسائي بسند صحيح » والمشاش بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة» وهذه الصفة 
لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان» وقد تقدم شرح الحديث الذي أشار إليه ابن التين فى 
#باب التعاون فى بناء المسجد» مستوفى ولله الحمد. 

قوله : (أوليس فيكم صاحب سر النبي بي الذي لا يعلم أحد غيره؟) كذا فيه بحذف 
المفعول» وفي رواية الكشميهني «الذي لا يعلمه»» والمراد بالسر ما أعلمه به النبى َة من 
أحوال المنافقين . 

قوله: (ثم قال : كيف يقرأ عبد الله) يعني ابن مسعود» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا 
القدر من القراءة في تفسير”"" 9 ولل َا يمى € إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف وفيه 
زيادة فيما يتعلق به على ماهنا . 

(تنبيه) : توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه 
فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال : «أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لى 
جليسًا صالحاء فيسر لي أبا هريرة فقال: ممن أنت؟ قلت : من الكوفة» جئت ألتمس الخير. 
)١(‏ (185/5). كتاب الصلاة» باب۳٦۰‏ ح۷٤٤‏ . 
)۲( (۱۱/ ۰)۹۰ كتاب التة لتفسير «الليل»؛ باب۱ » ح۳٤۹٤‏ . 


t0٤‏ سس 1۲د گتاب فضائل أصحاب النبيككلة/ باب ۲۱/ ح٤٤‏ ۰۳۷ 40 /أ 


قال الس منكم سعد بن الك مخاب الدعوة» وابن مسعود.ضاحب طهور رسول الله کل 
ونعليه» وحليفة مايا سو" :وعتار الذي الرمافين الحبطاد E‏ وسلمان 
صاحب الكتابين؟» 


١‏ يناب :م فقث أبي يبن اجاح رضي لاغ نه 
414 حَدَنَنَا عَمْدُ روبعل عقا عب عَبْدُ الأغلى حَدَنََا اَن بي قلابة قال : حَدَّنِي 
سيب اش بن مَاِكِ/ 2 شرل لله ل : "نيعل أت أبي. وإ أت نا اله أب بيده بن 


ا 


٠‏ العيو ا و و لف 


ر 


YVEo‏ 82 ه22 شبة عَن يي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَة عَنْ حُذَيقَة 
رضي اعمال : قال الب لهل َجْرَانَ : J:‏ لأبعشنّيَئنِي عَلَيكُمْ ٠‏ يعني أمينا حَقَ آمِین»› 
فا شرف أَصْحَائتُ بمَت عة رضي اللهعَنْهُ. 


]۷۲٣٤ ٤۳۸۱ » ٤۳۸۰ : أطرافه فی‎ ۳۷ ٤ ٥١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح) كذا أخر ذكره عن إخوانه من العشرة» ولم أقف 
في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بْنّ غنؤف» ولا لسعيد بن زيدء 
وهما من العشرة» وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية”"2 
وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري» كما تقدم مرارا أنه ترك الكتاب مسودة» فإن 
أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية» وهذه جهات 
التقديم في الترتيب» فلما لم يراع واحدًا منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة فضم بعض 
النقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق . وأبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء يجتمع مع النبي يكل في فهر بن مالك» وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت جدًا بخمسة آباء. فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة عبد مناف» ومنهم 
من أدخل في نسبه بين اجراخ وهلال ربيغة فيكون على هذا في درجة هاشم ؛ وبذلك جزم أبو 
الحسن بن سميع ولم يذكره غيره» وأم أبي عبيدة هي من بنات عم أبيه » ذكر أبو أحمد الحاكم 


(۱) (087/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب54: 


۲-کتاب فضائل أصحاب التبيككة/ باب١7/‏ ح ۳۷٤١۰۳۷٤٤‏ بيس ٤٥٥‏ 


أنها أسلمت» وقتل أبوه كافرًا يوم بدرء ويقال: إنه هو الذي قتله» ورواه الطبراني وغيره من 
طريق عبد الله بن شوذب مرسلاً » ومات أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون 
سنه ثمان عشرة باتفاق . 

قوله : (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصري السامى بالمهملة من بنى سامة بن 
لۆئ وخ اله كيهو الا ۰ ۰ 

قوله: (إن لكل أمة أمينا إن أميننا أيتها الأمة) صورته صورة النداء» لكن المراد فيه 
الاختصاص أي أمتنا مخصوصون من بين الأمم» وعلى هذا فهو بالنصب على الاختصاص»› 
ويجوز الرفع» والأمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن 
السياق يشعر بأن له مزيدًا في ذلك» لكن خص النبي ية كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه 
بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثمان» والقضاء لعلي ونحو ذلك . 

(تنبيه) : أورد الترمذي وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء بهذا الإسناد مطولاً وأوله «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء 
وأصدقهم حياء عئمان» وأقرأهم لكتاب الله أبن وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ» ألا وإن لكل أمة أميئًا» الحديث وإسناده صحيح » إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في 
أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري . والله أعلم . 

قوله : (عن صلة) بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر وذكرالجياني”' أنه وقع هنافي 
رواية القابسي صلة بن حذيفة وهو تحريف . 

اي و ا 
في المغا ا 

قوله: (لأهل نجران) هم أهل بلد قريب من اليمن» وهم العاقب واسمه عبد المسيح 


والسيد/ ومن معهماء ذكر ابن سعد أنهم وفدوا على النبي ية في سنة تسع وسماهم» وسيأتي ۷ 


شرح ذلك مطولاً في أواخر المغازي”" حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى» ووقع في 
حديث أنس عند مسلم «إن أهل اليمن قدموا على النبي اة فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 
)١(‏ تقییدالمهمل (۲/ .)٦٦٤‏ 


(0) (058/9). كتاب المغازي» باب الا ح ٤۳۸۰‏ . 
(۳) (058/4). كتاب المغازي» باب الا ح ٤۳۸۰‏ : 


۹٤ 


ع سس حصب :347 كتاب فضائل آصحات الفبتيكق/ بات ٤۹/۲۲‏ ۳۷۰۳-۳۷ 


والإسلام» فأخذ بيد أبي عنهدة وقال :هذا أمين هذه الأهة»: فإن كان الراوي تجوز عن أهل 
نجزان:بقوله : «أهل اليمن6 لقرَبٍ.نجران من اليمن وإلا فهما واقعتان» والأول أرجح . والله 
أعلم . 

قوله لانتو يض امبو رو شر اك د و 5 - أميئًا حق أمين»» 
ولمسلم «لأبعثن إليكم رجلا أميئًا حق أمين». 

قوله "لحرن اجات a‏ ستشرف لها أصحاب 
رسول الله يكلا أي. تطلعوا للؤلاية ورغبوا فيها حرصًا على تحصيل الصفة المذكورة وهي 
الأمانةء لاعلى الولاية من حيث هي . والله أعلم . 

قوله : العف لا E Aa u‏ 
رواية لأبي يعلى من طريق سالم.عن أبيه «سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا مرة ' 
واحدة» فذكر القصة» وقال في الحديث «فتعرضت أن تصيبني » فقال : قم يا أباعبيدة» . 


IT‏ 1 .باب . وِكرْمْصْعَب بن عُمَيْرٍ 
قوله: ا 0 وقع كذلك في غير 
رواية أبي ذر الهروي» GS I‏ '' أنه لما استشهد 
لم يوجداله ما يكفن فيس يدج .)ر 


ساب : مَنَاقِبُ الحَسَن وَالْحُْسَيْن رَضى اللَهُعَنْهُمًا 
ال افع ِن جببِْعَنْ بي هر : َائقَ ليك الحَسَنَ 
7- حَدَنَعَر صَدَقََُدَنَا ابن عي حَدَكَنا بو مُوسَى عَن الْحَسَنٍ سوح أب يَكرَة: 
سَمِعْتُ الى يك على امبر و ا ل نظ إلى الا رار ْم يول : «ابٺي هذا 
سيد می ول ل مي وون ٍن امإو 


]ال1١9‎ 7579 الأطراف:‎ ۲۷۰  : لري‎ ٠ 


ے م 12 رجو .3 2 
ممعت 


61 فة حقكا الشفقي 6 سَمِعْتُ ابي قَالَ > حَدَمََا أبُوعُشْمَاَعَنْأُسَامَة 
انن ريد رضي اللّد عَنْهُمًا عن الى ب : أ ا وَالْحَسَنَ وب 00 تقول : الهم إنّي أحبّْهُمًا 


. ۱۲۷۹ کتاب الجنائن» بابۓ ۲۹ء ۲۷ ح۱۲۷۹‎ .)17/5( )١( 


قال : 
أَتَدُكَانَ 


7 كتاب فضائل أصحاب النبييكة/ باب ۳۷۳۳۷٤۹/۲۲‏ الاش ۷ن 


فَأَحبَهُمَا» . أَوْكَمَا قَالَ. ش ش 

[تقدم في : ۳۷۳١‏ . الأطراف ]٠٠٠۳:‏ 

۸ ني محمد بْنُ الْحْسَين : أن رايم قال : : حَدَدِي حَسَيْنُ بن مُحَمَّدٍحَدَئَنَا جَرِيرٌ 

كد حك عَن تس بن مالك رضي الل عله : أَنِيَ عبد لبن زياد يرس الْحْسَيْنِ بن عَلِيٌ ٠‏ 

َجُيلَي تت عل بت وٿال في نيه ياء هال ن E‏ 7 سول الله يلق 
وکا دترا ارقم 


۳44 حا حَجَاج بن الْمِنْهَالٍ حَدَنَنَا ش شعبة قَالَ: أخبرني عَدِيٌ قَالَ: سمغت الَْرَا 


رضي الله عنْه عله كال رأث النِيَ بك وَالْحَسَنُّ بْنُ عَلَِ عَلَى عَاتقه يَقُولُ : «اللَّهُمَ ني أجبه 
فأحبة؛ . | 
o42‏ 


e o0۰ /‏ ا عمو بن ا 
أبى مُلَيْكَةَ عر عة ن الْحَارِثِ قَالَ: رَ ت بابر رضي لعن وحمل ال لْحَسَنَ وَهُو 2 58 


ِي 


ا یس بعلي . وَعَلِنٌّيَضْحَكُ . 


[تقدم في : [VEY‏ 


gly‏ امي أ الع 


"Yo!‏ حَدَيِْي ټی بن مين صد مويه ماله 3 خبرتا مُحَمَدُبْنُ جَعْمَر عَنْ شب عَنْ وَاقِدِعَنْ 
پيوعَنِ ان عُمَرَ رضي اللُعنهُمَ قال : َال وبکر : اربوا مڪځد في اَل ييو . 


[تقدم في : ]۳۷۱١۳‏ 
حدتما راهيم بْنُ مُوسَى أخبرنًاهشًا عام نيو شف عن مغر ن الؤغر يعن أن . 
000 : أَخْبرا خم عن الؤهري أَخبرز ني أَنّمنٌ قَالَ : لَمْ يَكَنْ أحَدٌ سبلي كين 


۲ حدقا مُحَكَُ : بن شار حَدَنَا عند حدقا شب عن ڪڍ بْنِ ابي يعوب 
سَمِعْتُ ان أبي تم :ميث عبد الل ِن عُمَرَوَسَأَلّهُعَنِ الْمُحْرِمٍ ‏ قال شخب 3 حسبه يتل 
الاب -فَقَالَ : هل الْعِرَاقِ يَسْأَنُونَعَنِ الاب وذ فتلا ابن اب رول الله !قال الب يكل : 

«هُمَا رَبْحَاننَايَ من الدُنْيَا» . 
[الحديث : ۳۷٥۳‏ طرفه في : 84945] 


قوله : (باب مناقب الحسن والحسين) كأنه جمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من 
المناقب» وكان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر» وقيل بعد ذلك» 


OA 


نبي باب ۲۲/ ح۲ ۳۷۰۳-۳۷ 
ومات بالمدينة مسمومًا سن جمسين ويقال قبلها ويقال بعدهاء وكان مولد الحسين في شعبات 
سئة أربع في قول الأكثزة ‏ ينتوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق» 
وكان آهل الكوفة لما مامت كت َي واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته» فخرج 
الحسين إليهم» فسبقه عبيك هبن زيا إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة 
1-8 لملم بن عقيل › آوکان الحسين قد قدمه قبلة ليبايع له النامن » ثم جهز إليه 
عسكرًا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته» ا كد 
وعسى أن يقع لنا إلماعبها ف يكتاب الفتن . 8 
قوله: (وقال ناق ابن جبیر) أي ابن مطعمء وحديثه المذكور طرفت ف تخديث تقدم 
موصولاً في البييوع”" . ظ 
ثم كر فيه ثمانية أ : ْ 
0 بكرة إن اباي هذا سيد» وسيأتي شرحة مستوفى في كتاب الفتن 
وزاد أبو ذر هنا: ابو موسئ :اسم | رال بن مرس هن أهل*البضرة نول الد > لم يروه عن 
الحسن غيره . 
الثاني : حديك نامان يمي ترجمة أسامة0©: 
قوله : (سمعت أبي) هو سليمان التيمي . 
قوله : (حدثنا أبوعشمان) وقع في رواية الأدب” *' من وجه آخر عن معتمر عن أبيه سمعت 
أباتميمة يحدث عن أبي غثمان ؛ قال الإسماعيلي : كأن سليمان سمعه من أبي تميمة عن أبي عشمان» ثم 1 
لقي أبا شمان فسمعه منه» قلّت: بل هما حديثان» فإن لفظ سليمان عن أبي عثمان «اللهم إني 
أحبهما»» ولفظ سليمان عن أبي تميمة «إن كان رسول الهلا ليأخذني فيضعني على فخذه ويضع على 
e CT‏ 
الثالث : حديث آنس : 
قوله : (حدثني محمد بن الحسين بن إبر اهيم) هو كم أخو غل 
)0 (081/0)» كناب البيوع» بانْ9 4 ح7177. 
)۲( (01/15)» کاب الف باپ ° 


«(ETA 4‏ » كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۸ ح٣۳۷۳‏ 
(O‏ 07/10 كناب الاب ا 1۰۰۴۲ ش 


الأول : حديث 


0 EES 


7"-كتاب فضائل أصحاب النب يی / باب ۲۲/ ”45 1301/0710 نيشت 808 


قوله : (حدثنا جرير) هو ابن أبي حازم (عن محمد) هو ابن سيرين . 

قوله : (أتى عبيد الله بن زياد) هو بالتصغير» وزياد هو الذي يقال له ابن أبى سفيان وكان 
أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية وقتل الحسين في إمارته كما تقدم فأتي بر أسه . ٠‏ 

قوله : (فجعل ينكت) في رواية الترمذي وابن حبان من طريق حفصة بنت سيرين عن 
أنس : فجعل يقول بقضيب له في أنفه» وللطبراني من حديث زيد بن أرقم : فجعل يجعل قضيبًا 
في يده في عينه وأنفه» فقلت: ارفع قضيبك فقد رأيت فم رسول الله بيا في موضعهء وله من 
وجه آخر عن أنس نحوه وسيأتي . 

قوله وال فو حدم شيكا) یرو ارا ی اومان ما ربت کر هذا مقا 

قوله : (كان أشبههم برسول اله )أي أشبه أهل البيت» وزاد البزار من وجه آخر عن أنس 
قال : «فقلت له : إني رأيت رسو الله بيا يلثم حيث تضع قضيبك . قال : فانقبض». 

قوله : (وكان مخضويا) أي الحسين (بالوسمة) بفتح الواو - وأخطأ من ضمها وبسكون 
المهملة ويجوز فتحها: نبت يختضب به يميل إلى سواد» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
اللباس”'' إن شاء الله تعالى . ۰ ۰ ۰ 

الحديث الرابع : حديث البراء : 

قوله: (والحسن بن علي) وقع عند الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة 
«الحسن أو الحسين» بالشك» ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووهء فقالوا: «الحسن» بغير 
شك» ثم عد منهم ثمانية . 

الحديث الخامس : حديث عقبة بن الحارث هو النوفلي : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث) هذا هو الصحيح » وقال زمعة بن صالح 
عن ابن أبي مليكة : «كانت فاطمة تنقز بالقاف والزاي أي ترقص -الحسن بن علي» فذكر 
هذا الحديث» وأخرجه أحمد» ويحتمل إن كان حفظه أن يكون كل من أبي بكر وفاطمة 
توافقا على ذلك» أو يكون أبو بكر عرف أن فاطمة كانت تقول ذلك فتابعها على تلك 
المقالة. 

قوله : (بأبي شبيه بالنبي) تقدم في أول صفة النبي ياء ووقع عند أحمد من وجه آخر عن 
ابن أبي مليكة قال : «وكانت فاطمة عليها السلام ترقص الحسن وتقول : ابني شبيه بالنبي ليس 


)٤۱۷ /۱۳( )۱(‏ كتاب اللباس» باب1۷ › ح9۸44 5 


۹۷ 


3D 


شبيها بعلي ۰٤‏ وفيه إرسال»› al EE‏ 


۲٦-كتاب‏ فضائل أصحاب النبي ٤‏ / باب ۲۲/ ح٦ ٠۷٣۲۳-۳۷ ٤‏ 


أحدهما من الآخر. 


قوله : اليس شبيه بعل٤‏ قال ابن مالك كذا وقح برفع «شبيذه على أن (ليس) حرف 
عطف» وهو مذهټ كوفي» قال: وَيَجوز أن يكون «شبيه» اسم ليس ويكون خبرها ضميرًا 
متصلاً حذف استغناء عن لفظه بنيته» ونحوه قوله في خطبة يومالنحر «أليس ذو الحجة». وقال 
الظيبيٰ في قوله : «بأبي شبيه بالنيم #يحتمل أن يكون التقديز هو مفدى بأبي شبيه» فيكون خبرًا 
بعد عبن أو انذيه ناي وت کے عير م امرف . وفيه إشعار بعلية الشبه للتفدية» وفي 
قوله: «شبيه بالنبي ما قد يعارض قول علي في صفة النبي بيا . نهد : «لم أر ق قبله ولا بعده مثله» 
ا والجواب أن يحمل المنفي على عموم الشبه والمثبت على 
معظمه . والله أعلم . : 
الحديث السادمن اديت ابن رن أب یکن sS‏ 
قرابة رسول الله ل" . : 
الحديث السابع : 


a‏ ونال الا ٠‏ )إلخ» وصله أحمد” '' وعبدبن حميد”* جميعًاعن عبد الرزاق» 
وأخرجه الترمذي” “فن روايته» وقصد البخاري بهذا التعليق بيان سماع الزهري له من 
او 

الحديث الثامن :: حديث ابن عمر : 

قوله: (لم يكن أحد أشبه بالنبي يه من الحسن بن علي) هذا يعارض رواية ابن سيرين 
الماضية في الحديث الثالث» فإنه قال في حق الحسين بن علي : «كان أشبههم بالنبي با › 


ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن؛ لأنه يومئذ كان 


أشد شبهًا بالنبي ية من أخيه الحسين» وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما/ هو 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۸۷). 
(۳) (۳۰/۸٤)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۲ ح81/17. 
(۳) المسند(۳/٤1). ٠‏ 
() تغليق التعليق .)۷٤/٤(‏ 
VV «(104 /0) 2)‏ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبہیی/ باب ۲۲/ ۳۷١۴۳۳۷٤۹٦‏ ااا 89 


ظاهر من سياقه» أو المراد بمن فضل الحسين عليه فى الشبه من عدا الحسن» ويحتمل أن يكون 
كل منهما كان أشد شبهًا به في بعض أعضائه ؛ فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هانئٌ 
ابن هانئْ عن علي قال : «الحسن أشبه رسول الله ي ما بين الرأس إلى الصدر»ء والحسين 
أشبه النبي ييه ما كان أسفل من ذلك»» ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند 
الإسماعيلي في رواية الزهري هذه «وكان أشبههم وجها بالنبي ييا » وهو يؤيد حديث علي 
هذا. والله أعلم . والذين كانوا يشبهون بالنبي يا غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب 
وابنه عبد الله بن جعفر وقثئم_بالقافابن العباس بن عبد المطلب» وأبوسفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ومسلم ابن عقيل بن أبى طالب » ومن غير بني هاشم السائب بن يزيد 
المطلبي الجد الأعلى للإمام الشافعي وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي » وكابس بن ربيعة 
ابن عدي » فهؤلاء عشرة نظم منهم أبو الفتح بن سيد الناس خمسة» أنشدنا محمد بن 


بخمسة أشبهوا المختار من مضر ياحسن ماخولوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قشم وسائب وأبي سفيان والحسن 


كريز» ونظم ذلك في بيتين وأنشدناهما وهما: 


وسبعة شبهوابالمصطفى فما لهم بذلك قدرقدزكاونما 
سبطا النبي أبوسفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما 


وزاد فيهم , بعض أصحابنا ثامئًا وهو عبد الله بن جعفرء ونظم ذلك في بيتين أيضاء وقد 
زدت فيهما مسلم بن عقيل وكابس بن ربيعة فصاروا عشرة» ونظمت ذلك في بيتين وهما : 


شبه النبي لعشر سائب وأبي سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه ثم ابن عامر هم ومسلم كابس يتلوهمع قثما 


وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السلام كانت تشبهه» فيمكن أن يغير من البيت 
الأول قوله : «لعشر» فيجعل "لياء»» وهو بالحساب أحدعشر» ويغير «الطاهرين هما» فيجعل 
«ثم أمهما»» ثم وجدت أن إبراهيم ولده عليه السلام كان يشبهه فيغير قوله «لياء» فيجعل 
«ليب»» وبدل «الطاهرين هما» «الخال أمهما»».ثم وجدت في قصة جعفر بن أبي طالب أن 
ولديه عبد الله وعوقًا كانا يشبهانه» فيجعل أول البيت «شبه النبي ليج»» والبيت الثاني «وجعفر 


3 كاب فشكل انا باب 47/77 لاه‎ +17 EY 

ولداه وار 00 يهابت من نم الام بي لويد بن الشسنة قاطن حلب ول 

أسمعه منه : 2 : 
رع ا ادنار بز اش 
وجعفر وابنه غبندان مسلم أبنو سفينان كابش عثم ابن النجادهم 


فزاد ابن عقيل الثاني وعشمان وابن النجاد» وأخل ممن ذكرته بابن جعفر الثاني » وأراد هو 
بقوله :۰«عبدان» تك: تثنية غب وه الله بن جغفر وعبد الله بن الحارث» ولوكان أراداسمًا مفردًا 
لم يتم له خمسة عشرة» وڈ نطقت قب قوله :/ «ابناعقيل بالتثنية مع قوله : «ومسلم»؛ لأن مسلمًا 
هوابن عقيل ١‏ ثم وجنات لجؤت لق رخذ مما ذكره أبؤنجعفزبن حبيب أن مسلم بن معتب بن 
E‏ ومسّلم بن قي ذكرء ابن حبان في ثقاته” ف ومحمد بن عقيل ذكره . 
المزي في تهذيبة”"؛ ©؛ وذكر فق (المحبز»” * أن عبد الله بن نوفل”* بن الحارث بن عبد المطلب 
الملقب ببه كان يشبه» وذكر:ذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب»“ أيضاء وأراد ابن الشحنة 
بقوله : «عثم» تزخیم عثمان + وزاعتقد :على ماجاء في حديث غائشة «أن النبي وَل قال لابنته 
أم كلثوم لما زوجهغتكمان:: 
موضوع كماقاله الذهبيج توججهة عمرو بن الأزهر أحد رواته» وهو وشيخه خالد بن عمرو 
كذبهما الأئمة» وانفرد بهذا الحديث» والمعروف في صفة عثمان خلاف ذلك ,' 

وأراد بابن النجاد علي بن علي بن النجاد بن رفاعة» واعتمد على:ما ذكره ابن سعد عن 
عثمان أنه كان يشبه».وهذ1تابعي صغير متأخر عن الذين تقدم ذكرهم فلذلك.لم أعول عليه 
وعلى تقدير اعتباره يكون قد فاته ممن وصف بذلك القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
ی و و ا 
() (/۳41). 
ENE (°0 (¥)‏ : 
(۳) .(ص ا : عبد الله بن نوفل . 


)€( في الأصل : «عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث»» E‏ والتصويب من: المحبر» 
والاستيعاب» وقد ترجم الحافظ في الإصابة »)۲١٤ /٤(‏ ت ٠٠٠0ء‏ لغبد الله بن نوفل وذكره فيه . 


وعبد الله بن الحازث بن :ويل ين الجارت كما ترجم الحافظ في الإصّابة (0/ ۰)٩‏ ت 810/6 روى عن 
0 النبي ءا مرسلا ٤‏ و كله ديد وف النبي تان .. 
)2 (459/6): ات وليو ناد #عبد الله بن نوفل» , ٠٠‏ 


۹۸ 


إت إشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد)» وهو حديث 


1 
ابن الحسين بن على » فكل من هؤلاء مذكور في كتب الأنساب أنه كان يشبه» حتى إن يحيى 
المذكور كان يقال له : «الشبيه» لأجل ذلك» والمهدي الذي يخرج في آخر الزمان جاء أنه يشبه» 
وواطأ اسمه واسم أبيه اسم النبي ا واسم أبيه» وذكر ابن حبيب أيضًا محمد بن جعفز بن أبي 
طالب» وهو غلط ؛ لأنه وقع في الخبر الذي تقدم في جعفر أنه قال في حق محمد بن جعفر شبيه 

عمه أبي طالب» وقد سلم ابن الشحنة منه» وقد غيرت بيتىّ ۶ هكذا: 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبية4ة/ باب ۲۲/ ح٦٤‏ ۳۷۰۳-۳۷ 


شب هالنبي سائب وأبي سفياق وال سین الخال اما 
وجعفر ولديه وابن عامركا بس ونجلي عقيل ببة قثما 


فاقتصرت على ثلاثة عشر ممن ذكرهم ابن الشحنة» وأبدلتهما باثنين فوفيت عدته مع 
السلامة مما تعقب عليه . والله الموفق . وذكر ابن يونس في «تاريخ مصر» عبد الله بن أبي طلحة 
الخولاني وأنه شهد فتح مصر وأمره عمر بأن لا يمشي إلا مقنعًا؛ لأنه كان يشبه النبي كك قال : 
وكان له عبادة وفضل» وفي قصة الكاهنة مع أويس أنهاقالت لهم : أشبه الناس بصاحب المقام- 
أي إبراهيم الخليل-هذاء تشير إلى محمد ل" . 

قوله: ر ی أبن کرت نهر جو ا | موي اي ويقال إنه 
تميمي » وقال شعبة مرة: «حدثني محمد بن أبي يعقوب وكان سيد بني تميم؟» وهو ثقة 
باتفاق . 


)0 تراجع الحافظ عن بعض ما كتبه» وأنه غيّر وبدّل بعض هؤلاء» فقال في (4/ ۳۹۲)ء كتاب المغازي؛ 
باب۳٤‏ ح1٥۲٤‏ : : «وقد ذكرت أسمائهم في مناقب الحسن» وأنهم عشرة أنفس» غير فاطمة عليها 
السلام» وقد كنث نظمث إذذاك بيتين في ذلك وقفث بعد ذلك في حديث أنس على أن إبراهيم ولد النبي 
يكل كان يشبهه » وكذا في قصة جعفر بن أبي طالب» أن ولديه : عبد الله وعو قا كانا يشبهانه فغيرت البيتين 
الأولين بالزيادة فأصلحتهما هناك» ورأيت إعادتهما هنا ليكتبهما من لم يكن كتبهما إذ ذاك : 

شبه النبي ليج سائب وأبي سفيان والحسنين الخال أمهما 

وجعفر ولداهوابن عامرهم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 
ووقع في تراجم الرجال وأهل البيت ممن كان يشبهه ية من غير هؤلاء عذة : : منهم إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » ويحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي » وكان يقال له : الشبيه» والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» وعلي 
ابن علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع التابعين» ذكر ابن سعد عن عفان قال : : كان يشبه 
النبي بء وإنما لم أدخل هؤلاء في النظم لبعد عهدهم عن عصر النبي بء فاقتصرت علىمن أدركه » 
والله أعلم» . 


a: 


- کناب فضائل أصحاب ب التي / باب ۲۲/ ح٦٤ ۲۷٥۳-۳۷‏ 


قوله : سمت ابن لي عو) يضم انون رسكو المهملة وهو عبد لرحمن يكن ]ا 
الحكم البجلي . 

. قوله: (وسأله عن السحرم) في رؤاية مهدي بن ميمون عين:ابن أبي يعقوب كما سيأتي في 
الأدب”' «وسأله رجل»» ورای في بض النسخ من رواية أبي ذ ر الهروي «وسألته» فإن كانت 
محفوظة فقد عرف اسم السافل) لكن يبخده أن في رواية جرير بن حازم عن محمد بن أبي 
يعقوب عند الترمذي «أن رنخل سن أهل العراق سأل»» E‏ 
وما iT‏ ش 

قوله : (قال شعبة' : أخسبه يفتل الذباب) وقع عند أبي داوذ الطيالسي عن شعبة بغير شك » 

وفي رواية جرير بن حارم الذگورة «سئل ابن عمر عن دم البعزض يصيب الثوب»» وكذا 
هز في رواية مهدي بن مؤي وره وحمل اناكوه و الامرين . والله 
أعلم . 

قوله : (فقال TES‏ ااهل العراق: 

3ك تسألونني/ عن الذبابة» أوود ابن عمر هذا متعجبًا من حرص أخل العراق على السؤال عن 

الشيء اليسير وتفريظهم في الشيء ع الجليل : 

قوله : (ربحانتاي) كذا للأكثر بالتئنية» ولأبي ذر «ريحاني» بالإفراد والتذكير» وشبههما 
بذلك لأن الولد يشم ويقيلء ووقع في رواية جرير بن حازم «أن الحسن ولحل هما 
ريحانتي ٠‏ وعند الترفذي هن حديث أنس «أن النبي ب كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما 
ويضمهما إليه»»› وفي رواية الظبزاني في «الأوسط» من طريق أبي أيوب قال : «دخلت على 
رسول الله ية والحسن والحسين يلعبن بين يديه» فقلت : أتحبهمايا رسول الله؟ قال : وكيف 
لاوهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما؟ !». 


CHE‏ 27 د 


e 
سين‎ 
05 


(۱) (077/1)» كتاب الادب؛ باب۰۱۸ ح٤۹۹4‏ . 


7كتاب فضائل أصحاب النبيككة/ باب /۲٣‏ ح ۴۷٥۵۰۳۷٥٤‏ ابد 880 


۳-باب اقب بلال بن رَباح مَْلَى أبي بر رضي انما 
وَقَالَ انىيا : سمغت دف تَعْلَيْكَ ن يدي في الْجَنها 
Vos‏ حدقا أب وميم اعد يِب نأي سلَمَةعَنْ مُحَمَدبْنِ مكدر َخْبَرنَا جَايرُ 
ابْن عَبْدِ اللّ رَضيّ اللّمُعَنَهُمَاقَالَ :كان عر قزل : وبکر سَيدْناوَأَعْمَقَ سينا 


ام حا ين تمن عن معد بن مين دتا إسمَامِيلٌ من قبي : أنَّ بلالا قَالَ 
لأبي بكر : إن كنت لما ا شري لِنَفْسكَ فَأمُسكيني. ونكت إا اشر ي e‏ 


قوله : (مناقب بلال بن رباح) بفتح الراء والموحدة وآخره مهملة» وقد تقدم في «باب البيع 
والشراء مع المشركين2”'' من البيوع بيان الاختلاف في كيفية شرائه» وذكر ابن سعد أنه كان من 
مولدي السراة» واسم أمه حمامة وكانت لبعض بني جمح » وجاء عن أنس عند الطبراني وغيره 
إنه حبشي وهو المشهورء وقيل نوبي . 

قوله ال ابر SR‏ 
«اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق» وهو مدفون بالحجارة» . 

قوله : (وقال النبي َة سمعت دف نعليك في الجنة) هو طرف من حديث أورده في صلاة 
اليل وقد تقدم شرحه. 

قوله : (كان عمر يقول: أبوبكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالا قال ابن التين : يعني أن 
بلالاً من السادة» ولم يرد أنه أفضل من عمرء وقال غيره: السيد الأول حقيقة والثاني قاله 
تواضعًا على سبيل المجاز» أو أن السيادة لا تثبت الأفضلية» فقال ابن عمر : «مارأيت أسود من 
معاوية» مع أنه رأى أبابكر وعمر. 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن ¿ أبي خالد (عن قيس ) هو ابن أبي حازم . 

قوله : (أن بلالاً قال لأبي بكر) كأن قوله ذلك لأبي بكر في خلافة أبي بكر وقد وقع ذلك 
صريحًا في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ «قال بلال لأبي بكر حين توفي 
رسو ل الله یږ . 

قوله: (فدعني وعمل الله) في رواية الكشميهني «وعملي لله»» وفي رواية أبي أسامة 
)١(‏ (359/6).» كتاب البيوع» باب44» ح٣۲۲۱‏ . 
(؟) (5/ 66 ). كتاب التهجد» باب۰۱۷ ح۹٤۱۱‏ . 


E 0‏ 5 كتاب فضائل أصحاب النبييكو/ باب 4 ۲/ ح 6/07 


«فذرز ني أعمل لله»» وذكر ابن سعد في «الطبقات» في هذه القصة من الزيادة «أنه قال : رأيت 

أفضل عمل المؤمن النجهاة كأردت أن أرابط في سبيل الله وأنْ أبا بكر قال لبلال : أنشدك الله 

وحقي» فأقام معه بلال جتن کو ا ا 

في طاعون عمواس منئة"ثمان عشترة: وقيل : سنة عشرين» والله:أغلم . وكانت وفاته بدمشق 

ودفن بباب الصغير وبهذا جزم النووئي7" . وقيل : دفن بباب كيسان» وقيل : بداريا. وقيل : 
كل بحلب» ورده المنذري وقال: TT‏ أن بلالا 
مات بالمدينة» وغلطوه . : 


| 0 يات 26 اباس رضي انهم 
Vo‏ ناوهش منْدُالرارب ن لخم من بن عباس فَالَّ: ضكنى 
لي إلى صَذْرِء وَقَالَ : «اللّهُم عَلَمُْ الحكْمة . حَدَمََا أ بُومَعْمَرِحَدكَتَا عبد الوا رِثِوَكَا 
اتاب : دك امُوسَى حَدَنَنَاوُمَيْبٌ عَنْ خَالدٍ . مثله , 
والجكمة الإصابة في عير ابوه . 
[تقدم في: ۷١‏ الأطراف: ]۷۲۷١ » ٠٤۳‏ 


قوله : (ذكر ابن عباس) أي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي ڳلا 
يكنى أبا العباس ١‏ ولد قبل الهتجرة بقلاث سنين» ومات بالطائف سئة ثمان وستين» وكان من 
علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب» أورد فيه حديثه قال : اضمني 
النبي كل إليه وقال: اللهم غلمه الحكمة»» وفي لفظ : «علمه الكتاب» وهو يؤيد من فسر ' 
المحماهة القراد :وق توصك ذا تل في مسرعا فى اولاز جاب العلا 1 a‏ 
الحديث في كتاب العلم وفي الظهارة ةمع بیان سببه وبيان من زاد فيه «وعلمه التأويل»؛ وهذه 
اللفظة اشتهرت الالسنة للم “فقهه 3 الدين و ا حتى ا 5 
ST (0)‏ 
200 2 كتاب العلم» باب۱۷ ح۷. 
)۳( اا ۰ كتاب الطهارة . 


كناب فضائل أصحاب التبي ككل / باب ۲۹/ ح۳۷۵۷ ۷ 


عن ابن عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين » وأوله في هذا الصحيح من طريق عبيد الله بن 
أبي يزيد عن ابن عباس دون قوله : «وعلمه التأويل» . 

وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ «اللهم علمه تأويل القرآن»» 
وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة «اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل»ء 
واختلف في المراد بالحكمة هنا فقيل : الإصابة في القول» وقيل : الفهم عن الله » وقيل : ما 
يشهد العقل بصحتهء وقيل : نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل : سرعة الجواب 
بالصواب . وقيل غير ذلك» وكان.ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن» وروى 
يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعودقال: «لو أدرك ابن عباس أسناننا 
ماعاشره منارجل»» وكان یقول : «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»» وروی هذه الزيادة ابن 
سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود» وروى أبوزرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر 
قال : «هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد»» وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن » 
وروى يعقوب أيضًا بإسناد صحيح عن أبي وائل قال : «قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل 
يفسرهاء فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم لأسلمت»» ورواه أبو نعيم في «الحلية» من 
وجه آخر بلفظ «سورة البقرة»» وزاد أنه «كان على الموسم» يعني سنة خمس وثلاثين» كان 
عثمان أرسله لماحصر. 


6 باب . مَناقبٌ حَالد بن الوليد رضى الله عنهُ 
هلام_حَدَّنَمَا احم ن وَاقَدِ حَدَكَنَا حَمَادُ بن ريد عَنْ أَيُوبعَنْ * حُميد بْنِ هلال عَنْ أَنٍّ 
رضي الله أن الي ا مى يدا وَجَغقََاوَائْنَرواحَة ناس قبل أن أيهم حَبَرُهُم فمَالَ: 


ەو 


« خد الّاية ريد قَأْصِيبَ» اڪ ب خد جَعْمَد فصب ّم أحَدَ ابن رَوَاحَةَ قَأُصِيبَ دوع ناء يدر فالات 


عر دعاست ن شيو نالل عل ت لهم . E‏ 


[تقدم في : ۱۲٤٩‏ › الأطراف : ۰۲۷۹۸ ۰۳۰۹۳ 8503 137417] 

قوله : (مناقب خالد بن الوليد) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة_بفتح 
التحتانية والقاف والمشالة_ابن مرة بن كعب» يجتمع مع النبي ية ومع أبي بكر جميعًا في مرة 
ابن كعب» يكنى أبا سليمان» وكان من فرسان الصحابة» أسلم بين الحديبية والفتح» ويقال قبل 
غزوة مؤتة بشهرين» وكانت في جمادى سنة ثمان» ومن ثم جزم مغلطاي بأنها كانت في صفر 


۸ ۲ كتاب فضائل آضحاب النبي | بابه؟/ ح۲۷۵۷ 


وكان الفتح بعد ذلك في ومضان ؛ وحكى ابن أبي خيثمة أنه أسلم سنة خمس› وهو غلط فإنه 
كان بالحديبية طليعة للمشركين وهي في ذي القعدة سنةست . وقال الحاكم : أسلم سنة سبع» 
زاد غيره وقيل: عمرة الققناءة:ؤالراجح الأول وما وافقه » وقد:أخرج سعيد بن منصور عن 
يي و اعتمر رسو ل الله يك 
فحلقرأسه. 'فابتدر الناس شعره .-فسبقتهم نم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة. فلم أشهد 
قتالاً وهي معي إلا رزقت النصز»» شهدامع النبي كله عدة ة مشاهد ظهرت فيهانجابته › ثمكان 
قتل أهل ا ولا ا ب 
جزم ابن نمير» وذلك في خلافة مر بحمص 

ونقل عن ايله ال لوغر ووقع في كلام ابن التين وتبعه بعض الشراح 
شيء يد ل على أنه مادث فني بخلافة أبي بكز» ؤهو غلط قبيح أشد من غلط دحيم » وذلك أنه قال : 
قال الصديق لما اختضر خالل والنسنوة تبكين عليه : «دعهن يهرقن دموعهن على أبي سليمان» 


فهل تأيمت النساء عن مثله انَتَهئ . قلت بعتت هلا اكلام ملقو غرع عدر قر فى ا 
مضى في كتاب الجنائز” ٠“‏ وفيه ذكر اللقلقة . 


او حت اس د اهل مون ارخ ا قولة : «حتى أخذها۔ 5 
سيف من سيوف الله فإ ن:المراد به خالد» ومن يومئذ تسمى سيف الله » وقد أخرج ابن حبان 
والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : «قال رسول الله ل : لا تؤذوا خالدًا فإنه سيف 
من سيوف الله صبه الله لى الكفار» » وسيأتي شرح هذه الغزوة في المغازي”" إن شاء الله 


(1): (47/4)» كنات الجنائز» باب۴۳ . 
.)780١/9(. )۲(‏ كتاب النتغازي»تبات؛ 4 5757 . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيئكة/ باب٣‏ ۲/ ح۳۷۵۸ 4 


باب اقب الم لى آبي حذيفة رضي اللعَنه 
حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ ؛ ن حوب حَدَنََا شيعن َر وب نِ معن راهيم عن شروت ال : 
ر عَبْدُ الله عنْدَ عَبْدِ اللَّبْن عَمْرو فَقَالَ : ذال جل لا ازال جيعد مسحت سول اللو 
يمول : «استقرة نوا اران مر أزبعة : من عبد الل بن مشود يك نه به-» وَسَالِمٍ مَْلَى أبي حذيفة» 
َب بن كعْبء وَمُعَاذِ بن جَبل » . قال : لا أذري يدا بي أوبفغاة. 
00 0 [الحديث : 2 هلالاء أطرافه في : 71/5٠‏ 1807 ۰۳۹۰۸ 49949] 


قوله : (باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة) أي ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان 
مولاه أبو حذيفة بن عتبة من أكابر الصحابة وشهد بدرًا مع النبي كك وقتل أبوه يومئذ كافرًا 
فساءه ذلك فقال: «كنت أرجو أن يسلم» لما كنت أرى من عقله»» واستشهد أبو حذيفة 
باليمامة» وأماسالم فكان من السابقين الأولين » وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان عارفا 
بالقرآن» وسبق في كتاب الصلاة”'' أنه كان يؤم المهاجرين بقباء لما قدموا من مكة»/ وشهد لل 
سالم بد را وما بعدهاء ويقال إن اسم أبيه معقل» وكان مولى لامرأة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة ت 
لماتزوجها فنسب إليه » وسيأتي بيان ذلك في الرضاع”"' واستشهد سالم باليمامة أيضا. 

قوله : (ذكر) بالضم ولم أعرف اسم فاعله . 

قوله : (عبد الله) أي ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو أي ابن العاص . 

0 (فبدأ به) فيه أن التقديم يفيد الاهتمام» وقوله: (لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ) فيه أن 
الواو تقتضى الترتيب ظاهرًاء وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم إما لأنهم كانوا أكثر 
ل أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة وتصدوا لأدائه من بعده» فلذلك 
ندب إلى الأخذ عنهم» لا أنه لم يجمعه غيرهم . 


% 3 3% 


. كتاب الصلاة» باب٤0 » ح1۹۲‎ .)055/5( )١( 
. كتاب النكاح» باب۱0 » ح99۸۸‎ c(11/1۱) (¥) 


۷ 
۴۳ 
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ت 7 کتاب فضائل آصحاب النبييكة/ باب ۲۷/ ۳۷۹۳-۳۷۵۹ 


۷-بانت - مَنَاقبُ مال شو رضي اللهُعَْهُ 


۹ َا حفص بن عر حدقا شُعبَةُ عن سلما قَلَ: سمغت أبَا رال قلَ: 
50 م وال : قال بالل ن نر عشرو: 2 شرل للام يعن ايا ولا مُسَخنًا. 


وََالَ: من أحبككُم إل ! 


[1Yo 1 درفي امهس الارن وا‎ E ا‎ ٠ 
ظ 0/7" وقَالَ : امغر تالقان من أذبعة : مر عب ِنْعبِالّنِمَسْعُوو» وسال موی أبِي خديْفة.‎ 
]1149 "81:8 78٠05 : [تقدم في : 58/ا”, الأطراف‎ | 8 1 
ٿا ون عن لبي عرق ن جر تر إنرَاهِيم عَنْ عَلقَمَةدَحَلْتُ الشَّام‎ ~1 
اللّمُْيْسرْ بي جلا قرأَئِتُ شَيْحا مبلا لكا دنا ُلْتُ: أَرْجُو أن يَكُونَ‎ RENE 
اسْمَجَّا ب الله َالَ: مخ أَيْنَ أَنْتَ؟ مُلْتُ: من أَهْلٍ الحُوفَةِء قَالَ : ألم كن فیک صَاحِبُ کک‎ 
والوسّاد والمطهرة؟ آرم ین فيكم اللي جرم الِّطان؟ أ مين فيكم صَاحِبُ‎ 
الذي لاي ْلَمْعَي ؟ كيف قران أ عبد عَبْد «وَاللّيل» فَقَرَأْثُ طوَاللَيل إا يَعْشَى‎ 
. مها ار كل ذه إلى فی ناز ملام حل َو ور‎ ١ والذكر وَالأنْتى»كَالَ‎ 
]1۲۷۸ 4455 £۹٤۳ "ا لا"‎ ۳۷٤۲ : [تقدم في : ۳۲۸۷ الأطراف‎ 
٠ دنا يبن زب حدقا شفع بي إشحاق عن امن نزي‎ - VY 
قال : سانا ُذَقة عَن جل قريب التنطت وَالْهَذي من اَن ي حى َأخذعَلْف فْقَالَ: ما‎ 


غرف أَحَدا أرب سنتا وديا اودلا بابي تله من ابن أَمعَبِْ. 


[الحديث: ۷٠١۲‏ ا 1۰4۷[ 

۳-- - حََئِي محمد ن المَلاءِ حَدَنا رايم بْنُبُوسف بن بي إنحاق قال : حَدَيِي 

بي عَنْ ابي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَيّني السو بن يزيد قَالَ : سَمِعْتُ أبَا مُوسّى الأشْعَرِيٌ رضي الل 

عله يَقُولٌ : :نت أنَاوَأَخي/ من اَن مكنا جیا ما ری إلا ئ عبد لون شود جين 
ملي يت ال لامر ون ولو شرل انوع الي ی 

[EAE : : [الحديث: : ۷ طرفه في‎ . ١ 


۲-کتاب فضائل أضحاب الب ی/ باب ۲۷/ سح به / 1/1/1 د ا۷ے 

قوله : (باب مناقب عبد الله بن مسعود) وهو ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه وصحبت» فلذلك 
نسب إليها أحيانّاء وكان هو من السابقين . وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس ستة في 
الإسلام» وهاجر الهجرتين» وسيأتي في غزوة بدر”'' شهوده إياهاء وولي بيت المال بالكوفة 
لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المدينة» ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» 
وقد جاوز الستين» وكان من علماء الصحابة» وممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين 
عله . 

ثم أورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو المذكور قبله» وزاد في أوله حديثا تقدم في 
صفة النبي ال وكأن بعض الرواة سمعه مجموعًا فأورده كذلك . 

: ثم أورد حديث أبي الدرداء المذكور في مناقب عمار" وحذيفة آنمًاء ثم حديث حذيفة 
اما أعلع أحدًا قرب سمت أي خحشوعَا #وهديا» آي طريقة يقة «ودلاً» به ف اليد e‏ 
سيرة وحالة وهيئة» وكأنه مأخوذمما يدل ظاهر حاله على حسن فعاله . 

قوله : (من ابن آم عبد) هو عبد الله بن مسعود» وكانت أمه تكنى آم عبد» وقد ذكرت في 
الحديث الذي بعده حديث أبي موسى وتقدم التنبيه عليه في مناقب عمار ٠‏ وقد روى الحاكم 
وغيره من طريق أبي وائل عن حذيفة قال : «لقد علم المحفظون من أصحاب محمد كك أن ابن 
أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة» . 

قوله - في حديث أبي موسى -: (قدمت أنا وأخي) تقدم بيان اسمه في مناقب أبي بكر 


وقوله: (ما نرى) حال من فاعل (مكثنا) أو صفة لقوله: (حينا)» والحديث دال على 
ملازمته للنبي ي وهو يستلزم ثبوت فضله . 


ان كك % 


. كتاب المغازي» باب۸‎ »)۲۹/۹( )١( 

(۲) (۸/ ۲۰۲) كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح7009. 

»)٤٥۰ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب۰۲۰ ح۲٤۲۷‏ . 
»)٤٥۲ /۸( )٤(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب٠۲‏ . 

. ۲۱۷٤ح‎ ٥باب كتاب فضائل الصحابة»‎ ء)۳۹٦‎ /۸( )٥( 


زف 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيةة/ باب ۲۸/ ح٤‏ ۲۷۹۹-۳۷۹ 


أ 9 2 
كباج . ذِكْرْمُعَاوِية يَدَرَضِيَ اللَهعَنَه 
ل مق 4 ع أبي مُليِكَةَ 
E E 14‏ ينحنا اقىن نتان بن الاشو عن ابن أبي فا ريا مک 
ل اندر ند موقو اا ا E‏ دغه هقد 
صَحِبَ رَسُولَ الل ڳل 


[rye : EEE eT 

۳10 ا سوسم ر 
للك في امير المُامِنينَ م ا ماو تر إلا بواحدة» قال : إِنّهِ فقيه. 

[تقدم في : ]۳۷٠١‏ 

۳11 ذا عزون عباس اکتا حك زم جنر حدتَبًاشعبة کک 

مرن ځنر ن ان توي اتات تارم دارب ری 

فا SF‏ وَلَمَذ نه هئ عَنْهِمًا يي الإاعتي بخ القطي... 


[oeAv: 9 


1 قوله :باب ذكر انتا ایق أي نفيان واسمه صخر ونی اشا با خنظلة بن حرب‎ / E 


ابن أمية بن عبد شمس» ألم قبل الح + ألم أبواه بعده» وضحب النبي ل وكتب له» وولي 
إمرة دمشق مشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع غشرة واستمر عليها بعد ذلك إلى 
خلافة عثمان» ثم زمانمتحازبته لعثي وللحسن» » ثم اجتمع عليه الناس في سنة إحدى وأربعين إلى 
أن مات سنة ستين » فكانت ولايته بين إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية . 
قوله: (حدثنا المعافى) هر ابن عمران الأزدي الموصلي يكنى أبا مسعود. وكان من 
الثقات النبلاء» وقد لقي بعض التابعين» وتلمذ لسفيان الثوري» وكان يلقب ياقوتة العلماء» 
وكان الثوري شديد التعظيم له» مات سنة خمس أو ست وثمانين ومائة» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع وموضع آخر تقدم في الاستسقاء”' » وفي الرواة آخر يقال له المعافى بن 
سليمان أصغر من هذاء ووهم من عكس ذلك على ما يظهر من كلام | ابن التين» ومات المعافى 
ابن سليمان سنة مائتين م 
البخاري أبوداود والنسائي :. 


)1( «#/ ابام كتاب الاستسقاء» باب١ A ١‏ 4 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكئة/ باب ۲۸/ ح ۳۷۹۹-۳۷۹٤‏ ع 


قوله : (وعنده مولى لابن عباس) هو كريب» روى ذلك محمد بن نصر المروزي في 
«كتاب الوتر» له من طريق ابن عبينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب» وأخرج من طريق علي 
ابن عبد الله بن عباس قال : «بت مع أبي عند معاوية» فرأيته أوتر بركعة» فذكرت ذلك لأبي 
فقال: يابني» هو أعلم». 

قوله : (فقال دعه) فيه حذف يدل عليه السياق تقديره : فأتى ابن عباس فحكى له ذلك فقال 
له: دعه» وقوله : «دعه» أي اترك القول فيه والإنكار عليه «فإنه قد صحب» أي فلم يفعل شيثًا إلا 
بمستند» وفي قوله في الرواية الأخرى (أصاب. إنه فقيه) ما يؤيد ذلك» ولا التفات إلى قول ابن 
التين : إن الوتر بركعة لم يقل به الفقهاء؛ لأن الذي نفاه قول الأكثر» وثبت فيه عدة أحاديث» 
نعم الأفضل أن يتقدمها شفع وأقله ركعتان» واختلف أيما الأفضل وصلهما بها أو فصلهما؟ 
وذهب الكوفيون إلى شرطية وصلهما وأن الوتربركعة لا يجزئ» وشهرة ذلك تغني عن الإطالة 
كيف 

ثم أورد حديث معاوية في النهي عن الصلاة بعد العصر» والغرض منه قوله: «لقد صحبنا 
النبي َه والكلام على الصلاة بعد صلاة العصر تقدم في مكانه في كتاب الصلاة"'' . ! 

(تنبيه) : عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله: «ذكر» ولم يقل فضيلة ولا منقبة ؛ لكون 
الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب؛ لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على 
الفضل الكثير» وقد صنف ابن أبي عاصم جزءًا في مناقبه» وكذلك أبو عمر غلام ثعلب› 
وأبو بكر النقاش وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها ثم ساق عن 
إسحاق بن راهويه أنه قال لم يصح في فضائل معاوية شيء» فهذه النكتة في عدول البخاري عن 
التصريح بلفظ منقبة اعتماداعلى قول شيخه» لكن بدقيق نظره استنبط مايدفع به رءوس الروافض» 
وقصة النسائي في ذلك مشهورة» وكأنه اعتمد أيضًا على قول شيخه إسحاق» وكذلك في قصة 
الحاكم . وأخرج ابن الجوزي أيضا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي ما تقول في 
علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: اعلم أن عليًا كان كثير الأعداءء ففتش أعداؤه له عيبًا فلم 
يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيادًا منهم لعلي . فأشار بهذا إلى ما اختلقوه 
لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له . وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيهاما 
يصح من طريق الإسناد» وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما . والله أعلم . 


c«(TIY/۲) (1)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ » ح0۸۷ : 


۳۷٦۷ح‎ /۲۹ كتاب فضائل أصحاب الني | باب‎ 7 E CIE V٤ 


باب مََاقِبُ فَاطِمَة عَليْهّا السَّلامٌ 

رال ال 26 : : «قَاطِمَةسَدَةنسَاء أل الج 
VY‏ اك کی حال ا تا عن مور وار عن ذو أ لا م 
امور بن مَخرمة رضي اللعتهمًا : : ر سول الله يقال : : «قَاطِمَهُ بضعَة مني د َمَنْاطضبهَا 


أَعْضَبئِي » . 


[oA oY YA TIEN : الأطراف‎ ١ : دفي‎ 


قوله امليف E EDE Ee a‏ 
عليها السلام» ولدت فاطمة في الإسلام» وقيل : قبل البعثة» وتزبوجها علي رضي الله عنه بعد 
بدر في السنة الثانية» وولخت له حاتت شئة إحدى عشرة بعد النبي يإ بستة أشهر » وقد ثبت في 
الصحيح من حديث عائشة» وقيل :“بل غاشت بعده ثمانية» وقيل : ثلاثة» وقيل : شهرين» 
ها أرنيع ؤعشنرؤن سنة وقيل : غير ذلك فقيل إحدى » وقيل : خمس» 
وقيل : تسعء وقيل. : عاشت هلاثين مبنة وسيأتي من مناقب فاطمة”'2 في ذكر أمها خديجة في 
أول السيرة النبوية» وأقوئ مإيستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن 
١‏ ل قل إنها سيدة نساء العالمين إلامريم» وأنها رزئت بالنبي ادون غيرها. 
من بناته»' فانهن متن:فيانجياته فكن في صحيفته» ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها : 
وكنت أقول ذلك استنباطًا إلئ.أن وجدته منصوصًا : قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران 
من التفسير الكبير من ظريق:قاطمة.بنت الحسين بن علي :. إن جدتها فاطمة قالت : «دخل 
رسول الله كل يومًا وأناعند.عائشة» فناجاني فبكيت» ثم ناجاني فضحكت» فسألتني عائشة 
عن ذلك فقلت : لقد علمت أأخبرك بسر رسول الله يل؟ فتركتني» فلما توفي سألت فقلت : 
«ناجاني . . . » فذكر:الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين وأنه قال : «أحسب أني ميت 
في عامي هذا؛ وأنه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت» فلا تكوني دون امرأة منهن 
صبرًا. فبكيت . فقال الحم رمي ارم م ارم ت : وأصل الحديث 
:في الصحيح دون هذه الزيادة... 


قوله : قال الب ال طمة سيد نساء أهل الجنة) هو طرف من حديث وصلهالمؤاف 


c(oY«01/A) (1)‏ کتاب مناقب الأتصار» باب۲۰ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب التي ك/ باب ۲۹/ ح۳۷۹۷ د۷ 
في اعلايات جر" عند الخاعم مزيسردوت خايقة ببنة يبود «أى التي ل ملك قال ” إن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»» وقد تقدم في آخر أحاديث الأنبياء” لماوز في ی و 
ذكر مريم عليها السلام وغيرها مشاركة لها في ذلك . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة) كذا رواه عنه عمرو بن دينار» وتايعة 
الليث وابن لهيعة وغيرهما رواه أيوب عن ابن أبي مليكة فقال: عن عبد الله بن الزبير» أخرجه 
الترمذي وصححه وقال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعًاء ورجح 
الدارقطني وغيره طريق المسورء والأول أثبت بلا ريب؛ لأن المسور قد روى في هذا الحديث 
قصة مطولة قد تقدمت في «باب أصهار النبي ية" » نعم يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه 
القطعة فقط أو سمعها من المسور فأرسلها . 

قوله: (بضعة) بفتح الموحدة وحكي ضمها وكسرها أيضًا وسكون المعجمة أي قطعة 
لحم. 

قوله : (فمن أغضبها أغضبني) استدل به السهيلي على أن من سبها فإنه يكفر» وتوجيهه 
أنها تغضب ممن سبهاء وقد سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه ية يكفر» وفي هذا التوجيه 
نظر لا يخفى» وسيأتي بقية ما يتعلق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة”* إن شاء الله تعالى . 
وفيه أنها أفضل بنات النبي يله وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة 
مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله اة من مكة وفي آخره «قال النبي ية : هي أفضل 
/ بناتي أصيبت فيَ» فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدمّاء ثم وهب الله 
لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقًا . والله أعلم . 
وقد مضى تقرير أفضليتها في ترجمة مريم من حديث الأنبياء2: ويأتي أيضًا في ترجمة 
خديجة7") إن شاء الله تعالى . 


(۱) (598/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٤۳۹۲‏ . 

»)٥۳ /۸( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤۰‏ ح۳۲٤۳‏ . 

»)٤٤۲ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٣۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 
)٤(‏ (018/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح٥۳۸۱‏ . 

.)٥۳ /۸( )0(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ » ح۳۲٤۳‏ . 

»)٥۲۲ ۰۰٥۲۱/۸( )(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۳۸۱۹ . 


7 


سس ؟7”_كتاب فضائل ا 3 


1۷۷ 0-۷1۸ / ۰ بوك1 باب‎ ۷٦ 


<٠‏ باپ قصل حَائتَدوَضِيَاللعنْها 
۴۸ دا ب تخى يكف ذا ایتنوش صن نن باقلأو سلما 
عَاِشة رضي اللَهْعَنهَّاقَالَتْ: قال ر سول الله ب وما : اعا شن هَذَا جربل رثك السكلام 
َْتُ: وََلَيِْ الام وَرَحمةالله وکا بری مالا أرَى . ريد مَسُولَ الله . 
و ا تقد فئ: ¥1« 1Y YE1:‏ 
6 حَدَنَنا آم حًا سَعْبَُ َال . واحَدَكَتَاعَمْووَ َخبَوَتَاشْفْبَةُ عَنْ عَمْرِو بن مُه ةع 
مره عَن بي موس الاشعري رضي لمعنه ال قال سول الله يله : مَل مِنَ الرجَالٍ كثيرٌ» 
وَلَميَكْمُلْ من الماءِ إلا مریم ب: بِنْثْعَمْرَانَ وآسية امرَأةٌ فؤْعَْنَ. وقضل عَائِشَة عَلى الشََا مضل 
الثّر يعلى سائر الام د لا 


:إن 
ا 


[تقدم في : 741١‏ الأطراف : ٤١۸ ۳٤۳۳‏ 5] 
VV.‏ حدقا عبد ليبن الال عدت ا َع قر عَن عبد الله نن | 
عَبْدِ الوحْمَن أَنَهُ سَمِعَ أن نس بن الك وضي الل عَنه يمو 3 : سیشث رشو الو يشر ل : فضا 
عَائْشَة ع شد تل زیو عار 
[الحديث : ١/ل”,‏ طرفاه في: 51419 501478] 
- حَدَّئَنَا محمد بر بَشَّار حدما نا عبد اواب بن عبد الْمَجِيدٍ حًا ابن حَونٍ عَنِ 
الْقَاسِمِ بْنِ محمد : آذ ية اكت فَجَاء اعباس قل : اأ اْمؤمنينَ تمن على فط 
مق عَلَى رسو الوه على آي بر . 
[الحديث : 9/1 طرفاه في [éVot EVor:‏ 
57+ حَدَنََا مُحَمدُ بن بسار حَدَنََا عُنْدَْ حَدَكَنَا شَحْبَةُء عَنِ الْحَكُم: ب ممعت نا و 
: لكات َع كارا والس إلى الولو ترم خطب كا5 فَقَالَ إن 0 
زَوْجَمْه في الدّنيا وَالآخرة» E‏ وَإِيَّاهَا. 
: [الحديث : ۳۷۷۲ ؛ طرفاه في الا ل 
كاعد ِسْمَاعِيلَ حا أو أُسَامة مأعَنْجِشَامٍعَنْ بي َنْعَاَِ َة رضي الله 
نها : اها اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قلادة فلکت فار ل رول الله ل اسا مِنْ أَضحَابه في 
لاء َاذركنهُم الصَلاء صلا بغر وُصووء قَلّعَا أ توا الي لل شَكَوَا ذَلِكَ إل فرت آيةُ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب ۳۰ / ح ۳۷۷۵-۳۷۹۸ ببست 8989 


اتيم فقَالَ أسَيْدُبْنُ حَضَيرٍ : جَرّاكِ/ اللَهخَيْرَاء فوالله مَاتَرَكَ بكِ أمر قط إلا جَعَل اللَلَك من 
مَحُرَجّاء وَجَعَلَ فيه للْمُسْلِمِينَبَركة . 


COAAY «o10 C0116 43048 4301/4087 ۰۳1۷۲ › 1 الأطراف:‎ ۳۳٤ : [تقدم في‎ 


|] 


- 2ه 


5 حدقا عُبَيْدُ ب إِسْمَاعِيلَ حَدََمَا أَبُو أسَامَةَعَنْ هسام عَنْ أَبِيه : أ رول الله ل 
ها كان في مَرَضه جعَلَ دو رفي ساو ويول : دين آناغتا؟» رصا على بن عايتة. الث 
عائشة : فلا كَانَ يَوْمِي سَكنّ . 

[تقدم في : ۸٩۰‏ الأطراف : ۱۳۸۹ ۳۱۰۰ 444544414761418 ]٤40-‏ 


ت 
يدس س cGre‏ 2 2 


Vo‏ حدقا عبد الله بن عبد عبد اواب حًا خاد حَدَنَنَا شام عَنْ آبيو قَالَ: كان 
لاس يَتَحَرَون بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عا ثشة» قَالَت عائشة : اتح صواجي إلى أمسلَمَة فقن :ي 
أ سل وال اث عورد ةا ا .ا نو انار سس 
فَمْرِي رَسُول الل يا أَنْ يام مر الاس أن یدوا إِليْ حَيِتُ مَا اء أَوْ حَيْثُ حَيْتُ دار . َك دكت 
َلك أ سَلَمَة للك يك . قَالَتْ : فَأَعْرَضَ عَنّي ؛ لا عاد إل كرت لَسدَِكَ» فأعْرَضَ َي 
لما كان في الم ذَكَرتُ لَه قَقَالَ: ب م لا ُؤذِيني في عَائِشَة قله وَاللّهِ مَاتَرَلَ عَلَىّ 
الْوَحْومُ وَأنَا في لِحَاف امْرَأَةٍمِنَكُنَ غَيْرِهَاا . 


[تقدم في : ٤‏ ۲۰۷ الأطراف: ۰۲۵۸۰ ]798١‏ 


قوله : (باب فضل عائشة رضي الله عنها) هي الصديقة بنت الصديق» وأمها أم رومان تقدم 
ذكرها في علامات النبوة”'2: وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء 
ومات النبي يي ولها نحو ثمانية عشر عامّاء وقد حفظت عنه شیا كثيرًا وعاشت بعده قريبًا من 
خمسين سنة» فأكثر الناس الأخذ عنهاء ونقلواعنها من الأحكام والآداب شيئًا كثيرًا حتى قيل : 
إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنهاء وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثمان 
وخمسين وقيل : في التي بعدهاء ولم تلد للنبي يا شيئًا على الصواب› وسألته أن تكتنى 
فقال : اكتني بابن أختك . فاكتنت أم عبد الله» وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة 
أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال : «هو عبد الله وأنت أم عبد الله» قالت : فلم 


(۱) (558/8). كتاب المناقب» باب٣۲‏ . 


۳۷۷0-۳۷1۸ /۳ ۔ ۲ "ذكتات فضائل و باب‎ EVA 


٠‏ أز لأكنىبها». 
ش ثم ذكر فيه المصنف ثماتية أحاديث : الأول: 
٠‏ قوله : (ياعائش) بض الشنين ؤيتجوز فتحهاء وكذلك يجؤز ذلك في كل اسم مرخم . 
قوله: (ترى ما لا آری» تريد رسؤل الله ة) هو من قول عائشة» وقد استنبط بعضهم مْنْ 
هذا الحديث فضل خدينجة على-غائشة؛ لأن الذي ورد في حق خخديجة أن النبي بل قال لها : 


إن جبريل يقرئك السلام ا وأطلق هنا السلام من جبريل نفسه» وسيأتي تقرير ذلك 
8 


في مناقب خديجة 

الحديث الثاني :ييا فيوس «كمل -بتثليث الميم-من الرجال كثير»؛ وتقدم الكلام 
عليه في.قصة موسئ هليه النتيلام”'» عند الكلام على هذا الحديث في ذكر آسية امرأة فرعون 
وتقريره أن قوله : ١وؤفضل‏ عائشة . :: إلخ؟ لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة وقد أشار ابن 
حبان إلى أن أفضليته! التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي يكل حتى لا يدخل 
فيها مثل فاطمة عليها السلامجمعًا بين هذا الحديث وبين حديث «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة وفاطمة» الحديث» .وقد أخرجه الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس» وسيأتي في 
يجة”" من جديث علي مرفوعًا خير نسائها خديجة», وسيأتي بقية الكلام عليه هناك 
إن شاء الله تعالى. وقوله: : "كفضل الثريد» زاد معمر من وجه آخر «مرثد باللحم» وهو اسم 
الثريد الكامل » وعليه قول الشاعر : 57 

/ إذاما الخيز ا : فذاك أمانةالله الثريد 

الحديث الثالث: :: تحدايك أن «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد» وهو طرف من 
الحديث الذي قبله» ؤكأن القصنف أخذ منه لفظ الترجمة فقال: «فضل عائشة»» ولم يقل : 
«مناقب» ولا «ذكر» كما قال في غيرها. 


مناقب خديجة 


۷ 
١٠١4 


الحديث الرابّغ : حديث ابن غباس : 
قو له: ay e‏ ضعفت . 
)00( قرف 0 سيو ا 


)۲( ۱/۸( کاب أحاديث النبيا باب۳۲ ج١841‏ . 
(۳) (018/48). كتاب مناقب الاأنضار» باب۰۲۰ ۳۸۱١‏ . 


۹ 


كل شيء» قال ابن التين : فيه أنه قطع لها بدخول الجنة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف › وقوله 
رسولالله» بدل بتكرير العامل» ومنيأني بقية الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة النور'") 


الحديث الخامس : حديث عمار (إني لأعلم أنها زوجته) أي زوجة النبي بل (في الدنيا 
وفي الآخرة) وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه «حدثتنا عائشة أن النبي وك : قال 
لها أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟» فلعل عمار كان سمع هذا الحديث من 
النبي اة .. وقوله في الحديث : «لتتبعوه أو إياها» قيل : الضمير لعلي ؛ لأنه الذي كان عمار 
يدعو إليه» والذي يظهر أنه لله والمراد باتباع الله اتباع حكفه الشرعي في طاعة الإمام وعدم 
الخروج عليه» ولعله أشار إلى قوله تعالى : #وَقَرَنفِ بويك [الأحزاب : ""3] فإنه أمر حقيقي 
خوطب به أزواج النبي يه ولهذا كانت أم سلمة تقول ابطر عيطي عرسي انق 
النبي يكل . والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير» وكان مرادهم 
إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين» وکان رأي 
علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبييَكلةَ/ باب ۰ ۳/ ۳۷۷۰-۳۷۹۸ 


الحديث السادس : حديث عائشة في قصة القلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول 
كتاب التيمم”'؟. قال ابن التين ا 0 
المحفوظ قولها : «فأثرنا البعير فوجدنا العقد تحته 

الحديث السابع : 


قوله : (عن هشام عن أبيه أن رسول الله يكل لما كان في مرضه جعل يدور . . .) الحديث» 
وهذا صورته مرسل» ولكن تبين أنه موصول عن عائشة في آخر الحديث حيث قال : «فقالت 
عائشة : فلما كان يومى سكن»» وسيأتي في الوفاة" من وجه آخر موصولاً كله ؛ ويأتي سائر 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قال الكرماني: قولها: «سكن» أي مات أو سكت عن ذلك 
القول. قلت: الثاني هو الصحيح» والأول خطأ صريح . قال ابن التين : في الرواية الأخرى 
»)٤۳۸-٤۳٦/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير «النور؛» باب8» ح۳٥۷٤‏ . 

»)٥ /۲( (۲(‏ كتاب التيمم» باب١»‏ ح٤۲۳‏ . 
)۳( (504/9). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٩0٤٤‏ . 
(5) (۲/۱). 
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هب 156 کتاقضائل أصحاب النبيك/ باب ۰ / ۳۷۷۵-۳۷۹۸ 
. "إنهن أَذنَ له أن يقيم عندغافشة» فظاهره يخالف هذاء ويجمنع باحتمال أن يكن أذن له بعد أن 
صار إلى يومهاء يعني فيتعلق الإذق بالمستقبل » وهو جمع حسن . ' 

الحديث الثامن :درشم فين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وفيه #والله ما 
نزل عليّ الوحي وأنا.في للحاف امرأة منكن غيرها»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الهبة”"' . وقوله في أوله : : «حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» كذا للأكثرء ووقع في رواية القابسي 
وعبدوس عن أبي زيد المروزي.«عبيد الله» بالتصغير والضواب بالتكبير ”)> وقوله في هذه 
الرواية: : «فقال يا أم سلمة لا قؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وناي لحاف امرأة 
منکن خيرها» وقع في لهية“”/ ا الوجي لم اني وأنا في ثوب امرأة الاعائشة . د . فقلت : أتوب 
إلى الله تعالى». ١.‏ ب E‏ 
د رخا عاد د لد Mad E‏ 
وليس ذلك بلازم لأمرين :“ألجدهما: : احتمال أن لا يكون أراهإدخال خديجة في هذاء وأن 
المراد بقوله: : «منكن» المتخاطبة وهي أم سلمة ومن أرسلها أو من كان موجودًا حينئذ من 
النساء . والثاني : : على تقدير إرادة الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل 
ثبوت الفضل المطلق كحديث أقرؤكم أي وأفرضكم زيد» ونجو/ ذلك» ومما يسأل عنه 
الحكمة في اختصاص عائشة بذلك > فقيل لمكان أبيهاء وأنه لم يكن يفارق النبي يك في أغلب 
أحوالهء فسرى سره لابنته مع ما كان لها من مزيد حبه يك وقيل : الو على لت 
بلي قاف اك را مدافه لي رساي عرد هاو رين عدوم 
إنشاء الله تغالى... 


قال السبكي الكيية فخ لين الاب أن فاطمة أفضل ثم خديجة فم حائشة: والخلاف 
شهير ولكن الحق أحق أن يتبع . وقال ابن تيمية : جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة . 
وكأنه رأى التوقف . وقال ابن القيم : : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع 
عايه» فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة ئشة لا.محالة. وإن 
(1) (458/6). كتاب الهبة؛ باب8» ح۲۵۸۰ . 
(۲( نبه عليه الجياني في التقييد(؟/ 25715 5706). 
)۳( 7 ) كتاب الهبة» ناب , ح۲۵۸۰ . 
40 (8/ ۰۵ 2077 كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح5815. 


7"-كتاب فضائل أصحاب الب )باب 6207/78/٠‏ 1301/17 سنن ٤۱‏ 


أريد شرف ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريدشرف السيادة 
فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قلت : امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن فى حياة النبى َة 
كما تقدم» وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من 
أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام ؛ فلها مثل أجر من 
جاء بعدهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. وقيل : انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة» وبقي 
الخلاف بين عائشة وخديجة. 

(فرع) : ذكر الرافعي أن أزواج النبي ية أفضل نساء هذه الأمة. فإن استثنيت فاطمة 
لكونها بضعه فأخواتها شاركنهاء وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن عائشة أن . 
النبي ية قال في حق زيئب ابنته لما أوذيت عند خروجها من مكة: «هي أفضل بناتي» أصيبت 
فيّ» وقد وقع في حديث خطبة عثمان حفصة زيادة في مسند أبي يعلى «تزوج عثمان خيرًا من 
حفصة» وتزوج حفصة خير من عثمان»» والجواب عن قصة زينب تقدم» ويحتمل أن يقدر 
«من»» وأن يقال كان ذلك قبل أن يحصل لفاطمة جهة التفضيل التي امتازت بهاعن غيرها من 
أخواتها كما تقدم . قال ابن التين : فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة بل يفضل من شاء بعد 
أن يقوم للأخرى بما يلزمه لها. قال: ويمكن أن لا يكون فيها دليل لاحتمال أن يكون من 
خصائضه» كماقيل : إن القسم لم يكن واجبًا عليه وإنما كان يتبرع به. 


۳ سمت تت 8#" _كتاب متاق ب الأنصار/ باب١/‏ ۲۷۷۸-۳۷۷۹ 


ا 2 ا مسال 


١١باب‏ اقب الأنصًار ۰ 
ایت َو لدو لمكن ين یج مد ن لكوم لامشو فى و 
اوو [الحشر:۹]__ ر ر ١‏ 
VY‏ اموت سین نایل کا تهج زی یکو دتا بب جرب ل: 
ُت لأس ١‏ أراتت اسه َالأنصَار 5 م تبون يوم اکال إل : بَلْسَعَانَا لعز وَجَلَّ. 
کا تذخ عَلَى نس َيُحَدننا بمَنَاقبِ ب الأصَارِوَمَشَاهِدِهم» و قبل عَلَىّ أو عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأزد 
فيَقُول : فَعَلَّ قَوْمُكَ یوار كاردا 


3 


]۳۸٤ ٤ : طرفه في‎ ۳۷۷٦ [الحديث:‎ ٠ 
”حبك نكا غية بلقنو أت معن شام َنْأِعَنَْائَِة رضي الله‎ 
عَنْهَا قَالَتْ : کان زم ينا ت ت ققدم الللرَسوله ية قم رول الله ل ود افترق مَلَؤْهُمْ»‎ 
. وَقُتِلَث سَروانهم» و جروا . مالل رس ولوا في دولوم فِي الإسلام‎ 
[TAT TAET: [الحديث 00 راي‎ 
حدقا أ 0 ا رضي اللَّعَنَ‎ 0 
يمول : قات الألصار يوم فج مَك عى فُرَيشًا-: لون َذَاَْوَالَْجَتْ َس سيو فنا تفط‎ 
من دما ُريْش» ونای د رَد عَلَيْهِمْ . قلع ذلك ال بء َدَعَا الأْصَارَ. قَالَ: فَقَالَ: «مَا‎ 
َعِجْرَيْنأَنْوْضْرَئالَوأ١‎ : ِي بني عَدْكُم؟»وَكَانُوالايحُذِبُونَ -فقالوا : هُوَالّذي بَلَعَكَ . قَالَ‎ 
الس بالَْنَائِمٍ إلى بوهم وت د اله تل إلى بيُوبكُم؟ َو سَلّكَتٍ الأنْصَارٌ وَاديًا أو‎ 
شغبا لَسَلَكْتْ واي الأنصًار أَوْشِعْبَهُمْ‎ 
EY AK شفع اس"‎ KAR! ET «o۸ TYE: ا:۷‎ FET: : [تقدم في‎ 
[VEN VY cA ١ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 1/ ع٦۴۷۷۸-۳۷۷‏ س 8# 


قوله : (باب مناقب الأنصار) هو اسم إسلامي» سمى به النبي ية الأوس والخزرج ' 
وحلفاءهم كما في حديث آنس» والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة» والخزرج ينسبون إلى 
الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قيلة» وهو اسم أمهم وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي 
يجتمع إليه أنساب الأزدء وقوله : « وال ومو أَلدَّارَ وَآلإِيمَنَ من قَبْلِوءْ © الآية [الحشر: 4] 
تقدم شرحه في أول مناقب عثمان'» وزعم محمد بن الحسن بن زبالة أن الإيمان اسم من 
أسماء المدينة» واحتج بالآية ولاحجة له فيها. 

قوله : (حدثنا مهدي) هو ابن ميمون. 

قوله : (غيلان بن جرير) هو المعولي بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواوبعدها 
لام» ومعول بطن من الأزدء ونسبه ابن حبان حبيًا وهووهُمٌ» وهو تابعي ثقة قليل الحديث ليس 
له عن أنس شيء إلا في البخاري» وتقدم له حديث في الصلاة”" ويأتي له في آخز الرقاق”" . 

/ قوله: (قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار) يعني أخبرني عن تسمية الأوس والخزرج - ۷ 


الأنصار. ١‏ 
قوله : (كنا ندخل) كذا في هذه الرواية بغير أداة العطف» وهو من كلام غيلان لا من كلام 
أنس » وسيأتي بعد قليل قبل «باب القسامة في الجاهلية»”*' من وجه آخر عن مهدي بن ميمون 

عن غيلان قال : «كنانأتي أنس بن مالك» الحديث ولم يذكر ما قبله . 

قوله : (كنا ندخل على أنس) أي بالبصرة . 

قوله : (ويقبل عليَ) أي مخاطبًا لي . 

قوله : (فعل قومك كذا) أي يحكي ماكان من مآثرهم في المغازي ونصر الإسلام . 

قوله: (كان يوم بعاث) بضم الموحدة وتخفيف المهملة وآخره مثلثة وحكى العسكري أن 
بعضهم رواه عن الخليل بن أحمد وصحفه بالغين المعجمة» وذكر الأزهري أن الذي صحفه 
الليث الراوي عن الخليل» وحكى القزاز في «الجامع» أنه يقال بفتح أوله أيضاء وذكر عياض 
أن الأصيلي رواه بالوجهين أي بالعين المهملة والمعجمة» وأن الذي وقع في رواية أبي ذر 
(۱) (۸/ ۳۹۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب/ا, ح۹۱٣۳‏ . 
(۲) (۲۹۰/۲). كتاب مواقيت الصلاةء باب۰۷ ح0۲۹ . 


5 1٤۹۲ح كتاب الرقاق» باب۰۳۲‎ c(10۳/۱€) (YT) 
. ۳۸٤٤ح‎ ۰۲٦باب کتاب مناقب الأنصارء‎ »)٥٤۳ /۸( )٤( 


CA 


سست ٦۳‏ ۔کتاب مثاقب الأنصار/ باب ۱/ ۳۷۷۸-۳۷۷۹ 
بالغين المعجمة وجهًا واحندًا» ويقال :إن أباعبيدة ذكره بالمعجمة أيضًاء وهو مكان_ويقال 
حصن وقيل مزرعة - عند.بني قريظة على ميلين من المدينة» كانت به وقعه بين الأوس 
والخزرج» فقتل فيها كثير منهم» وكان رئيس الأوس فيه حضير.والد أسيد بن حضير» وكان 
يقال له حضير الكتائب وبه قتل+.وكان رئيس الخزرج يومئذ.عمرو بن النعمان البياضي فقتل 

فيها أيضَاء وكان النصر فيها أولاًللخزرج ثم ثبتهم حضير فرجغوا وانتصرت الأوس» وجرح 
حضير يومئذ فمات فيهاء وذلك قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع» وقيل : بأكثر» 
والأول أصح.ء وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يقتل 
بالحليف» ؛» فقتل رجل من الأؤس حليفًا للخزرج» فأرادوا أن يقيدوه فامتنعوا» فوقعت عليهم 
الحرب لأجل ذلك» فقتن:فيها,من أكابرهم من كان لا يؤمن› أي يتكبر ويأنف أن يدخل في 
الإسلام حتى لا يكون تحث < نې غیره»› وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي ابن 
سلول وقصته في ذلك مشهورة مذكووة في هذا الكتاب وغيره . 

قوله اروا يف المهملة والراوالوار أي غبار هت oe‏ ركه 
المهملة وتخفيف الراء ؛ والسراة جمع سري وهو الشريف . 

قوله: (وجرحوا) كذا للأكثو بضم الجيم والراء المكسورة مثقلاً ومخفثًا ثم مهملة؛ 

وللأصيلي بجيمين مخفا أي آضطراب قولهم من قولهمء جرج الخاتم إذا جال في الكف» 
وعند ابن أبي صفرة بفتح المهملة ثم جيم من الحرج وهو ضيق الصدر» وللمستملي وعبدوس 
والقابسي «وخرجوا» بفتح الخاء والراء من الخروج» وصوب ابن الأثير الأول وصوب غيره 
الثالث . والله أعلم . 

قوله : اليوم فت مكة) آي عام تح مكة ؛ لأن الغنائم المشار إليهاكانت غنائم حنين» وكان 
ذلك بعد الدع نورين 

قوله: (وأعطى فريشًا) هي جملة حالية» وقوله: «وسيوفنا تقطر من دمائهم» هو من 
القلب والأصل ودماؤهم تقطر من سيوفناء ويحتمل أن يكون #من» بمعنى الباء الموحدة» 
وبالغ في جعل الدم قطر السيوق» وسيأتي شرح هذا الحديث في غزوة حنين 7" . 


3% 2 % 


۰)٤٥ /9( (1)‏ بل هو في غزوة الطائف. كتاب المغازي» باب٦۵‏ »ح۳۰٩٤‏ . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۰۲/ ع۳۷۸۲-۳۷۷۹ 70 
ا 3 كلد 2 ۰ روه 5 - تت 
"-باب قول الى يكل : اللا الهجرةُ نت امْرَأمِنَ الأنصًار» 
قَالَمعَبدُ اللّوبْنُ ريد عن اللي يكل 
7- حَديّني محمد بن شار حدقا علا تتن عفدن روون بي راد 
رضي الله عله عن اللي يلل قال بو الْقَاسِم کل : «لَوْأنَّ الأنصَارَسَدَكُوا وديا وشغ 
لُت في وَادِي الأنْصَارِء ولدلا اجر لنت ا مُرَأمِنَ الأنْصَارٍ» . فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَ :مال 
بابي وَأَميآوَوْهُوَتَصَدُوهُ .أ اى ١‏ 1 
[الحديث : ۳۷۷۹ طرفه في : ]۷٣ ٤ ٤‏ 


قوله : (باب قول النبي با : «لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار» . قاله عبد الله بن زيد) 
هو طرف من حديث سيأتي شنر حه في غزوة حنين”"“» قال الخطابي : أراد ية بذلك استطابة 
قلوب الأنصار حيث رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما منعه من سمة الهجرة» وأطال بذلك بما 
لاطائل فيه . 

قوله : (فقال أبوهريرةما ظلم) أي ما تعدى في القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم. ثم 
بين ذلك بقوله : «اووه ونصروه» . 

قوله : (أو كلمة أخرى) لعل المراد: وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم. وقوله: 
«لسلكت في وادي الأنصار» أراد بذلك حسن موافقتهم له لما شاهنده من حسن الجوار 
والوفاء بالعهد» وليس المراد أن يصير تابعًا لهم» بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة 
على كل مؤمن . 


۳باب إ حَاءِ الي ا ب ين ْمَُاجرِينَوَالأنصَارٍ 
7 َنَاإِسْمَاعِيل بن عَبْدِالََّالَ: حَدَ حَدَ ني راهيم بْنُسَعْدٍ حَنْ ابي عَنْ جَدٌ جَدَّهِ قال : 
نكا وا الیب آتی رون ال وتن عند التي أن عراب سعد بن اليم . ٠‏ قَالَ 
لبد اوخن : : إِثي أكْهُ الأْصَار مالا اقم مَالِي : نِصْمَيْنَء وَلِي امْرَأَنَانِ فَانْظئ أَعْجَبَهُمً ليك 
مها لي أَطَلَّْهَا قدا الْقَضَتْ عِدَنهَا فترَوَجْهَا . قال : بار الله لَك في أَمْلِكَ وَ رَعَالِكَ أي 


۰)٥١ /٩( )۱(‏ بل هو في غزوة الطائف» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۳۰٤‏ . 
(۲) الأعلام(۳/ .)١۷١۹‏ 


1۲ 


۰ ۳۷۸۲-۳۷۸۰ 1”-كتاب مناقب الأنصار/ باب۴ /ح‎ A٦ 


شر قر على شرق کی کا ت أت لا تاذل ن يوستو لزت 
الْعْدُد تُمَجَاءَيَوْمَا وب صقر قال الل كل : «مَهْيَم؟) قال : تَرَوّجْتُ . قَالَ : « كم سفت 


<A 


ِلَيْهًا؟1, قال د ابن قب ۇين كې 0 إِبْرَاهِيم . 
1 ا ا" 00 32 


2 م م 2 


۴۷۸۱ حاف في ا ازب جفقر ن تید حُمَيْدِ عَنْ أَنّسِ رضي الله عن ها 
قَدِمَ عَلَيَْا عبد الوَحمَن ن وفيت آي الي ليه وين سند ن ابيع قاي 
فَقَالَ سعد : قد عَلِمَتِ الانصار ا ا ۾ مالي ب يي ويك طن ولي 
امْرَآنَانِ انظ أَعْجَبَهُمَا أك فأَطْلُقْمَا حت إِذَا حَلَّتْ تہ وها ٠‏ فَقَالَعَبْدُ الوَحْمَن ع : بار اللَّه 
ا ٠‏ فلز زجع تومن حَنَى فصل شيامن سه E‏ ل 
سول الل وعيو ضرم صُفرةٍ . تَقَالَلمرَسُولُ اللو : : ١مَهِيم؟‏ 2 قال : تر امْرَأَةَمنَ 
7 انسار قال : جو ل قن ؤي تلان -ق/ 0 لم ولو 
بشَاة . ' 
زتقدم في : 44 ل الأطريف: ۰۲۲۹۳ ۳۹۳۷ء 0:۷۲ اف طقلم مهاف لاكلف لزني 
٠ : 1 [1A٦‏ ظ 
47" حَدَكَنَا الصل ت جر مُحكد مُحَمَدِ بو مام َال : مغك الشُغيرة ذه بْنَ عَبْدِ الوَحْمَنِ حَدَّنَا 
بُو اراد عن ن الأغوّج ن أي هريره ة رضي 41 عله قَالَ: اب الالا: افم بسنا وهم 
البّخْلَ. قَالَ: لا. قَالَ يكفُوبيا المثونة و مُشْرِكُونَنَا في الشّمْر. ٠‏ قَالُوا: :معا رطم 


[تقدم في : ۲۳۲۰ . الأطراف: 71/19] 


قوله : (باب إخاء النبي و بين المهاجرين والأنصار) سياني بسط القول فيه في أبواب 
الهجرة”'' قبيل المغازي . 

قوله : (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهذا صورته مرسل» وقد تقدم 
في أوائل البيع”"' من طريق ظاهره الاتصال . 

قوله : : (لما قدموا المدينة آخى رسول الله يلي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع) 
أي ابن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي» أحد النقباء» استشهد بأحد» وسيأتي بيان 


(۱) (۸/ ۷۳۲)» كتاب مناقب الأنضارء باب۰٥ .FAFVz<‏ 
٥۰۰ /0( (۲(‏ كتاب البيوع» باب۰۱ ح۸٤۲۰‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ / ح ۳۷۸٤١۳۷۸۳‏ ببست 8# 
ذلك في المغازي'“ وسيأتي شرح قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف في الوليمة" من كتاب 
النكاح» وكذا حديث أنس الذي بعده في المعنى إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قالت الأنصار : اقسم بيننا وبينهم النخل) أي المهاجرين» رقن العلا عليه في 
المزارعة”” » وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار. 

قوله : (ويشركوننا في الشمر) في رواية الكشميهني «في الأمر» أي الحاصل من ذلك ؛ وهو 
من قولهم أمر ماله_بكسر الميم-أي كثر . 


-باب حب الأنصَارمِنَالوِيْمَانِ 
VAY‏ -حَدَّكَنَا حَجَاج بن مْهَالٍ حَدَنَنَا شب قَالَ : حَدَدِي عَدِيُ بن ٿابتِ قال : سمحت 


و : سوت الي 46 و كال :َال الي ب e‏ انجلا 
مُؤْمِنٌ وَلَأَبسْقِضْهُم إلأَمُنافِقٌ . د ناهم أحبة الل ومن أبِقصَهُم سهم أبعَضة الله . 

VA‏ حقاش مب إبْرَاهِيمْ حَدَّنَنَا شعبة شَعْبَة عَنْ عَبْدِ الل ْنِ عَبْدِ اللَويْنِ جبْرِ عَنْ أَنْسِ 
ابن مَالِكِ رضي م الله عند عَن اللي ل قال : : آي آي الإيمَانِ حب الأنْضصَار وآية التاق بُعْض 
الأنْصَار». 


[تقدم في : ۱۷] 

قوله : (باب حب الأنصار) أي فضلهء ذكر فيه حديث البراء «لا يحبهم إلا مؤمن»؛ 

وحديث أنس ١آية‏ الإيمان حب الأنصار» قال ابن التين : المراد حب جميعهم وبغض جميعهم ؛ 

لأن ذلك إنما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلاً في ذلك » 
وهو تقرير حسن » دسو اكلام جلي در الحديك فر كاب الإيعار 1 


4 بن 2 


».)١105/4( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٣۲‏ . 

(؟) )٥۲۱/۱۱(‏ كتاب النکاح › باب1۸ › ح۱۹۷٩‏ . 

.)١14/5( )۳(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب٥»‏ ح٣۲۳۲‏ . 
)٤(‏ (۱۲۲/۱)ء کتاب الإیمان» باب۰۱۰ ح۱۷ : 


وى للدشسشسسس سم 5# کتاب فتاق ب الأنصار / باب ة / ح ۷۸9 » ۷۸7 


هبات ولتي كله للانصَار: :» أن أب ب الس إِلونّ' 
12 - حَدَنَنَا أو مَعمَرٍ حَدَئنَا عَبْدُ الوَارثِ حَدَّكَنا عبد ايز عن أي رضي اللعَلُْ 
رأى التي كالسا وَالصبْانَ مُِينَ -قَالَ : حَسب ثأَتمُعَال: : من عرس -» فقَام الي يكل 
5 ميلقال : ۱ ند أب جالع .ق لات 9 
0 : الما تتم يمن | س إلي' َه 07 
[الحديث :6 طرفه في : 014] 


2 


۳۷۸1 حكن يفو بن رايم ِن کر داهن صد حَدَمَنَا سب قَالَ ا 


قال : سَمِعْثُ أت ِن مالك رضي الل ع عَنْهُ قَالَ : ات ي امْرَأةٌمِنَ الأئصًار إِلَى 
شرل الها ي 7 ؛ فكَلَمَهَاَ ول الوق فقا واي تبي يدو نكم أب 


]535560 0755 : طرفاه في‎ «TVA: [الحديث‎ E 
قوله : (باب و و أي‎ 


مجموعكم أحب إلي من مجموغ غيركم› > فلا يعارض قوله في الأحديث الماضي في جواب 
«من أحب الناس إليك؟ قال : أبو بكرا الحديث . 


قوله: (حسبت أنه قال من عرس ) الشك فيه من الراوي 

قوله : (فقام النبي بل ممثلاً) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر المثلثة . قال ابن التين : كذا 
وقع رباعيّاء والذي ذكره أهل اللغة: مثل الرجل بفتح الميم وضم المثلثة مثولاً إذا انتصب 
قائماء ثلاثي... انتهى . وفي رواية تأتي في النكاح «ممثلاً» بالتشديد أي مكلمًا نفسه ذلك فلذلك 
عدي فعله. قاله عیاض » :ووقع في النكاح”") بلفظ «ممتنًا» بضم أوله وسكون ثانيه وكسر 
المثناة بعدها نون أي طويلاً » أو هو من المنة أي عليهم فيكون بالتشديد. | 

قوله_في الطريق الأخرى-: (جاءت امرأة ومعها صبي لها) لم أقف على اسمها 14 

قوله : (فكلمها رسول الله يكل) أي أجابها عما سألته. أوابتدأها بالكلام تأنيسًا. 


. <۴ 2# #4 


)01( (۱۲۱/۱)» كتاب الإيمان؛ باب١3خ/77‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(558:/1)غ والإكمال(7/ 000°( 


۸۹ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦‏ / ح ۰۳۷۸۷ ۳۷۸۸ 


تعبات ب آتباع الأنصّار 


> 26> ا 


۷ حا مُحگ نْبا ر دتا دا نعطو سَعِعتُأَبَا حر ة عنْ 
ريد بن أرقم: قالت الأنْصَارٌ: يا ر سول الله لکل نبي انبا > ولا قَدِ انبَعْنَاكَ ادع الله أن 
يمل أَْبَاعَنَامًا . فَدَعَابه» فَنمَيْتُ ذَلِكَ إل ابن ابي ّى فقَالَ : قذرَعَم ذلك ريد . 

ش [الحديث : ۰۳۷۸۷ طرفه في : ۳۷۸۸] 
و 


4 - دتا آم ذقنا شب حَدَنَعاعَمرُو بن مه قَالَ : سمحت أا حَهْرَةَ رجا من 
ا ا ل ا 


[تقدم في : [YVAY‏ 


قوله : (باب أتباع الأنصار) أي من الحلفاء والموالي . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن مرة كما في الرواية التي تليها 

قوله : (سمعت لح lS‏ 
الأنصاري» وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة صحابي معروف» وهو ابن كعب بن 
ثعلبة بن عمرو بن كعب أو عامر بن زيد مناة» أنصاري خزرجي» مات في ولاية المغيرة على 
الكوفة لمعاوية وذلك في حدود سنة خمسين . 

قوله : (أن يجعل أتباعنا منا) أي/ الل اريس عارلق الوسديهع E‏ 
إليهم ونحو ذلك . 

قوله : (فدعابه) أي بما سألواء وبين ذلك في الرواية التي تليها بلفظ «فقال: اللهم اجغل 
أتباعهم منهم» . 

قوله: (فنميت ذلك) أي نقلته» وهو بالتخفيف» وأما بتشديد الميم فمعناه أبلغته على 
جهة الإفساد» وقائل ذلك هو عمرو بن مرة كما في الرواية التي تليهاء وابن أبي ليلى هو 

قوله: (قد زعم ذلك زيد) زاد في الرواية التي تليها «قال شعبة أظنه زيد بن أرقم»» وكأنه 
احتمل عنده أن يكون ابن أبي ليلى أراد بقوله: «قد زعم ذلك زيد» أي زيد آخر غير ابن أرقم 


١16 


1١١ 


ع سس 5# كتاب متاقب الأتصار/ باب1/ ح71/49- 71/41 ° 


كزيد بن ثابت» لكن الذي ظنه شعبة صحيح » فقد رواه أبو نعيم في «المستخرج » من طريق علي 
ابن الجعد جازما به» وقوله : «زغمة أي قال» كما قدمنا مانن ااهل E‏ للق اريم 
على القول . 


۷ - باب فَضْلٍ دور الأنصَار 
۳۸4 دكا محم ردنا دكا شنب ئال: د ْ: سَمِعْتُ فتَادة عَنْ أَنْسِ بن 
مَالِكِ عَنْ بي أسَيدٍ رضي ا اللّمُعنْدقَالَ + قال ال ل : « تبر فور الأنصار بئوالگار م بو عد 
اهَل » بو الات بن زر بن شاعدة» وفي كل ور الأنصَار خي 0 . فمَالَسَعْدٌّ: ما 2 
أرى اللي 5 إلا هذ صل عَلينًا. فقيل: قذ قصلم على كير . َقعَبْدُلصَمَد : امنب 
حَدََنَاقَادَة سمحت نينا : قال أَبو أَسَيْدِعَن الب ككل بِهَدَاء وَكَالَ : سد بر عَبَادة . 

ش [الحديث : ۳۷۸۹ أطرافه في : لال لاملل [Veo‏ 
- حَدَنََا سَعْدُ بْنُ حَقْص الطّلْحِنٌ حَدَنََّا سَيْبَانُعَنْ يَحَْى قال أَبُو سَلَمَة : أخبرني 
ادا سوم الي لول : «خَيرالأنصًار-أَوقًالَ : تی ورالالصار بش ابكار ويك 

عب الأهِل ‏ ویو لحار وي تة . ١‏ 
اقام في :۳۷۸۹ء الأطراف +۳۸۷ 11۰۳ 


م 


VAI‏ عتا تالدب خاو اکا يما ال : حي نرو ن تخت عن باس نن 
سَهْلٍ عَنْ أبي ي حُمَيْدٍ عن ابي لقال : 'إنَحَيْر كور الأنصَارِدارْبي الجا ُمَعبدٍ الأضهَل » ثم 3 
اذ الْارض» لإي ايتا وني لفو الصا خي . فَلحِقَنًا سعد بن عْبَادَةَ فَقَالَ : 
أبَا أسَيْدٍ سبد ألم تر أن تی الله ل خَير رَفْجَعَلَنا أَخِيًا؟ فَأَدْرَ ك سَعْدٌ الب بك فَقَالَ: يا 
سول الأ رر تر را . فَقَالَ :ولس سبك أنْتَكُويُو امن الْجَاره. 
[تقدم في : ۱ الأطراف : 2141/7 273151 4477] 
قوله : (باب فضل دور الأنصار) أي متازلهم . 
قوله : (عن أنس) في رواية عبد الصمد المعلقة هنا اسمعت أنسّا) وسأذكر من وصلها. 
قوله : (عن أبي أسيد) بالتصغير وهوالساعدي» وهو مشهور بكنيته» ويقال اسمه مالك : 
قوله : (خبر دور الأنعمار بنو النججار) هم من الخزرج» والننجار هم تيم الل؛ وسمي بذلك 
لأنه ضرب رجلا / فنجره فقيل له النجار» وهو ابن ثعلبة بن عرو من الخزرج٠.‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۷/ 0/91-51/84* ل 


قوله : (ثم بنو عبد الأشهل) هم من الأوس» وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا وقع في هذه الطريق» ولكن وقع 
في رواية معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي سلمه عن أبي هريرة «قال 
رسول الله يه : ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى . قال : بنو عبد الأشهل- وهم رهط 
سعد بن معاذ- قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال : ثم بنو النجار»» فذكر الحديث وفي آخره 
«قال معمر : وأخبرني ثابت وقتادة أنهما سمعا أنس بن مالك يذكر هذا الحديث» إلا أنه قال : 
بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل» أخرجه أحمد» وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهري دون ما بعده من رواية معمر عن ثابت وقتادة» وأخرج مسلم أيضا من طريق أبي الزناد 
عن أبي سلمة عن أبي أسيد مثل رواية أنس عن أبي أسيد» فقد اختلف على أبي سلمة في إسناده 
هل شيخه فيه بو أسيد أو أبؤهريرة» ومعبه هل قدم عبد الاشهل على بتي التجار أو بالعكير ؟ 
وأمارواية أنس في تقديم بني النجار فلم يختلف عليه فيهاء ويؤيدها رواية إبراهيم بن محمدبن 
طلحة عن أبي أسيد» وهي عند مسلم أيضا وفيها تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل » وبنو 
النجار هم أخوال جد رسول الله َة ؛ لأن والدة عبد المطلب منهم» وعليهم نزل لما قدم 
المدينة» فلهم مزية على غيرهم » وكان أنس منهم فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم . 

قوله : (ثم بنو الحارث بن الخزرج) أي الأكبر أي ابن عمرو بن مالك بن الأوس المذكور 
ابن حارثة . 

قوله : (ثم بنوساعدة) هم الخزرج أيضاء وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج الأكبر . 

قوله : (خير دور الأنصار وفي كل دور الأنصار خير) خير الأولى بمعنى أفضل والثانية اسم 
أي الفضل حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه . 

قوله : (فقال سعد) أي ابن عبادة كما في الرواية المعلقة التي بعد هذاء وهو من بني ساعدة 
أيضاء وكان كبيرهم يومئذ. 

قوله: (ما أرى) بفتح الهمزة من الرؤية» وهي من إطلاقها على المسموع» ويحتمل أن 
يكون من الاعتقاد» ويجوز ضمها بمعنى الظن» ووقع في رواية أبي الزناد المذكورة «فوجد 
سعد بن عبادة في نفسه فقال : خلفنا فكنا آخر الأربعة_وأراد كلام رسول الله ية في ذلك فقال 
له ابن أخيه سهل : أتذهب لترد على رسول الله هة أمره ورسول الله با أعلم؟ ! أو ليس حسبك 
أن تكون رابع أربعة؟ فرجع». 


11۷ 


۹۲ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۷/ ح ۳۷۹۱-۳۷۸۹ 


قوله E e‏ ويحتمل أن يكون هو ابن 
أخيه المذكور قبل . 0 

قوله : (وقال عباتا للخ aT‏ 

قوله ‏ في رواية أبن سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف-: (بنو النجار وبنو عبد الأشهل) 
كذا ذكره بالواو ورو اية مس شه وكذارواية ابن حميد المذكورة بعدهاء وفيه إشعار بأن الواو 
قد يفهم منها التر تيب وإتما فهم الترتيب من جهة التقديم لا بمجرد الواو. 

قوله : (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» وعمرو بن يحيى أي ابن عمارة» وعباس بن سهل أي 
قوله : (عن أبي حميد) هو الساعدي وهو مشهور بكنيته» يقال إن اسمه عبد الرحمن» 
دن في رواية الأصيلئ تعن أبي أسَيد أو أبي حميد»» بالشك» والضواب عن أبي حميد 
و ور î‏ 

قوله : (فلحقنا متعندبن غادة) قائل ذلك هو أبو حميد . 

قوله : (فقال : أبا أشيد) هو مناد حذف منه حرف النداء . 

قوله : (ألم تر أن الله) في رواية الكشميهني «ألم تر أن رسول الله؛ وهو آوجه . 

قوله : (خي رالأتضار) أي فضل بين الأنصاربعضهاعلى بعض ٠‏ ' 

قوله : (خير) بضم أوله وكذا قوله: «فجعلنا» . 

قوله : (أوليس بحسبكم) بإشكان السين المهملة أي كافيكم» وهذا يعارض ظاهر رواية 
مسلم المتقدمة/ فإن فيها أن سعدًا رجع عن إرادة مخاطبة النبي ب في ذلك لما قال له ابن أخيهء 
ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قصد رسول الله اة لذلك خاصة» ثم نه لما لقي رسول الله َك 
في وقت آخر ذكر له ذلك» أو الذي رجع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار والذي صدر منه ورد 
مورد المعاتبة المتلطفة ولهذا قال له ابن أخيه في الأول : «أتردعلى رسول الله كلل أمرة4. ١‏ . 

قوله: (من الخيار) أي الأفاضل؛ لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل ء وكأن المفاضلة 
بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام» E SS EEE‏ وجو 
0( ۵۰۸/۵ كتاب مناقب الأنصار» باب۱۳ ع۷ ۸° 


(۲( نقله عن التقييد للتجياني (5557//5) . 
(۳) (00/4/94)» كتاب المغازي» باب۰۸۱ ح۲٤٤٤‏ . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب۸/ ح ۳۷۹٤-۳۷۹۲‏ 4۳ 


۸باب قول اليك للأنصّار : «اضبرٌواحتى تَلْقَوْنِي عَلى الْحَوْضٍ» 
قَالَمُعَبْدُ اهِب ريد عن اللي يِل 
E E v4‏ ُْبَثارحَدَكَنَا ُنْدَرحَدَنَنَا شعبة قال : ب : 0500 
مَالِكِ عَنْ سيد بد بن حُضَيْر رَضِي الل عَنهُمْ: أن رجا مِنّ الأنصَارٍ قال : يَا رَسُوَلَ الله 
تنتنياني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانا؟ قَالَ: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةٌه فَاضبرُوا حى تلقؤني 0 
الْحَوْض 


ص 


.١ اك‎ 


[الحديث: 177/87 طرفه في : ]۷٠٥۷‏ 


۳4۳ -حَدَئِي مُحَمَدُبْنبَشَّارِحَدَنَنا عدر دا شخي شُعْبَة عَنْ هسام قَالَ : سَمِحْتُ أَنْسَ بْنَ 
مَالِكِ رضي اللَّهْعَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النبن بلا ِلأنْصَار : : نكم لفون بي نره فَاضبرُوا حتّی 
وني وَمَوْعِدكُُاْحَوْضٌ». 

[تقدم في : c17‏ الأطراف : CEFFTE CEFTTYT ETTI CTVVA CTIEY‏ 2ض ل للكت لش 
[Vé <1‏ ۰ 

-_-٤‏ حَدَّنَنًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ دنا فيان عَنْ ی بن سَعيلٍ سمح َس بن مالك 
رضي لخن جين رج إلى اولي ال : ا ي كق الالصَار إلى أ ن يقطع لَّهُمْ بحرن 

فَقَألُوا : لا إلا أن فطع لإخوايا ِن لْمَُاجِرِينَ لها . قال : إا لافَاصْبِرُوا حَتَى تَلقَونِي» ٠‏ قله 
بيك بندي انر . a.‏ 
[تقدم في : ۰۲۳۷۲ الأطراف : ۰۲۳۷۷ ]۳٠۹۳‏ 
قوله : (باب قول النبي بي : اصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي مخاطبًا للأنصار 
بذلك . 

قوله : (قاله عبد الله بن زيد) أي ابن عاصم المازني» وحديثه هذا وصله المؤلف بأتم من 
هذا في غزوة حنين'' كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله : (عن أنس عن أسيد) مصغر (ابن حضير) بمهملة ثم معجمة مصغر أيضاء وهو من 
رواية صحابي عن صحابي »؛ زاد مسلم «وقد رواه يحبى بن سعيد وهشام بن زيد عن أنس» بدون 
ذكن أسيد بن حضيرء. لكن باختصاز القصة التي هنا وذكر كل منهما قصة أخرى غير هذه 


. . ٤۳۳٠ بل في غزوةالطائف (9/ 500)» كتاب المغازي» باب٦٥ »خ‎ )١( 


35 ۳ -کتات مناقب الأنصار ل لشفت فنا 


فحديث يحيى بن سعيدٍ تقددم في الجزية” “» وحديث هشام يأتي في المغازي ي ووقع لهذا 
الحديث قصة أخرى من وجه آخر: فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلى 
أسيد بن حضير «طلب من النبي ا لأهل بيتين من الأنصار» فأمر لكل بيت بوسق من تمر وشطر 
من شعير» فقال أسيد #:يازسولآللهء جزاك الله عناخيرًا . فقال: وأنتم فجزاكم الله خيرّايا معشر 
الأنصار» وإنكم لأعفة صبر: :وإنكم ستلقون بعدي أثرة» الحديث . وقوله : «إنكم لأعفة صبر) 
أخرجه الترمذي والتحإكم من وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة وسنده ضعيف . 1 


9 قوله : أن ره تن الأتصان) ا ای ا بی فى ر 
١14‏ , : 
برسول الله کا . 0 
قوله: (الاتس متعملني) أي ت جغلني عاملاً على الصدقة أوعلى بلد . 


قوله : (كما سكت قلات لم آ2 اسمه» لكن ذكرت في المقدمة أن السائل أسيد 
ابن حضير والمستعمل عمروين العاص» ولا دري الآن من أين نقلته . ش 

قوله : (ستلقون بعادي أثرة) بف بفتح الهمزة والمثلثة» ولغير الكشميهني بضم الهمزة وسكون 
المثلثة وأشار بذلك إلى أن الأمزيصير في غيرهم فيختصون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وصف اء E A‏ وسيأتي مزيد في الكلام 
عليه في الفتن”" : لماه E‏ 

قوله : (عن هشام) هو أبن زيذ ب أن بن مالك : 

قوله : (وموعد كنم الحوض) أي حوض النبي إلا يوم القيامة . 

قوله : (حائنا سفيان) هوأ نعبينة؛ ويحبى بن سعيد هو الأنصاري . 

٠‏ قوله : (حين خرج معه) أي سأقن: 

قوله n‏ وكا اير اتوي عر اكير اين اه 
الحجاج إلى دمشق يشكوه ة إلى الوليد بق عبد الملك فأنصفة منه . . 

قوله ١‏ ا اة (إن) كر الهمزة مخففة رة ون ان و(ما) زائدة» 
و(لآ) نافية. ادرو لسر رطان وبر الوط e‏ 
00( 0699 )» كتاب الجزية والموادعة» باب4» ج5177 . 


0( ع ا 
(٤۳/۱0 )۳(‏ کتاب! ن 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب۹/ح۳۷۹۹۔۳۷۹۷ انس 880 


بعضهم بفتح همزة إما وهو خطأ إلا على لغة لبعض بني تميم فإنهم يفتحون الهمزة من إما حيث 
وردت» قال عياض" : واللام من قوله : «أما لا» مفتوحة عند الجمهور» ووقع عند الأصيلي 
في البيوع من الموطأ وعند الطبري في مسلم بكسر اللام والمعروف فتحهاء وقد منع من كسرها 
أبو حاتم وغيره ونسبوه إلى تغيير العامة» لكن هو جار على مذهبهم في الإمالة وأن يجعل 
الكلام كأنه كلمة واحدة . 

قوله : (فإنه) الهاء ضمير الشأن» وأبعد من قال يعود على الإقطاع . 


۹ باب فقا التي ل#: «أضلع الانصَارَو الْمُهًا 
6- حَتَدَنَنًا آم حَدَّنَنَا شعبة حَذتا أبُو ياس مُعَاو ويه بْنُ 


قَالَ: قال ر حول الله كله : «لآ عي إلا م عيش الآخرّة» تأضلح الأنْصَار 


وَعَنْ قَتَادمَعَنْ انس عَن الي كل مله . . وَقَالَ: «قَاغْفِرْللأنْصَار». 
[تقدم في : ۲۸۳٤‏ الأطراف: ۰۲۸۳۰ 21957 ۳۷۹7 4:99 ]/75١ 1541:41٠١‏ 
۳41 029 ا 
: كانت الأنْصَارُيَوْمَ الحَندَقٍ تَقُولُ : 0 ش 
ل امُحَمَدَا عَلَى الجهّادِ مَاحَيَا بدا 
َأَجَابَهُمْ : «اللَّهمَلآَعَيْسَ إِلأَعَيْشَ الآخِرَةء فَأَكْرِم الأنْصَارَوَالْمُهَاجرَةً؛ . 
ا ل ل ا 
1 حَدَّنِي مُحَمَْدَ : نُعُبيِ ال حَدنَنا ان آبي حازم عَن أيه عن سَهْلٍقَالَ : جَاءَنًا 
سول الله كه وحن تحفر الْكَنْدَقَ ونمل الا بَعَلَى أَكْتَادِنَاء قَقَالَ رَسُولُ الله كل : للملا 
عيش | لاعَيشُ الآخرّة» فَاغْفِرْلِلْمُهَاجِرِينَوَالأنْصَارِ» . 
[الحديث : ۳۷۹۷ طرفاه في : ٤۰۹۸‏ ۰ 1415] 


/ قوله : (باب دعاء النبى يلا : أصلح الأنصار والمهاجرة) أي قائلاً ذلك» ذكر فيه حديث 
أنس من رواية شعبة عن ثلاثة من شيوخه عنه» وفي الأول بلفظ «فأصلح»ء وفي الثاني 


2 .)00:05 /١(رارتألاقراشم‎ )1١( 


۷ 


۱4 


۹ د ٦۴‏ کاب مناقب الأنصار/: باب ١١‏ /, ح۳۷۹۸ 


#فاغفر»» وي الثالث «فأكو م٠٠‏ وبين في الثالث أن ذلك كان يوم الخندق . 

ثم أورد حديث سهل-وهؤ ابن سعد_بلفظ «ونحن نحفر.الخندق»» وفيه «فاغفر» . 

وقوله : (على أكتادنا) بالمثناة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر» وللكشميهني 
بالموحدة» ووجه بأن المراد نجمله على جنوبنا مما يلي الكبد» وقوله فيه : «وعن قتادة عن 
أنس» هو معطوف على الإسناد الأول» وقد أخرجه مسلم”'' والترمذي” '' والنسائي من رواية 
غندر عن شعبة بالإسنادين معا. ' 


پا نب قَولٍ اللهعرَ وجل 8# ( وَيؤْشرُوت مل شح 
وکو کا ویم حَصَاصَة € [الحشر:۹]. 

۳4۸ دنا مدد نتا عب لاون َيل ن زان ن آي حازم عن 
LL‏ ا تی النَبِيَ كل بعت إِلَى نِسَائِوء فَقُلْنَ : مَا مَعَنا إلا الْمَاءُ. 
َقَالَ رَسُول الله كل : من ية 2200 ه49 قال جل ِن الان 5 0Î:‏ . فَانْطَلقَ به 
إِلَى امْرَأَتَهِ فَقَالَ : أربي قرشل الأو فَقَالَتْ : : ما عتا إلا فوت صِبْبَانِي . فَقَالَ: 
- طْعَامَكُ» وَأصبجي سراجك» ونومي صِبْيَائكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً . فَهَيَآَتْ طَعَامَهَاء 
بحت سرجه رث ماقا مات كانه طلخ سِرَاجَها طفن فَجَعَلا يريا 
الُا يكُلانِ» بات طَاوِينِ قلا ضح بَحَ عدا إِلَى رسو ل الله ل فَقَالَ : «صجك الله اللّيْلة أو 
عَجِبَ من فَعَالَكُمَا ٠‏ فار الل وبروت مل أشي لو گا E‏ وَمَن وق ش شش 
51 هم ليومت 4 [الحشر 3 


[الحديث :74۸ طرفه في : [A۸4‏ 


قوله :باب تقولل عر وجل : ١‏ ویوش ڑوت ع أو ولو 56ج صا 5507 
منه إلى أن الآية نزلت' في الأنصار وهو ظاهر سياقهاء وحديث,الباب ظاهر في أنها نزلت في 
قصة الأنصار فيطابق الترجمة».وقد قيل : إنها نزلت في قصة أخرى» ويمكن الجمع . 

قوله a‏ ا ا زاد في 
Ar NIV (1)‏ 0 


AV <(146 /6( (0‏ . 
)۳( وقف عليه فيما بعد فقال في ( رقت كتاب التفسير «الحشر» باب ح۸۸۹:) : #هذا الرجل هو 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۰/ ح۳۷۹۸ ۹۷ 


رواية أبي أسامة عن فضيل بن غزوان في التفسير"“ «فقال : يا رسول الله أصابني الجهد» أي 
المشقة من الجوع › وفي رواية جريرعن فضيل بنغز وان عند مسلم «إني مجهود» . 

قوله : (فبعث إلى نسائه) أي يطلب منهن ما يضيفه به . 

قوله : (فقلن : ما معنا) أي ماعندنا (إلا الماء) وفي رواية جرير «ماعندي)» وفيه ما يشعر 
بأن ذلك كان في أول الحال قبل أن يفتح الله لهم خيبر وغيرها . 

قوله : (من يضم أو يضيف) أي من يؤوي هذا فيضيفه» وكأن «أو» للشك› وفي رواية 
أبي أسامة «ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله» . 

قوله : (فقال رجل من الأنصار) زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس» وقد أورد ذلك 
ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند له عن أبي المتوكل الناجي مرسلاًء وروا 
إسماعيل القاضي ف في «أحكام القرآن» ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى ؛ لأن لفظه «أن رجلاً 
من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائماء حتى فطن له رجل من 
الأنضار/ يقال له ثابت بن قيس» فقص القصة» وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف وفي 
نزول الآية. قال ابن بشكوال : وقيل : هوعبد الله بن رواحة . ولم يذكر لذلك مستنداء وروی 
أبو البختري القاضي أحد الضعفاء المتروكين في «كتاب صفة النبي بإ له أنه أبو هريرة راوي 
الحديث» والصواب الذي يتعين الجزم به في حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق 
محمد بن فضيل بن غز وان عن أبيه بإسناد البخازي «فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة)» 
وبذلك جزم الخطيب لكنه قال : أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهورء وكأنه استبعد ذلك 
من وجهين : أخددهما : أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهور لا يحسن أن يقال فيه #فقام ر جل يقال 
له أبو طلحة»» والثاني : أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يت يتعشى به هو وأهله حتى 
احتاج إلى إطفاء المصباح » وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاري بالمدينة مالاً فيبعد أن 
يكون بتلك الصفة من التقلل» ويمكن الجواب عن الاستبعادين . والله أعلم . 

قوله : (إلا قوت صبياني) يحتمل أن يكون هو وامرأته تعشيا وكان صبيانهم حينئذ في 
شغلهم أو نياما فأخروا لهم ما يكفيهم» » أونسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم إليه أشد طلباء وهذا 


بو هريرة»وقع مفسرا في روليةالطيرائي؛ وقد سرتفي المناقب إلى تخریج أبي البختري الطاي في 
صفة النبي يكل وأبو البختري لايوثق به؟ . : 
(۱) (١٠/57/4)ء‏ كتاب التفسيرء باب٦‏ ح۸۸۹٤‏ . 


۱۲۰ 


4۹۸ 


yy‏ : (ونطوي بطوننا الليلة»» وفي آخر هذه الرواية أيضًا 
«فأصبحا طاويین٤» SS‏ 
ا 

قوله : (وأصبحي سراجكِ) بهمزة قطع أي أوقديه. | 

قوله: : (نومي صبيانك) في رواية لمسلم «علليهم بشيء؟, 2 ْ 

قوله : (فجعلا بريانه كأنهما) في رواية الكشميهني بجذف الكاف من كأنهماء وقوله: 
«طاويين» أي بغير عشاء . 

قوله: (ضحك الله الليلة - أو عجب دمن فعالكما) في رواية جرير « امن صنيعك)» وفي 
رواية التفسير «من فلان وفلانة6» ونسبة الضحك والتعجب | إلى الله مجازية والمراد بهما الرضا 
بصنيعهما” “» وقوله : فعالكما في رواية «فعلكما بالإفراد» قال في البارع : : الفعال بالفتح 
اسم الفعل الحسن مثل الجود والكرم» وفي التهذيب: : الفعال بالفتح فعل الواحد في الخير 
خاصة يقال : : هو كريم الفعال بفتح الفاء» وقد يستعمل في الشرء والفعال بالكسر إذا كان الفعل 
بين اثنين يعني أنه مصدر فاعل مثل قاتل قتالاً . 

قوله : (فأنزل الله «ويؤثرون على أنفسهم 4 . . .)إلخ» هذاهو الأصح في سبب نزول هذه 
الآية» وعند ابن مردويه من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر «أهدي لرجل رأس شاة فقال: 
إن ن أخي وعياله أحوج منا إلى هذا فبعث به إليه» > فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى 
الأول بعد سبعة» فنزلت۲» ويحتمل أن تكون نزلت بسبب ذلك كله . قيل : في الحديث دليل 
على نفوذ فعل الأب في الاين الصغير وإن كان مطويًا على ضرر خفيف إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية أو دنيوية» و ل ا هد . والعلم 


عند الله :تعالى . 


۳-کتاب مناقب الأنصار / باب /1١‏ ج۳۷۹۸ 


om 


)600 ليت المصنف نزه كتابه عن بیان غير بیان رسول الله يكل واكتفى بأن قال :ضحك وعجب يليق بجلاله عز 
0 الى الملا O‏ : إثبات بلا تمثيل؛.وتنزيه بلا تعطيل « یس كلد 
هه غر التميع التي 3 وعذااهو ملعب الفنحابةوالطبتين وتابعيهم إلى يوم الدين. 


۳ کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۱/ ع۳۸۰۱-۳۷۹۹ 4 


١-بابة‏ قول الي يكل : «اقْبَلُوامن . مُحْسِنْهِم» وَتَجَاوَرُواعَنْ مُسِيئهم) 


عار EES‏ عه 


4- حَدَنِّي مُحَمَد بن يَحْبَى بوعل امان أ با حذتكا آي أَخبر ا 
الاج عَنْ هِشَام برقال : E‏ نس بن مالك يول : بكر اقباس رخسي اله 
عَنْهُمَا ِمَجْلْسٍ مِنْ مَجَالِسٍ/ الاد ضار وَهُمْ يبَكُونَ» فَقَالَ : تا ييكيكُم؟ قَالُوا : ذَكرْنَا مَجْلِسَ ل 


ار عي لط عر 


الي ب ما . فدَحَلَ عَلَى الي خب بره بذَلِكَء قَالَ : َر اليكو a‏ شان 


حَاشية بُرْد» قال : فصَمد امبر وَلَّمْيَصْعَدَهبَعدَذَِكَ الوم فيد الى علي ثول : 
«أوصِيكُمْبالأنْصَارء فَإِنهُم كرشي وعَيبِي» وقذ صا الذي عَلَنهم وبقي بي الَّذِي لَهُمْ فَافْبَُوا من 
مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُواعَنْ مُسِيئِهِم» . 
[الحديث : 7/44, طرفه في : 1١٠8؟]‏ 
۰ دا أَحْمَدَ بن يعوب دا١ eee‏ 
عباس رضي الله عنما قول : حرج وول اله عليه حمطا بها على مييه كبَيهِ 
ل عاب وا حَتَى جَلَسَ عَلَى امبر فَحَمِدَ الله انى عَلَيْوه ثمَقَالَ لَ: «أمَا بع ا 
التآمى» کک يووا الج في الام فمن ولي منم اثر 
يض فيه أَحَدًا أو ب ينفعة فليقبل مِنْ مُحْسِنِهم وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهِم) . 
eS‏ 


لمكن -حَدَنَنِي مدن شار حَدَنَنَا عند عُنْدَْحَدَكََا ف شحبة قال : سَوِحْتُ اة عن انس بن 
مالك رضي اللْعَنهُ عن اللَِّيّ كل قَالَ : «الأنْصَارُ كرشي وَعَيْبيّي » میرن ون 

َافْبنُوامِنْ مُحْسِنِهمْوَتَجَاوَدُواعَنْ مُسِيئهما . 
[تقدم في : ۳۷۹۹] 


قوله : (باب قول النبي يل : اقبلوامن محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) يعني الأنصار . 

قوله : (حدثني محمد بن يحبى أبوعلي) هو اليشكري المروزي الصائغ كان أحد الحفاظ › 
مات قبل البخاري بأربع سنين . 

قوله E‏ ين انار ل وهو أصغر من أخيه 
عبدان» وقد أكثر البخاري عن عبدان وأدرك شاذان» لكنه روى هنا عنه بواسطة. 


0۰۰ ۳۔کتابمناقب الأنصار/ باب١١/‏ ع۳۸۰۱-۳۷۹۹ 


قوله : (مر أبى بكر) أي الصديق (والعباس) أي ابن عبد المطلب» وكان ذلك في مرض 
النبي وهم يبكون ‏ 

قوله: (فقال : ما ييكيكم؟) م أقف على اسم الذي خاطيهم بذلك هل هو أبو بكر أو 
العباس » ويظهر لي أنهالغباس.. ٠. ٠١‏ 

قوله : (ذكرنا مجلس النبيكفةِ) أي الذي كانوا يجلسونهمعه» وكان ذلك في مرض النبي يكيل 
فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه» فبكواحزنًا على فوات ذلك . 

قوله: (فدخل) كذا أفزد بعد أن ثنئ» والمراد به من خاطبهم» وقد قدمت رجحان أنه 
العباس لكون الحديث من رواية ابنه وكأنه إنماسمع ذلك منه . 

قوله : (حاشية برد) في رو اية المستملي حاشية بردة بزيادة هناء التأتيث . 

قوله : (أوصيكم بالأنصار) استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لاتكون في الأنصار ؛ لأن 
من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بهم » ولا دلالة فيه إذلا مانع من ذلك . 

قوله: (كرشي وعيبتي) أي:بطانتي وخاصتي . قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لأنه 
SCS SS‏ ولي 

بفتح المهملة وسكون المثئاة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ماعنده» يريد أنهم موضع 
توما . قال.ابن دريد: : هذا من كلامه َة الموجز الذي لم يسبق إليه . وقال غيره : الكرشس 

E‏ المعدة لاإنسانةء» والعيبة/ مستودع الثياب والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهرء فكأنه 
ف فر الم يما قن إوادة اختصاصهم بأمور: الباطنة والظاجرة؛ والاول أولى».وكل من 

الأمرينمستودع لما يخفى فيه. . 

قوله::: (وقد قضوا الذي عليهم وبقي ا لهم ليلة العقية من 
المبايعة » فإنهم بايعوا على أن يئووا النبي 4ة وينصروه على أن لهم الجنة» فوفوا بذلك . 

قوله : (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري» 
EG‏ اووس ل لكين 

-قوله: (ملحفة) بكس رأولاه... 

قوله : (متعطقا بها) أي متوشحا مرتديّاء GS‏ اد تمان SS‏ 
وهما ناحيتا العنق » ويظلق على الأزدية معاطفه.. 5 

قوله : ا ا ل 000 


0*١ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۱/ ح۳۸۰۱-۳۷۹۹ 


وفي غير الرأس يقال : عصاب فقط » وهذايرده قوله في الحديث الذي خر جه مسلم «عصب بطنه 
بعصابة» . 

قوله : (دسماء) أي لونها كلون الدشم وهوالدهن» وقيل : المراد أنها سوداء لكن ليست 
خالصة السواد» ويحتمل أن تكون اسودت من العرق أو من الطيب كالغالية؛ ووقع في الجمعة 
«دسمة» بكسر السين » وقد تبين من حديث أنس الذي قبله أنها كانت حاشية البرد» والحاشية 
غالبا تكون من لون غير لون الأصل» وقيل : المراد بالعصابة العمامة ومنه حديث المسح على 
العصائب . 

قوله : (حتى جلس على المنبر) تبين من حديث أنس الذي قبله سبب ذلك» وعرف أن 
ذلك كان في مرض موته يكل وصرح به في علامات النبوة”'©» وتقدم في الجمعة”" من هذا 
الوجه وزاد «وكاناخر مجلس جلسه» . 

قوله_ في حديث السب (وإن الناس سيكثرن ويقلون) أي أن الأنصار يقلون» وفيه إشارة 
إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار» فمهما فرض في 
الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك» فهم أبدًا بالنسبة إلى غيرهم قليل» 
ويحتمل أن يكون كلل اطلع على أنهم يقلون مطلقًا فأخبر بذلك فكان كما أخبر؛ لأنالموجودين 
الآنمن ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج 
ممن يتحقق نسبه وقس على ذلك » ولا التفات إلى كثرة من يدعي أنه منهم بغير برهان . 

وقوله: (حتى يكونوا كالملح في الطعام) في علامات النبوة" «بمنزلة الملح في الطعام» 
أي في القلة؛ لأنه جعل غاية قلتهم الانتهاء إلى ذلك » والملح بالنسبة إلى جملة الطعام جزء 
يسير منه والمرادبذلك المعتدل . 

قوله : (فمن ولي منكم أمرًا يضر فيه أأحدًا أو ينفعه) قيل : فيه إشارة إلى أن الخلافة لاتكون 
في الأنصار . قلت : وليس صريحًا في ذلك إذ لا يمتنع التوصية على تقدير أن يقع الجور؛ ولا 
التوصية للمتبوع سواء كان منهم أو من غيرهم . 

قوله : (ويتجاوز عن مسيئهم) أي في غير الحدود وحقوق الناس . 


(۱) (۸/ ۲۹۹)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۹۲۸ . 
(؟) (۳/ ۱۹۹)ء كتاب الجمعة› باب۰۲۹ ح۰۹۲۷ 
)۳( (۸/ ۲۹۹)ء کتاب المناقب» باب ›۰۲٥‏ ح۳۹۲۸ . 


55 ۳-کتاب مناقب الانضار/ باب ۱۲/ح ۳۸۰٤-۳۸۰۲‏ 


-باب اقب سَعْدِ بن مُعَاؤْرَضيَ اللهعَنُْ ) 
A۰۲‏ حَدَنكا محمد بار حدقا ردنك شعن آبي إشحاق قال: سَمِعْتٌ 
0 رضي الله عله ب يَقُولٌ: : هدي يٽ للب يل حل حرير » فَجَعَل أَصْحَابْهْيَمَسُو نَهَاوَيَعجَبُونَ من 
لينهّاء فَقَالَ: 50 E‏ سَعدِ بن مُعَاذٍ خی ميا أو ا ا 
لر سوا ساعن ال قلف 
[تقدم في : ٤۹‏ ۳۲ الأطراف : 0875 , ]٦٦٤١‏ 


57 2م 


۴ح لني مُحَكبنالْمُّئ دسا فصل : ERE E‏ 


دامر الأع ڪي عن أي شيا ڪن جا ري اله مون سَمِعْتْ المي بي يمو هتر اعرش 
E‏ ل : 


...وو الأشتي سر ت لوجع عاط جیه كد زط 0 
هتر لسري . فقَالَ: : إِنّهُكانَ ببْنَ هَذَيْنٍ الحَمَينِ ضَعَائْن . سمحت اللي ا يو ل : اهر 

د بن مُعَاذْ؛ . 

كن دنا مهديع دكن شن سنن إنراهيم عن بي امةن سل 
انن حُتَيِفٍ عَنْ أبي سب الْخُذري رضي الله نه : أن ناا روا على حم سعد بن معا 
انسل لبف على جتارء لاب ريمن الجر ةل اي 48 : : 'قُومُوا إلى خَيرِكُم -أَوْ 
0 فال ا سعد إن هَولاءِ نوا عَلَى حكمك»» قال : قي أخكم فيهم أن تفل 
مُفَاتَلتَهُمْ وس EE‏ .قال" احكَمْت بحم لوبهم الْمَلِكِ». ْ 


TY E: : الأطراف‎ ۳١ ٤۳ : [تقدم في‎ 


قوله :(باب مناقب سعد بن معاذ) أي ابن النعمان بن امرى القيس بن عبد الأشهل» وهو 
كبير الأوس» كما أن سعد بن عبادة كبير الخزرج» وإياهما أرادالشاعربقوله: 


فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لايخشى خلاف المخالف . 
قوله : (أمديت للنبي للع بعري الذي أهداها له أكيدردومة. كما بينه أنس في حديثه 
المتقدم في كتاب الهبة”'' . 1 


قوله: (رواه قتادة والزهري سمعا أنسًا عن النبي 35) أما رواية قتادة فوصلها المؤلف في 


. ۲۱۱٥ح‎ » كتاب الهبة» باب۲۸‎ .)55/5( )١( 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۲/ ح ۳۸۰۲۔٤‏ ۳۸۰ 0۰۳ 


الهبة » وأما رواية الزهري فوصلها في اللباس'ء ويأتي ما يتعلق بها هناك إنشاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا فضل بن مساور) بضم الميم وتخفيف المهملة» هو بصري يكنى أبا 
المساور» وكان ختن أبي عوانة» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: (ختن أبي عوانة) بفتح المعجمة والمثناة أي صهره زوج ابنته» والختن يطلق على 
كل من كان من أقارب المرأة . 

قوله : (وعن الأعمش) هو معطوف على الإسناد الذي قبله» وهذا من شأن البخاري في 
حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يخرج له إلا مقروثًا بغيره أواستشهاًا”'" . 

قوله : (فقال رجل لجابر) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فإنالبراء يقول : اهتز السرير) أي الذي حمل عليه . 

قوله : (إنه كان بين هذين الحيين) أي الأوس والخزرج . 

قوله : (ضغائن) بالضاد والغين المعجمتين جمع ضغينة وهي الحقد . قال الخطابي 
ا لو سر ا لم 
كذا قال وهو خطأ فاحش» فإن البراء أيضًا أوسي؛ لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» يجتمع مع سعد بن 
معاذ في الحارث بن الخزرج» والخزرج والد الحارث بن الخزرج» وليس هو الخزرج الذي 
يقابل الأوس وإنما سمي على اسمه» نعم الذي من الخزرج الذين هم مقابلو الأوس جابر؛ 
وإنما قال جابر ذلك إظهارًا للحق واعترافا بالفضل لأهله» فكأنه تعجب من البراء كيف قال 
ذلك امع اننا ومني لاقم قال أتاوإن كنت كر ر جا ركان بين الأوس والخزرع ماكان لا يجي 
ذلك أن أقول الحق . فذكر الحديث . والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذء 
وإنما فهم ذلك فجزم به» هذا الذي يليق أن يظن به» وهو دال على عدم تعصبه . 

ولما جزم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما صدر من جابر في حق 
البراء وقالوا في ذلك ما محصله : إن البراء معذور لأنه لم يقل ذلك على سبيل العداوة لسعد» 
وإنما فهم شيئًا محتملاً فحمل الحديث عليه والعذر لجابر أنه ظن أن/ البراء أراد الغض من ل 

۱۲4 


. 09۸1 كتاب اللباس» باب۲1 › ح1‎ »)۳۱۱/۱۳( )١( 


(۲( قال في التخليق (5 / ۷۷) : : وصله أبونعيم في مستخرجة؛ ثم ساق إستاده . 
)۳( الأعلام (۳/ .)۱١٤۹‏ 


ست 57 كتاب مناقب الأنصار/ باب 57 / 7ل ۳۸4 ` 


سعد فساغ له أن ينتصر'لهد.*“ؤالله أعانم ‏ وقد أنكر ابن عمر ما أنكزه لبزاء فقال : إن العرش لا يهتز 
مجاهد عنه . والمراد باهتزاز العزشنسشیشازه وسروره بقدوم وونخه» يقال لكل من فرح بقدوم 
قادم عليه اهتز له ومنه اهتزت الأز ص بالنبات إذا اخضرت وحسنت» ووقع ذلك من حديث 
ابن عمر عند الحاكم بلفظ «اهتز العرش فرحًا به» لكنه تأوله كما تأؤله البراء بن عازب فقال: 
اهتز العرش فرحا بلقاء الله سعدا جتى تفسخت أعواده على مواتقناء قال ابن عمر : يعني عرش 
عطاء مقال ؟ لأنه ممن اختلط في آخر عمره» ويعارض روايته أيضا ما صححه الترمذي من 
حديث أنس قال: «لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون:. ما أخف جنازته» فقال 
النبي كك : إن الملائكة كانت تحمله» . ۰ | 0 

قال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين» 
وليسق: المعار ضها في الصخيح ذگر. انتهى. وقيل: المر اد باهتزاز العرش اهتز از حملة 
العرش » ويؤيده حديث «إن جبريل قال : من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واستبشر 
ملائكته بفضله . وقال الحربي* إذآ عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم كما يقولون: قامت لموت 
فلان القيامة وأظلمت الدني ا ونح ذلك . وفي هذه منقبة عظيمة لسعد» وأما تأويل البراء على 
أنه أراد بالعرش السرير الذي حمله عليه فلا يستلزم ذلك فضا له؛ لأنه يشركه في ذلك كل 
ميت + إلا أنه يريد اهتز حَمْلة السریر فرحا بقدومه على ربه فيتجة : 0 ْ ْ 

ووقع لمالك نحو مأ وقع لَابْنُغمر أولاً» فذكر صاحب «العتبية» فيها أن مالكًا سئل عن 
هذا الحديث» فقال: أنهاك أن 'تقولة: وما يدعو المرء أن يتكلم بهذا وما يدري ما فيه من 
الغرور. قال أبو الوليد بن شد في «شرح الغتبية» إنما نهى مالك لئلا يسبق إلى وهم الجاهل أن 
العرش إذا تحرك يتحر الله بمحركته كما يقع للجالس منا على كرسيه »..وليس العرش بموضع 
استقرار الله › تبارك الله وتنذه عن مشنابهة خلقه22 , انتهی ملخصًا. والذي يظه ر أن مالکا مانهى 


)0 قوله : «وليس العرش بموضع استقرارالله. . :٠.‏ لاوجه لهذا النفي؛ فإن الله عز وجل مستو على عرشه 
كما أخبر سبحانه في سبعة مواضع من كتابه أنه استوى على الغرش . ومن عبارات أ لسلف فى تفسير 
(استوى) استقر . ولكن نفي أن يون العرش موضع استقرار الله مبني على نفي حقيقة الاستواء» وهو 
مذهب الجهميةوا لمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة؛ فعندهم أن الله في كل مکان» وبعضهم يقولون : إنه = 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب17/ح78014-58037 ٥٠ہ‏ 


عنه لهذاء. إذ لو خشي من هذا لما أسند في «الموطأ» حديث «ينزل الله إلى سماء الدنيا» ؛ لأنه 
ا ا را 
أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ‏ لیس تلو سی 4[الشورى:١1].‏ 
ويحتمل الفرق بأن حديث سعد ما ثبت عنده فأمر بالكف عن التجدث به» بخلاف حديث 
النزول فإنه ثابت فرواه ووكل أمره إلى فهم أولي العلم الذين يسمعون في القرآن ‏ اسو عل 
َلْمَرْش 4 [يونس :*7]» ونحو ذلك . وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذعن عشرة من 
الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين » فلا معنى لإنكاره . 

قوله : (أن أناسًا نزلوا على حكم سعد) هم بنو قريظة» وسيأتي شرح ذلك في المغازي› 
وقوله في هذه الرواية : «فلما بلغ قريبًا من المسجد» أي الذي أعده النبي يك أيام محاصرته لبني 


لاخارج العالم ولاداخله؛ ثم الواجب عندهم في نصوص الاستواء إما التفويض وإما التأويل ؛ مثل أن 
يقال في معنى ( استوى): استولى . وهذا هو الغالب عليهم» فيجمعون بين التعطيل والتحريف . وكل 
هذا بلا حجة من عقل ولاسمع . 

ولعي آهل الس إا ا لار اا المعلوم في اللخةامع ي اال ري الجلم ا "كما 
قال الإمام مالك : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ . 

ومعلوم أن استواء الله عز وجل على عرشه لا يستلزم حاجته سبحانه إليه ؛ ؛ لأنهالغني عن كل ماسواه» 
وهو سبحانه الممسك للعرش ومادون العرش . [البراك]. 

)000( قوله : «أن الله منزه عن الحركة والتحول. . .»: لفظ الحركة والتحول مما لم يرد في كتاب ولا سنة» فلا 
حاير را رج نل إق N‏ من هل N‏ . بل منهم من يجوز 
ذلك ويثبت معناه ويمسك عن إطلاق لفظه » ومنهم من يثنت يثنت لفظ الحركة» ولا منافاة بين القولين؛ فإن 
ا اة على انات ما هومن تمت ال بام والتووك ورور اسرد اا 
في الكتاب والسنة . والأولى : الوقوف مع ألفاظ النصوص 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى-: «وكذلك لفظ الحركة : أثبته طوائف من أهل السنة. . 
إلخ». وقال : «والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك» ولم يثبت ESS‏ ا 
أثبت أنواعًا قد يدر جها المثبت في جنس الحركة)[الاستقامة [vr ۷١ /١‏ 

ثم ذكر قول الفضيل بن عياض : «إذا قال لك الجهمي : aT‏ 
وج كت N E‏ 
ونفى الحركة يق مع ذهب نغاة الأفعال الاختيارية من الأشاعرة وغيرهم» وهو الذي يقعضيه كلام 
الحافظ رحمه الله» وأما لفظ التحول فالقول فيه يشبه القول في لفظ الحركة . [البراك]. 
؟) (۲۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۱٤‏ . 


۱Y0 
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قريظة للصلاة فيه» طمن زعم أندغلط من اراوي لظ أ را المسجدالمسجد بوي 
بالمدينة» وقال : إن الصوتا ب ماءؤقع عند أبي داود من طريق د شعتبة أيضًا بهذا الإسناد بلفظ «فلما 
دنا من النبي ب٤‏ انتهى: : وإذا حمل على ما قررته لم يكن بين اللفظين تنافٍ» وقد أخرجه 
مسلم كما ل اه 
) ت ل 5 ر ٠‏ 9 وره 
۳باب م سيد بن ححضِيْرٍ وَعَبَد بن بشر رضي اللَهُعَنْهُمَا 
A۰0‏ - حَدَنَنًا عَليُ بن بن م لم حَدَنَنَا بان بن هلال دا هَمَاء 0 تاد عر عَنْ أنَسِ 
رضي اَّنم أجلن بجا ين ِن الي قل بي بل يم > وَإِذَا نُو ِيْنَ أيْدِيهِمَا حَنّى 
. تَمْدَقَا و کک 


0 0 برك قبت عن أن كا ینز خت ع اي 
[تقدم في : ٠‏ الأطراف (r14:‏ 


قوله ا 000 
رافغ ب بن امرئ القيس بن ريد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي» يكنى أبا يحيى 
وقيل : غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر على الأصح . وعباد بن بشر هو ابن 

وقش كما سأبينه» وفي تاريخ البخاري ومسند أبي يعلى وصححه الحاكم من طريق ابن إسحاق 
ل اثلاثة ثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً 
كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر» . 

قوله ای تومن رواب معز ا ا 
الثاني عباد بن بشرء ولذلك جزم به المؤلف في الترجمة وأشار إلى حديثهماء فأمارواية معمر 
فوصلها عبد الرزاق في مصنفه عنه » ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ «أن أسيد بن حضير ورجلا 
من الأنصار تحدثا عند رسول الله و حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة» ثم 
خرجا وبيد كل منهما عصية؛ فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت 
بهما الطريق أضاءت e‏ فنشى 0 هما في فر مهام سنت تی بلغ أهله»؛ وأمارواية 


)01( وخا بحر 


۳-کتاب مناقب‌الأنصار/ باب5 /١1‏ ح٦۳۸۰‏ ۷ 


حماد بن سلمة فوصلها أحمد”'' والحاكم في «المستدرك)” بلفظ «إن أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر كانا عند النبي ية في ليلة ظلماء حندس » فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في 
ضوئهاء فلما افترقت بهما الطريق أضاءت عصاالآخر» . ٠‏ 

قوله : (عباد بن بشر) كذا للأكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وفي رواية أبي الحسن 
القابسي «بشير» بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية وهو غلط » وفي الصحابة عباد بن بشر بن 
قيظي» وعباد بن بشر بن نهيك» وعباد بن بشر بن وقش» وصاحب هذه القصة هوهذا الثالث› 
ووهم من زعم خلاف ذلك . 


٤‏ ١باب‏ مَاة قب مُعَاذِبنِ جَبل رضي اللَهعَنْهُ ن 


م 


حَدَنَنا مُحَمَدُ بن با ر حَدَننَا عند حَدَنَنَا شْبَة عَنْ عرو عَنْ راهيم عَنْ 
متووق عق عت ا فى حارو رضن الله ت ت التب بك يول : 21 شتقرثوا الْقرْآنَ مِنْ 

أَرْبَعَة : :ناب مَسعُووء وتام قوی أي حُذيقة وأ 5 وَمُعَاذِبْنِ جَبلٍ؛ . 
[تقدم في : ۳۷۰۸ الأطراف : ۰۳۸۰۸ 4449] 


قوله : (مناقب معاذ بن جبل) أي ابن عمرو بن آوس» من بني أسد بن شاردة بن تزيد بفتح 
المثناة الفوقانية ابن جشم بن الخزرج الخزرجي» يكنى أبا عبد الرحمن» شهد بدرا والعقبةء 
وكان أميرًا للنبي يك على اليمن» ورجع بعده إلى المدينة» ثم حرج إلى الشام مجاهدًا فمات في 
او ر اين عدا نماي ر . ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو «استقرئوا القرآن»» وقد 
تقدم شرحه قريبًا(” » وقد أخرج ابن حبان والترمذي من حديث أبي هريرة رفعه «نعم الرجل 
SME e e‏ الترمذي وابن ماجه عن أنس 
رفعه/ «أرحم أمتي أبوبكر -وفيه-وأعلمهم بالحلال والحرام 0 
عمر أنه قال : «من أراد الفقه فليأت معاذًا؛» وسيأتي له ذكر في تفسير سورة النحل*› وا 11 
معاذ ثلانًا وثلاثين سنة على الصحيح . 


.)7 7,7 المسند(”/‎ )١( 

(۲) (۲۸۸/۳)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
»)47١/48( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۷ ح۰٠۳۷‏ 
»)780/٠١( )٤(‏ كتاب التفسير «النحل؟. 


ممه ۳ كتا مناقت الأنضار باب10 ح۸۰۷ ` 


' ا شین با رض القع‎ 1٥ 
وَقَانَتْعَائِمَةُ :رکاذ بل لِك رج سای‎ 


ت 
تي c2‏ ےس ر2 ENES‏ 


7 حَدَنَنَا حَدَنَنا إِسْحَاقٌجَدَنَنا عبد ا الم لها اة جَدَنََا قَتَادَة قَالَ: 0 


ابْنَّ مَالِكِ رضي اللَُّعَنْهُقَالَأَبُأسَيدٍ : قَالَ رَسُول الله لا يرارب ار ا 
يلش في لکا بن زر فب ادة: وي کر ُورالانصارَي .قال 


٠‏ سَعْدَ بن عُبَادَة م أرَى رَسُولَ الله ل قد فصل علا ٠‏ فقيل هئ ود قَدْ 


اي مم وو 


ا 


5-4 


[تقدمفي :۹ الأطراف ولاك [Nor‏ 


قوله اوفع عي م ان ىن ولب واه قي لوكو El‏ 
الخزرج بن ساعدة يكنى'أبلاثات ء وهو والد قيس بن سعد أحد:مشاهير الصحابة؛ وكان سعد 
كبير الخزرج وأحد المشهورينغالجود. رمات بحوران من أوشس الشام سنة أربع عشرة أو 
خمس عشرة في خلافة عمزز:::ثم:ذكر فيه حديث أبي أسيد في دور الأنصار”'' وقد تقدم قريبّاء 
وأورده هنا لقوله في هذه الطريق : :“ركان ذاقدم في السلا 

قوله: (وقالت عائشة” وكان قبل ذلك رجلاً صالبحا) هذا طرف من حديث الإفك 
الطويل» وسيأتي بتمامه في تفسير سورة النور”” ' إن شاء ء الله تعالى . وذكرت عائشة ة فيه ما دار 
بين سعد بن عبادة وأسيدبن خضير حيث قال : «وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك» 
فقال له سعد بن عبادة : لا تسب تطيع,قتله» فثار بينهم الكلام إلى أن أسكتهم النبي يك فأشارت 
عائشة إلى أن سعد بن عبأدة كان قبل أن يقول تلك المقالة رجلا صالحاء ولايلزم من ذلك أن 
يكون خرج عن هذه الصفة إذ ليبس في الخبر تعرض لما بعد تلك المقالة» والظاهر استمرار 
ثبوت تلك الصفة له لأنه معذور في تلك المقالة لأنه كان فيها متأولاً» فلذلك أوردها المصنف 
في مناقبه» ولم يبد منه ما يعاب به قبل هذه المقالة» وعذر سعد فيها ظاهر؛ لأنه تخيل أن 
الأوسي أراد الغض من قبيلة الخزرج لما كان بين الطائفتين فرد عليه» ثم لم يقع من سعد بعد 
ذلك شيء يعاب به إلا أنه امتنع من بيعة أبي بكر فيما يقال» وتوجه إلى الشام فمات بهاء والعذر له 


)١(‏ (۸/ ۰)۹۰ كتاب مناقب الأنصارء بابلاء ح77/894. 
)۲( © كتتاب التفسير «النور»» باب١,‏ ح ٠‏ 470 . 
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في ذلك ال عاو عوج وا يدي به وهو معذور وإن کان ما 
اعتقده من ذلك خطأ . 


6 -باب مَنَاقِبْ أَبِي بن ْب رَضِيّ اللَهعَنْهُ‎ ١ 


A٩۸‏ دتا بو لويد حابن نرو نن عن نايمع تنروق قال : كر 
عبد اللو ن مَسْعُودِ عِنْدَ عبد اللّبْنِ عَمْرِو قَقَالَ : داك رج لا أزال حب سَمِعتُ الي بل 
يَقُولٌ : «خُدُوا القُآنَمنْ ربعو من عبد الله بن مَْعُودٍ بده وَسَالِمِمَوْلَى أبِي حُدَيْقَة» وَمُعَاذِ 
ې دياب كنب 
0 
/۳۸۰4 -حَدَيِّي مُحَمَد ب بسار حَوَكَنَا عبد قال : سمحت شغبَةٌ معت كَتَادَة عن أت بن 
0 ا 0 


CENET 1 e ۹: ا‎ 


قوله : ا ووی و ا رو 
ابن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري» يكتى أبا المنذر وأبا الطفيل» كان من السابقين من 
الأنصار» شهد العقبة وبدرا ون بعدهماء مات سنة ثلاثين وقيل غير ذلك» ذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدم قريبًا في مناقب عبد الله بن مسعود”" . 

قوله : (قال النبي اء لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن أقرأ عليك : « لم يکي اَن كران 
اهل الْكتّبِ4) زاد الحاكم من وجه آخر عن زربن حبيش عن أبي بن كعب أن النبي يك قرأعليه 
لر يكن » وقرأ فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية» لا اليهودية ولا النصرانية ولا 
المجوسية» من يفعل خيرًا فلم يكفره . 

قوله : (قال : وسماني؟) أي هل نص علي باسمي؟ أو قال : اق رأعلى واحد من أصحابك 
فاخترتني أنت؟ فلما قال له: «نعم» بكى إما فرخًا وسرورًا بذلك» وإما خشوعًا وخوفا من 
التقصير في شكر تلك النعمة» وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال : انعم 


/۸N) )۱(‏ 2 كتاب فضائل الصحابة » باب۲۷ ح ۰ ۷٦‏ . 


يفنلا 


01۰ 


كناب اقب الأنصار / باب۱۷ /ح ۳۸۱۰ 


باسمك» ١‏ ونسيك في اللاالاملی؛ i‏ تعجب أبي من ذلك لأن تسمية الله له 
ونصه عليه ليقرأ عليه النبي 6 تشرد يف عظيمء فلذلك بكى إما فرحًا وإما خشوعًا . قال أبو 

عبید": SS N‏ 100 
ست والتیه على فیا أب عب وده في حف ارآ ایی ارا أ کرت 
النبي يكو شيئًا بذلك العرض 

۰ ويؤخذ من هذا الحديث موي التواضع في أخذ الإنسان العلم من آهل ون کان دونه 
وقال القرطبي" : : حص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة 
Ss‏ 
O‏ ب E‏ 


2 رضي للع 3 


iy 
دي محا بن بقار ر اقتا خی دتا شب عن اة عن آي رضي الله‎ 500 
ع عنه: جمَعَ ارآ على عه لين ربع كلمن الأصَار : بق ادبن بل » وَأبوذيدِ»‎ 
. وات الخد : ابو رَيْدِ؟ قَالَ : أَحَدُعُمُومَتِي‎ 
]٥٠۰٤ ٥۰۰۳ ۳۹۹۲ [الحدیث : ۰۳۸۱۰ أطرافهفي:‎ 


قوله : (باب مناقب زيد بن ثابت) أي ابن الضحاك بن زيد بن لوذان» من بني مالك بن 
النجار» كاتب الوحي راح لقا الصحابة ؛ مات سنة خمس وأربعين . ش 

قوله : (جمع القرآن) أي استظهره حفظا 

قوله : (وأبو زيد» ثم قال أنس : هو أحد عمومتي) ذكر علي بن المديني أن اسمه أوس» 
'وعن يحيى بن معين هو ثابت بن زيد» وقيل: / هو سعد بن عبيد بن النعمان وبذلك جزم 
الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة قال : وهو الذي كان يقال له القارئ » وكان على القادسية 
واستشهد بها. وهو والد عمير بن سعد» وعن الواقدي : هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور 
ابن حرام الأنصاري النجاري» ويرجحه قول أنس : «أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام » 


۷ 
۸ 


للق المفهم ١ .)٤١۹/۲(‏ 
(؟) فضائل القرآن( ص .)۳٠۹:‏ 
(۳) المفهم(555/7). 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ ياب18/ ج7811 نس الل ااه 


وليس في هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمرو «استقرئوا القرآن من أربعة» فذكر اثنين من 
الأربعة ولم يذكر اثنين ؛ لأنه إما أن يقال : لا يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم 
استظهر وه جميعه» وإما أن لا يؤخذ بمفهوم حديث أنس ؛ لأنه لا يلزم من قوله : «جمعه أربعة» 
أن لا يكون جمعه غيرهم» فلعله أراد أنه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا لهذه القبيلة 
وهي الأنصار» وسيأتي الكلام على جمع القرآن في كتاب فضائل القرآن”' . 


باب مَتاقب أبِي طلَحَة رضي اللّهعَنْهُ 

38 حَدَنَنا ُو مَعْمَرٍ حَدَتَمَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَنا عبد اريز عَنْ اتس رضي الله عله 
قال : لما كَانَ يَوْمُ انرم الاس عَنِ ال لوأب طَلْحةينََ دي الي ول مُجَو وبابد عَلَيه 
ِحَجَفَةٍ لَه وَكَانَ بوط طلحَة رجلا اميا ديد القن : : اند سين أذ 1 اوكا 
الا من الل فيو مول : انها لأبي طَلحَة . فد شرف الك ابطر إلى الْقَوْم فيو في 
أَبُو طَلْحَةً : يا تي الله بابي ئت أي لا شرف يُصيبكَ سه با هه زی ری قر 
نَحْرِكٌ . وَلَقَدْ ربت ڪَايشة رشت أي بر أ سل ا انارق غ ر تقر 
الْقَرب بَعَلَى مُنُونِهِما تُفْرِعَانِهِ في آفواء الْقَوْم E aT‏ 
لقَوْم» وَلَقَدوَكَم اليف من بد بي طَلْحَة ارين ن وما تَلانَا . 

[تقدم في : ۲۸۸۰ الأطراف : ]٤٠ ٦٤۲۹۰۲‏ 


قوله : (باب مناقب أبي طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي 
النجاري» هو زوج أم سليم والدة أنس» وقد تقدم بيان وفاته وتاريخها في الجهاد”" . 

قوله : (مجوب) بفتح الجيم وكسر الوا و المشددة أي مترس عليه يقيه بهاء ويقال للترس : 
جوبة» والحجفة بمهملة ثم جيم مفتوحتين : الترس . 

قوله : (شديدًا لقد يكسر) كذا للأكثربنصب «شديدًا» وبعدها «لقد» بلام ثم قد» ولبعضهم 
بالإضافة En‏ ا ا والقد سیر من جلد غير مدبوغ» ويريد أنه 
شديد وتر القوس» وبهذا جزم الخطابي”" وتبعه ابن التين» وقد روي ا ا بدل 
000( (7/11» كتاب فضائل القرآن» باب۳ »ح۹۸۷٤‏ . 
(؟) «44/9)» كتاب الجهاد» باب۰۲۹ ح۲۸۲۸ . 
(م) الأعلام(1561/5). 


o1۲ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۹/ ح ۳۸۱۲۔٤۳۸۱‏ 

القاف . وسيأتي بقية ما تعلق بهل الجديك في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

8 
A1۲‏ حا عب لبن لكات 04 e‏ ا ؤل عُمَرَنٍ 

على الأرض ل :أل !ساني .ل . قال : رات هذه لبشه وكيد ا 

من بو > إتدبل عل E‏ نة [الأحقاف : »]٠١‏ قَالَ: لا أدْرِي قَالَ مَالِك الآية َه أو في 


مد حَكاه لطا عر این عزن عن شڪگر عن قن 


 هةئذلل‎ 


۲ سابع للضي ال 


emo > عله‎ 


اا 

عَبَادِ قَالَ : كُنْجَالِسَافِي جي اة ََحَلَ رَجُلٌعَلَى وجه أ ْحُشُوع» الوا : هذا 
رمأ لعل صلی رحن تجوز فبهماء فو حرج وتبِطْ فقت : لك جين دلت 
المج كَانُوا: هذا وَجُلُّ من هل الْجَنّةَ! قَالَ: وَاللّه ما ب يبي لأحَدٍ أن يه يمول ما لا يَْلَمُ 
وَسَأْحَدْئُكَ لم 5ا۵ ريت 0 يالى عَهْدِ اللي كلل > فصتا لوانت اي في روص 
رين عا خضري وله قثرة بن حي أشني لاي اغوي لتخا ف 
علا عُرْرَةٌ» فَقِيلَ ِي : | رقَه . فلت :لا أستطيع قاتاي ضفب فَرَهَم نيبي من ِي 
لوقت عت كنت ون أشلافاء ا فى ی > فقيل لَهُ: اسْتَمْسك. فَاسْتَيِقَظتُ 
َإِنهَا له يدي » فَقَصَصْنْها على الي ل ٠‏ قَالَ : ِلْكَ الووْصَةٌ الإشلام وَدلِكَ الْمَمُودْعَمُوةُ 
الإشلا ويلك الْمُرْوَة عُرَْة الؤنقى» فَآنْتَ عَلّى الإشلام حى تَمُوت». وَدَلِكَ الوَجُل عَبْدُ الله 


ابْنسَلام . 

سن 

وَقَالَ لي خَلِيفَهُ: حدما محا حا اعون عن مك حا ساعن ابن سَلام 
قال و دل ف ا 3 


NE [الحديث : ۲ طرفاه في و‎ ٠ 

۸1٤‏ داشان ن ڪب حَ ڌا شنب عن سبد بن بي رة عَن َيِل : بْب 
الْمَدِينَةَ يث َب الله ن ملام رضي اللهحنه ال : ألا تيء فَأطمَك سَويمًا وتا 
وتذځل في بَنِتِ؟ ٿم كَالَ :لك في رضي الڙتا ا اش 5ا کا َك على دلي > حَوفاهْدَی 


(۱۳٤ /۹( )۱(‏ کثاب المغازي» باب ۱۸ء ح٤٩۰٤‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب۱۹/ح ۳۸۱۲۔٤۴۸۱‏ ٣اه‏ 


لبك حمْلَ تبن أَوْجِمْلَ شير أو حمل قت َإِنْهرِيَا. وَلَمْيَذْكُرِ النُضْرُوَأَبو دَاوْدوَوَهْبٌ عَنْ شعبة 
الع 


[الحديث : 27815 طرفه فى : 57 7/ا] 


قوله : (باب مناقب عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام أي ابن الحارث من بني قينقاع » وهم 
من ذرية يوسف الصديق» وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين فسماه النبي يكيل 
عبد الله أخرجه ابن ماجه» وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار» أسلم أول ما دخل النبي يكل 
المدينةء وسيأتي شرح ذلك في أوائل الهجرة"" . وزعم الداودي أنه كان من آهل بدر» وسبقه 
إلى ذلك أبو عروبة وتفرد بذلك ولايثبت» وغلط من قال : إنه أسلم قبل وفاة النبي َة بعامين › 
ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين . 

قوله : (عن أبي النضر) في رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين عن أبي مسهر عن مالك 


«حدثنى أبو النضر» . 
قوله : (عن عامر) في رواية عاصم بن مهجع عن مالك عند الدارقطني «قال : سمعت عامر 


قوله: (عن أبيه) في رواية إسحاق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني «قال: سمعت 
أبى2 . 

قوله : (ما سمعت . . . ) إلخ» استشكل بأنه اة قد قال لجماعة : إنهم من أهل الجنة غير 
عبد الله بن سلام» ويبعد أن لا يطلع سعد على ذلك» وأجيب بأنه كره تزكية نفسه لأنه أحد 
العشرة المبشرة بذلك» وتَعْقبَ بأنه/ لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق غيره» - لل 
ويظهر لي فى الجواب أنه قال ذلك بعدموت المبشرين ؛ لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ول . ١١"‏ 
يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد» ويؤخذ هذا من قوله: «يمشي على الأرض»» ووقع في 
أهل الجنة» الحديث» وفي رواية عاصم بن مهجع عن مالك عنه «يقول لرجل حي». وهويؤيد 
ماقلته» لكن وقع عند الدارقطني من طريق سعيد بن داود عن مالك ما يعكر على هذا التأويل» 
فإنه أورده بلفظ «سمعت النبي يكل يقول : لا أقول لأحد من الأحياء إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 


(۱) (۸/ ۷۳۷)ء كتاب مناقب الأنصارء باب۱٥۰‏ ح۳۹۳۸ . 


۳۸۱٤-۳۸۹۲ حر/١9تاب ۳-کتاب متاقب الأنضار/‎ 01٤ 
ابن شلام وبلځن نهال :.وسلمان الفارسي»» لكن هذا الشياق منكر» فإن كان محفوظًا‎ 


حمل على أنه يك قال ذلك قاديمًا قبل أن يبشر غيره بالجنةء :وقد أخرج ابن حبان من طريق 
مصعب بن سعد عن أبيه هذ[ الخديث بلفظ «سمعت النبي يك يقول : يدخل عليكم رجل من 
أهل الجنة» فدخل ميد لين اما وهذا يؤيد صبحة زواية الجماعة » ويضعف رواية سعيد 
ابن داود. : 
قوله : (قال هري قال مالك الآ أو في الحديث) أي لا أدري هل قال مالك إن نزول 
هذه الآية في هذه القهية من قبل بنفسله أو هو بهذا الإسناد؟ وهذاالشك في ذلك من عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري» .ووهم من قال ::إنه من القعنبي ؛ إذ لاذكر للقعنبي هناء ولم أرهذاعن 
عبد الله بن يوسف إلا عند البخاري» وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضًا إسماعيل بن عبد الله 
الملقب «سمويه» في فوائله ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله بن يوسف» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الله بن يوسف» وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» 
من وجهين آخرين عن عبد الله بن يوسف» وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصرًا على 
الزيادة دون الحديث وقال : إنه وهم» وروى ابن منده في «الإيمان» من طريق إسحاق بن سيار 
عن عبد الله بن يوسف الحديث والزيادة وقال فيه : ال اق فقلت لعبد الله بن يوسف : إن 
أبا مسهر حدثنا بهذا عن مالك ولم يذكر هذه الزيادة . قال : فقال عبد الله بن يوسف : إن مالكًا 
تكلم به عقب الحديث » وكانت معي ألواحي فكتبت . انتهى . 


وظهر بهذا سبب قوله للببخاري: «ما أدري. . ٠.‏ إلخ» وقد أخرجه الإسماعيلي 
والدارقطني في «غرائب مالك» من طريق أبي مسهر وعاصم بن مهجع وعبد الله بن وهب 
وإضحاق بن عيسى» زاد الدارقظني: وسعيد بن داود وإسحاق الفروي كلهم عن مالك بدون 
هذه الزيادة . قال :. فالظاهر أنها مدرجة من هذا الوجه. ووقع في رواية ابن وهب عند 
الدارقطني التصريح بأنهنا من قول مالك» إلا أنها قد جاءت من حديث ابن غبائن عند ابن 
مزردويه» ومن حديث عبد الله بن سلام نفسه عند الترمذي » وأخرجه ابن مردويه أيضًا من طرق 
عنه' أوعند ابن حبان هّن حديث عوف بن مالك أيضا أنها نزلت في عبد الله:ين سلام نفسة» وقد 
استنكر الشعبي فيا زواه عبدابن حميّد عن النضر بن شنميل عن ابن عون عنه نزولها في عبد الله 
ابن سلام لأنه إنما أسلم بالمدينة والسورة مكية» فأجاب ابن سيرين بأنه لا يمتنع أن تكون 
السورة مك مكية وبعضهاقدني وبالعكس» وبهذا جزم أبو العباس في «مقامات التنزيل» فقال: | 


۳-كتاب مناقب الأنصار/ كك تيك ل ٣ه‏ 


الأحقاف مكية إلا قوله : «وَسَيِدَ سَاهد€ إلى آخر الآيتين. انتهى . ولا مانع أن تكون جميعها 
مكية وتقع الإشارة فيها إلى ماسيقع بعد الهجرة”'' من شهادة عبد الله بن سلام . 

وروی عبد بن حميد في تفسيره من طريق سعيد بن جبير أن الآية نزلت في ميمون بن 
يامين. وفي تفسير الطبري عن ابن عباس أنها نزلت في ابن سلام وعمير بن وهب بن يامين 
النضري . وفي تفسير مقاتل اسمه يامين بن يامين ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع . 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين» وقيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف/ الموحدة. 

قوله : (ما ينبغي) هو إنكار من ابن سلام على من قطع له بالجنة» فكأنه ما سمع حديث 
سعد وكأنهم هم سمعوه» ويحتمل أن يكون هو أيضا سمعه لكنه كره الثناء عليه بذلك تواضعًاء, 
ويحتمل أن يكون إنكارا منه على من سأله عن ذلك لكونه فهم منه التعجب من خبرهم فأخبره 
بأن ذلك لا عجب فيه بما ذكره له من قصة المنام» وأشار بذلك القول إلى أن لا ينبغي لأحد 
إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخبره به من أهل الصدق . 

- قوله: (فقيل لي : ارق) في رواية الكشميهني «ارقه» بزيادة هاء وهي هاء السكت . 

قوله : (فأتاني منصف) بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها فاء» وفي 
رواية الكشميهني بفتح الميم» والأول أشهر وهوالخادم. 

قوله : (فرقيت) بكسر القاف وحكي فتحها. 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (وصيف مكان منصف) يريد أن معادًا وهو ابن معاذ روى 


۷ 
قن 


الحديث عن عبد الله بن عون كما رواه أزهر السمان فأبدل هذه اللفظة بهذه اللفظة وهي 
بمعناهاء والوصيف الخادم الصغير غلامًا كان أو جارية. 

قوله : (فاستيقظت وإنها لفي يدي) أي أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة » ولم 
يرد أنها بقيت في يده في حال يقظته» ولو حمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله » لكن الذي 
يظهر خلاف ذلك» ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ كأن يصبح فيرى يده 
مقبوضة . ٠‏ 

قوله : (وذلك الرجل عبد الله بن سلام) هو قول عبد الله بن سلام» ولا مانع من أن يخبر 
بذلك ويريد نفسه » ويحتمل أن يكون من كلام الراوي . 

قوله : (عن أبيه) هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . 


(۱) (070/8. كتاب مناقب الأنصار» باب۱٥۰‏ ح۳۹۳۸ . 


۷ 


15 لعل سنس 0# كتاب مناقب الأتضار/ باب ۲۱/ح ۰۳۸۲۲ ۳۸۲۲ 


قوله: : (في بيت» النبوين. الت عظي :وؤجه تعظيمه أن النبي 6 َي دخل فيه وكان هذا القدر 
لاني ات ر جاب ا اا 
المستقرض من الورغ ٠٠‏ 

قوله ال ا د ا اق (الر ا 

قوله : (حمل) بكس رالمهملة (تبن) بكسر المثناة وسكون الموحدة معروف . 

قوله : (خمل قت) بفتخ القاف وتشديد المثناة وهو علق الدواب . 

قوله : (فإنه ربا یشم أن يكن ذلك رآي عبد الل بن سلام» وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
يكون ربا إذاشرطه؛ نعم الورع تركه : 

قوله : ولم بذك تار يي غيل”" لابو دوذ لي الطبالسي (ووهي) آي این جدتر 
(عن شعبة البيت) أي قولا سيان بن خرب عن شعبة في روايته «ويدخل في بيت»» وقد وقع 
في رواية أبي أسامة عن بريد بن عبد الله آي ابن أبي بردة عن جده أبي بردة في كتاب الاعتصام © 
ل سد ش 


ka 


١"-باب‏ . كْوْجَرِير بن عبد اللِّالبََلِىٌ رضي اللََعَنهُ 
AYY‏ حكن ساق الوا لئ حدقا اَن امنيس قالَ: ب سمعته يمول : فَالَ 
جَرِيرُبْنُعَبْدِ الل رضي اللّدعَنَهُ: مَاحَسجَيني رَسُولُ اليك مد مد أسْلَمْث؛ ولارآنيإلاضَجكَ. 
[تقدمخي ۳۰۳٠:‏ الأطراف : ]٦٠۹۰‏ 
77 وَعَنْ قيس عَنْ جر جرير بن عبد لقال : كان في الْجَاِائةبِ يت يقال لَهُ: ذو الْخَلَضَّة 
رَكَانَ يقال لَّه: الْكَعْبة اليمَانية أو الْكَعْبَهً! eT‏ سول الله لا : هَل أت ربجي من 
ذِي الْخَلَّضَّةِ؟». قَالَ : قثوي ا : فَكَسرتاه» وَقَتَلْنا 
مَنْ ونجدتاعنده فياه مُفَأَحْبَرْنَاة فَدَعَالَنا وَلأْحْمَسَ 


[تقدم في : ١‏ ابل الأطراف : 07 ۳۰0۷1 200 هلاق £0۷« 1۰۸4« [YYTYT‏ 


/ قوله : (باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي) أي ابن جابر بن مالك من بني أنمار بن أراش » 


١‏ قال في التعليق (4/ :)6١‏ رواهإسحاق في مسنده. 
(؟) (018/19)» کتاب الاعتصام» باب٣۰۱‏ ح۲٤۷۳.‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۲/ ح٤۴۸۲‏ ب تيين-ت 8098 


نسبوا إلى أمهم بجيلة» يكنى أباعمرو على المشهور» واختلف في إسلامه» والصحيح أنه في 
سنة الوفود سنة تسع» ووَهم من قال : إنه أسلم قبل موت النبي كَل بأربعين يومًا لما ثبت في 
الصحيح «إن النبي با قال له : استنصت الناس» في حجة إلوداع وذلك قبل موته وك بأكثر من 
ثمانين يومّاء» وكان موت جرير سنة خمسين » وقيل : بعدها . 

قوله : (ما حجبني رسول الله ب) أي ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته فاستأذنت 
عليه» ولیس كما حمله بعضهم على إطلاقه فقال: كيف جاز له أن يدخل على محرم بغير 
حجاب؟ ثم تكلف في الجواب أن المراد مجلسه المختص بالرجال» أو أن المراد بالحجاب 
منع ما يطلبه منه . قلت : وقوله : «ماحجبني» يتناول الجميع مع بعد إرادة الأخير . 

قوله : (ولا رآني إلا ضحك) في رواية الحميدي عن إسماعيل (إلا تبسم في وجهي»» 
وروى أحمد وابن حبان من طريق المغيرة بن شبيل عن جرير قال : «لما دنوت من المدينة أنخت 
ثم لبست حلتي فدخلت. فرماني الناس بالحدق» فقلت: هل ذكرني رسول الله يَكِِ؟ قالوا : 
نعم» ذكرك بأحسن ذكر فقال : يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن » على وجهه مسحة ملك» . 

قوله : (وعن قيس) هو موصو بالإسناد المذكور . 

قوله : (ذو الخلصة) بفتح المعجمة واللام والصاد المهملة وحكي إسكان اللام» وقوله: 
«اليمانية» بتخفيف الياء وحكي تشديدهاء وقوله: «أو الكعبة الشامية» استشكل الجمع بين 
هذين الوصفين» وسيأتي جوابه مع شرح هذه القصة في أواخر المغازي''' مع الكلام على قوله 
الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية إن شاء الله تعالى . 


۲-باب . ذك ر حذيفة بن اليَمَانِ العبسِيّ رضي اللةعنة 
TAY‏ حَدَكِي إِسْمَاعِيلُ ن يلي أخير رَنَا سَلمَة سَلَمةبْنُ رَجَاءِ عَنْ شام ن عُرْوَةعَنْ بيو عَنْ 


عَائِسَة رضي اللّْعَنَْاَالَتْ: : ا محدزم م اْمْْرِكُونَ ريمه بين ٠‏ قصَاحَ نليس : أي 


و سر ت ا و 


عاد الله أَخرَاكم . اس ولام عَلَى أَخرَاهُمْ فَاجتَلدَت مع أَخْرَاهُمْ. فنظر حدَيَْةُ ذا هُوَ 


ا ادى : أَيْعِبَدَ الله بي ابي . فَقَالَتْ : َوَاللّمَا اتَجَرُوا حَتَى تلو “قال د 


عَفَرَاللَهُلَكُمْ . قال أبي : قَوَاللَّهمَا زالت في حديمة بم مها بقية حير > حى لي اللَهَعَر وَج . 
[تقدم في : 79٠9‏ الأطراف : 0574140576 ۰1۸۸۳ 1899] 


. ٤۳۷ » ٤۳٥٦) ٤۳٥٥ح كتاب المخازي» باب۰1۲‎ »)448-494/4( )١( 


57-كتاب مناقب الأتضار/ باب ۲۰/ ح ۳۸۲۱-۳۸۱۰ 


۰ قوله : (باب ذكر بملئيفة بِن:اليمان الميسي) بالموحدة» و ا 
وكسر أوله وسكون ثانيه ثم الام اين جابر له ولأبيه صحبة . E‏ 
قوله : (لما هزم) بهن ا :ؤقوله : وأخراکم» أي اقبلوا أخراكم أو اجذروا أخراكم أو 
انصروا أخراكم . 1 ش 
. وقوله : : (احتجزوا أي قصلو من قال اسع بعضهم من بض » وسيأتي بقية شرح 
هذه القصة في كتاب المغازئ”! : ٠ ١‏ 
قوله : (قال أبي) ليام بن غروة» نقله عن يه هرنية قصنله من حدیث عاكشة 
فصار مرسلاً » وقوله : «فازالت في حذيفة منها» أي من هذه الكلمة أي بسببها . 
وقوله : (بقية بقية خير) ينر منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته . 
سك 2 (تنبيه): وقع ذكو جرير ونعذيفة مؤخرًا عن/ ذكر خديجة عليها السلام» وفي بعضها 
مقدمًا وهو أليق» فإن الذبي يظهزتأنه حو ذكر خديجة عمدًا لكونغالب أحوالها متعلقة بأحوال 
النبي كك قبل المبعث قوقع لهذ ي ذلك حسن التخلص من المناقب التي استطرد من ذكر 
ال . والله أعلم . 


0148 


. انزو ان گریکت ودره رې لض ٠‏ 


و81 - حَدَني کد 00 نت عند الله ره 
جَعْمَرِ قَالَ : سَعِعْتُ علا رضي انيفو ل : مضت رشو الوق بثو 


ري ةا خبَتَاعَبْدٌحنْ هِشَام عَنْ أَبيِقَالَ : سَمِعْتُ lL‏ 
أي طالب رضي E E I‏ 

[TErY: [تقدم في‎ ET 

۳۸11 كانه نشت دكن ليث قال: عب َب إِلَيّ هسام عَنْ بي عَنْ عَائشَة 


رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : مَاِعِوْيتُ عَلَى ا نْرَآةٍ لني كلما غت عَلَى حَدِيجَة؛ هَلَكَت قَبْلَ أَنْ 
وجني ) لما كنت أ سمه يَدُكَيْهَاء وَأَمَر َه الله أن ب شرهَا َب ِن قَصَبٍ» ون کان ليذب 
العا َو فَيْهْدِي في خلاٿلها مها ما هن 0 : 

[VEAL T€ OR OV SI ي‎ 


(۱) (184/4). كتاب المغازي» باب ۱۸ ح078 . 


۳۔کتابمناقب الأنصار/ باب /7١‏ 2831-8816 ۹ه 


oor 2 


1م" - حَدَنَا فيه ِن سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَمَيْدُ : بْنُعَبْدِ الرحْمَنٍ عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بيه 
ار 3 ضى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تا زت علَى امرَأَ ما ضتُ على حَدِيجة م كر 


سول الله يل اما . قَالَتْ: وجني بدالاب بنين» وتر عط وجل - أو جبريل 
عل ملام يهاب في اللي قصب . 
[تقدم في «TA:‏ الأطراف: 8412 0154 50:4 VEE‏ 


د رووةءع ودع 


A1۸‏ - حَدَنِي عُمَربْنُ مُحَمدِبْنِ حَسَنٍ حَدنَا أبِي حَدنَنا حَفْصٌ عَنْ هسام عَنْ بيو عَنْ 
عَائِشة رض ضى الله عَنْهَا قَالَتْ : مَاعْرْتُ عَلَّى أَحَدٍمِنْ ِسَاء اللي لاو ما غرْث عَلَى حَدِيجَةء وَمَا 
رايا وکن كان ان كل يك راء راذح بح الَاةَنُميقَطْمُهّا أعْضَاء ماي صَدَائقٍ 
خد وا فلت 0 91 يفول : إِنَها كَانَتْ و کاٹ 
وَكَانَ لي مِنهًا ولد . 


]۷٤۸٤ ٦۰۰٤ 0۲۲۹ ۰۳۸۱۷ ۰۳۸۱۲ الأطراف:‎ ۰۳۸۱٦ : [تقدم في‎ 


نك وا کی ع ایاعر ل فلت لعئذ الله زن ای زی شاا 


عَنْهُمَا: بر الل حَدِيجَة؟ قال : نَحَمْ ّت مِنْ قَضَّبٍء لا صَحَبَ فيه وَلانَصَب. 
[تقدم في : ۱۷۹۲] 
اننا ق تيب بن يڊ حَدٿا محمد ب صل عَنْعمَارةعَنْ آي ررعةعنْ آي هريره 
رضي اللّم/ عَنْهُقَالَ AEE‏ فَقَالَ : يار ولال هذه خديجة جه قد أ قد أتث مَعَها إِنَاءٌ 
فب دام أو عام أو شراب َا هي منك فَافرَأعََيهَا الگلام من را ووي بشو بيت في 
الْجَنّةِ م قَصَّب» لاصَّحَب فيه وَلاتَصَبَ . 


[الحديث : ۳۸۲۰ طرفه في : ٤۹۷‏ ۷] 


١‏ مانن َيل : أَخْبَرتَاعَلِي بن مُهر عَنْ هسام عَنْ أَبِيوِعَنْ حَابْشَة رضي الله 


نها قَالَتْ : اسْتَأدَنَتْ هَالَُ بث حول أت خَدِيجة-عَلَى رسُولٍ الله عرف ايدان 
خديجَة» َارتَاع لِذَِكَ َتَالَ : لهم الق . قَالَتْ : فَعَرتُء فَقُلْتُ : ما تَدكد من عَجُوز من 
عَجَائِز قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ مَلَكَتْ في الدَّهْرِ» َدْأَْدَلَكَ اللّمْحَيْرَا منْهًا . 


بمعنى تفعل وهو المرادهناء أو فيه حذف تقديره تزويجه من نفسه . 
قوله : (خديجة) هي أول من تزوجها يه وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 


۱۳6 


o 


A 40 


۳-کتاب مناقب الأنصار / باب ۰ / ح ۳۸۲۱1-۳۸1 


قصي ٠‏ تجتمع مع النبئ و في قصي» وهي من أقرب نسائه إليه في النسب ؛ ولم يتزوج من ذرية 
قصي غيرها إلا أم حبيبة» وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده في قول الجمهور. زوجه 
إياها أبوها خويلد . ذكرء البيهقيٰ من حديث الزهري بإسناده عن عمار بن ياسر . وقيل : عمها 
عمرو بن أسد. ذكره الكلبي. وقيل: أخنوهاعمرؤين ويلا ذكرزة أبن إسيحاق: وکات قله 
عند أبي هالة بن النباش بن زرازة التميمي حليف بني عبد الدار» واختلف في اسم أبي هالة 
فقيل : مالك قاله الربيرء نوقيل ::زرارة .. حكاه ابن منده. وقيل: هند. جزم به العسكري» 
وقيل : اسمه النباش. :جزم به آپو عبيد» وابنه هند روى عنه الحسن بن علي فقال: «حدثني 
خالي»؛ لأنه أخوفاطمة لأمهاء: ولهند هذا ولد اسمه هند . ذکره الدولابي وغيره. فعلى قول 
العسكري فهو ممن اشترك:مع أبيه وجذه في الاسمء ومات أبو هالة في الجاهلية» وكات 
خديجة قبله عند عتيق بن عائذ المخزومي . 

وكان النبي وَل قبل أن يتزوج خديجة قذ سافر في مالها مقارضًا إلى الشام» فرأى منه ميسرة 
غلامها ما رغبها في-تزوجة» “قال الزبير. : وكانت خديجة تدعي في الجاهلية الطاهرة» وماتت 
على الصحيح بعد المب بعشر سني ن قي شهر رمضانء وقيل : بشمان» وقيل : بسبع » فأقامت 
معه ية خمسًا وعشرين سبنة على الصحيح» وقال ابن عبد البر : أربعًا وعشرين سنة وأربعة 
أشهر» وسيأتي من حديث عائشة تشة ما يؤيد الصحيح في أن موتها قبل الهجرة بثلاث سنين» وذلك 


35 خا 


1 بعد المبعث على الوا بعر سنين» وقد تقدم في أبواب بدء الوحي”'' بيان تصديقها 


للنبي كله في أول وهلةء “ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة 
عزمهاء EG‏ وقد تقدم في ذكر مريم من أحاديث الأنبياء“ 
بيان شيء من هذا . 1 
وروى الفاكهي في كتانب که عن نس دأن النبي كل كان عند أي طالب ؛ فاستأذنه أن 
يتوجه إلى خديجة فأذن له وبعث بعده جارية له يقال لها نبعة فقال لها : انظري ما تقول له 
خديجة؟ قالت نبعة : فرأيت عجبّاء ماهو إلا أن سمعت به خديجة فخرجت إلى إلباب فأخذت 
بيده فضمتها إلى صدرهاً ونخرها ثم قالت : بابي وأمي» والله ما أفعل هذا لشيء» ولكني أرجو 
أن تكون أنت النبي لستغت فإن/ تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثك 
)0غ( /١(‏ 07)» کتاب بدء الوحي» باب ح7. 
(؟) (۷/ 0). كتاب أحاديت الأئبياء باب 40 ح 477 7. 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۰/ج ۳۸۱۹۔۳۸۲۱ _ بم 089 


لى. قالت: فقال لها: والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدّاء وإن يكن 
غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدًا» . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها بما في الترجمة» إلا أن ذلك يؤخذ 
بطريق اللزوم من قول عائشة : «ماغرت على امرأة»؛ ومن قوله هة : «وكان لي منها ولد» وغير 
ذلك. 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثني محمد) هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن» وعبدة هو ابن سليمان . 

قوله : (سمعت عبد الله بن جعفر) هو ابن أبي طالب» ووقع عند عبد الرزاق عن ابن جريج 
«عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر»» وهو من المزيد في 
متصل الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر . 

قوله : (سمعت علي بن أبي طالب) زاد مسلم من رواية أبي أسامة عن هشام «بالكوفة» 
واتفق أصحاب هشام على ذكر علي فيه » وقصر به محمد بن إسحاق فرواه عن هشام عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر عن النبي ية أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظء 
فالظاهر أنهما حديثان» وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه وصحابي عن صحابي 
عبد الله بن جعفر عن عمه . 

قوله : (خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة) قال القرطبي”" : الضمير عائد على غير 
مذكور» لكنه يفسره الحال والمشاهدة» يعني به الدنيا. وقال الطيبي : الضمير الأول يعود على 
الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة . قال : ولهذا كرر الكلام تنبيهًا على أن حكم 
كل واحدة منها غير حكم الأخرى. قلت: ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا 
الحديث «وأشار وكيع إلى السماء والأرض» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن. 
الضميرين يرجعان إلى الدنياء وبهذا جزم القرطبي”"' أيضا . وقال الطيبي : أراد أنهما خير من 
تحت السماء وفوق الأرض من النساء» قال : ولا يستقيم أن يكون تفسيرًا لقوله : نسائها ؛ لأن 
هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء . كذا قال. ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع 
إلى السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة وتكون النكتة في ذلك أن 


.)9١5/57(مهفملا‎ (۱( 
. )٠١ ۳۱٤ لمفهم(5/‎ ١ (؟)‎ 


7417 14810 /۲ ۰ 1”-كتاب مناقب الأنضار/ باب‎ o۲ 


نر نات اتروع ا ا فلماذكرها أشار إلى السماء» وكانت خديجة إذذاك في 
الحياة فكانت في الأرض فلا ذكرها أشا إلى الأرض» وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة 
فالمراد أنهما خير من.صِء ان إلى اليسماء وخير من دفن جسدهن في الأرض» وتكون 
. الإشارة عند ذكر كل واد ةبيه 5 

والذي يظهر لي أن قوله: ١س‏ مارو فل لله الست ا ؛» فكأنه قال : مریم 
خير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة . وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها ' 
لما تقدم في أحاديث الأنبياء” ' في قصة موسى وذكر آسية من جديث أبي موسى رفعه «کمل من 
ا حر اا اا 


ا روا کے ےی ج تکار بن بار ر القد فلت عة على د 
أمني كما فضلت مریم علۍ نسباهالجالمین؟» وهو حديث حسن الإسناد» واستدل بهذا الحديث 
على أن خديجة أفضل من عائشة: 
قال ابن التين ' ویستمل أن لاتكون عائشة اغات ی فلن اکا لو شن ا 
ثلاث سنين» فلعل المراد النساء البوالغ . كذا قال» وهو ضعيف ؛ فإن المراد بلفظ النساء أعم 
من البوالغ» ومن لم تبلغ أعم ممن كان موجودة وممن ستوجد: وقد أخرج النسائي بإسناد 
صحيح وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعًا «أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة 
:ومريم وآسية»» وهذا نض ريح لا يحتمل التأويل . قال القرطبي :/ لم يثبت في حق واحدة 
من الأربع أنها نبية إلا مريم :ارقد أورة اتن ا ركه كر من ابن بانس اف ا 
العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية» قال : وهذا حديث حسن يرفع الإشكالء قال : 
ومن قال : إن مريم ليست بنبية أَوّلَ هذا الحديث وغيره بأن «من» وإن لم تذكر في الخبر فهي 
مرادة.. قلت: الحديث الثاني الدال على الترتيب ليس بثابت» وأصله عند أبي داود والحاكم 
مسك بحديث الباب من يقول : إن مريم ليست بنبية لتسويتها في 
الحديث الباب بمخديجة » -وليست خديجة بنبية بالاتفاق : والجواب أنه لا يلزم من التسوية في 
الخيرية التسوية في جميع الصفات» وقد تقدم ما قيل في مريم في ترجمتها من أحاديث 
الام يو امي سه 


0 


بغي صيغة ترتيب . وقذاايد 


(۱) (۸/ 00)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 4 ح 774880 
)۲( (۵۳/۸)ء كتاب آحادیث الآنبیاءء باب ٥٤ء‏ ح 76101 . 


۳۔کتاب مناقبالأنصار/ باب ۲۰/ح ١۳۸۱۔۳۸۲۱‏ -ا ا دا 09# 


قوله ا اتن E‏ 
الليث «حدثني هشام بن عروة» فلعل الليث لقي هشامًا بعد أن كتب به إليه فحدثه به» أو كان من 
مذهبه إطلاق «حدثنا» فى الكتابة » وقدنقل الخطيب ذلك عنه في علوم الحديث . 

قوله: (ما غرت على امرأة للنبي يَكِ) فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبى يك لكن كانت تغار 
من خديجة أكثر » وقد بينت سبب ذلك و أنه لكثرة ذكر النبي َة إياها» ووقع في الرواية التي تلي 
هذه بأبين من هذا حيث قال فيها : «من كثرة ذكر رسول الله اة إياها»» وأصل غيرة المرأة من 
تخيل محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. وقال القرطبي”'' : مرادها 
بالذكر لها مدحها والثناء عليها. قلت: وقع عند النسائي من رواية النضر بن شميل عن هشام 
امن كثرة ذكره إياها وثنائه عليها» فعطف الثناء على الذكر من عطف الخاص على العام » وهو 
يقتضي حمل الحديث على أعم مما قاله القرطبي . 

قوله : (هلكت قبل أن يتزوجني) ذكر في الحديث الذي بعده قدر المدة ‏ وسيأتي البحث 
فيه-» وأشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. 

قوله: (وأمره الله أن رها 0 إلخ. سيأتي شرحه بعد هذا» وهو أيضا من جملة 
أسباب الغيرة ؛ لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد محبة من النبي ية فيها . ووقع 
عند الإسماعيلي من رواية الفضل بن موسى عن هشام بن عروة بلفظ «ما حسدت امرأة قط ما 
حسدت خديجة حين بشرها النبى َة ببيت من قصب» الحديث . 

قوله : (وإن كان ليذبح الشاة. . .) إلخ» «إن» مخففة من الثقيلة ويراد بها تأكيد الكلام» 
ولهذا أتت باللام في قولها : «ليذبح». 

قوله : (في خلائلها) بالخاء المعجمة جمع خليلة أي صديقة» وهي أيضا من أسباب الغيرة 
لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها حتى كان يتعاهد صواحباتها . 

قوله : (منها) أي من الشاة . 

قوله: (ما يسعهن) أي ما يكفيهن كذا للأكثرء وفي رواية المستملي والحموي «ما 
يتسعهن» أي يتسع لهن» وفي رواية النسفي «يشبعهن» من الشبع بكسر المعجمة وفتح الموحدة 


(1) المفهم(08107/70. 


يفنا 


o۲4‏ ۳-کتاب مناقب الأتصار/ بات /٠١‏ ح ۳۸۱۵۔۳۸۲۱ 


ولیس في روايته ما٤‏ 

الحديث الثالث : e‏ 2 5 ٍ 

قوله : (حدثنا حميد بن عبد الرحمن) هو الرؤاسي - بم الراء وعلى الواو همز وبعد 
الألف مهملة_: ثقة ثقة باثفاق » وليس له في البخاري سوى هذا التحديث وآخر في الحدود؟ . 

قوله : (وتزوجني بعدهابثلاك سنین) قال النووي”" :: أرادت بذلك زمن دخولها عليه 
وأما العقد فتقدم على ذلك بَمّدةاشنة ؤنصف أو نحو ذلك» كذاقال» وسيأتي في «باب تزويج 
عائشة»”"' ما يوضخ أن المدة بين العقد عليها والدخول كان أكثر من ذلك . 

قوله : (وأمرة رن عزوجل أوجبريل) هو شك من الراوي» وسيأتي في حديث أبي هريرة في 


هذا الباب أن البشارة بلك من أله 3 كانت علق لجان ريل علي السثلام . 


الحديث الرابع :2 5 ظ 

قوله : (حدثني عمربن محمد بن الحسن حدثنا أبي) هو الأسدي الذي يعرف بالتل بالمثناة 
وتشديد اللام» واسم والد الحسن الزبير» وعمر كوفي/ ماله في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في الزكاة” 5 وهو من صغار شيوخه . وقد نزل البخاري في هذا الإسناد بالنسبة لحديث 
حفص بن غياث درجة » فإنه يروي الكثير عن ولده عمر بن حفص وغيره من أصحاب حفص » 
وهنا لم يصل لحفص إلا باثنين» وبالنسبة لرواية هشام بن عروة درجتين فإنه قد سمع من بعض 
أصحابه وأخرج هذا في الصحيح في كتاب العتق”*' منه #حدثنا عبيد بن موسى عن هشام بن 
عروة من مسند أبي ذر»» والسبب في اختياره إزراد هذه الظطريق النازلة ما امات عليه من 
الزيادة على رواية غيرةكمّا سأنبه عليه . 

قوله: (وما رأيتها) في رواية مسلم من هذا الوجه «ولم أدركها»» ولم أر هذه اللفظة إلا في 
هذه الطريق» نعم أخرجها مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ «وما رأيتها قط»» 
ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة» وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه ؛ لأنه كان لهاعند موتهاست 


للق (570/15)» كتاب الحدودء باب٣۲‏ › ح1۸۲۱ . 
(۲) المنهاڄج١۱/١٠۲). ٠٠‏ 

(۳) (۸/ ۰)1۱ کتاب مناقب الأنصارء باب٤٤۰‏ ح٣۳۸۹‏ . 
(۳٤۰/6 )5(‏ کتاب الزكاق باب۷٥‏ ح٩۸٤۱‏ ' 

. ۲٣۱۸ح کتاب الغتق. باب۲‎ .)8/1( )٥( 


۳۔کتاب متاقب الأنتضار/ بباب58/ 7871-9816 _ ٥٣٣‏ 


سنين » كأنها أرادت بنفي الرؤية والإدراك النفي بقيد اجتماعهما عند النبي كك أي لم أرها وأنا 
عنده ولا أذركتها كذلك. وقد وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة «ولقد هلكت قبل أن 
يتزوجني»2. 

قوله : (ولكن كان النبي ية يكثر ذكرها) في رواية عبد الله البهي عن عائشة عند الطبراني 
«وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها . 

قوله : (فربما قلت. . . ) إلخ» هذا كله زائد في هذه الرواية» فقد أخرج الحديث مسلم 
وأبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق سهل بن عثمان والترمذي عن أبي هشام الرفاعي 
كلهم عن حفص بن غياث بدونها . 

قوله : (كأنه لم يكن) في رواية الكشميهني «كأن لم» بحذف الهاء من كأنه . 

قوله : (إنها كانت وكانت) أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك» وعند أحمد من 
حديث مسروق عن عائشة «آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني 
بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذحرمني أولاد النساء» . 

قوله : (وكان لي منها ولد) وكان جميع أولاد النبي َة من خديجة» إلا إبراهيم فإنه كان 
من جاريته مارية» والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى» مات صغيرًا قبل المبعث 
أو بعده» وبناته الأربع : زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة» وقيل : كانت آم كلثوم أصغر من 
فاطمة» وعبد الله ولد بعد المبعث» فكان يقال له: الطاهر والطيب» ويقال: هما أخوان له 
وماتت الذكور صغارا باتفاق » ووقع عند مسلم من طريق حفص بن غياث هذه في آخر الحديث 
«قالت عائشة : فأغضبته يومًا فقلت : خديجة» فقال: إني رزقت حبها» . قال القرطبي"'' : كان 
حبه اة لها لما تقدم ذكره من الأسباب » وهي كثيرة كل منها كان سببًا في إيجاد المحبة . 

ومما كافأ النبي ككل به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء فروى مسلم من 
طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «لم يتزوج النبي ية على خديجة حتى ماتت»» وهذا 
مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها 
لأنها أغنته عن غيرهاء واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه ئة عاش بعد أن 
تزوجها ثمانية وثلاثين عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهي نحو الثلثين من 
المجموع» ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو 
)١(‏ المفهم٣/۳۱۷).‏ 
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o۲٦ 


۳ کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۰/ ح ۰۳۸۲۱-۳۸۱۹ 


منه ما يشوش علید بات نیل لم يشاركها فيها غيزهاء :. ومما اختضت به سبقها نساء 
هذه الأمة إلى الإيمان» فسيث ذلك لكل من آمنت بعدها ؛ فيكون لها مثل أجرهن» لماثبت «أن 
فخ سن سه نة :۽ . وقد شازكها في ذلك أبوبكر الصديق بالنسبة إلى الرجالء ولا يعرف ' 
قدر ما لكل منهما من الثواب يسبب ذلك إلا الله عز وجل . وقالالنووي"'': في هذه الأحاديث 
دلالة لحسن العهد» وحتظ الود SE EE‏ 
ذلك/ الصاحب . 

الحديث الخامس :رن نه 122 ٠.‏ : 

قوله :لعن ایا مر ا الى غا 

قوله : (قلت لعبد الله بن.أبي أوفى . أل لوالا ی ا 
وليس هذا من التلقين ؛ ؛ لآن التلقين لا استفهام فيه وإنما يقولٍ الطالب للشيخ : : قل: حدثنا 
فلان بكذاء فيحدث بم غ غي أن يكون عارفا به حديثه ولا بعدالة الطالب» فلا يؤمن أن لا 
يكون ذلك الطالب ضابطا ذلك القدر فيدل على تساهل الشيخ » فلذلك عابوه على من فعله . 

قوله : (بشر النبي )هو استفم | 

قوله : (قال : نعم) في ووأية ملم فبشر خديجة ببيث من قصب . قال : : نعم . . اإلخ 
ووقع في رواية جرير عن [مبماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أ بي أوفى : «حدثنا ما قال لخديجة . 
قال : قال : بشروا خديجة) فذكر الحديث 200000 “من البخاري. ٠‏ 

قوله : (من قصب) بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة» قال ابن التين : المراد به لؤلؤة 
مجوفة واسعة كالقصر المنيف .قلت : عند الطبراني في «الأوسط؛ من طريق أخرى عن اب بن أبي ٠‏ 
أوفى ايعني قصب اللؤلؤ»؛ وعنده ذ في «الكبير» من حديث أبي هريرة بيت من لؤلؤة مجوفة؟» 
وأصله في مسلم» وعنده في #الأوسط»من حديث فاطمة «قالت : قلت : يا رسول الله أين أمي 
خديجة؟ قال : في بيت من قصب. قلت : أمن هذا القصب؟ قال : لا من القصب المنظوم بالدر 
واللؤلؤ والياقوت» . قال السهيلي : : النكتة في قوله : «من قصب» ولم يقل : من لؤلؤ أن في لفظ 
القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها | إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه 
المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحذيث . انتهى . وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر 
أنابيبه» وكذا كان لخديجة من إلاستواء ما ليس لغيرها؛ إذ كانت جريصة على رضاه بكل 


م محذوف الأداة . 


)00( المنهاج (1/10: 0 00 
(۲( (0/ 2070 كتاب العمرةء باب ۱۱ء 1947 . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب /7١‏ 7811258162 ل -ل--ي بت 698 


ممكن» ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها. ْ 

وأما قوله : «ببيت» فقال أبوبكر الإسكاف في «فوائد الأخبار» : المراد به بيت زائد على ما 
أعد الله لها من ثواب عملها؛ ولهذاقال : «لانصب فيه» أي لم تتعب بسببه . قال السهيلي : لذكر 
البيت معنى لطيف ؛ لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به» 
فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي ية بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما 
شاركها فيها أيضًا غيرهاء قال : وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه» فلهذا جاء 
في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر . انتهى . وفي ذكر البيت معنى آخر ؛ لأن مرجع آهل 
بيت النبي كل إليهاء لما ثبت في تفسير قوله تعالى : « نما بريد لله ذهب عَم الس 
أهلّ ليت 4 [الأحزاب : ۳۳] قالت أم سلمة : «لما نزلت دعا النبي يك فاطمة وعليًا والحسن 
والحسين فجللهم بكساء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» الحديث أخرجه الترمذي وغيره» 
ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتهاء وعلي نشأ في 
بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون 
غيرها. ٠‏ 

قوله: (لا صخب فيه ولا نصب) الصخب بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحدة: 
الصياح والمنازعة برفع الصوت» والنصب بفتح النون والمهملة بعدها موحدة التعب. 
وأغرب الداودي فقال : الصخب العيب» والنصب العوج . وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة . 
وقال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين - أعني المنازعة والتعب - أنه كَل لما دعا إلى 
الإسلام أجابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل 
أزالت عنه كل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهونت عليه كل عسير» فناسب أن يكون منزلها 
الذي بشرهابه ربها بالصفة المقابلة لفعلها . 

الحديث السادس : 

قوله : (عن عمارة) هو ابن القعقاع . 
- قوله : (عن أبي هريرة) في رواية مسلم عن ابن نمير عن ابن فضيل بهذا الإسناد اسمعت 
أبا هريرة» . ش 
قوله : (أتى جبريل) في رواية سعيد بن كثير عند الطبراني/ أن ذلك كان وهو بحراء . 
قوله : (هذه خديجة قد أنت) في رواية مسلم «قد أتتك» ومعناه توجهت إليك» وأما قوله 


4 
۴4 


4 یچس 17 كتاب مناقب الأنضار/ باب ١؟/‏ 8151-4186 
ثانيًا : «فإذاهي أتتك» فمعناه وصلت إليك.: 


قوله : (إناء فيه إدام أو طعام أو شراب) شك من الراوي» 'وكذا عند مسلم» وفي رواية 
الإسماعيلي «فيه إدام أو طعلم:وشراب»» وفي رواية سعيد بن كثير المذكور عند الطبراني أنه 
قوله : (فاقرأ عليه السنلام من ربها ومني) زاد الطبراني في الرواية المذكورة «فقالت : هو 
السلام ومنه والسلام وعلى جبريلالسلام»» وللنسائي من حديث أنس قال: «قال جبريل 
للنبي ي : إن الله يقرئ خديجة السلام» يعني فأخبرها «فقالت: إن الله هو السلامء وعلى 
جبريّل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته»» زاد ابن السني من وجه آخر 
«وعلى من سمع السلام» إلا الشيطات». :قال العلماء ء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ 
لأنها لم تقل : : «وعليه الشلام كما وقع لبعض الصخابة حيْث انوا يقولون في التشهد: 
«السلام على الله» فنهاهم النبي 345 وقال : «إن الله هو السلام» فقولوا: التحياث لله) فعرفت 
خديجة لصحة فهمها أن اله لا ير غلية السلام كما يرد على الماخلوقين ؛ لأن السلام اسم من 
أسماء الله» وهو أيضًا دعاء بالسلامةء وكلاها لا يصلح أن يرد به على الله » فكأنها قالت : كيف 
أقول عليه السلام والسلآم اسه ومنه يطلب» ومنه يحصل؟ فيتتتتفاد مئه أنه لا يليق بالله إلا 
الثناء عليه فجعلت مكان رد الشلام عليه الثناء عليه » ثم غايرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره 
فقالت e‏ ثم قالت : : (وغليك السلام»+ ويستفاد منه رد السام على من 
أرشل السلام وغلى من بلغها: ؛ 

والذي يظهر أن جبريل كا خاضرًا عند جوايها ردت عليه وعلى النب گل مرتين : مرة 
بالتخصيص ومرة بالتعميم› ثم حرجت الشيطان ممن سمع؛ لأنه لا يستحق الدعاء بذلك» 
قل : إنمابلخها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة الني لاحترا لني ل وكذلك رقع له 
لما سلم على عائشة لم يواجهها بالسلام بل راسلها مع النبي .وقد واجه مريم بالخطاب» 
فقيل لأنها نبية» وقيل : لأنها لم يكن معها زوج يحترم معه فخاطبتها . قال السهيلي : استدل 
بهذه القصة أبو بكر بن داو دغلى أن خديجة أفضل من عائشة ئشة ؛ لأن عائشة سلم عليها جبريل من 
قبل نفسه» وخديجة أبلغها السلام من ربهاء وزعم ابن العربي أنه لا حلاف في أن خديجة أفضل 
مخ عائشة هون د بأن الخلاق ثابت قِديمًا إن كان الر اجح أفضلية خديجة بهذا ويماتقدم . 


قلت : ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب /7١‏ 7871-8816 ۲۹ہ 


الحاكم من حديث ابن عباس رفعه «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد»» قال السبكي الكبير كما تقدم : لعائشة من الفضائل ما لا يحصى» ولكن الذي نختاره 
وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة . واستدل لفضل فاطمة بما تقدم في تر جمتها 
أنها سيدة نساء المؤمنين . قلت : وقال بعض من أدركناه: الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين 
أولى» وأن لا نفضل إحداهما على الأخرى» وسئل السبكي : هل قال أحد إن أحدًا من نساء 
النبي يلك غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال : قال به من لا يعتد بقوله؛ وهو من فضل 
نساء النبي اة على جميع الصحابة لأنهن في درجته في الجنة . قال: وهو قول ساقط مردود. 
انتهى . وقائله هو أبو محمد بن حزم وفساده ظاهر . 

قال السبكي وان ادي لديمة متو رقف ريك ن و ر 
النساء لقول الله تعالى : لس ڪام من الئاه إن آَم € الآية[الأحزاب: ۳۲]ء ولا 
يستثنى من ذلك إلا من قيل إنها نبية كمريم . والله أعلم . وممانبه عليه أنه وقع عند الطبراني من 
رواية أبي يونس عن عائشة أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب» وهي رواية 


شاذة» والعلم عند الله تعالى . 

الحديث السابع : 

قوله : (وقال إسماعيل بن/ خليل) كذا في > جميع النسخ التي اتصلت إلين بصيغة التعليق» 1 
لكن صنيع المزي” '' يقتضي أنه أخرجه موصولاً» وقد أخرجه أبو عوانة "عن محمد بن يحبى 0 
العا د وز عرو وأخرجه مسله”" عن سويد بن سعيد والإسماعيلي من ظريق 
الوليد بن شجاع كلاهما عن علي بن مسهر . 


قوله : (استأذنت هالة بنت خويلد) هي أخت خديجة» وكانت زوج الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي يك وقد ذكروها في الصحابة 
وهو ظاهر هذا الحديث» وقدهاجرت إلى المدينة؛ لأن دخولهاكان بها أي بالمدينة» ويحتمل 
أن تكون دخلت على النبي ية بمكة حيث كانت عائشة معه في بعض سفراته» ووقع عند 
المستغفري من طريق حماد بن سلمة عن هشام بهذا السند «قدم ابن لخديجة يقال له هالةء 


.١!1٠١5ح.)184/١؟(فارشألاةفحت‎ )١( 
.)۸١ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 
.VA/Y FV «(1۸۸۹ /€) (۳) 


55 :1 دكتاب بناقب الأنصبار / باب ۳۸۲۱-۳۸۱٩ /٠١‏ 


DS‏ غانتبه وقال : هالة هالة4» قال المستتفري : الصواب هالة 
أخت. .خديجة . انتهى . وروئ الطب راني في «الأوسط» من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبي 
هالة عن أبيه أنه دحل غلى: ني كلل وهو راقد فاستيقظ فضمه إل صدره وقال: (هالة هالة»)؛ 
ب lS‏ فلعله كان :لخديجة أيضًا 
ابن اسمه هالة . والله أعلم: . 1 5 

قوله: (فعرف اناه 1 ) أي صفته لشبه صؤاتهنا'بضوت أختها فتذكر خديجة 
بذلك» وقوله : «ارتاغ» من اروخ بغتح الراء أي فزع» والمرادامن الفزع لازمه وهو التغير» 
ووقع في بعض الروايات #ارتاح» بالحاء المهملة أي اهتز لذلكسروراء وقوله «اللهم هالة» فيه 
حذفت تقديره ا جعلهاهالق فجي 


و لى هذ :فهو منصوب» ويحتمنق أن يكون خبر مبتدأ محذؤف أي 
«هذه هالة» وعلی هذالعوترفوعة الا 


والنتصب على الصفة أو الخال» ثم الموجود في جميع النسخ وفي مسلم «حمراء»بالمهملتين» 
الأحمر كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرص» ولهذا كان َة يقول لعائشة يا حميراء. ثم 
استبعد القرطبي هذا لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص» فلو كان الأمر كما قيل 
لنصت على البياض لأنه كان يكون أبلغ في مرادها. قال : والذي عندي أن المراد بذلك نسبتها 
إلى كبر السن؛ لأن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يخلب على لونه غالبًا الحمرة 
المائلة إلى السمرة . كذا قال» والذي يتبادر أن المراد بالشدقين مافي باطن الفم فكنت بذلك 
عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل.فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء .وبهذا جزم 
إفرف 

النووي وغيره. 

قوله ؛ (قد أبدلك الل هر اسنها) قال ابن التي : في سكوت انب قل على هذ المقالة دليل 
(۱)( إعراب الحديث النبوي (ص : 347)» ح١١4‏ »؛ مسند عائشة . 


.)١۸ /١( زفق المفهم‎ 
1 .)۲١٠/٠١(جاهنملا‎ (۳) 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب /٠١‏ ح ۳۸۱۹۔۳۸۲۱ 01 


على أفضلية عائشة على خديجة إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن . 
انتهى . ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه يك رد عليهاعدم ذلك » بل الواقع أنه صدر 
منه رد لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة «قالت 
عائشة : فقلت : أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن . فغضب حتى قلت : والذي بعثك بالحق 
لا أذكرها بعد هذا إلا بخير»» وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة» والحديث 
يفسر بعضه بعضّاء وروى أحمد أيضا والطبراني من طريق مسروق عن عائشة في نحو هذه 
القصة «فقال يَكلِِ: ما أبدلني الله خيرًا منها؛ آمنت بي إذ كفر بي الناس . . .» الحديث» قال 
عياض" : قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولاعقوبة عليهن 
في تلك الحالة لما جبلن عليه منهاء ولهذا لم يزجر النبي يَكِ/ عائشة عن ذلك» وتعقبه عياض 
بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتهاء فلعلها لم تكن بلغت حينئذ . 
قلت : وهو محتمل مع ما فيه من نظر . قال القرطبي”"" : لا تدل قصة عائشة هذه على أن 
الغيرى لا تؤاخذ بما يصدر منها؛ لأن الغيرة هنا جزء سبب» وذلك أن عائشة اجتمع فيها حينئذ 
الغيرة وصغر السن والإدلال» قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم» نعم الحامل 
لها على ما قالت الغيزة لأنها هي التي نصت عليها بقولها: «فغرت» وأما الصفح فيحتمل أن 
يكون لأجل الغيرة وحدهاء ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال. قلت : الغيرة 
محققة بتنصيصهاء والشباب محتاج إلى دليل» فإنه يك دخل عليها وهي بنت تسع وذلك في 
أول زمن البلوغ» فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليها وهي بنت تسع» وأما 
إدلال المحبة فليس موجبًا للصفح عن حق الغير» بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها؛ لأن من 
يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم 
الغيرة . والله أعلم . 


.)٤٤۳/۷(لامکإلا‎ )١( 
زفق المفهم(718/5).‎ 


1٤1 


oY‏ - 1 كتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۴/ ح۳۸۲۰ 


نباب ربن ةر ضي اَن 
٥--وقال‏ عَبْدَانُ خر رن وال عن الوغري حَدْنِي روء أ اة رضي ال نة : 
قَالَتْ E‏ :يار e‏ 
َي نيوان لباوك ثم بح الَو عى طهر الأرض آَل بَاءِ أَحَب إلَي نيدو 
مِنْ أَهْلٍ خِبائِكٌ . قَالَ :اا یی ی کا يار E‏ 


یاه يك فَهَلْعَلَيَ حرج أن أطوم ون َ الذي لَه عيَالا؟ قَالَ :رالا انزو . 
١‏ [تقدم في ؛ لأطراف : YET‏ 0804 تافل [VIA VII OTE OPV‏ 


٠‏ قوله : (باب ذكر هند بنث عتبة بن ربيعة) أي ابن عبد شمس» وهي والدة معاوية 6 قتل 
أبوها ببدر كما سيأتي في المغازي” ٠“‏ وشهدت مع زوجها أبي سفيان أحداء وحرضت على 
قتل حمزة عم النبي لالا لكونه فقتل عمها شيبة وشرك في قتل أبيها عتبة فقتله وحشي بن حرب كما 
سيأتي بيان ذلك في حديث وحشي ”9 ثم أسلمت هند يوم الفتح» وكانت من عقلاء النساء» . 
وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي ثم طلقها في قصة جرت» فتزوجها أبو 
سفيان فأنجت عنده» وهي القائلة للنبي إل لماشرط على النساء المبايعة ولا يسرقن ولا 
يزنين : "وهل تزني الحرة؟ !» وماتت هند في خلافة عمر . 

قوله: : (وقال عبدان) كذا للجميع بصيغة التعليق» وكلام أبي نعيم في «المستخرج» يقتضي 
ان البخاري أخرجه موصولاً عن عبدانء وقد وصله لبقي يا من طريق بي الموجه عن 
عبدان. 

بوكنااقلي عر جد و ا 
ثم أطلقت على البيت كيف ما كان. ١‏ 

قوله : (قال : وأيضًا والذي نفسي بيده) قال ابن الثين : فيه تصديق لها فيما ذكرته . كأنه 
رأى أن المعنى : وأنا أيضا بالنسبة إليك مثل ذلك» وتُعقب من جهة طرفي البغض والحب» فقد 
كان في المشركين من كان أشد أذى للنبي ية من هند وأهلهاء وكان من المسلمين بعد أن 
)١(‏ (57/4)» کتاب المغازي» باب۰۷ ح0٠8947.‏ 
(؟) »)۱٤۳/۹(‏ كتاب المغازي» باب377. 401775 . 
(۳) السنن الكبرى(۷/ »)٤۷۷‏ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (5/ 87) . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ ۲/ ۳۸۲۸-۳۸۲۹ - or‏ 


أسلمت من هو أحب إلى النبي ية منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره . وقال 


غيره: المعني بقوله: «وأيضا» ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان من قلبك» وترجعين. 


عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثر. فيضا خاص بما يتعلق بها لا أن المراد بها أني كنت في 
حقك كما/ ذكرت في البغض ثم صرت على خلافه في الحب بل ساكت عن ذلك» ولا يعكر 
على هذا قوله في بعض الروايات : «وأنا» إن ثبتت الرواية بذلك . 

قوله : (إن أباسفيان رجل مسيك) سيأتي شرحه في كتاب النفقات”'' إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند وحسن تأتيها في المخاطبة» ويؤخخل منه أن 
صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذار) إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه 
موجدة» وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه ؛ لأن هندًا قدمت 
الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيماادعته من المحبة» وقد كانت هند في 
منزلة أمهات نساء النبي يكل؛ لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي سفيان . 

"باب . حَدِيثُ رَيْدِنِ عَمْرِوبن نميل 

7 حَدَيَنِي محمد بن ا ي یکر دالب سلما حاشو سی | بْنُ عُقْبَة حَدَّكَنَا 
سالم بْنْ عَبْدٍ نالع عند الو عر مَرَ رضي اللّعَنْهُمَا : أن ابي اة َي َيْدَ ن عَمْرٍ وميل 
اقل با E ES‏ دمت إلى اللي 4ل سر ىأ أنْ 
منهّاء تقال ريد : ئي لشت آکل مات نخو عل لصم آل امارد 
أدبن ثرو كاد َلَى رن بَائْحَهُم وَيَة يَقُولٌ :اله رز ياشكا 
الما وَأَنْبَتَ لَهَامِنَ الأرض ‏ متَدبَُوتهَا َلَى عيراشم اللّو!!إِكَارَالذَلِكَوَإعْطَامَالَهُ. 

]501499 [الحديث : 7877؛ طرفه في:‎ ١ 

87 قَالَ مُوسَى : حَدَئني سَالِم ن عَبْدِ اللَهِ- وَلا آعلَه ةلا تَحَدّتَ بو عَن ابْنِعُمَرَ أن 
نن مغرو لحر إلى انام بال ن الین هة اي تاتا ِن اهود قسَألهعَنْ 
دينهم» فال : ئي لمي دين ديك وي . فَقَالَ: لاتكونُء عَلَى دینًا حَبّى ناخد بَصيبكٌ 
مِنْ عَضبٍ الله . قال زَيِدٌ ل م ا وى 
شيعه فَهَلْ تد دي على غنرء؟ قال : ما غلم إلا أن يَكُونَ حَنيقًا . قال رَيْدٌ: وَمَا الْنيفُ؟ 


4 شتت ة” كتاب النفقات» باب۹ o1٤‏ 


14۲ 


۳ کتاب مناقب الأنصار/ باب4؟/ ۳۸۲۸-۳۸۲۹ 


قال : دين إبراجیم؛ ی کنْمھ وديا ولا نَصْرَانِيًا ولا عبد عبد إلا الله . فَخَرَجَ ريد د قلقي عَالِمًا من 
النصَارىء فَدَكرَ له كقَالَ: :لیکو على دينا حى تاخ بيك من لله . قَالَ : مَا أَفةُ 


إلا من لَمْنَةِ اللّوء وَل َيل هن نة لله ولا من عضو شيت بدا وای أَسْتَطِيع؟ فَهَلُ دي 


. عَلَى غَيْرِِ؟ قَالَ: ا أفلقة ]لذأ يكُون ينا . قَالَ: وَمَا الْحنِيفُ؟ قَالَ : دين راهيم َم يكن 
يهود وَلانصْرَانيا وَلا يعمد إلا الله لكا رأى رَيْدَ فَوْلَهُمْ في إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام خَرَجَّ فلَمًا 
اا :المي نوداي عل ماهم ظ 

ل - وَكَالَ اللَيْثُ :كسب إل هسام عَنْ أبيه عَنْ أَسْمَاءبئْتِ ابي بر رضي اللَّعَنْهُمَا 
قَالَتْ : رَأَئِتُ بحرن اما ندا طهر إلى الْكَعبَة يَقُوْلُ : ياء 0 
ما مِْكُمْعَلَى دين راهيم هري وكانَيُخبِي موود قول لاوجل ذا راد أن قعل ابت : لا 
تَفْْلهَا أَنَا كفيك مُوْنَتهَا . . اخ TS‏ ذفنت دَفَعْته إِلَيِْكَ » وَإِنْشفْت 


ك 06 متها . 1 ت د 5-0 7 : 


1€ 


(باب حديث زيد بعمرو بن نفيل) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل » وقد تقدم نسبه 
في ترجمته» وهو والذ سعد بن زيد أحد العشرة ؛ وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان 
واپ اجرد لكنة ماد قبل المبعث» فروى محمد بن منعد والفاكهي من حديث عامر بن 

ر 0 5 كعك و ل : «قال لي زيد بن عمرو: : إني خالفت قومي» واتبغعت ملة 
إبراهيم وإ وإسماعيل وما كافا مدان وكانا يصليان إلى هذه القبلة» وأنا أنتظر-نبيّا من بني 
إسماعيل يبعث» و أزاني أدركه وأا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي » وإن طالت بك حياة 
فأقره مني السلام . قال عامر: “فلما ألمت أعلمت النبي يك بخبره قال : فرد عليه السلام 
وترحم عليه . قال : ولقد رأيته في الجنة سحب ذيولاً»» وروى البزار والطبراني من حديث 
سعيد بن زيد قال : حرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين» حتى أتيا الشام» فتنضر 
ورقة وامتنع زيد» فأتى الموصل فلقي راهبًا فعرض عليه النصرانية فامتنع » وذكر الحديث نحو 
خديث ابن عمر الاي في ترجمته وفيه «قال سعيد بن زيد : : فسألت آنا وعمر رسول الله ئة عن 
زي فقال : غفر الله له ورحمة» فإنه مات على دين إبراهيم»» وروی الزبير بن بكار من طریق 
هشام بن عروة قال ؛ فبلغنا آن زيدًا كان بالشام» فبلغه: مخرج النبي يكلة؛ أفأقبل يريده فقتل 
بمضيعة من أرض البلقاء») قال ابن إسحاق : لما توسط بلاد لخم قتلوه كر ل 
المبعث بخمس سني ن تند بناء قريش الكعبة . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ 7478-94075/7 سبب-ب ب اس للا 


قوله: (بأسفل بلدح) هو مكان في طريق التنعيم» بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام 
ساكنة وآخره مهملة» ويقال هو واد . 

قوله : (فقدمت) بضم القاف . قوله : (إلى النبي يكِِ) كذا للأكثرء وفي رواية الجرجاني 
«فقدم إليه النبي يك سفرة». قال عياض : الصواب الأول. قلت : رواية الإسماعيلي توافق 
رواية الجرجاني» وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما. وقال ابن بطال : كانت 
السفرة لقريش قدموها للنبي يكل فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبي يك لزيد بن عمرو فأبى أن 
يأكل منهاء وقال مخاطبًا لقريش الذين قدموها أولاً : «إنا لا نأكل ماذبح على أنصابكم انتهى . 
وماقاله محتمل» لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك» فإني لم أقف عليه في رواية أحد» وقد 
تبعه ابن المنير في ذلك وفيه مافيه . 

قوله: (على أنصابكم) بالمهملة جمع نصب بضمتين وهي أحجار كانت حول الكعبة 
يذبحون عليها للأصنام» قال الخطابي”": كان النبي ية لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام » 
ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد» بل لم ينزل 
الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة . قلت : وهذا الجواب 
أولى مما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل 
على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام» وأما قوله تعالى  :‏ وَمَا ديح عَلَ لصب » [المائدة: ۳] 
فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام» ثم قال الخطابي : وقيل : لم ينزل على النبي وَل في تحريم 
ذلك شيء . قلت : وفيه نظر؛ لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل : وقد وقع في 
حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد «وكان ابن/ زيد يقول: عذت بما عاذ به 
إبراهيم . ثم يخر ساجدا للكعبة» قال : فمر بالنبي كَل وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة 
لهما فدعياه فقال : يا ابن أخي لا آكل مما ذبح على النصب . قال : فما رؤي النبي يكل يأكل مما 
ذبح على النصب من يومه ذلك» . 


1.5 


وفى حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال : «خحرجت مع رسول الله كل 
يومًا من مكة وهو مردفى» فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناهاء فلقينا زيد بن عمرو» 


.)04/١(راونألاقراشم‎ )١( 
.)(6A/0) (¥) 
.)۱۹٥۸/۳(مالعألا‎ )۳( 


o۳٦ 


۳ کتاب مناقب الأنضار / باب٤ /١‏ ۳۸۲۸-۳۸۲۹ 


فذكر الحديث مطو لا وفيه" :.«فقال زيد : إني لا آکل مما لم يذكر اسم الله علیه»» قال الداودي : 
كان النبي بي قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم » لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر 
الذبح» وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم» وقال السهيلي : فإن قيل : 
فالنبي كي كان أولى من زيد بهذه الفضيلة» فالجواب أنه ليس في الحديث أنه َة أكل منهاء 
وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لابشرع بلغه» وإنماكان عند أهل 
الجاهلية بقايا من دين إبراهيم ء وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم مالم يذكر اسم الله 
عليه» وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام» والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا 
بحرمة » مع أن الذبائج لها أ کم مايل الشرع» انعر ذلك إلى تزول اران ولم يشل انا 
أحدًا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية . 

قلت : وقوله : زیا عن ذلك بريه أولى من قول الداودي. امم 
إن خدييك الاب ينها و _- هيلي وإدذلك قال زين باجتهاه لأبنقل بوي ولاسيما 
وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدًا من أهل الكتابين . . وقد قال القاضي عياض" في الملة 
المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع ؛ لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير 
الشرع ٠‏ والنبي ية لم يكن متعبدًا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح » فعلى هذا 
فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه . والله أعلم . فإن فرعنا على القول الآخر 
فالجواب عن قوله: : «ذبحنا شاة على بعض الأنصاب» يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا 
معبودة» إنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها ؛ لأن النصب في الأصل حجر كبير» »> فمنها 
ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه» ومنها ما لا يعبدبل يكون من آلات 
الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم ء أو كان امتناع زيد منها حسما للمادة . 


قوله : (فإن زيد بن عمرو) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (قال موسى) هو ابن عقبة» والخبر موصول بالإسناد المذكور إليه» وقد شك فيه 
الإسماعيلي فقال: ما أدري هذه القصة الثانية من رواية الفضيل بن موسى أم لاء ثم ساقها 
مطولة من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة» وكذا أوردها الزبير بن بكار 
والفاكهي بالإسنادين ما“ . 


.)۳٤١/۱(افشلا‎ )١( 
.)۸۳ »۸۲ /٤( (؟) انظر: تغليق التعلیق‎ 


وفك 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب 4 ۲/ 787-7817 


قوله : (لا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر) قد ساق البخاري الحديث الأول في الذبائح”") 
من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بغير شك» وساق الإسماعيلي هذا الثاني من رواية 
عبد العزيز المذكوربالشك أيضًا فكان الشك فيه من موسى بن عقبة . ۰ ١‏ 

قوله : (يسأل عن الدين) أي دين التوحيد . 

قوله رفي د E ates US AE‏ 
مفتوحة ثم غين معجمة أي يطلبه . 

قوله : (فلقي عالما من اليهود) لم أقف على اسمه» وفي حديث زيد بن حارثة المذكور «إن 
النبي ية قال لزيد بن عمرو: مالي أرى قومك قد شنفوا عليك» أي أبخضوك› وهو بفتح الشين 
المعجمة وكسر النون بعدها فاء «قال: خرجت أبتغي الدين فقدمت على الأحبار فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به" . 

قوله : (فلقي عالمًا من النصارى) لم أقف على اسمه أيضاء ووقع في حديث زيد بن حارثة 
«قال لي شيخ من أحبار الشام: إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا/ ااافا 


بال فال دمت غلية ققال +[ الذي تظلت قد ظهر بادك وحمي س راك ق 
ضلال»» وفي رواية الطبراني من هذا الوجه «وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارجفارجع 
وصدقه وآمن به. قال زيد: فلم أحس بشيء بعد». قلت : وهذا مع ما تقدم يدل على أن زيدًا 
رجع إلى الشام فبعث النبي ية فسمع به فرجع ومات . والله أعلم . 

قوله: (وأنا أستطيع) أي والحال أن لي قدرة على عدم حمل ذلك» كذا للأكثر بتخفيف 
النون ضمير القائل» وفي رواية بتشديد النون بمعنى الاستبعاد» والمراد بغضب الله إرادة 
إيصال العقاب”" كما أن المراد بلعنة الله الإبعاد عن رحمته. 

قوله : (فلما برز) أي خارج أرضهم . 

قوله : (اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم) بكسر الهمزة الأولى وفتح الثانية» وفي 


(۱) (458/17)» كتاب الصيد والذبائح» باب٦۱‏ › ح۹۹٤0‏ . 

(۲) قوله: «والمراد بغضب الله . . .»: الواجب إثبات حقيقة الغضب» وحقيقة اللعن قولاً وفعلاً على مايليق 
به سبحانه كسائر الصفات والأفعال» وتأويل الغضب بإرادة العقاب هي طريقة أهل التأويل من الأشاعرة 
وغيرهم ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعضهاء فيلزمهم القول فيما نفوه نظير قولهم فيما أثبتوه» وإلا 
كانوا متناقضين مفرقين بين المتماثلات . [البراك]. 
وانظر : التعليق في (۷/ 497)» هامش رقم (۴). 


۳۸1۸-۳۸۴ /۲ ٤باب‎ / -كتاب مناقب الأنضار‎ o۳۸ 
. لبيك سقّالحقاء.تعبدَاورقاء ثم يخر فيسجد لله»‎ : 0 

قوله : : (وقال الليك: :كيب إلي هشام) أي ابن عروة» وهذا التعليق رويناه موصولاً في 
دی غ من رواية أبن بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد :وهو المعروف بزغبة عن 
الليث» وأخرج ابن إسحاق عن هشام بن عروة هذا الحديث بتمام وأخرجه الفاكهي من 
الاح ل 0 ار رارض وتسم اولان اماه 
كلهم عن هشام بن عروة ...7012 . ْ 

قوله : : (ما منکم علي نين إبراهيم غيري) ز اد أبو ا : إلهي إله 
إبراهيم » وديني دين إبزفهيمةة وبي رواية ابن أبي الزناد «وكان قداترك عبادة الأوثان» وترك 
أكل ما يذبح على النصت» »وق رواية اين:إسحاق «وكان يقول ال ين أحب الوجوه 
إليك لعبدتك به» ولكني لا أعلمه: ثم يسجد على الأرض براحته» . ا 

قوله: (وكان يح الم ؤتعؤدة) هو مجازء والمراد نإخنيائها إبقاؤهاء وقد فسره في 
الحديث. . ووقع في زوايةاب نأي الزناذ «وكان يفتدي الموءودة أن تقتل», والموءودة مفعولة 
من وأد الشيء إذا أثقل» وطق غليها اننم الوأد اعتبارا بما أريد بها وإن لم يقع› وکان آهل 
الجاهلية يدفنون البنات:وهن بالاحياة > ويقال : كان أصلها من الغيرة عليهن لما وقع لبعض 
العرب حيث سبى بنت آنجڑ فأستفرشهاء فأراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها فاختارت الذي 
سباهاء فحلف أبوها ليقتلن كل ببنت تولد له» فتبع على ذلك» وقد شرحت ذلك مطولاً في 
ا وا من كان يفطل ذلك مهم من الإملاق كما فال اله تعايى :و 

عدوا أؤلدكم ين نلق ڪن فك كم ولاهم 4 [الأنعام : ]151١‏ وقصة زيد هذه تدل على 
هذا المعنى الثاني » فيحتمل أن يكون كل واحد من الأمرين كان سببًا . . 

قوله : (أكفيك مؤنتها) كذا لأبي ذرء ولغيره «أكفيكها مؤنتها»» زاد أ بو أسامة في روايته 
«وسئل النبي يك عن زيلاة فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم» 1 
وروى البغوي في «الصحابة» من حديث جابر نحو هذه الزيادة» وساق له ابن إسحاق أشعان 
قالهافي مجانبة الأوثان لانطيل بذكرها. 


حديث سعيد بن زيد فانط 


oF‏ اع ا لطا 


٠ 288/8 تغليق التعليق‎ )١( 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 6 7/ 0178195 :7817 ۴۹ 


۸۹ ْنَا خود حَ اعالاق قال : أخبرني ي اين َال : أخبرتي عَغُْ بن 
ديار سمح جاب ِن َب ال رضي اللَّْعَهُمَا قال : لا بيت الْكَعْبَةٌ ذهب الب بلا عباس 
ينْقُلانِ الحجَارة» فَقَالَ عَبَا سن لِلنبِي کیا #: اَل إزارك على ربك َك من حجار . فك إِلى. 
الأرض. وَطْمَحَتْ عَيْنَاةإِلَى السّمَاءٍ ثُم/ اق قَقَالَ : «إزَّارِي إِزَّارِي' فَسَدَعَلَيْه إِرَارهُ . 

[تقدم في : 2775 الأطراف : ]٠١۸۲‏ 


>25 > 


او 7 م تر د لسر 


ی رانا قال يالله :جرا يان لتر 


قوله : (باب بنيان الكعبة) أي على يد قريش في حياة النبي بيا قبل بعثته» وقد تقدم ما يتعلق 
ببناء إبراهيم عليه السلام قبل بناء قريش » وما يتعلق ببناء عبد الله بن الزبير في الإسلام . وروى 
الفاكهي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : كانت الكعبة فوق القامة» 
فأرادت قريش رفعها وتسقيفها»» وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه» وروى يعقوب بن 
سفيان بإسناد صحيح عن الزهري «أن امرأة جمرت الكعبة» فطارت شرارة في ثياب الكعبة 
فأحرقتها» فذكر قصة بناء قريش لهاء وسيأتي في الحديث الثالث من الباب الذي يليه تتمة هذه 
القصة . وذكر ابن إسحاق وغيره أن قريشًا لما بنت الكعبة كان عمر النبي اة خمسًا وعشرين 
E‏ ۰ 

وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت 
قال : «فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة» فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته جرهم » فمر عليه 
الدهر فانهدم» فبنته قريش» ورسول الله اة يومئذ شاب » فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود 
اختصموا فيه فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة . فكان النبي اة أول من خرج 
منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل»» وذكر أبو داود الطيالسي 
في هذا الحديث أنهم قالوا: نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة . فكان النبي يكل أول من 
دخل منه» فأخبروه» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه» وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 
الثوب فرفعوه» ثم أخذه فوضعه بيده»» وروى الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول 


05٠ 


1 أبو أمية بن المغيرة المخزومي أخو الوليدء وقد تقدم في أوائل الحج'١'‏ من حديث 
أبي الطفيل قصة بناء قريش الكعب مولا فأغنى عن إعادته هناء وعند موسى بن عقبة أن الذي 
أشار عليهم ذلك هو ليبن افير ةالنخزدمي» وان قال لهم : «لا تجعلوا فيها مالاً أخذ 
غصباء» ولا قطعت فيه زخم» :ولا اتتهكت فيه ذمة». وعند ابن إسحاق أن الذي أشار عليهم أن 
لا يبنوها إلا من مال طيب هو أو هنب بنعمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم . 
قوله في حديث جابز : (لْنا ينعا الكعبة) هو من مراسيل الضنحابة » ولغل جابرًا سمعه من 
العباس بن عبد المطلبّة وتقدمتبيان ذلك واضحًا في كتاب الحجح . 
وقوله : (يقك من:التحخازة فخر إلى الأرض) فيه حذف تقديره: ففعل ذلك فخرء وفي 
حديث أبي الطفيل المذكوز انها #فبينهازسول الله يك ينقل الحنجارة معهم إذ انكشفت عورته» 
فنودي : يا محمد غط عو رتك» فذلك في أول مانودي» فما رؤيت له عورة قبل ولا بعد . 
- وقوله: (طمحت عيناه إلى السماء) أي ارتفعت» وذكر ابن إسحاق في المبعث «وكان 
رسول الله له فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال : لقد رأيتني في غلمان 
من قريش تقل ججازة عض مما تلعب به الغلماق» كلها قذتعرئ واد إزاره فتجغله على زق 
يحمل عليه الحجارة» إذ لكمني لاكم مأ أراه؛ ثم قال : شد عليك إزارك» قال : فشددته عليّ» 
ثم جعلت أحمل وإزاري علي من بين أصحابي»» قال السهيلي : إنما وردت هذه القصة في 
بنيان الكعبة» فإن صح أن ذلك كان في صغره فهي قصة أخرى : مرة في الصغر ومرة في حال 
0 الاكتهال. قلت : وقد يطلق على الكبي رٍ/ غلام إذا فعل فعل الغلمان» فلا يستحيل اتحاد القصة 
اعتمادًا على التصريح بالأولية في حديث أبي الطفيل . 
قوله: (قالا : لم يكن على عهد النبي َيه حول البيت حائط) هذا مرسل » وقيل : منقطع ؛ 
لأنعمروبن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد من أصاغرالتابعين . 
وأماقوله : (حتى کان عمر) فمنقطع فإنهما لم يدركا عمر أيضًا . 
وأماقوله : (قال عبيد الله جدره قصير) هو بفتح الجيم» والجدر والجدار بمعنى . ۰ 
وقوله: (فبناه ابن الزبير) هذا القدر هو الموصول من هذا الحديث» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق:حمادن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد بتمامه وقال فيه : «وكان أول من 
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جعل الحائط على البيت عمر»» قال عبيد الله : وكان جدره قصيرًا حتى كان زمن ابن الزبير فزاد 
فيه «وذكر الفاكهي أن المسجد كان محاطا بالدور على عهد النبي ية وأبي بكر وعمرء فضاق 
عل لای فوشا عر وار ی :دوز فهدمياء راع من ای اينيع تمن دار اخاط 
عليه بجدار قصير دون القامة» ورفع المصابيح على الجدر» قال : « ثم كان عثمان فزاد في سعته 
من جهات أخر› ثم وسعه عبد الله بن الزبير» 5 ثم أبو جعفر المنصورء ثم ولده المهدي» قال : 
«ويقال: إن ابن الزبير سقفه أو سقف بعضه» ثم رفع عبد الملك بن مروان جدرانه وسقفه 
بالساج . وقيل : بل الذي صنع ذلك ولده الوليد وهو أثبت» وكان ذلك سنة ثمان وثمانين» . 


.باب . أَيَامالْجَاهِلِية 
3۸11 حدق لعا اتنا ب لالع : حَدَكَنَا بي عَْعَائْشَة رضي الله عن 
قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاء يَوْمَا تَصُومُه ريش في الْجَاهِلِيَة وَكَانَ الب وَل يصو 
الْمَدِينَة َصَامَهُوَأمرصِيامِ َلَمَّائَرَلَ رَمَضَانٌ کان مَنْ شاءَ صَامَهوَمَنْ شاءَ لايصو 
[تقدم في :۲ الأطراف IAAT:‏ تل 55 1505| 
e _- ۲‏ 
عَنْهُمَا قَالَ: كانُوا يرون أ نَّ الْعْمْرَة في شر الْحَجٌ مِنَ المُجُور في الأرضء وَكائوا يُسَمُو 
الُْحَرَمصَفَر تولو TT‏ . قال : : ققدم 
سول الله ية وَأَصْحَابُهرَابعَة ع مولي بالحجء وَمَرَهُم مم ائ ل أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَة الوا :ي 
سول الل أي اير قَالَ : «الحل كل . 
[تقدم في : ٠١84‏ » طرفاه في : ]10٠00 ١15515‏ 
713 حَدَنَنَا علي بْنْ ع عبد الله حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ عَمْدُو يَقُولٌ اا 
اتکی کن ایو عن جو : جا سيل في الْباهاءةِ كسا ما ين بين ال ميان 
وقول : إِنَّهَذَالَحَدِيث لَمُشََن. 
ATs‏ واد ل E‏ 
دحل پو کر علَى اومن مَس يُقَالُ لها : رَيْئَبُء فَرَآمَا لا تكلّىُ فَقَالَ : مالا لاتكلّم؟ 
فالا خكت صم 5 :يي لادء هذا عل الجا . فتَكَلّمَتْ 


مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امَو مِنَّ الْمُهَاجرِينَ . قَالَتْ: أي الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ : من فُرَيْشٍ . 


١4 


ب ۳ کناب مناقب الأ 
E 0‏ : بَقَا ا re‏ قَالَثْ: 
: 1 1 لقؤمك. وس نوشاف ادقع ب قَيطيِعونَهُمْ نَهُم؟ قَالَتْ ان 


YTNELTATY E" ٦باب‎ e اا‎ 


رضي اللّهُعَنْهَا قَالَثْ: ‏ ل ا رکا إيخض ارب 5 ر ها علبي التنجد. 
الت : فَكَانت تَأَتِيَاقتيَحَدّنتُ تعش تتا ونين حيرهها ل . 
راشاج ن تايب رت لاهم مِْبَلْدَة الكُفْرِتَجَانِي 


قلمًا أَكيَرَتْ فَالَتْ لها عَائِشَةُ: و وما يوم الوشاح؟ قَالّتْ : حَرَجَث جوترتة يتفض علي 
رعَلَيهَا وشاح من آم سقط ينها فَائْحَطّتْ عَلَيْهِ الْحْدَا وهي تخسبه نما فَأَحَدّبْ . 
وني بو فََذبُوبي» س عبن ري اَم ليواي يلي فيا م حولي وأا في تبي 
ِذ أمْبَلَتِ الْحُدَئَا > کا حَتَى وَازَتْ بوبنا نم مته فَأَحَذُوف فَقُلْتُ لهُم: : هَذَا الذي انمَمْسُمُونِي , په 
اا 50 0 
e‏ 00 [تقدم في :4۳4[ 
ATT‏ اا قا غ اویل بن شق عن عب لوي ارعن نن خم رضي اللَّهُ 
عنْهُمَا عن الي وك َال : آلا م اا . فَكَانتْ فُرَيْشْلٌ E‏ 
: «لاتخلقوابآبازگب . e‏ 
۰ [تقدم في : ۲٨۷۹‏ ..اللأطراف :11۰۸ء ]11٤۸) 11٤٦‏ 
ديا یی بن سُلَيْمَانَ قَالَ: خد ني ابن وَهْبٍ قَالَ : حبني عرو اَعَد اومن 
ابن القاس حَدٌ لل أ اَم لبتي ين دي الَا لاوم لاء وخر عن عابت 
قَالَتْ: : كَانَ هَل الْجَاهلِية قوم دلَهاء مولو اروها : كنت في أَهِْكِ مانت مين ع 
1 حَدبي عَهْرُو بْنُ العبّاس حَدَنَنا عبد الحْمَنٍ حَدَتَنَا فينع ابي سْحَاقَ 9 
خرو بن مون قال :قال عم عُمَرُرَضِيَ اللّاعذة: :إن المُْرِكِينَ انوا لصون ون جَمْعٍ حب 
رق لشن لایو ی ی ایی انان لان تطلع الشنسس. 
e E‏ [تقدم في ]۱١۸٤:‏ 


0 


A14‏ حي إشحاة 8 ايم كل: : ثلث لاي أت نه تلك يشي بن ادهل 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲/ ح of ۲۸٤٤۳۸۳۱‏ 
حَدَّنَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ سا اا1 النا : 4 ٠"‏ قَالَ : مَلأی مُتَتَابعَة. 
8٠‏ "/ قال : وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : سَمِحْتُ أبي يَقُولُ في الْجَاهِلِيّة : اْقناكَأَسَادِمَاقًا.. ‏ لل 
۱4۹ 


olor همه‎ 


۸٤١‏ -حَدَنَمَا أَبُونُعَيِم م ٿا فيان عَنْعَبڍِ ْمَك عَنْ بي سَلَمَةعَنْ بي هري رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : قَالَ الب کا : أَضدَق كَلِمة قَالََا الشَاعِر كَلِمة لبي : آلا کل شَيْءِ ما خلا الله بطل . 
وکاد امک بر ابي الصّذْتٍ أَنْيْسلِم؛ . 

[الحديث : ١٤۳۸ء‏ طرفاه في : ]1٤۸۹ 11٤۷‏ 


1- حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّتني أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ ن بلا عَنْ يَحبَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ 
عب امن بن لاحن لابن محم عن عاي رضي انها اَن : کان لأبي بکر 

غلامٌ بر برج ل اراج وكانَ ُو بر يال ِن خراجهء فَجََ يوتا سَيْءِ اكل مله ابو بر» 
َال لَه اْْلام: أَتَدْرِي ما هَذًا؟ فقا بُو بكر : وَمَا هو؟ قَالَ: ا 
الْجَاهليةء وَمَا اخسن الْهائة. إلا أن حَدَعْسْفُ فلقيني فَعْطَانِي بِذَّلِكَ فَهَذَا الذي أَكَلْتَ منه 
ادل أَبُوبَكْرِيَدَمٌة اء کل شَيْءِ في بَطَنهِ. 

848 _حَدَََا مسد حَدََنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله أ أَخبرني نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَّمْعَنْهُمَا 
قَالَ: كان اهل الْجَاهِليّة تباب ريه . قَالَ : وَحَبَلُ الله أن تتح 
الاه مَا في بَطنها ٿم تحمل التي يجت . فنْهَاهُمْ الي ب عَنْ 

o 

٤‏ -_- دتتا أَبُو اعمان حَدَّكَنَا م مَهْدِيٌ قَالَ عَيْلان ن جَرِيرٍ کا ای ابن نَ بْنَ مالك 
َيحدّننا عَنِ الأنْصَارِء وَكَانَ يَقُولُ ِي : فعَل قَوْمُكَ كذا وكا يَوْمَ كذا وَكَذَاء وَفَعَلَ قَوْمُكَ كذا 
وَكذايَْمَ كذاوكذا. 

[تقدم في : ٦‏ ۳۷۷] 

قوله : (باب أيام الجاهلية) أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث» هذا هو المراد به هناء 
ويطلق غالبًا على ما قبل البعثة ومنه « یوت باو عي لحي حي ن ٍَ4 [آل عمران cot:‏ 
وقوله : رانين کے اھر ار 4 1ا سراب : “7 ] ومنه أكثر أحاديث الباب» وأما 
جزم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر ؛ فإن هذا 


.)1894/1١(جاهنملا‎ )۱( 


5 
اللفظ وهو «الجاهلية» يُطلق على ما مضنى والمراد ما قبل إسلاههء قاط اد غالبًا فتح 
مكة» ومنه قول مسلم في مقدمة صجيحه «أن أبا عثمان وأبا رافع أدركا الجاهلية»» وقول أبي 
رجاء العطاردي : «رأيت في الجاهلية قردة زنت»» وقول ابن عباس : اسمعت أبي يقول في 
الجاهلية : اسقنا كأسًا دهاقًا»» وابن عباس إنما ولد بعد البعثة» وأما قول عمر: «نذرت في 
الجاهلية» فمحتمل . . وقد نبه على ذلك شيخنا العراقي في الكلام على المخضرمين من علوم 
الحديث. 

رك ايك : الأول: : حديث عائشة 

قوله: (كان عاشوراء) تقدم .شبرحه في كتاب الصيام20؛ وذكرت هناك احتمالاً أنهم 
أخذوا ذلك عن أهل الكتاب» ثم وجدت في بعض الأخبار أنهم كانوا أصابهم قحط ثم رفع 
عنهم/ قصاموهشكرًا. | ا . 

الثاني احديث ابن عبامي: : 1 

قوله ا ال 50 
الأشهر للعمرة» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج”" . 

الثالث : e‏ ع 

قوله : (كان عمرو) هو ابن دينار» :وفي رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن بشر 
عن سفيان «١حدثنا‏ عمرو بن دينار؟ . 

قوله: (عن جده) هو حزن-بفتح المهملة وسكون الزاي -وهو ابن أبي وهب الذي قدمنا 
أنه أشار على قريش بأن تكون النفقة في بناء الكعبة من مال طيب . 

قوله: (جاء سيل في الجاهلية فطبق ما بين الجبلين) أي ملأ ما بين الجبلين اللذين في 
جانبي الكعبة . 

قوله : (قال سفيان : ويقول : إن هذا الحديث له شأن) أي قصة» وذكر موسى بن عقبة أن 
السيل كان يأتتي من فوق الردم الذي بأعلى مكة فيجريه» فتخوفوا أن يدخل الماء الكعبةء 
فأرادوا تشييد بنيانهاء وكان أول من طلعها وهدم منها شيئًا الوليد بن المغيرة» وذكر القصة في 
بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي. وأخرج الشافغي ف في الام بسنل له عن عبد اله بن الزبر أن 
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«(Eré /o) (1)‏ كناب الصوم» باب1۹ ح۰۲ ريك 
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كعبًا قال له وهو يعمل بناء مكة : «اشدده وأوثقه» فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر 
الزمان» انتهى . فكان الشأن المشار إليه أنهم استشعروا من ذلك السيل الذي لم يعهدوا مثله أنه 
مبدأالسيول المشار إليها . 

الحديث الرابع : 

قوله : (دخل) أي أبو بكر الصديق . 

قوله : (على امرأة من أحمس) بمهملتين وزن أحمد» وهي قبيلة من بجيلة . وأغرب ابن 
التين فقال : المراد امرأة من الحمس وهي من قريش . 

قوله : (يقال لها : زينب بنت المهاجر) روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات من طريق 
عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: «خرجت حاجة» فذكر الحديث. 
وذكر أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة» أن ابن منده ذكر في تاريخ النساء» له أن زينب بنت 
جابر أدركت النبي اة وروت عن أبي بكر » وروی عنها عبد الله بن جابر وهي عمته» قال: وقيل : 
هي بنت المهاجر بن جابر . وذكر الدارقطني في «العلل» أن في رواية شريك وغيره عن إسماعيل بن 
أبي خالد في حديث الباب أنها زينب بنت عوف . قال: وذكر ابن عيينة عن إسماعيل أنها جدة 
إبراهيم بن المهاجر» والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قال: بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو 
بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى أوبنت عوف نسبها إلى جد لها أعلى . والله أعلم . 

قوله: (مصمتة) بضم الميم وسكون المهملة أي ساكتة يقال: أصمت وصمت بمعنى . 

قوله : (فإن هذا لا يحل) يعني ترك الكلام» ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخرعن أبي بكر 
الصديق أن المرأة قالت له : «كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شرء فحلفت إن الله عافانا من 
ذلك أن لا أكلم أحدًا حتى أحج » فقال : إن الإسلام يهدم ذلك» فتكلمي»» وللفاكهي من طريق 
زيد بن وهب عن أبي بكر نحوه» وقد استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم 
استحب له أن يتكلم ولا كفارة عليه ؛ لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة» وقياسه أن من نذر أن لا 
يتكلم لم ينعقد نذره؛ لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل وأنه من فعل الجاهلية وأن الإسلام هدم 
ذلك» ولايقول أبوبكر مثل هذا إلاعن توقيف» فيكون في حكم المرفوع» ويؤيد ذلك حديث 
ابن عباس في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم؛ فأمره 
النبي يك أن يركب ويستظل ويتكلم» وحديث علي رفعه «لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى 
الليل» أخرجه أبو داود. قال الخطابي في شرحه"": كان من نسك أهل الجاهلية الصمت» 


. معالم السئن(5/١8)» باب متى ينقطع اليتم‎ )١( 
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ا ا ا . وقد تقدمت 
الإشارة إلى حديث ابن عباس في تاب الحج” 0 ويأتي الكلام عليه في كتاب الأيمان والنذور”» 
إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن قدامة في المغني» : ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأخبار 

كل تحريمه. واحتج/ بحديث أبي بكر وبحديث علي المذ کور قال E‏ 
9 وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالقًا . انتهى . وكلام الشافعية يقتضي أن مسألة 

النذر ليست منقولة» فإن الرافعي ذكر في كتاب النذر أن في تفسير أبي نصر القشيري عن القفال 
قال : من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال : یلزمه؛ لأنه مما يتقرب به » ويحتمل أن يقال : 
لاء لما فيه من التضييق والتشديد وليس ذلك من شرعناء كما لو نذرالوقوف في الشمس . قال أبو 
نصر : + فعاى هذا يكوك شر الغجمية في تلك الشريعة لا في GS‏ ذكره في افسير سور مرف 
عند قولها' : 9 إن درت لِليمَنِ صوما) [مريم : 77]. وفي «التتمة» لأبي سعيد المتولي : من قال : 
شرع من قبلنا شرع لناجخل ذلك قربة . 

وقال ابن الرفعة في قول الشيخ أبي إسحاق في «التنبيه» : ويكره له صمت يوم إلى الليل . قال 
في شرحه : إذ لم يؤثر ذلك» بل جاء في حديث ابن عباس النهي عنه. ثم قال : نعم» قد ورد في 
شرع من قبلناء فإن قلا ؛ :إنه شرع لنا لم يكره. إلا أنه لا يستنحت. قاله ابن يونس . قال: وفيه 
نظر؛ لأن الماوردي قال روي عن ابن عمز مرفوعا : «صمت الصائم تسبيح». قال : فإن صح دل 
على مشروعية الصمت ».وإلا فخديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة . قال : وحيث قلنا إن شرع 
من قبلنا شرع لناء لا . انتهى . وهو كما قالء وقد ورد النهي. 
والحديث المذكور لا يثبت . وقد أورذه صاحب «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر وفي 
إسناده لربيع بن بدز وهو ساقط »'ولواثبت لما أقاد المقصود؛ لأن لفظه #صمت الصائم تسبيح » 
ونومه عبادة» ودعاؤه مستتجاب» فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة» لا أن 
الصمت بخصوصه مطلوب. وقد قال الروياني في «البحر» في آخر الصيام: فرع جرت عادة ٠‏ 
الناس بترك الكلام في رمضبان» ولس له أصل في شرعنا بل في شرع من قبلناء فيخرج جواز ذلك 
'على الخلاف في المسألة 00 

وليتعجب ممن نسب تخريج مسألةالنذر إلى نفسه من المتأخرين» وأما الأحاديث الواردة 


)0( (5/ 4056): كتاب الججء َاب 191:15 . 
(؟) (۱۰/ ۰۴۰۹ ۳۹۰)ء كتاب الأيمان والنذورء باب۲۹٤‏ ح11۹۷ . 
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ل اسيك وا دت ومن صو هاتخا خرن الر می ر عونا فا رون 
الات وحديث «أيسر العبادة الصمت» أخرجه ابن أبي الدنيا بسند مرسل رجاله ثقات» إلى 
غير ذلك» فلا يعارض ما جزم به الشيخ أبو إسحاق من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك› 
فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح إن جر إلى شيء من ذلك» والصمت 
المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح المستوي الطرفين . والله أعلم . 

قوله : (إنك) بكسر الكاف . قوله : (لسئول) أي كثيرة السؤال» وهذه الصيغة يستوي فيها 
ادكو الهو 

قوله : (ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح) أي دين الإسلام وما اشتمل عليه من العدل 
واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كل شيء في محله . 

قوله : (ما استقامت بكم) في رواية الكشميهني «لكم؟ . 

قوله : (أئمتكم) أي لأن الناس على دين ملوكهم» فمن حاد من الأئمة عن الحال مال 
وأمال. 

الحديث الخامس : حديث عائشة في قصة المرأة السوداء» لم أقف على اسمهاء وذكر 
عمر بن شبة في طريق له آنها كانت بمكة وأنه لماوقع لها ذلك هاج رت إلى المدينة . 

قوله: (وكان لها حفش) بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة» هو البيت الضيق 
الصغير» وقال أبو عبيد”'2: الحفش هو الدرج في الأصل» ثم سمي به البيت الصغير لشبهه به 
في الضيق . 

قوله: (وازت) أي قابلت» وقد تقدم شرح هذه القصة في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» ووجه دخولها هنا من جهة ماكان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعل والقول. 

السادس : حديث ابن عمر في النهي عن الحلف بالآباء» وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان 
الور 

السابع : 

قوله : (أن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 


(۲) (۲/ ۰)۱۷ كتاب الصلاة» باب۷٥0‏ »› ح۳۹٤‏ . 
(۳) (۲۷۲/۱۵)» کتاب الأیمان‌والنذورء باب٤‏ › ح٦٤٦٦‏ . 


۷ 
10۲ 


o4۸ 

قوله : (ولايقوم لها) أي الجنازة . 

قوله : (كان أهل الجاهنلية يقؤمون لها) ظاهره أن عائشة/ لم يبلغها أمر الشارع بالقيام لهاء 
فرأت أن ذلك من الأموز التي كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام بمخالفتهم» وقد قدمت في 
الجنائز”' 'بيان الاختلاف في المشألة» وهل نسخ هذا الحكم أملا؟ وعلى القول بأنه نسخ هل نسخ 
الوجوب وبقي الاستبحباب آم لا؟ أو مطلق الجواز؟ واختار بعض الشافعية الأخير» وأكثر الشافعية 
الكراهة» وادعى المنخاملي فيه الاتفاق» وخالف المتولي فقال: يُستحب» واختاره النووي””) 
وقال : هذامن جملة الأحكام التي استدركتها عائشة على الصحابة لکن كان جانبهم فيها أرجح . 

قوله: (كنت في أهلك ما أنت «مرتين») أي يقولون ذلك مرتين و«ما» موصولة» وبعض 
الصلة محذوف, والتقدير: كنت في أهلك الذي كنت فيه» أي الذي أنت فيه الآن كنت في 
الحياة مثله؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بل كانوا يعتقدون أن الروح إذا خرجت تطير طيرًاء 
فإن كان ذلك من أهل الخير.كان روحه من صالحي الطير وإلا فبالعكس» ويحتمل أن يكون 
قولهم هذا دعاء للميت» ويحتمل أن تكون «ما» نافية ولفظ «مرتين» من تمام الكلام أي لا 
تكوني في أهلك مرتين: المرة الواحدة التي كنت فيهم انقضت وليست بعائدة إليهم مرة 
أخرى» ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية أي كنت في أهلك شريفة فأي شيء أنت الآن؟ 
يقولون ذلك حزنًا وتأسفًا عليه . 
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مستكوفى . 
وقوله: (حتى تشرق الشمس) قال ابن التين : ضبط بفتح أوله وضم الراء» والمعروف 
بضم أوله وكسرها. ش 
التاسع : 


قوله : (حدثكم يحبى بن المهلب) هو البجلي يكنى أباكدينة بالتصغير والنون» وهو كوفي 
موثق ماله في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (ملأى متتابعة) كذا جمع بينهماء وهما قولان لأهل اللغة تقول : أدهقت الكأس إذا 
.)7١/4( )١(‏ كتاب الجنائز» باب۸٤‏ » ح /٤( ۰ 17١١‏ ۷۳)ء كتاب الجنائز» باب۹٤۰‏ ج۱۳۱۲ . 
(۲( المنهاج (۲۹۰۲۸/۷). 
() (559/5). كتاب الحجء باب۱۰۰ ح٤۱۹۸‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب15-5881/55 7815 ٤ه‏ 


ملأتهاء وأدهقت له إذا تابعت له السقي» وقيل : أصل الدهق الضغط» والمعنى أنه ملأ اليد 
بالكأس حتى لم يبق فيها متسع لغيرها . 

قوله : (قال وقال ابن عباس) القائل هو عكرمة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله : (سمعت أبي) هو العباس بن عبد المطلب . 

قوله : (في الجاهلية) أي وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية» والمرادبها جاهلية نسبية لا 
المطلقة ؛ لأن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة» بل لم يولد إلا بعد البعث بنحو عشر سنين» 
فكأنه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم . 

قوله : (اسقنا كأسًا دهاقًا) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حصين عن عكرمة عن 
ابن عباس «سمعت أبي يقول لغلامه : ادهق لناء أي املأ لناء أو تابع لنا» انتهى . وهو بمعنى ما 
ساقه البخاري . 

الحديث العاشر : 

قوله: (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن عبد الملك) هو ابن عمير» ولأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري 
«حدثنا عبد الملك بن عمير»» ولمسلم من هذا الوجه عن عبد الملك «حدثنا أبو سلمة»» وله 
من طريق إسرائيل عن عبد الملك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمعت أبا هريرة» . 

قوله: (أصدق كلمة قالها الشاعر) يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره» 
ويحتمل أن يريد القصيدة كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن 
عبد الملك بلفظ «إن أصدق بيت قاله الشاعر»» وليس في رواية شعبة «إن»» ووقع عنده في 
رواية شريك عن عبد الملك بلفظ «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» فلولا أن في حفظ شريك 
مقالاً لرفع هذا اللفظ الإشكال الذي أبداه السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ «أصدق»؛ إذ 
لا يلزم من لفظ «أشعر» أن يكون أصدق» نعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان 
مع اندراج الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق لا محالة» وكذا قوله َو في دعائه بالليل 
«أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق. . .» إلخ . وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول 
الشاعر : «ما عدا الله» أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية/ والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك› 
فلذلك ذكر الجنة والنار» أو المراد في البيت بالبطلان الفناء لا الفساد» فكل شيء سوى الله 
جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة والنار» وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهماء 


۷ 


نے 


١ 
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والحق على الحقيقة ملا يجوز عليه الزؤال» ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في 
قوله: «أنت الحق وقولك الخق ؤوعدك الحق»» وحذفهما عند ذكر غيرهما . والله أعلم . 

وفي إيراد البخاززي:هذا الحديث في هذا الباب تلميح بما وقع لعثمان بن مظعون بسبب هذا 
البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه» والنبي بيو يومثذ بمكة» وقريش في غاية الأذية 
للمسلمين» فذكر ابن إستتحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن 
عثمان بن مظعون أنه «لما ربجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن 
المغيرة» فلما رأى المنشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره» فبينما هو في 
مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة» فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد : «ألاكل شيء 
ماخلا الله باطل»» فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد : «وكل نعيم لا محالة زائل»» 
فقال عثمان : كذبت» نعيم الجنة لايزول» فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ 
فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه» فلامه الوليد على رد جواره» فقال: قد كنت في 
ذمة منيعة . فقال عثمان : إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة . فقال له الوليد: فعد إلى 
جوارك . فقال : بل أرضى بجوار الله تعالى . 

قلت : وقد أسلم لبيد بعد ذلك» رهاق سيوع درن حالاسدي لل وو ةيا 
ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم الجعفري » يكنى أبا عقيل » وذكره في الصحابة البخاري 
وابن أبي خيثمة وغيرهما» وقال لعمر لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام : قد أبدلني الله 
بالشعر سورة البقرة ٠‏ ثم ني 9 الكوفة ومات بها في خلافة عثمان» وعاش مائة وخمسين سنة 
وقيل : أكثر» وهوالقائل: 1 . 

ولقدسئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد؟ 

وهذا يعكر على من.قال: الجر قدي سا كت إلا ا 
والبيتين . والله أعلم . 

قوله : (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة- 
بكسر المعجمة وفتح التختانية ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وقيل في نسبه غير ذلك» أبو عثمان» 
كان ممن طلب الدين ونظر في الكنب» ويقال : إنه ممن دخل في النصرانية » وأكثر في شعره من 
ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة» وزعم الكلاباذي أنه كان يهوديًا . وروى الطبراني من حديث 
معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أنه سافر مع أمية» فذكر قصته وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه 


ش ۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب75/ 785454-11 ستت بت مل - انهه 


ورياسته» فأعلمه أنه متصف بذلك فقال: أزرى به ذلك» فغضب أبو سفيان» فأخبره أمية أنه 
نظر في الكتب أن نبيًا يبعث من العرب أظل زمانه» قال : فرجوت أن أكونه . قال : ثم نظرت فإذا 
هو من بني عبد مناف» فنظرت فيهم فلم أر مثل عتبة» فلما قلت لي : إنه رئيس وإنه جاوز 
الأربعين عرفت أنه ليس هو. قال أبو سفيان: فما مضت الأيام حتى ظهر محمد َء فقلت 
لأمية» قال : نعم إنه لهو . قلت : أفلا نتبعه؟ قال : أستحيي من نسيات ثقيف» إني كنت أقول 
لهن إنني أنا هو ثم أصير تابعًا لغلام من بني عبد مناف . وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه قال عند 
موته : أنا أعلم أن الحنيفية حق» ولكن الشك يداخلني في محمد . 

وروى الفاكهي وابن منده من حديث ابن عباس «أن الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية 
أتت النبي يك فأنشدته من شعره فقال/ : آمن شعره وكفر قلبه» وروی مسلم من حديث عمروبن لم 
الشريد عن أبيه قال : «ردفت النبي يكل فقال : هل معك من شعر أمية؟ قلت : نعم » فأنشدته ماثة 5 
بيت» فقال: لقد كاد أن يسلم في شعره» وروی ابن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال في قوله تعالى  :‏ اتل عليه تا ازى ءاتبِكة ييا كح مِنْهَا4 [الأعراف : 170 ] 
قال : نزلت في أمية بن أبي الصلت . وروي من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائيلي وهو 
المشهور . وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر ورثى من قتل بها من الكفار كما سيأتي من ذلك في 
أبواب الهجرة"'“» ومات أمية بعد ذلك سنة تسع» وقيل : مات سنة اثنتين» ذكره سبط ابن 
الجوزي» واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام : أن أمية قدم من الشام على أن يأخذ ماله من 
الطائف ويهاجر إلى المدينة» فنزل في طريقه ببدر» قيل له : أتدري من في القليب؟ قال : لا . 
قيل : فيه عتبة وشيبة وهما ابنا خالك وفلان وفلان» فشق ثيابه وجدع ناقته وبكى ورجع إلى 
الطائف فمات بها. قلت : ولا يلزم من قوله: فمات بها أن يكون مات في تلك السنة . وأغرب 
الكلاباذي فقال : إنه مات في حصار الطائف . فإن كان محفوظا فذلك سنة ثمان» ولموته قصة 
طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيرهما. 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر عبد الحميد» ويحيى بن سعيد 
هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» وفيه رواية القرين عن القرين ورواية الأكبر سنا عن 
الأصغر منه يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم» وقد أخرجه البيهقي في «الشعب» من 


(۱) (۸/ ۷۱۲)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۱ . 


؟وه س 7# كتاب مناقب الأنصار/ باب 7/ ح1 78/815578 


طريق جعفر الفريابي عن أحمد بن محمد المقدمي عن إسماعيل بن أبي أويس بهذا السندء 
لكن قال فيه: عن عبيد بن عمر بدل عبد الرحمن بن القاسم» فلعل ليحيى بن سعيد فيه 
قوله : (كان لأبي بكزغلام) لم أقف على اسمه» ووقع لأبي بكر مع النعيمان بن عمرو أحد 
الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق بإسناد صحيح «أنهم نزلوا بماءء فجعل النعيمان 
يقول لهم: يكون كذاء فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه» فبلغ أبا بكر فقال: أراني آكل 
كهانة النعيمان منذ اليوم» ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه»» وفي «الورع» لأحمدعن إسماعيل 
عن أيوب عن ابن سيرين «لم أعلم أحدًا استقاء من طعام غير أبي بكر » فإنه أتي بطعام فأكل ثم 
قيل له: جاء به ابن النعيمان. قال : فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان» ثم استقاء» ورجاله ثقات 
لكنه مرسل» ولأبي بكر قصة أخرى في نحو هذا أخرجها يعقوب بر[ أبي/شيبة في مسنده من 
طريق نبيح العنزي عن أبي سغيد قال: «كنا ننزل رفاقاء فنزلت في رفقه فيها أبو بكر على أهل 
أبيات فيهن امرأة حبلى ومغنا رجل» فقال لها: أبشرك أن تلدي ذكرًا. قالت: نعم. فسجع لها 
أسجاعاء فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل» فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقايأ كل شيء 
أكله) . 
قوله : ا اي يتريما ركس والخراج ما بوره الحيدعلى بينم مال 
يحضره له من كسبه . ْ 
قوله : (يأكل من خراجه) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم «كان لأبي بكر غلام» فكان يجيء ال ا 
فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله» ثم سأله». 
قوله: (كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية) لم أعرف اسمه ويحتمل أن يكون المرأة 
المذكورة في حديث أبي سعيد . 
قوله : (فأعطاني بذلك) أي عوض تكهني له» قال ابن التين : إنما استقاء أبو بكر تنزمًا ؛ 
لأن أمر الجاهلية وضعء ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفه القيء. كذا 
قال» والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن» وحلوان 
الكاهن ما يأخذه على كهانتهء والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي » وكان ذلك 
ل قد كثر في الجاهلية خصوصًا قبل ظهور/ النبي كَل . 


١6 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ يا ب191/ 7860-1946 0ه 


الحديث الثاني عشر: حديث ابن عمر في حبل الحبلة» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
البيوع”'2» والغرض منه قوله : «إنهم كانوايتبايعونه في الجاهلية» . 

الحديث الثالث عشر : حديث أنس الذي تقدم في أول مناقب الأنصار" ٠‏ وأدخله هنا 
لقوله: «فعل قومك كذا يوم كذا»؛ لأنه يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الجاهلية كما يحتمل 
أن يشير به إلى وقائعهم في الإسلام أو لما هو أعم من ذلك» وخاطب أنس غيلان بأن الأنصار 
قومه» وليس هو من الأنصار » لكن ذلك باعتبار النسبية الأعمية إلى الأزد فإنها تجمعهم . والله 


أعلم . 


۷-باب . ا الْجَاهِليَة 

06 حَدَنَنَا ُو مَعْمَرِ حَدَكَمَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَ خد تا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْنّمِ حَدَكََا بُو بريد 
ال ي عَنْ عِكْرِمةَ عن ان عَبّاس رضي اللَْعَنْهُمَا قال : إن أَوَلَ قَسَامَ اه 

يني هاشم : کان رَجُل من يني هاشم اشأجَرهرَجل من ربش من ف أخرى» مَانطلقَ مع 
إبله» َر بع َجُلٌ من يني هاشم قد لقعت عُروَة جُوَالقء َال أي بقل ُب عرو 
ا ٠‏ لا تنفرٌالوبل .. . فَأعْطَاءٌ عِفَالاً فش به عرْوَة جوالقه قََمَاتَرَُواعْقِلتٍ اليل إلا جيرا 
وَاجداء قال الذي اسْتَأجَرَ ره: ما شان هَذَا لبر لم يُْقَل من بين الإبل؟ قَالَ کک 
قَالَ: فََيْنَ عِفَانُه؟ قَالَ : فَحَدَفَهبِعصًا كَانَ فيا أَجَلَهُ . فمَربهِرَجُلَ مِنْ أَهُل الْيمَنِ» » فَقَالَ: أ 


الْمَوْسمَ م؟ قال : ما اسهد وَرْبمَا شَهِدْه .قال : هَل أت منغ عن رسَالَةمََمْنَ الدَهْرِ؟ 


َل 
نَعَمْ. قَالَ: فَكتَبَ : إا أت شهذت الْمَوْسِمَ فاد : : ا آل فرش ش» فإذَا أَجَايُوكَ» فَنَاد : يا آل يني 
َاشِ ف أجَابُو ََلُعَنْ بي طالب» فخ أن ن لاتا ني في عِقَّالٍ . وَمَاتَ الْمُسْتأجَوُ. 


لکا قم الي استاج أنه ابو الپ مقا : ما قعل صَاحِبّنا؟ قال : مَرض فَأَحْسَدْتُ 
الْقيَامَ عَليْه 4ء فولیت دف . قَالَ : قَدْ كَانَ أَهْلَ داك منْكَ . مَك جيئّاء مد الوَجُلَ الذي 


وص لين تلع قى الْموْسِمْ قال : يَاآل فُرَيْشٍٍ . قَالُوا : هفرش و قال ا 


2 6 4 4 


هاشم . قَانُوا: هذه بتو هاشم . لا ات قارا َا أبُو الِب . ف ا 


aR FL RPP‏ 6 1 و و ا 
فلانٌ أَنْ أَبْلِعْكَ رسال أنَّ فلانًا قله في عمًال . فأتاه أبو طالب فَقَالَ له: اخبَر منّا إحدى 
ر e‏ ت 7 ا ر ار عر 8 م سد مك مس ع 3 5 
ثلاث إن شت أن تودَي ماَة من الإبل فإك قتلت صاحبتاء ون شئت خلف خَمسون من 


. ۲۱٤ح‎ › (ه/509) كتاب البيوع › باب11‎ )١( 
. ۳۷۷٣ح (؟) (487/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱‎ 


۳۸٥۰-۳۸٤١ و ب ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۷/ ح‎ ٤ 


قوامكٌ :تك متف ون أت ف لابه . قاتی قوم فَقَانُوا : تحلف . فاتنه ممن يني مَاشم 
كَانَتْ ت تخت رَجل مِنْهُمْ FED‏ دول له قات : يا با طالب أب أَنْ جير اني هذا برَجُل من 
الْحَمْسِينَ ولا تر یبن نه يث قصب الأيْمَانٌ . فَعلَ» فنا جل مِنْهُمْ فَقَالَ : تابا طالب أَرَدْتَ 
1 مقن الول صمب کل رر تان کذاو ورن ایتا 
يئي / وَلا صز ميني حَيْث حب بر الأيْمَانُ لاء وَجَاء مورب عونك فڪلفوا. قال ابن 
ع س : فَوَالذِي تفي بد مَاحَال اْو ومن الما نة وأربَهِينَ عَيْنْ تطرفُ 
AE‏ -حَدَيِي ميدن سْمَاعِيلَحَدََنا بو أسَامَةََ حت در موه عالقا و حَ اللّهُ 
عَنهاقالّث: كان بويا اث وما دمه الرس وله لا ققدم رسو اللي وق اذ فرق مَلؤْهُيْ 
وَقتِلَتْ سَرَوَانُمْ وَجُرْحُواء » قَذَمهاللَ رسو لها في دُحُولِهمْ في الإشلام . 
[تقدم في : ۰۳۷۷۷ طرفه في : 47*٠١‏ 17] 
85" وَقَالَ ابن وهب اَمو عَْبُكث بن الاح ْنَا وى ابن عب بن حَدئه أن 
نن عباس رضي عنما قال : لَمْسَ السَعْيببَطْنٍ الْوَادِي بَيْنَ الضّمَا وَالْمَرْوَةِسَة سْنّة إِنَمَا 77 
الجاهلية رهاو لون : لائجيرٌالبطحَاءإلاشدًا. 
YASA‏ - حا عبد اللن حك الْجُخفِيُ حل تَا سيان ابرا مرف س معت أَبَا الكَمَر 
يقُولُ: سَمِعْتُ ابن عَبَاس رضي اللّدْعَنهُمَا قو لُ: يا أا الاس اسْمَعُوا مي ما قول لَكُمْء 
يوني ما وود ولا هبو مولو : قال ابن عباس» قال ابن عباس . مَنْ طاف بِالْبَيْتِ 
َلْيَطْْ مِنْ ورا الجر ولاه تَقُولُوا الْحَطِيى د وجل في اجام كاد تخي يلقي رهز 


اش لا 


AE‏ نات ا حكاد علا هد م عن a‏ ون مَيْمُونِ قال : رَأَيْتْ في 
الْجَاهِلِيةِ قردة اجْتَمَعَ عَلَيْها قردةقذ نٽ فرجَمُوهَاء فَرَجَمْتْهَا مَعَهُمْ . 

٣۰‏ حَدَنَنَا علي بن ء عَبدِالحَدَكَنَا سفْيَالُعَنْ بالل سمح ان عباس رضي اهُا 
ال : خلال مِنْ خلال الْجَامِاية ل قَالَ سُفْيَانٌ : 


وَيَقُولُونَ :نا الاستسقَاءيالأثواء 


الحديث الرابع عشر: حديث القسامة في الجاهلية بطوله» ا 
الفربري هنا ترجمة «القسامة في الجاهلية»» ولم يقع عند النسفي وهو أوجه؛ لأن الجميع من 


ترجمة أيام الجاهلية» ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلوهذا الحديث 


۳-کتاب مناقب الأنصار | ياب97/ 816:46 ست !01539 2_0 688 
قوله: (حدثنا قطن) بفتح القاف والمهملة ثم نون» هو ابن كعب القطعي ‏ بضم القاف- 
البصري» ثقة عندهم› وشيخه أبويزيد المدني بصري أيضا ويقال له: المدينى بزيادة تحتانية» 
ولا يعرف اسمه وقد وثقه ابن معين وغیره ۰ ولا له ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا 
الموضع . 
قوله : (إن أول قسامة) بفتح القاف وتخفيف المهملة : اليمين» وهي في عرف الشرع 
حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي» وقيل : هي مأخوذة من قسمة الأيمان على 


الحالفين» / وسيأتي بيان الاختلاف في حكمها في كتاب الديات”" إن شاء الله تعالى . 1 

وقوله: (لفينا بني هاشم) اللام للتأكيد و«بني هاشم» مجرور على البدل من الضمير 5 
المجرورء ويحتمل أن يكون نصبًا على التمييز» أو على النداء بحذف الأداة . 

قوله : (كان رجل من بني هاشم) هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف » جزم بذلك 
الزبير بن بكار في هذه القصة» فكأنه نسب هذه الرواية إلى بني هاشم مجازًا لما كان بين بني 
هاشم وبني المطلب من المودة والمؤاخاة والمناصرة» وسماه ابن الكلبي عامرًا . 

قوله : (استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى) كذا في رواية الأصيلي وأبي ذر» وكذا 
أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ البخاري فيه» وفي رواية كريمة وغيرها 
«استأجر رجلاً من قريش» وهو مقلوب» والأول هو الصواب . والفخذ بكسر المعجمة وقد 
تسكن . وجزم الزبير بن بكار بأن المستأجر المذكور هو خداش -بمعجمتين ودال مهملة -ابن 
عبد الله بن أبي قيس العامري . 

قوله : (فمر به) أي بالأجير (رجل من بني هاشم) لم أقف على اسمه . 

وقوله : (عروة جوالقه) بضم الجيم وفتح اللام الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي 
معرب» وأصله كواله : وجمعه جواليق » وحكي جوالق بحذف التحتانية» والعقال الحبل . 

قوله : (فأين عقاله؟ قال فحذفه) كذا في النسخ وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد 
بينته رواية الفاكهي «فقال: مر بي رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوالقه» واستغاث بي 
فأعطيته » فحذفه» أي رماه. 


)000( قال في التقريب (ص : 46 ٿ ۵۲ :)۸٤‏ مقبول . 
(؟) «(VA/ID‏ كتاب الديات» باب۲۲ › ح14849 5 


5 ل سسس ”كتانب مناقب الأنصار/ باب ۲۷/ ح ٠-74‏ 86 

قوله : (كان فيها أجله) أي أصاب مقتله . 

. وقوله : (فمات) أي أشرف على الموت» بدليل قوله 0 
يقضي»» ولم أقف على اشم هذا المار أيضًا . 

قوله : (أتشهد الموسم؟) أي موسم الحج . 

قوله : (فكتب) بالمثناة ثم الموحدة ولغير E‏ 
المثناة والأول أوجهء وفي رواية الزبير بن بكار «فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك ومات 
منها»» وفي ذلك يقول أب وؤظالب: 

أفي فضل حبل لا أبالك ضربه بمنسأة» قدجاء حبل وأحبل 

قوله : (ياآل قريش) بإثنات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة : 

قوله : (قتلني في عقال) أي بسب عقال . ت 

قوله : (ومات المستأجر)بفتح الجيم أي بعد أن أوضى اليماني بما أوصاهبه . 

قوله : (فوليت) بكسر أللام» وفي رواية ابن الكلبي افقال : أصابه قدره. فصدقوه ولم 
يظنوا به غير ذلك» . 

وقوله (وافى الموسم) أي أناه. 

قوله : (يا بني هاشم) في رواية الكشميهني «ياآل بني هاشم» . 

قوله : (من أبو طالبٌ؟) في رواية الكشميهني «أين أبو طالب؟»» زاد ابن الكلبي «فأخبره 
بالقصة وخداش يطوف بالبیت لا يعلم بما كان» فقام رجال من بني هاشم إلى خداش فضربوه 
وقالوا: قتلت صاحبنا . فجحد؛ . 

قوله : (اختر منا إحدى ثلاث) يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معر وفة بينهم » ويحتمل 
أن تكون شيئًا اخترعه أبو طالب . وقال ابن التين : لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا 
فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك . كذا قال» وفيه نظر؛ لقول ابن عباس راوي 
الحديث «إنها أول قسامة»» ويمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم 
قبل ذلك» وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة فقضى أن يحلف 


ل خمسون رجلا من بني عامر عند البیت ما قتله خداش» وهذا/ يشعر بالأولية مطلمًا . 


١همل‎ 


قوله : : (فأتته امرأة من بني هاشم) هي زينب بنت علقمة أخت المقتول (كانت تحت رجل 
منهم) هو عبد العزى بن أبي قيس العامري» واسم ولدها منه حويطب بمهملتين مصغر» وذكر 
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ذلك الزبير . وقد عاش حويطب بعد هذا دهرًا طويلاً» وله صحبة» وسيأتي حديثه في كتاب 
الأحكام”'' »2 ونسبتها إلى بني هاشم مجازية والتقدير: كانت زوجًا لرجل من بني هاشم» 
ويحتمل قولها: فولدت له ولدًا. أي غير حويطب . 

قوله : (أن تجيز ابني) بالجيم والزاي» أي تهبه ما يلزمه من اليمين . 

وقولها: (ولا تصبر يمينه) بالمهملة ثم الموحدة» أصل الصبر الحبس والمنع » ومعناه في 
الأيمان الإلزام» تقول صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لايسعه أن لا يحلف . 

قوله : (حيث تصبر الأيمان) أي بين الركن والمقام» قاله ابن التين . قال : ومن هنا استدل 
الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من عشرين دينارا نصاب الزكاة» كذا 
قال» ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي 
استدل لذلك بهذه القصة . 

قوله : (فأتاه رجل منهم) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من سائر الخمسين إلا من 
تقدم» وزاد ابن الكلبي «ثم حلفوا عند الركن أن خداشابريء من دم المقتول» . 

قوله: (فوالذي نفسى بيده) قال ابن التين: كأن الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة 
اا ت حدق ی رديه ان كلت عل ا ذلك دري ان اناا 
لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي ية » وهو أمكن في دخول هذا الحديث 
في الصحيح . 

قوله : (فماحال الحول) أي من يوم حلفوا. 

قوله : (ومن الثمانية وأربعين) في رواية أبي ذر «وفي الثمانية»» وعند الأصيلي «والأربعين». 

قوله: (عين تطرف) بكسر الراء أي تتحرك» زاد ابن الكلبي «وصارت رباع الجميع 
لحويطب» فبذلك كان أكثر من بمكة رباعًا»» وروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه 
قال: «حلف ناس عند البيت قسامة على باطل» ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانهدمت 
عليهم»» ومن طريق طاوس قال : «كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئًا إلاعجلت لهم 
عقوبته»» ومن طريق حويطب (إن أمّة في الجاهلية عاذت بالبيت» فجاءتها سيدتها فجبذتها 
فشلت يدها»» وروينا في «كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا» في قصة طويلة في معنى سرعة 
الإجابة بالحرم للمظلوم فيمن ظلمه قال : «فقال عمر : كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا 


(۱) (571/15)» كتاب الأحكامء باب17, ح۷۱۹۳ . 
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عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفونةالبعث: :فلما جاء الإسلام أخر.القصاص إلى يوم القيامة». 
وروی الفاكهي من وجه آخر عن اوس 'قال: «يوشك أن لا يصيب أحد في الحرم شيئًا إلا 
عجلت له العقوبة»» فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان عند قبض العلم وتناسي أهل 
ذلك الزمان أمور الشريعة فيعود الأمرغرييًا كما بدأ . والله أعلم.:. 0 

الحديث الخامس عشر: : 1 كن 

قوله : (عن هشام) هنو ابن عروة . 

قوله: (يوم بعاث):تقدم شترحه في أول مئاقب OS‏ كان قبل البعث على 
الراجح. وقوله فيه : وج رخوا#بالجيم المضمومة ثم الحاء المهملةء ولبعضهم «وخرجوا» 
بفتح المعجمة وتخفيفت الراغ بعدها جيم » والأول أرجح. E‏ 
في تلك الوقعة حضير الكتائب والد أسيد فمات منها . 

الحديث السادس عشر: 

قوله : (قال ابن وهب . .]لخ » وصله أبو نعيم في «الْمْشْدَ ع0 بوط ف ران 
يحيى عن عبد الله بن وهب . 0 

قوله : ليس السعي) آي دة المشي . 

قوله : (سنة) في رؤاية! شميهب ي لابسنة» قال ابن التين خولف ابن عباس في ذلك بل قالوا 
إنه فريضة . قلت : لم يرد لبن عباس أصل السعيء وإنما أراد شدة‌العدوء وليس ذلك فريضة» 
r‏ ' في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قصة هاجر أن مبدأ السعي 
بين الصفا والمروة كان من / هاجر» وهومن رواية ابن عباس أيضًا» فظهر أن الذي أراد أن مبدأه 
من أهل الجاهلية هي شدة الْعَدٌو نعم قوله : «ليس بسنة» إن أزاذ به أنه لا يستخب فهو يخالف 
ما عليه الجمهورء وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف» ويحتمل أن يريد بالسنة 
الطريقة الشرعية وهي تطلقكثيرًا على المفروض» ولم يرد السنة باضطلاح أهل الأصول» وهو 
ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأژیم تاركه . 

قوله : (لانجيز) بضم أله أي لا نقطع» والبطحاء ء مسيل الواذي» تقول : الاسام 
)0( ۳ 484 كتاب مناقب الأنصار» باب1ء ع۳۷۷۷. 


(۲) تغليق التعليق /٤(‏ 86): 
)٦٥۱/۷( )۳(‏ کتابالانبیاءء باب۰۸ ح۸٣٣۳‏ . 


10۹ 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ باب717/ 78602816 سلب يتيند 0084 


إذاسرت فيه» وأجزته إذا خلفته وراءك» وقيل : هما بمعنى . 

وقوله : (إلاشدًا) أي لانقطعها إلا بالعد و الشديد. 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (أخبرنا مطرف) بالمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بالمهملة أيضا الكوفي» وأبو 
السفر بفتح المهملة والفاء هو سعيد بن يحمد بالتحتائية المضمومة والمهملة الساكنة كوفي أيضا. 

قوله : (يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني) بهمزة قطع أي أعيدوا علي 
قولي لأعرف أنكم حفظتموه» كأنه خشي أن لا يفهموا ما راد فيخبروا عنه بخلاف ما قال» 
فكأنه قال : اسمعوا مني سماع ضبط وإتقان» ولا تقولوا: قال من قبل أن تضبطوا . 

قوله : (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر) في رواية ابن أبي عمر عن سفيان «وراء 
ال دراه جد ااه رات ا اليك رج ر او 
تقدم بيانه وما قيل في مقداره في أوائل كتاب احج . 

قوله: (ولا تقولوا الحطيم) في رواية سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن أبي 
إسحاق عن أبي السفر في هذه القصة «فقال رجل : ما الحطيم؟ فقال ابن عباس : إنه لا حطيم» 
كان الرجل . . ٠.‏ إلخ زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق خالد الطحان عن مطرف «فإن 
أهل الجاهلية كانوا يسمونه ‏ أي الحجر ‏ الحطيم» كانت فيه أصنام قريش»» وللفاكهي من 
طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر نحوه وقال : «كان أحدهم إذا أراد أن يحلف وضع 
محجنه ثم حلف » فمن طاف فليطف من ورائه . 

قوله : (كان يحلف) بالحاء المهملة الساكنة وتخفيف اللام المكسورة» وفي رواية خالد 
الطحان المذكورة «كان إذا حلف» بضم المهملة وتشديد اللام والأول أوجه» والمعنى أنهم 
كانوا إذا حالف بعضهم بعضًا ألقى الحليف في الحجر نعلاً أو سوطا أو قوسًا أوعصًا علامة 
لقصد حلفهم فسموه الحطيم لذلك» لكونه يحطم أمتعتهم » وهو فعيل بمعنى فاعل» ويحتمل 
أن يكون ذلك كان شأنهم إذا أرادوا أن يحلفوا على نفي شيء . وقيل : إنماسمي الحطيم؛ لأن 
بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك الموضع هلك . وقال ابن الكلبي: سمي الحجر 
حطيمًا لما تحجر عليه أو لأنه قصر به عن ارتفاع البيت وأخرج عنه» فعلى هذا فعيل بمعنى 
مفعول» أو لأن الناس يحطم فيه بعضهم بعضا من الزحام عند الدعاء فيه . 


c(EAT/) (1)‏ كتاب الحج» باب١٤‏ 5 
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وقال غيره : الحطيم هو بئر الكعبة التي كان يلقى فيها مايهدى لها. وقيل : الحطيم بين 
الركن الأسود والمقام. وقيل : من أول الركن الأسود إلى أول الحجر يسمى الحطيم» وحديث 
ابن عباس حجة في رد أكثر هذه الأقوال» زاد في رواية خديج «ولكنه الجدر به بفتح الجيم وسكون 
المهملة» وهو من البيت» ووقع عند الإسماعيلي والبرقاني في آخر الحديث عن ابن عباس «وأيما 
صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيرًا» فإذا بلغ فعليه حجة أخرى» وأيماعبد حج به أهله» 
الحديث» وهذه الزيادة عند البخاري أيضا في غير الصحيح» وحذفها منه عمدا لعدم تعلقها 
بالترجمة ولكونها موقوفة» وما أول الحديث فهو وإن كان موقوفًا من حديث ابن عباس إلا أن 
الغرض منه حاصل بالنسبة لنقل ابن عباس ما كان في الجاهلية مما رآه النبي َل فأقره أو أزاله. 
فمهما لم ينكره واستمرت مشروعيته فيكون له حكم المرفوع » ومهما أنكره فالشرع بخلافه . 

الحديث الثامن عشر:. ٠‏ 

/ قوله : (حدثنا نعيم بن حماد) في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب» وهو المروزي 
نزيل مصرء وقل أن يخرج له البخاري موصولاً» بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق» ووقع 
في رواية القابسي «حدثنا أبونعيم» وصوبه بعضهم وهو غلط . 

قوله: (عن حصين) في رواية البخاري في «التاريخ» في هذا الحديث «حدثنا حصين» 
فأمن بذلك ما يخشى من تدليس هشيم الراوي عنه » وقرن فيه أيضًا مع حصين أبا المليح . 

قوله : (رأيت في الجاهلية قرّدة) بكسرالقاف وسكون الراءواحدةالقرود. 

وقوله : (اجتمع عليها قردة) بفتح الراء جمع قرد» وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من 
وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال : «كنت في اليمن في غنم لأهلي 
وأناعلى شرف » فجاء قرد من قزدة فتوسد يدها؛ فجاء قرد أصغر منه فغمزها» فسلت يدها من تحت 
رأس القرد الأول ساد رفيقًا وتبعته» فوقع عليها وأناأنظر» ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد 
الأول برفق» فاستيقظ فَزَعَاء فشمها فصاح» فاجتمعت القرود» فجعل يصيح ويومئ إليها بيده 
فذهب القرود يمنة ويسرة؛ فجاءوا بذلك القرد أعرفه» فحفروا لهماحفرة فرجموهماء فلقدرأيت 
الرجم في غير بني آدم»» قال ابن التين : : لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم ذلك 
الحكم . ثم قال: إن الممسوخ لا ينسل . قلت : وهذاهو المعتمد» لماثبت في صحيح مسلم «أن 
الممسوخ لانسل له»» وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا : «إناللهلم يهلك قومًا فيجعل لهم نسلاً». 

وقد ذهب أبو إسجاق الزجاج وأبو بكر بن العربي إلى أن الموجود من القردة من نسل 
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الممسوخ» وهو مذهب شاذ اعتمد من ذهب إليه على ما ثبت أيضا في صحيح مسلم «أن النبي با 
لما أتي بالضب قال : لعله من القرون التي مسخت»» وقال في الفأر «فقدت أمة من بني إسرائيل 
لا أراها إلا الفأر». وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه اة قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر 
في ذلك» ولذلك لم يأت الجزم عنه بشيء من ذلك» بخلاف النفي فإنه جزم به كما في حديث 
ابن مسعود» ولكن لا يلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل» فيحتمل أن يكون الذين 
مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم عاشرتهم القردة الأصلية للمشابهة في 
الشكل فتلقواعنهم بعض ما شاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم . 

واختص القرد بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان» وقابلية التعليم لكل 
صناعة مما ليس لأكثر الحيوان» ومن خصاله أنه يضحك ويطرب ويحكي مايراه» وفيه من شدة 
الغيرة ما يوازي الآدمي ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته» فلا يدع في الغالب أن يحملها ما 
ركب فيها من غيرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لم يختص به من الأنثى» ومن خصائصه أن 
الأنثى تحمل أولادها كهيئة الآدمية» وربما مشى القرد على رجليه لكن لا يستمر على ذلك» 
ويتناول الشيء بيده» ويأكل بيده» وله أصابع مفصلة إلى أنامل وأظفار» ولشفر عينيه أهداب . 

وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال : فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف 
وإقامة الحد على البهائم» وهذا منكر عند أهل العلم . قال: فإن كانت الطريق صحيحة فلعل 
هؤلاء كانوا من الجن ؛ لأنهم من جملة المكلفين . وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التي 
أخرجها الإسماعيلي حسب » وأجيب بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن 
يكون ذلك زنا حقيقة ولاحدّاء وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به » فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف 
على الحيوان. وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين”'' فزعم أن هذا الحديث وقع في 
بعض نسخ البخاري» وأن أبا مسعود وحده ذكره في «الأطراف» قال : وليس في نسخ البخاري 
أصلاٌ فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري . 

وما قاله مردود» فإنالحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفناعليهاء / وكفى بإيراد 
أبي ذر الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة» وكذا إيراد الإسماعيلي 
وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه» نعم سقط من رواية النسفي وكذا 
الحديث الذي بعده» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري» فإن روايته تزيد على 
رواية النسفي عدة أحاديث قد نبهت على كثير منها فيما مضى وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


الى افا 
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وحديث حذيفة في ابن مسعود» وحديث معاوية في الوتر» وحديث ابن عباس في عائشة» 
وحديث عمار فيهاء وحديث أن في الأنصار» وحديث زيد بن أرقم فيهم» وحديث سعد في 
عبد الله بن سلام؛ وححديث ابن سلام مع أبي بردة» وحديث ابن عمر» وحديث ابن عمر في زيد 
ابن عمرو» وحديث أسهاء فيه» وحديث ابن الزبير في بناء المسجد الحرام » وحديث جد سعيد 
ابن المسيب» وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمس» وحديث .عائشة في القيام للجنازة» 
وحديث ابن عباس في «كأسًا دهاقا»» وحديث أبي بكر مع الذي تكهن» وحديث ابن عباس في 
القسامة» وحديثه في السعي» وحديثه في الحطيم»' وحديث عمرو بن ميمون في القزدة» 
وحديث ابن عباس «ثلاث من خلال الجاهلية» . 

فجملة ذلك اثنان وخمسون حديثا مابين معلق وموصول. فوافقه منهاعلى ثلاثة وأربعين 
حديثًا فقط › والسبب في ذلك أن الكثير منها صورته أنه موقوف وإن كان قد يتمحل له حكم 
المرفوع» ومسلم في الغالب يجرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرفع . وفيه من 
الآثارعن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب . مَبْعَثِ التبی يكل 
مُحَمّدُ ن عبد لل بن عَبْدِ المُطَلِبٍ بْنِ هَاشْم بن عَبْدِ ماف بن فصي بن كلاب بن مُه ُن 
کم إن لين غال بن فرذي الك بن لطر ان حنمب ةن باس بن مقر 
eb,‏ 3 
۳۸٥۱‏ حدقا أَحْمَدٌ: E‏ 
رض ضِي اللْعَنْهُمَا قَالَ: َل على رول الله كل وهو ابن أ ربعين » فمَکٿ بِمَكَةَ تلات نت عشرَة 
2 ارا ء قهَاجَرَإَِى الْمَدِيَة متها عَشْرسنِينَ نوي . 


[الحديث: ۱ أطرافه في : ۳۹۰۳۰۳۹۰۲ 4456 ]٤۹۷٩‏ 
ا / قوله : (باب مبعث النبى يَلِةِ) المبعث من البعث» وأصله الإثارة» ويطلق على التوجيه 


اا في أمر ماء رسالة أو حاجة ء ومنه : بعثت البعير إذا أثرته من مكانه» وبعثت العسكر إذا وجهتهم 
للقتال» وبعثت النائم من نومه إذا أيقظته . قد تقدم في ول الكتاب”'' في الكلام على حديث 


. كتاب بدء الوحي» باب۳ ح۱‎ )ه9/1١(‎ )١( 
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عائشة كثير مما يتعلق بهذه الترجمة» وساق المصنف هنا النسب الشريف . 

قوله : (محمد) ذكر البيهقى فى «الدلائل» بإسناد مرسل «أن عبد المطلب لما ولد النبي كَل 
عمل له مأدبة فلما أكلوا سألوا : مانسميته؟ قال +مخمدَاء قالوا فمارغيت به عن أسماء آهل 
بيته؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض» . 

قوله : (ابن عبد الله) لم يختلف في اسمه. واختلف متى مات؟ فقيل : مات قبل أن يولد 
النبي ياء وقيل : بعد أن ولد» والأول أثبت. واختلف في مقدار عمره يك لما مات أبوه» 
والراجح أنه دون السنة . 

قوله: (ابن عبد المطلب) اسمه شيبة الحمد عند الجمهور» وزعم ابن قتيبة أن اسمه 
عامر» وسمي عبد المطلب واشتهر بها ؛ لأن أباه لما مات بغزة كان خرج إليها تاجرًا فترك 
أم عبد المطلب بالمدينة» فأقامت عند أهلها من الخزرج فكبر عبد المطلب» فجاء عمه 
المطلب فأخذه ودخل به مكة فرآه الناس مردفه فقالوا: هذا عبد المطلب» فغلبت عليه في قصة 
طويلة ذكرها ابن إسحاق وغيره . 

قوله: (ابن هاشم) اسمه عمروء وقيل له: هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل 
الموسم ولقومه أولاً في سنة المجاعة» وفيه يقول الشاعر : 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 

قوله : (ابن عبد مناف) اسمه المغيرة» روى السراج في تاريخه من طريق أحمد بن حنبل 

«سمعت الشافعي يقول: اسم عبد المطلب شيبة الحمد» واسم هاشم عمرو› واسم عبد مناف 


المغيرة» واسم قصي زيد» . 
قوله : (ابن قصى) بصيغة التصغير» تلقب بذلك لأنه بعد عن ديار قومه في بلاد قضاعة في 
قصة طويلة ذكرهاابن إسحاق . 


قوله : (ابن كلاب) بكسر أوله وتخفيف اللام» قال السهيلي : هو منقول من المصدر الذي 
في معنى المكالبة» تقول: كالبت فلانًا مكالبة وكلابّاء أو هو بلفظ جمع كلب كما تسمت 
العرب بسباع وأنمار وغير ذلك . انتهى . وذكر ابن سعد أن اسمه المهذب» وزعم محمد بن 
سعد أن اسمه حكيم» وقيل : عروة وأنه لقب كلابًا لمحبته كلاب الصيد وكان يجمعها فمن 
مرت به فسأل عنها قيل له : هذه كلاب ابن مرة فلقب كلاب . 

قوله : (ابن مرة) قال السهيلي : منقول من وصف الحنظلة» أوالهاء للمبالغة والمراد أنه قوي . 


0515 
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قوله : (ابن كعب) قال الشهيلي : قيل سمي بذلك لستره على قومه ولين جانبه لهم . منقول 
من كعب القدم . وقال ابن دريد: من كعب القناة» وكذا قال غيره» سمي بذلك لارتفاعه على 
قومه وشرفه فيهم فلللك كانوا يبخضعون له حتى أرخوا بموته» وهو أول من جمع قومه يوم 
الجمعة» وكانوا يسمونه يوم العروبة حتى جاء الإسلام . 
قوله : (ابن لؤي):قال ابن,الأنباري: هو تصغير لأى بوزن عصاء واللأي هو الثور. وقال 
السهيلي : هو عندي لأي بوزنعنبد وهوالبطء» ويؤيده قول الشاعر : 


فدونكم بني لأي أخاكم ودونك مالكايا آم عمرو 
انه :وما قد ذكره ابن الأنباري أيضا احتمالاً» وقد قال الأصمعي : هو تصغير لواء 
الجيش زيدت فيه همزة. : : 


قوله : ابن غالب) لا إشكال فيه كما لا إشكال في مالك والنضر. 

قوله: (ابن فهر) قيل.: هو قریش» نقل.الزبير عن الزهري أن أمه سمته به» وسماه أبوه 
فهرًاء وقيل : فهر لقبه» وقيل بالعكس» والفهر الحجر الصغير . 

قوله : (ابن/ كنانة) هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود . قاله ابن دريد. ونقل عن 
أبي عامر العدواني أنه قال : رأيت كنانة بن خزيمة شيحًا مسا عظيم القدر تحج إليه العرب 

لعلمه وفضله بينهم . ش 

قوله : (ابن خزيمة) تصغير خز مة بمعجمتين مفتوحتين وهي مرة واحدة من الخزم وهو شد 
الشيء وإصلاحه . وقال الزجاجي : يجوز أن يكون من الخزم بفتح ثم سكون تقول: خزمته 
فهو مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام . 

قوله : (ابن مدركة) اسمه عمروعند الجمهور» وقال ابن إسحاق : عامر. 

قوله : (ابن إلياس) بكسر الهمزة عند ابن الأنباري» قال: وهو إفعال من قولهم أليس 
الشجاع الذي لايفر . قال الشاعر : 

ظ أليس كالنشوان وهو صاحي 

وقال غيره : هو بهمزة وصل وهو ضد الرجاء واللام فيه للمح الصفة» قاله قاسم بن ثابت» 
وأنشد قول قصي : «أمهتي خندف واليأس أبي» 

قوله : (ابن مضر) قيل : سمي بذلك لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض» 
وقيل : سمي بذلك لبياضه» وقيل : لأنه كان يمضر القلوب لحسنه وجماله . 

قوله : (ابن نزار) هو من النزر أي القليل: قال أبو الفرج الأصبهاني : سمي بذلك لآنه كان 


ل 


01¥ 
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فريد عصره . 

قوله : (ابن معد) بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال» قال ابن الأنباري : يحتمل أن يكون 
مفعلاًٌ من العد» أو هو من معد في الأرض إذا أفسد» قال الشاعر : 

وخاربين خربًا فمعدًا 

وقيل غير ذلك . 

قوله : (ابن عدنان) بوزن فعلان من العدن تقول عدن أقام» وقد روى أبو جعفر بن حبيب 
في تاريخه «المحبر» من حديث ابن عباس قال : «كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد 
على ملة إبراهيم» فلا تذكروهم إلا بخير»» وروی الزبیر بن بكار من وجه آخر مرفوعا ١لا‏ تسبوا 
مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين»» وله شاهد عند ابن حبيب من مرسل سعيد بن المسيب . 

(تنبيه) : اقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان» وقد أخرج في التاريخ عن عبيد بن 
يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق مثل هذا النسب» وزاد بعد عدنان «ابن أددبن المقوم بن 
تارح بن يشجب بن يعرب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم؟ » وقد قدمت في أول الترجمة النبوية'") 
الاختلاف فيمن بين عدنان وإبراهيم وفيمن بين إبراهيم وآدم بمايغني عن الإعادة . وأخرج ابن سعدمن 
حديث ابن عباس 7 أن النبي ب کان إذا اتتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان» . 

قوله : (حدثنا النضر) هو ابن شميل . 

قوله: (عن هشام) هو ابن حسان . 

قوله : (عن عكرمة) في رواية روح عن هشام الآتية في الهجرة"" «حدثناعكرمة) . 

قوله : (أنزل على رسول الله ية وهو ابن أربعين) هذا هو المقصود من هذا الحديث في هذا 
الباب» وهو متفق عليه؛ وقد مضى في صفة النبي”" بلا حديث أنس «أنه َة بعث على رأس 
أرتعي قا وتقدم في بدء الوحي“ أنه أنزل عليه في شهر رمضان» فعلى الصحيح المشهور أن 
مولده في شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنة وستة أشهر» وكلام ابن الكلبي 
يؤذن بأنه ولد في رمضان فإنه قال : مات وله اثنتان وستون سنة ونصف سنة» وقد أجمعواعلى 


».)١51/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب۱ › ح۹۱٤۳‏ . 

»)٦٦٥ /۸( )۲(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۲ . 
(۳) (۲۰۰/۸)» كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۸٤۳۹‏ . 
)٤(‏ (1۸/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٩۰‏ ح٦‏ . 
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أنه مات في ربيع الأول فيستلزم ذلك أن يكون ولد في رمضان» وبه جزم الزبير بن بكار وهو 
شاذ» وفي مولده أقوال أنجرى:أشد شذودًا من هذا. 

قوله : يمك الا ففرا من )اهز امع ما رانك مو ري ار بن أبي عمار عن 
ابن عباس أن النبي ب أقام بمكة خمس عشرة سنة» وسيأتي البحث في ذلك في أبواب 
الهجرة”'' إن شاء الله تعالى . 


ىو ار و کک يكوه ل 

4 باب ما لقي الي يك وَأْصْحَابَمِنَ المُش ركِينَ بمكة 
6 حَدَنَماا لْحْمَيِديُ جَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا تَا بيان وَإِسْمَاعِيلٌ قَالا: سَمِعْنَا قَيْسَا يفول : 
سیت اا يفول ات تيت الي ل وَهوَ مَُوَسَد برد وَهُوَ في ظل الْكعبة - ڪا 


الْمُشْرِكِينَ شدة فَقُلتْ : يار شو الل ادهو 9 َد وو شع رة فَقَالَ: 


i aE‏ شرل ينو 
بوص ايشا على رقأ لين مَايَصْرِفُهُ ذلك عَنْ دينهِ» ولمم الله هَذَا الأمْرَ 


ت 
ەن ص 


حَتَى سير الرَاكِبُمِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَ 7 O‏ 
[تقدم في : ۲ طرفه في : [4E‏ 


Ao‏ اتا ایتا بن حب كاش شاق صن الاشوو ندل 
رضي اللَّمُعَنْهُ قَالَ : قرأ الك وك الک مسجد ماقي أَحَذ إلا سَجَدء إلا رَجُل بأد ن 
من حصافرفعه فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ : هذا يكفيني . ققد رأَبمهبَعدُ ِل كَافِرَ باللّه. 
[تقدم في : ۱۰۹۷ » الأطراف: ۱۰۷۰ » ۳۹۷۲ 1857] 
0 - ئا مُحمَُبْبَفاِحَدَنَنا عند رْحَدَكَنَا شيعن بي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِوْن يمون 
عَنْعَبْدِ اللَّهِرضي ج اللعلقالَ : نا اساج ووه اسمن ريش » جاء عقب ِن أي معط 


بِسَلَى جَرُورٍ َقَدَهَدعَلَى طهر ال کل لم رقع رَس فَجَاءت قَاعِمة لها الكلام انين : 
ظهره وَدَعَتْ عَلى مَنْ صم فقال الي كل : «الْهُمعَليِكَ الاين ريش ي : أب جَهْلٍ بن هِشام» 


كله ر ر e‏ 2 


ونبة بن ية وشيبة بن ية وام ب حف ب- أو أي بْنَ حل شن الا م( . يتم 
لوا يَوْمَبَذْرِ اموا في يئر ع : رمن حََفٍ أدبي طعت أَوْصَاَهقَلميلْقَ في البثر. 


[تقدم في : ۲٤۰‏ الأطراف: ۰٥۲۰‏ 7915 19 5وم] 


(۱) (556/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ م9907 89408 
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A00‏ -حَدَيِي عُْمَانبنُ بي شيب حَدَنَنَاجَرِيرْعَنْ مَنُصُورٍ حَدَيِّي سيد ن جر -أَوْ قَالَ: 
ني الْحَكُمْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قال : أَمَرنِي عَبْدُ الَحْمَنٍ بْنُ أبرّى قَالَ: : سل ابْنَ عباس عَنْ 


سيرم م e2‏ 001 م 


التي كا رهُمَا؟ « ولا موا الس أل حرم آله 4 [الأنعام: 16١‏ الإسراء: 167 
ون قشل مُوَمِكَاتُتَعَيّدًا4 [النساء : ۹۳]. فَسَأَلْتُ ا بْنَ عباس فَقَالَ : َم يلت التي في 


انال مف آمل م : فَقَدُ قَتَلْنَا الَفْسَ الي حر مالل وَدَعَوْنَامَمَ للهلا آحَرَ ود 
تًا الْمَواحش . ار ل الله إلا من ماب واس € الاي يَهَ [الفرقان : ل 


ت 


ي في الَسَاءِ ء الول اعرف الإشلام وشرائعه م قل فجراؤة جهنم جَهَنَهُ . فذكرتة لمُجَاهد فَمَالَ : 


[٤۷٦٦ ٤۷٦٥ ۳۷٦٤ ٤۷1۳ 417/57 25409٠ : أطرافه فی‎ ۳۸٩٩ : [الحديث‎ 


۹ حَدَنَنَا عَيّاش بن اليد حَدَنَن لويد ن ملم ئي الأؤڙاعي خد بي يخ بن 


اي 


أبي كثيرٍ عن محم بن راهيم الي قَالَ : حَدَئّي عُرْوَة بْنُ الوبيْر قال : سَألتُ ان عَمْرو بن 
الْعَاصٍِ : أخيزني ادش لع صَنَعَهُ لْمُشْرِكُونَ الي ب . قال : بنا الب إل يلي في حجر ۷ 


ا 


الكَعْبةء ! ٳڏ ابل عقب بن أبي معط وضع ڏوه في عقو متها َدِيدًاء فأقیل أبُوبَكْرٍ خی 


د ب وگ رم رص 


.]۲۸ : قال : © أَنْفْمَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رف أله الاي [غافر‎ > CS 
e FE بَعَهُابْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّني يَحْى بن عرو عَنْ عرو : : قُلْتُلِعَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو‎ 
هتا یو : یتر 2111111 : حَدَبِي عَمْرُو‎ 

ابْنْ الْعَاصٍ . 
[تقدم في : ۳٨۷۸‏ طرفه في : 5 ]54/0١‏ 


قوله : (باب ما لقي النبي كي وأصحابه من المشر كين بمكة) أي من وجوه الأذى» وذكر فيه 
أحاديث في المعنى» وقد تقدم في «ذكر الملائكة» من بدء المخلق ١7‏ حديث عائشة أنها «قالت 
للنبي ككل : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما 
لقيت منهم . . . » فذكر قصته بالطائف . وروى أحمد والترمذي وابن حبان من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله ككل : «لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحدء وأخفت 
في الله وما يخاف أحد» الحديث . وأخرج ابن عدي من حديث جابر رفعه «ما أوذي أحد ما 


. ۲۲٣۱ح‎ 1 كتاب بدء الخلق » باب‎ «(oo /V) )١( 
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أوذيت» ذكره في تر جمة يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر » ويوسف ضعيف» وقد 
استشكل بما جاء من صفات مإ أوذي به الصحابة كما سيأتي لو ثبت» وهو محمول على معنى 
حديث أنس» وقيل : معناه أنه وني إليه ما أوذي به من قبله فتأذى بذلك زيادةعلى ماآذاه قومه به . 

وروى ابن إسحاق من خديث ابن عباس وذكر الصحابة فقال: «والله إن كانوا ليضربون 
أده ويجيعوتة وره حت ماارقدر أن رى الا من فد الضره عت يقر لوال 
اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول: نعم»» وروی ابن ماجه وابن حبان من طريق زر بن 
مسعود قال : «أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله ياء وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية» 
وصهیب» وبلال» والمقداد» فأما رسول الله ها فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» 
وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس» الحديث» 
وأجيب بأن جميع ما أوذي به أصحابه كان يتأذى هو به لكونه بسببه» واستشكل أيضًا بما أوذي 
به الأنبياء من القتل كما في قصة زكريا وولده يحيى» ويجاب بأن المراد هناغير إزهاق الروح . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا بيان) هو ابن بشرء وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم 
وخباب بالمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة . 

قوله: (بردة) كذا للأكثر بالتنوين» وللكشميهني بالهاء والأول أرجح فقد تقدم في 
«علامات النبوة»”١2‏ من وج هآخر بلفظ «بردة له» . 

قوله : (أل تدعو الله لنا) زاد في الرواية التي في المبعث”" «ألا تستنصر لنا» . 

قوله : (فقعد وهو محمر وجهه) أي من أثر النوم » ويحتمل أن يكون من الغضب وبه جزم 
ابن التين . ش 

قوله : (لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد) كذا للأكثر بكسر الميم» وللكشميهني 
«أمشاط» هو جمع مشط بكسر الميم وبضمهاء يقال: مشاط وأمشاط كرماح وأرماح» وأنكر 
ابن دريد الكسر في المفرد» والأشهر في الجمع مشاط ورماح . 

قوله : (ما دون عظامه من لحم أو عصب) في الرواية الماضية ما دون لحمه من عظم أو 


عصب . 


(۱) (787/39)» کتاب المناقب» باب ۰۲۵ 85117. 
() (5194/15)» کتاب الإكراه؛ ہاب ۱ء ح۳٤1۹‏ . 
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قوله : (ويوضع الميشار) بكسر الميم وسكون التحتانية بهمز وبغير همز» تقول : وشرت 
الخشبة وآشرتهاء ويقال فيه بالنون وهي أشهر في الاستعمال»/ ووقع في الرواية الماضية لل 
اليحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار»» قال ابن التين : كان هؤلاء الذين فعل بهم ١١"‏ 
ذلك أنبياء أو أتباعهم . قال : وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر . . . إلى أن قال: وما 
زال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله» ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم . 

قوله : (وليتمن الله هذا الأمر) بالنصب» وفي الرواية الماضية «والله ليتمن هذا الأمر؛ 
بالرفع » والمراد بالأمرالإسلام . ش 

قوله : (زاد بيان: والذئب على غنمه) هذا يشعر بأن في الرواية الماضية إدراجًاء فإنه 
أخرجها من طريق يحيى القطان عن إسماعيل وحده» وقال في آخرها: «ما يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه»» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح وخلاد بن أسلم 
وعبدة بن عبد الرحيم كلهم عن ابن عيينة به مدرجّاء وطريق الحميدي أصح.ء وقد وافقه ابن 
أبي عمر أخرجه الإسماعيلي من طريقه مفصلاً أيضا . 

(تنبيه) : قوله: «والذئب» هو بالنصب عطفًا على المستثنى منه لا المستثنى» كذا جزم به 
الكرماني”"2» ولا يمتنع أن يكون عطمًا على المستثنى» والتقدير : ولا يخاف إلا الذئب على 
غنمه؛ لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في 
الجاهلية» لا للأمن من عدوان الذئب» فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمانعند نزول عيسى . 

الحديث الثاني : 

حديث ابن مسعود «قرأ النبي َة النجم فسجد» سبق الكلام عليه في سجود القرآن من 
كتاب الصلاة» ويأتي بقيته في تفسير سورة النجم» وقد تقدم” هناك تسمية الذي لم 
يسجد» وزعم الواقدي أن ذلك كان في رمضان سنة حمس من المبعث . 

(تنبيه) : كان حق هذا الحديث أن يذكر في «باب الهجرة إلى الحبشة» المذكور بعد قليل» 
فسيأتي فيها أن سجود المشركين المذكور فيه كان سبب رجوع من هاجر الهجرة الأولى إلى 
الحبشة لظنهم أن المشركين كلهم أسلمواء فلماظهر لهم خلاف ذلك هاج روا الهجرة الثانية . 
.(VA/10) (۱)‏ 
»)٤٤۲ /۳( )۲(‏ كتاب سجودالقرآن» باب 4» ح۱۰۷۰ . 
(۳( (52601/1).» كتاب التفسير #النجم»» باب ٤‏ » ح۸1۳ . 
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۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۹/ ح ۳۸۵۹-۳۸٥۲‏ 
الحديث الثالث : 


ع ور E E‏ 
وقد سبق الكلام عليه مستؤفى ني أواخركتاب الوضوء”" . 

(تنبيه) : كانت هذه القصة بعد الهنجرة الثانية إلى الحبشة؛ لأن من جملة من دعى عليه 
عمارة بن الوليد أخو أبي جهل» وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن قزيشًا بعثوه مع عمرو بن العاص 
إلى النجاشي ليرد إليهم من هاجر إليه فلم يفعل» واستمر عمارةبالحبشة إلى أن مات . 

(تنبيه آخر) : أغرب الشيخ عماد الدين ابن كثير فزعم أن الحديث الوارد عن خباب عند 
مسلم وأصحاب السنن «شكو نا إلئ رسول الله ا حر الرمضاء فلم يشكنا» طرف من حديث الباب» 
وأن المراد أنهم شكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره» فسألوه أن يدعو 
على المشركين فلم یشکهم» أي لم بزل شكواهم» وعدل إلى تسليتهم بمن مضى ممن قبلهم ؛ 
ولكن وعدهم بالنصر . انتهى .. ويبعد هذا الحمل أن في بعض طرق حديث مسلم عند ابن ماجه 
«الصلاة في الرمضاء»؛ وعند أحمد «يعني الظهر وقال: إذا زالت الشمس فصلوا»» وبهذا تمسك 
من قال : إنه ورد في تعسجيل الظهر » وذلك قبل مشروعية الإبراد» وهو المعتمد. والله أعلم . 

(تنبيه آخر) : عبد الله المذكور هو ابن مسعود جزمّاء وذكر ابن التين أن الداودي قال : 
الظاهر أنه عبد الله بن مسعود؛ لأنهم في الأكثر إنما يطلقون عبد الله غير منسوب عليه . قلت : 
وليس ذلك مطرداء وإنما يعرف ذلك من جهة الرواة» وبسط ذلك مقرر في علوم الحديث»› 
وقد صنف فيه الخطيب كتابًا حافلاً سماه «المجمل لبيان المهمل» ووقع في شرح شيخنا ابن 
الملقن أن الداودي قال : لعله عبد الله بن عمرو لا ابن عمرء ثم تعقبه بأن البخاري صرح في 
كتاب الصلاة بأنه ابن مسعود قلت : ولم أرما نسبه إلى الداودي في كلام غيره» فالله أعلم . 

الحديث الرابع : 


11A 


حديك ابن عافن ل كرب لقان وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء” "1 انا الله 
تعالى» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن صنع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك 
(تنبيه) : قوله هنا : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» كذا وقع في الرواية» والذي في 
)01( (۱/ »2 كتاب الوضوءء باب594» ح١٤۲‏ . 
زفق (1/1°( كتاب التفسير «النساء؛ ح 469.٠‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 9 7/ح17865-05867 ۷٣‏ 
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التلاوة « ولا يقَتلوي التفس الَو حرم أل إلا ْحَنْ 4 [الفر قان : ٦۸‏ ] هكذا في سورة الفرقان وهي 
التي ذكرت في بقية الحديث» فتعين أنها المرادفي أوله» ويمكن الجواب عن ذلك . والله أعلم . 

الحديث الخامس والسادس : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و أبيه عمرو بن العاص على الاختلاف في ذلك . 

قوله : (حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم) عياش شيخه بالتحتانية والمعجمة 
هو الرقام» وله شيخ آخر لا ينسبه في غالب ما يخرج عنه» قال الجياني" : وقع هناعند الأصيلي 
غير مقيد» وزعم بعضهم أنه العباس بن الوليد بن مزيد وهو بالموحدة والمهملة. ثم نقل” عن أبي 
ذرأن البخاري ومسلمًا ما أخرجا لابن مزيدشيئًا . قال : ولا أعلم لهرواية عن الوليدبن مسلم . 

قوله : (حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم) في رواية علي بن المديني الآتية 
في تفسير غافر”" «حدثني محمد بن إبراهيم» . 

قوله : (حدثني عروة) كذا قال الوليد بن مسلم» وخالفه أيوب بن خالد الحراني فقال: 
«عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة قال: قلت لعبد الله بن عمرو» أخرجه 
الإسماعيلي» وقول الوليد أرجح . 

قوله : (سألت ابن عمرو) في رواية علي المذكورة «قلت لعبد الله بن عمرو» . 

قوله : (بأشد شيء صنعه . . . ) إلخ » هذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو يخالف ما تقدم 
فى «ذكر الملائكة)“ من حديث عائشة أنه بيه قال لها : «وكان أشد ما لقيت من قومك» فذكر 
قصته بالطائف مع ثقيف . والجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى ما رواه» ولم يكن 
حاضرًا للقصة التى وقعت بالطائف . وقد روى الزبير بن بكار والدارقطني في «الأفراد» من 
غ و طكنا ادغو | يمان قال أكثر ما نالت 
قريش من رسول الله يك أني رأيته يومًا . 9 قال : وذرفت عينا عثمان» فذكر قصة يخالف سياقها 
حديث عبد الله بن عمرو هذاء فهذا الاختلاف ثابت على عروة فى السند» لكن سنده ضعيف » 
انعا معطا لحمل حك العدده ولس اا ` 

قوله : (يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه) في 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟558/5). 
(۲) تقييدالمهمل(؟/:07). 


».)007/1١( )۳(‏ كتاب التفسير سور ةالمؤمن» باب ٠‏ 5» ح٥۸1٤‏ . 
2 (۷/ 056).» كتاب بدء الخلق» باب/ا, ح۲۲۳۱ . 
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حديث عثمان المذكور «كان رسول الله ية يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكرء وفي الحجر 
عقبة بن أبي معيط و أبو جهل :و أمية بن خلف » فمر رسول الله يك فأسمعوه بعض ما يكره ثلاث 
مرات» فلما كان في الشوط الرابع ناهضوه» وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعته» 
ودفع أبو بكر أمية بن خلف» ودفع رسول الله به عقبة»» فهذا السياق مغاير لحديث عبد الله بن 
عمروء وفي حديث عبد الله قول أب بكر : «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ۰٠!‏ وفي حديث عثمان 
أن النبي كل قال لهم : «أما والثة لا تنتهون حتى يحل بكم العقاب عاجالاًء فأخذتهم الرعدة» 
الحديث» وهذا يقوي التعدد. 


"_كتاب مناقب الأنضار/ باب ۲۹/ ح 86527817 


قوله : اع ابن إحاق) قال (حائني بحي بن عودة ٠‏ إلخ» وصله أحمد”'' من 
طريق إبراهيم بن سعد والبزار”"' من طريق بكر بن سليمان كلاهما عن ابن إسحاق بهذا السندء 
وفي أول سياقه من الزيادة قال: «حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله لا 
فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا علية» سنفه أحلامناء وشتم آباءناء وغير / دينناء وفرق جماعتنا . 
فبينما هم في ذلك إذ أقبل .“قات م الركن» فلما مر بهم غمزوه» وذكر أنه قال لهم في الثالثة : 
«القد جئتكم بالذبح»» وأنهم قالوا له: «يا أبا القاسم ما كنت جاهلاً» فانصرف راشدًا. 
فانصرف» فلما كان من الخد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون 
تركتموه . فبينما هم.كذلك إذطلع فقالوا : قوموا إليه وثبة رجل واحد. قال : فلقد رأيت رجلا 
ل و را : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ! 
ثمانضر فواعنه». 

قوله : (وقال عبدة عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه : قيل لعمرو بن العاص)" هكذا 
خالف هشام بن عروة أخاه يحيى بن عروة في الصحابي» فقال يحيى : «عبد الله بن عمرو)» 
وقال هشام: «عمرو بن العاص»» ويرجح رواية يحيى موافقة محمد بن إبراهيم يم التيمي عن 
عروة» على أن قول هشام غير مدفوع ؛ لأن له أصلاً من حديث عمرو بن العاص» بدليل رواية 
أبي سلمة عن عمرو الآتية عقب هذاء فيحتمل أن يكون عروة سأله مرة وسأل أباه أخرى» 
ويؤيده اختلاف السياقين» وقد ذكرت أن عبد الله بن عروة رواه عن أبيه بإسناد آخر عن عثمان 


)١(‏ المسند(۲/ .)۲٠۸‏ وانظرأيضًاتغليق التعليق(85/1). 
(۲) تغليق التعليق(81/54). 
(۳) في التغليق /٤(‏ ۸۷)ء عزاه إلى النسائي في التفسير . 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ ياب9؟/ ح ۲٣۳۸۔٦٥۳۸‏ سدس 6060 


فلا مانع من التعدد» نعم لم تتفق الرواة عن هشام على قوله : ااعمروبن العاص» فإن سليمان بن 
بلال وافق عبدة على ذلك» وخالفهما محمد بن فليح فقال : «عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو» ذكره البيهقي”'" . 


قوله : (وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة : حدثني عمرو بن العاص) وصله البخاري في 
«خلق أفعال العباد»”"' من طريقه» وأخرجه أبو يعلى وابن حبان” " عنه من وجه آخر عن محمد 
ابن عمرو ولفظه «ما رأيت قريشًا أرادوا قتل رسول الله يك إلا يومًا أغروا به وهم في ظل الكعبة 
جلوس وهو يصلي عند المقام» فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه 
وتصايح الناس» وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول الله يه من ورائه وهو يقول: 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ! ثم انصرفواعنه» فلما قضى صلاته مربهم فقال : والذي نفسي 
بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولاً . فقال: أنت 
منهم». ويدل على التعدد أيضا ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث ابن عباس عن فاطمة 
عليها السلام قالت: «اجتمع المشركون في الحجر فقالوا: إذا مر محمد ضربه كل رجل منا 
ضربة. فسمعت ذلك فأخبرته فقال: اسكتي يا بنية» ثم خرج فدخل عليهم» فرفعوا رءوسهم 
ثم نكسواء قالت: فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال : شاهت الوجوه. فما أصاب 
رجلاً منهم إلا قتل يوم بدر كافرًا" . 


٠‏ وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال : «لقد ضربوا رسول الله لا مرة 
حتى غشي عليه» فقام أبو بكر فجعل ينادي : ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ! فتركوه 
وأقبلوا على أبي بكر»» وهذا من مراسيل الصحابة» وقد أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن مطولا من 
حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم «قالوا لها : ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله يكِ؟ ) 
فذكر نحو سياق ابن إسحاق المتقدم قريبًا وفيه «فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك 
صاحبك . قالت : فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: ويلكم» أتقتلون رجلاً أن يقول 
ربي الله؟! فلهواعنه» وأقبلوا إلى أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيثًا من غدائره 


)00( في الدلائل (۲/ )٠١‏ باب ما لقي رسول الله ئة وأصحابه رضي الله عنهم من أذى المشركين حتى 
أحوجهم إلى الهجرة . 

0 

(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۸۸). 


1 


28 7" كتاب مناقب الأنصار/ باب ٠‏ ۳/ ح 7/8261 


إلا رجع معه»» ولقصة أبي بكر هذه شاهد من حديث علي أخرجه البزار من رواية محمد بن 
علي عن أبيه أنه خطب فقال : امن أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال : أما إني ما بارزني أحد إلا 
أنصفت منه» ولكنه أبو بكرء لقد لقد رأيت رسول الله لا أخذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلقاه 
ويقولون له : أنت تجعل الآلهة إلها واحدا . . فوالله ما دنا منا أحد إلا أبوبكر يضرب هذا ويدفع 
هذاويقول كات دا لوازي 14ت حر ل قرا ادك ال انور 
آل فرعون أفضل أ م أبوبكر؟ فسكت القوم» فقال علي : والله لساعة من أبي بكر خير منه» ذاك 
رجل یکتم إيمانه» وهذا يعلن بإيمانه». 


K2‏ -بابإشلام أبي بكْرِ الصَّدِقٍ رضي اللّهَعَنْهُ 


a6 7 


17 حل ني عَبْدُ الله ِي حَمَادِ الاَمُليَ َال : حي يخن بن مَعِينٍ حدتما [سْمَاعِيل بن 
جا ا ع كارن لار قا : قال عار بْنُ يَاسِرَ : رايت رسُولَ الله يكال 


مَعَهإلاَ حَمْسَةٌأعْبدِوَامْرَنَانِ ابو بكر . 


ا [تقدم في : ]11٠‏ 


قوله : (باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه) ذكر فيه حديث عمارء ' وقد تقدم شر حه 
في «مناقب”'' أبي بكر رضي الله عنه»» وعبد الله شيخه قال ابن السكن في روايته : : ااحدثني 
عبد الله بن محمد» فتوهم أبو علي الجياني”" أنه أراد المسندي فقال : : لم يصنع شيئًا. قلت : 
وفي كلامه نظرء فقد وقع في تفسير التوبة”"© 
لكن عمدة الجياني” “ هنا أن أبا نصر الكلاباذي” جزم بأن عبد الله هنا هو ابن حماد الآملي» 
وكذاوقع في رواية أبي ذر الهروي منسوبًاء وهو عبد الله بن حماد» وهو من أقران البخاري» بل 
هو أصغر منه» فلقد لقي البخاري يحبى بن معين وهو أقدم من ابن معين؛ وبيان هو ابن بشرء 
ووبرة د بفتح الواو والموحدة واكتفى بهذا الحديث لأنه لم يجد شيئًا على شر طه غيره . 


00( (8/ ۳۴۵). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » م7575. 
(0) تقييدالمهمل(”؟/440-5941). 

)۳( (» كتاب التفسير#سورةبراءة»» باب٩‏ ح 176 . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۳/ .)۹٩٤‏ 

(6) الهداية والإرشاد(۱/ .)٤۳۷‏ 


«حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن معين» 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 1لا 71 7456:5868 للب 608 


وفيه دلالة على قدم إسلام أبي بكرء إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي هة من الرجال غيره» وقد 
اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» وذكر ابن إسحاق أنه كان يتحقق أنه 
سيبعث » لما كان يسمعه ويرى من أدلة ذلك» فلما دعاه بادر إلى تصديقه من أول وهلة . 

(تنبيه) : كان حق هذا الباب أن يكون متقدمّا جدًاء إمافي «باب المبعث» أو عقبه» لكن وجهه 
هنا ما وقع في حديث عمرو بن العاص الذي قبله أنه قام بنصر النبي ية وتلا الآية المذكورة؛ فدل 
ذلك على أن إسلامه متقدم على غيره» بحيث أن عمارا مع تقدم إسلامه لم ير مع النبي ياو غير أبي بكر 
وبلال» وعنى بذلك الرجال» وبلالإنما اشتراه أبو بكر لينقذه من تعذيب المشركين لكونه أسلم . 


7 .و2 017 م م6 
"١‏ باب إسلام سَعدبن أبي وقاص رَضِي اللَهعَنْهُ 
00 5 ا 1 eS‏ 7 2 5 تى 
- حَدَّنّي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنًا أبو أَسَامَةَ حَدَنَنَا هاشم قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَّ المُسَبّب 


قَالَ: با أيَا ا حاق سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّا ص يَقُولُ : مَا أسْلَم أَحَدٌإِلاً في اليم الذي أَسْلّه ت فيه 
ل ر ا SO EGE Se‏ چ ل 
وَلْقَدْ مَكدْث سَبْعَة يام وني للت الإشلام . 

[تقدم في : ٤‏ ۳۷۳ طرفاه في : ۳۷۲۲ ۳۷۲۷] 


قوله : (باب إسلام سعد) ذكر فيه حدیثه» وقد تقدم شر حه في مناقبه " مستوفى» ومناسبته 
لما قبله» واجتماعهما في أن كلا منهما يقتضي سبق من ذكر فيه إلى الإسلام خاصة» لكنه 
محمول على ما اطلع عليه وإلا فقد أسلم قبل إسلام بلال وسعد خديجة وسعد بن حارثة 
وعلي بن أبي طالب وغيرهم . 


/ ۳۲باب . ذکر الح 8 


۱۷۱ 


2 00 2 4 ع كر کے سس مود لم م 1 اس 
وَقَوْلٌاللوِتَعَالى : « قل أويى إل أنه أسَسَمم هر نَل [الجن : ]١‏ 
> 22 ا ا ت ج لس عو ر 0 سم > و ھاي هماه 6 
8- حَدَّنى عبيْد الله بن سَعِيدٍ حَدَّثَنًا أبو أسَامَة بن أسَامَةَ حَدَّنَا مسْعَرْعَنْ معن بن 
چ ° e 0 ٣ 0 E‏ م 7 e‏ بي ا ۲ E‏ ا 3 
عَبْدِ الوَحْمَّن قَالَ : سَمعْث أبي قال : سَألث مَسْرُوقا : مَنْ آذن النَبِيَ يك بالجنّ ليله اسْتَمَعوا 


0 001 2 8 7 2 ا س9 e‏ 0 ل < 59 ا 
الْقُدآنَ؟ فَقَالَ: حَدَني أَبُوكَ_يَعْني عَبْدَ الله_أنّهآذنَتْ بهم شجرة . 


حدقا موی بْنُإسْمَاِيلَ حدقا عرو بن يخ بن سوي قال : أربي دي 


(۱) (44/8)» كتاب فضائل الصحابةء باب16. ح۳۷۲۷ . 


٦۳۹ _ ۸‏ كتاب مناقب الأنصار/ باب 1888/17 785٠‏ 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: ئه کا كان حمل مع الي ل داه لوَضوئه وَحَاجَتِو» يما هو 

شه بها ققَالَ : «مَنْ هَذَا؟» فَقَالَ: : آنا ابو هُرَيْرَة . قال : «ابقني أخجًا بارا نض بها ولا اني 

بطم ولاير وو جار اوها ني طرف تي » حى وصغ إلى جنيو د نُمَالْصَرَفتُ» 

خی ذا فع َي مَعَهُ فل : ما بال العَظم وَالووئَة؟ قَالَ : ههُمَا مِنْ طعَام الْجنٌ» ونه نه آتاني ` 

ند ن نيرون وَنِعُمَ الجن- تامار كبر لول لايم الور 
جَدُوا عَلَبْهَا طَعْمًا» . 


[تقدم في : 100[ 


قوله : ا 3 الكلام على الجن في أوائل بدء الخلق”' بما يغني عن 
إعادته . 

قوله A‏ ل: فل أي إل له انتح ت 4 الآبة) بريد تفسير هذه 
الآية» وقد أنكر ابن عباس أنهم.اجتمعوا بالنبي ية كما تقدم في الصلاة"“ من طريق أبي بشر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «ما قرأ النبي هة على الجن ولا رآهم» الحديث» 
وحديث أبي هريرة في هذا الاب وإن كان ظاهرًا في اجتماع النبي اة بالجن وحديثه معهم. 
لكنه ليس فيه أنه قرأعليهم » ولا أنهم الجن الذين استمعوا القرآن؛ لأن في حديث أبي هريرة أنه 
كان مع النبي يف ليلتئذ» وأبو هريرة إنما قدم على النبي اة في السنة السابعة المدينة» وقصة 
استماع الجن للق رآن كان بمكة قبل الهجرة» وحديث ابن عباس صريح في ذلك» فيجمع بين ما 
نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن على النبي كك فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن 
والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القرآن» وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام» . 
وذلك بيّن في الحديثين المذكورين . ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضا بمكة» وهو 
الذي يدل عليه حديث ابن مسعود كما سنذكره. وأما حديث أبى هريرة فليس فيه تصريح بأن 
ذلك وقع بالمدينة» ويحتمل تعدد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أيضًا . 

قال البيهقي”: حديث:ابن عباس حكئ ما وقع في أول الأمر عندما علم الجن بحاله يكل 
وفي ذلك الوقت لم يق رأعليهم ولم يرهم» لا ا 
(۱) (07/07)» كتاب بدء الخلق» باب17 . 


(؟) (778/5). كتاب الأذان باب ۰۱٠٥‏ ح"الالا. 
(۳) دلائل النبوة(۲/ 0771 . 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ باب817/ 178692 785 .۷۹ 

القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود. انتهى . وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد”'' والحاكه”” . 

من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : «هبطواعلى النبي يكل وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخل» فلماسمعوه قالوا: أنصتواء وكانواسبعة أحدهم زوبعة». قلت : وهذا يوافق حديث ابن 
عباس . وأخرج مسلم”" من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال : «قلت لعبد الله 

ابن مسعود: هل صحب”* أحد منكم رسول الله هة ليلة الجن؟ قال : لاء / ولكنا فقدناه ذات - !1 
ليلة فقلنا: اغتيل» استطير؟ فبتنا شر ليلة» فلما كان عند السحر إذا نحن به يجيء من قبل ١"‏ 
حراء» فذكرنا له فقال : أتاني داعي الجن» ا قرات علبهم؟ فانطلق فأرانا آثارهم 

وآثار نيرانهم» . 


وقول ابن مسعود في هذا الحديث: «إنه لم يكن مع النبي ية أصح مما رواه الزهري 
«أخبرني أبو عثمان بن سنة الخزاعي أنه سمع ابن مسعود يقول : إن رسول الله با قال لأصحابه 
وهو بمكة : من أحب منكم أن ينظر الليلة أثر الجن فليفعل . قال : فلم يحضر منهم أحد غيري» 
فلما كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق» ثم قرأ القرآن» 
فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم انطلقوا وفرغ منهم مع الفجر 
فانطلق» الحديث . قال البيهقي” : يحتمل أن يكون قوله في الصحيح : «ما صحبه منا أحد» 
0 أراد به في حال إقرائه القرآن» لكن قوله في الصحيح : «إنهم فقدوه؛ يدل على أنهم لم يعلموا 
بخروجه» إلا أن يحمل على أن الذي فقده غير الذي خرج معه . فالله أعلم . 


(۱) هو أحمدبن منيع وليس أحمد بن حنبل (إتحاف الخيرة للبوصيري (۷/ ۲۹)» ح7777/١1).‏ 
عزاه ابن حجر في إتحاف المهرة(١۱/‏ ١۱۹)ء‏ ح١ ٠١١١‏ إلى الحاكم فقط » ولم أجده في المسند» ولا 
ذكره ابن حجر في الأطراف )٠١١ - ٠١١ /٤(‏ «زر بن حبيش عن ابن مسعود» وبذلك ارتفع 
الإشكال. قلت : ثم وجدت في تفسير ابن كثير /٤(‏ 177 » سورة الأحقاف» آية: ۲۹) أخرج الحديث 
عن الإمام أحمد في المسند »)477/١(‏ ولكن عن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله مرفوعاء فتبين 
بذلك أن الحديث مخرج في المسند» لكن ليس عن طريق زر بن حبيش» ولكن عن طريق علقمة» وأما 
طريق زر بن حبيش فهو مخرج عند أحمد بن منيع كماذكره البوصيري والدارقطني في العلل (0/ 200 . 

(۲) المستدرك(۲/٦٥٤)وقال‏ : صحيح» وانظر أيضًا: iS eb‏ - ¬ ح1000z(.‏ 

.(t0 oz TFY/) (F) 


)€( في صحيح مسلم : «(شهد . 
)٥(‏ دلائل النبوة(؟/ ۲۳۰). 


۳۸۹۰ 178894 /۳۲ لب للد ا" كتاب مناقب الأنصار/ باب‎ ٠6 


ولرواية الزهري متابع من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود"'' قال : 
«استتبعني النبي ئة فقال :. إن نفرًا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ 
عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادء فخط لي خطا» فذكر الحديث نحوه 
أخرجه الدارقطني”'' وابن مردويه وغيرهما. وأخرج ابن مردويه”" من طريق أبي الجوزاء عن 
ابن مسعود نحوه مختصرًا» وذكر ابن إسحاق أن استماع الجن كان بعد رجوع النبي كَل من 
الطائف لما حرج إليها يدعو ثقيمًا إلى نصره» وذلك بعد موت أبي طالب» وكان ذلك في سنة 
عشر من المبعث» كما جزم ابن سعد بأن حرو جه إلى الطائف كان في شوال» وسوق عكاظ التي 
أشار إليها ابن عباس كانت تقام في ذي القعدة. وقول ابن عباس في حديثه: «وهو يصلي 
بأصحابه» لم يضبط ممن كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة » فلعل بعض الصحابة تلقاه 
لمارجع . والله أعلم. ٠‏ 

وقول من قال: إن وفود الجن كان بعد رجوعه إل من الطائف» ليس صريكًا في أولية 
قدوم بعضهم» والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة 
السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى 
الأرض» فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب» ولذلك لم يقيد الترجمة بقدوم ولاوفادة» ثم 
لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم 
تعدد مجيئهم حتى في المدينة . 

قوله : (حدثني عبيد الله بن سعيد) هو أبو قدامة السرخسيء وهو بالتصغير مشهور بكنيته» 
وفي طبقته عبد الله بن سعيد مكبر وهو أبوسعيد الأشج . 

قوله : (عن معن بن عبد الرحمن) أي ابن عبد الله بن مسعود» وهو كوفي ثقة ما له في 
البخاري إلاهذاالموضع . 1 ۰ 

قوله : (من آذن) بالمد أي أعلم 

قوله : (أنه آذنت بهم شجرة) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن أي أسامة بهذا 
الإسناد «آذنت بهم سمرة» بفتح المهملة وضم الميم . 

00 أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 571) . 


)۲( انظر : العلل (5/ ٠٠٥۰٥٤‏ س١١7).‏ 
إفرة وأخرجه أيضا البيهقي في الدلائل (۲/ .)۲۳١۱‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٣۳/‏ ح۳۸۹۱ ل 


قوله-في حديث أبي هريرة-: (أخبرني جدي) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . 
قوله : (ابغني) قال ابن التين : هو موصول من الثلاثي تقول : بغيت الشيء طلبته وأبغيتك 
الشيء أعنتك على طلبه . 
قوله : (أحجارًا أستنفض بها) تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة“ 
قوله : (وإنه أتاني وفد جن نصيبين) يحتمل أن يكون خبرًا عما وقع في تلك الليلة» 
ويحتمل أن يكون خبرًا عما مضى قبل ذلك . ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» ووقع في كلام 
ابن التين أنها بالشام وفيه تجوزء فإن الجزيرة بين الشام والعراق» ويجوز صرف نصيبين 
وتركه . 
قوله : (فسألوني الزاد) أي مما يفضل عن الأنس » وقد يتعلق به من يقول : إن الأشياء قبل 
الشرع على الحظر حتى ترد الإباحة» ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك» بل لا حكم قبل 
الشرع على الصحيح . 
قوله : / (فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعمًا) في رواية ا 
السرخسي «إلا وجدواعليها طعامًا» قال ابن التين : يحتمل أن يجعل الله ذلك عليهاء ويحتمل ١""‏ 
أن يذيقهم منها طعامّاء وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (إن البعر زاد دوابهم»» ولا ينافي 
ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب . 


يه ميدي م هدعا سمه 


كن ل 
عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللْعنْهُمَا ال : َا بغ بار مبْعَثُ مَْعَُ النَِّيَ وك قال لأخيه : ارکب إلى هَذَا 
لبي لي ةلوجل اي يزعم ا ّيأ ابرم السمَاءء اشع ن قوي م 

ی الكل لام عل عرصي ويك ارا آي ES‏ مربمَکارم 
E‏ هُوَ بِالشّعْرِ . فَقَالَ: مَا شَمَيْيَي مِمًا أَرَدتُ . فتَرَوَدَ وَحَمَلَ شن له فيهًا مَاءٌ 
خی قم مَك E‏ َالْتَمَسَ الي کل وَلا يحرف وکر أن نال عَنْفُ حَتَى ارك 
عضر بَْض اللَيلِ» علي عرف غريب فلا راتبعه فلم ان راح مِنْهُمَاصَاحِبَه عن شيْءٍ 
8 کا م اخْتَمَلَ قربته وَرَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِء وَطَلَّ ذَلِكَ اليم ولا راء اليك يل حى 


دلق .)55٠/١(‏ كتاب الوضوءء باب ۰۲۰ ح١١٠‏ 


oAY 


اتی ادلی ضيب مرو عل ال : ماتا لِلوَجُلٍ أَنْ يَعْلَمَ منز زل فا قَامَهُ فذَهَبَ به 
مَعَهُلا ينال اح مهما صاجبه عَنْ شىء . 
. حى ذا انيم الالثِ فعَادَ عَلِيٌ على مثل ذَلِكَ » اقام مَعَُ ا 

ا : إن أعْطَبِي عَهْدَاوَمِينَاكا رش دي فَعَلْتُ 0 ا َال : فح وَهُوَ 

سول الله لاء فَإِذَا أَمْبَ: صْبَخت فانبَغْني» قي إِنْ رَآَيْتُ شيا أَحَافُ عَليْكَ ف مث كني أرق الْمَاءَ 
تون غيت نابي ع ذل ذل فَفَعلَ» فَانطَلقَ يَففُوهُ حتَى دَحَلَ عَلَى الي E‏ 
مع فَسَمع من قو وََسْلَمَمَكَانَتُ فال لهال ل : «اْجغ إِلَى قَوْمِكَ فَأَحْبرْهُمْ حََى بيك 
ري" قال : a‏ لأضرْحَن بها بن هراهم فرج حَتَى اتی الْمَسْجدَ 


*”_كتاب مناقب الأنصار/ ۰ ۳۸٦‏ 


di‏ آي 2 ع 


قَنَادَى بأَعْلَى صو 0 شْهَُ آن لا له إلا اله وان مُحَمُدا ر . مام الوم فَصَرْبُو 
E‏ دای اتا تاکب عرق و » أَلَسْثُمْ تَعْلَمُونَ أَنَهُمِنْ عفار واد طرِيقَ 
ِجَارِكُمْإِلَى الشّام؟ مَأنْقَدَهُمنْهُم ا اكب الاه 

[تقدم في : 7077] 


قوله : (باب إسلام أبي ذر الغفاري) هو جندب_وقيل : بريد-ابن جنادة بضم الجيم والنون 
الخفيفة ابن سفيان ‏ وقيل : سفير: ابن عبيد بن حرام بالمهملتين ابن غفار» وغفار من بني 
كنانة . 

قوله : (حدثنا المثنى) هو ابن سعيد الضبعي» له في البخاري حديثان : هذا وآخر تقدم في 
ذكر بني إسرائيل”''» وأبوجمرةهو بالجيم نصربن/ عمران. 

قوله : (إن أباذر قال لأخيه) هو أنيس . 

قوله : (اركب إلى هذا الوادي) أي وادي مكة. وفي أول رواية أبي قتيبة الماضية في مناقب 
ا ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال : قلنا: بلى» قال : ا 

كنت رجلا من غفار»ء وهذا السياق يقتضي أن ابن عباس تلقاه من أبي ذر» وقد أخرج مسلم 
قصة إسلام بي درن لريق عدا بر الصامت عنه رفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عباس » ولكن 


تفن 


)غ0( هكذاعزاه الباجي في التعديل والتجريح (۲/ «(Y4‏ والكلاباذي في الهداية (؟/ ار ”5 ولم أجده في 
باب ماذكر عن بني إسرائيل والأبواب الموالية حتى نهاية الكتاب . 
)۲( (178/8)» كتاب المناقب» باب 2٠١‏ ح76177. 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۳/ 7/501 مه 


الجمع بينهما ممكن وأول حديثه «خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام» 
فخرجت أنا وأخي أنيس وأمناء فنزلنا على خال لناء فحسدنا قومه فقالوا له : إنك إذا خرجت 
عن أهلك خالف إليهم أنيس . فذكر لناذلك فقلنا له : أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته» 
فتحملنا عليه » وجلس يبكي» فانطلقنا نحو مكة» فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن» فخير 
أنيسًاء فأتانا بصرمتنا ومثلها معهاء قال : وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله كل 
ثلاث سنین . قلت : لمن؟ قال : لله . قلت : فأين توجه؟ قال : حيث يوجهني ربي . قال : فقال 
لي أنيس : إن لي حاجة بمكة فانطلق. ثم جاء فقلت : ما صنعت؟ قال : لقيت رجلا بمكة على 
دينك » يزعم أن الله أرسله . قلت : فمایقول الناس؟ قال : يقولون: شاعر كاهن ساحر . -وكان 
أنيس شاعرًا-» فقال: لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتئم عليهاء والله إنه لصادق» . قلت : وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حديث 
الباب : «إن أبا ذر قال لأخيه : ما شفيتني»» ويمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من 
كلامه وأخباره فلم يأته إلابمجمل . 

قوله : (فانطلق الأخ) في رواية الكشميهني «فانطلق الآخر» أي أنيس» قال عياض: وقع 
عند بعضهم «فانطلق الأخ الآخر»» والصواب الاقتصار على أحدهما؛ لأنه لا يعرف لأبي ذر 
إلا أخ واحد وهو أنيس . قلت : وعند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي - أي عن المثنى - 
(فانطلق الاخر) حسب . 

قوله : (حتى قدمه) أي الوادي وادي مكة» وفي رواية ابن مهدي «فانطلق الآخر حتى قدم 
مكة). 

قوله : (رأيته يأمر بمکارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر) كذا في هذه الرواية» ووافقها 
عبد الرحمن بن مهدي عند مسلم» وقوله: «وكلامًا» منصوب بالعطف على الضمير 
المنصوب. وفيه إشكال؛ لأن الكلام لا يرى» ويجاب عنه بأنه من قبيل «علفتها تبثا وماء 
باردًا»» وفيه الوجهان: الإضمار أي وسقيتهاء أو ضكّن العلف معنى الإعطاء» وهنا يمكن أن 
يقال : التقدير رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلامًا ماهو بالشعر» أو ضمن الرؤية 
معنى الأحذعنه . ووقع في رواية أبي قتيبة «رأيته يأمر بالخير وينهى عن الشر» ولا إشكال فيها . 

قوله: (وكره أن يسأل عنه) لأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصده. أو يؤذونه بسبب قصد 
من يقصده» أو لكراهتهم في ظهور أمره لا يدلون من يسأل عنه عليه أو يمنعونه من الاجتماع 


OA 


۳-كتاب مناقب الأنصار/ باب۳۳ / ح۱٦۳۸‏ 


به» أو يخدعونه حتى يرجع عنه . 

قوله : (فرآه علي بن أبي طالب) وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من 
سنتين بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه» فإن الأصح في سن علي حين 
المبعث كان عشر سنين وقيل : أقل من ذلك» هذا الخبر يقوي القول الصحيح في سنه . 

قوله : (فعرف أنه غريب) في رواية أبي قتيبة قتيبة'' «فقال : كأن الرجل غريب . قلت : نعم». 

قوله : (فلما رآه تبعه) في رواية أبي قتيبة «قال : فانطلق إلى المنزل» فانطلقت معه». 

قوله: (أما نال للرجل) آي أما حان» يقال: نال له بمعنى آن له» ويروى «أما آن» بمد 
الهمزة و «أني» بالقصر وبفتح النون وكلها بمعنى» وقد تقدم في قصة الهجرة في قول أبي بكر 
الصديق”'" «أماآن للرحيل» مثله . 

وقوله : (أن يعلم منزله) أي مقصده» ويحتمل أن يكون علي أشار بذلك إلى عودته إلى بيته 
لضيافته ثانيّاء وتكون/ إضافة المنزل إليه مجازية لكونه قد نزل به مرة» ويؤيد الأول قول 

3 ار ما 

قوله : (يوم الثالث) كذا فيه» وهو كقولهم مسجد الجامع» وليس من إضافة الشيء إلى 

قوله : (فعادعلي على مثل ذلك) في رواية الكشميهني «فغدا على مثل ذلك»: وفي رواية 
أبي قتيبة «فقال : فانطلق معي2. 

قوله : (لترشدنني) كذا للأكثر بنونين» وفي رواية الكشميهني بواحدة مدغمة . 

قوله : (فأخبرته) كذا للأكثر» وفيه التفات» وفي رواية الكشميهني «فأخبره» على نسق ما 


قوله: (قمت كأني أريق الماء) في رواية أبي قتيبة «كأني أصلح نعلي»» ويحمل على أنه 

قوله : (فانطلق يقفوه) أي يتبعه . 

قوله : (ودخل معه) قال الداودي: فيه الدخول بدخول المتقدم» وكأن هذا قبل آية 
الاستئذان. وتعقبه ابن التين فقال: لا تؤخذ الأحكام من مثل هذا. قلت : وفي كلام كل منهما 


)000( (0378/8). كتاب المناقت. باب 2٠١‏ ح۲۲٣۳‏ . 
(۲( (۸/ ۳۲۰). كتاب فضائل الصحابة»؛ باب 27 ح۲٣٣۳‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ باب ٥۵٥ _ ۴۸٦۱ح /٣٣‏ 


من النظر ما لا يخفى . 

قوله : (فسمع من قوله وأسلم مكانه) كأنه كان يعرف علامات النبي» فلما تحققها لم يتردد 
في الإسلام» هكذا في هذه الرواية» ومقتضاها أن التقاء أبي ذر بالنبي كك كان بدلالة علي» 
وفي رواية عبد الله بن الصامت «أن أبا ذر لقي النبي ية وأبا بكر في الطواف بالليل» قال: فلما 
قضى صلاته قلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال : فكنت أول من حياه 
بالسلام . قال : من أين أنت؟ قلت : من بني غفار . قال : فوضع يده على جبهته » فقلت : كره أن 
انتميت إلى غفار»» فذكر الحديث في شأن زمزم» وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين 
من بين يوم وليلة» وفيه «فقال أبوبكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة . وأنه أطعمه من 
زبيب الطائف» الحديث» وأكثره مغاير لما في حديث ابن عباس هذا عن أبي ذر» ويمكن 
التوفيق بينهما بأنه لقيه أولاً مع علي ثم لقيه في الطواف أو بالعكس» وحفظ كل منهماعنه مالم 
يحفظ الآخر» كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه ففي رواية ابن عباس أيضًا 
من الزيادة قصته مع علي وقصته مع العباس وغير ذلك . ٠‏ 

وقال القرطبي”'': في التوفيق بين الروايتين تكلف شديد» ولاسيما أن في حديث عبد الله 
ابن الصامت أن أبا ذر أقام ثلاثين لا زاد له» وفي حديث ابن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء إلى 
غير ذلك . قلت : ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما تزوده لما خرج من 
قومه ففرغ لما أقام بمكة» والقربة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر فلما أقام بمكة لم 
يحتج إلى ملئها ولم يطرحهاء ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة المذكورة «فجعلت لا أعرفه» 
وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم » وأكون في المسجد» الحديث . 

قوله : (ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري) في رواية أبي قتيبة «اكتم هذا الأمرء 
وارجع إلى قومك فأخبرهم » فإذا بلغك ظهورنا فأقبل»» وفي رواية عبد الله بن الصامت (إنه قد 
وجهت لي أرض ذات نخل» فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك؟» فذكر قصة 
إسلام أخيه أنيس وأمه وأنهم توجهوا إلى قومهم غفار فأسلم نصفهم . الحديث . 

قوله : (لأصرخن بها) أي بكلمة التوحيد» والمراد أنه يرفع صوته جهارً بين المشركين» 
وكأنه فهم أن أمر النبي يك له بالكتمان ليس على الإيجاب بل على سبيل الشفقة عليه فأعلمه 
أن به قوة على ذلك » و لهذا أقره النبي ييو على ذلك » يؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى 


دلق المفهم(5/١١1).‏ 


o۸٦ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ ۳/ ح۳۸۹۲ 


منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت جائراء والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال 
والمقاصد. وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه. 

قوله: (ثم قام القوم) في رواية أبي قتيبة «فقالوا : قوموا إلى هذا الصابي» بالياء اللينة 
«فقاموا»» / وكانوا يسمون من أسلم صابيًا؛ لأنه من صبا يصبو إذا انتقل من شيء إلى شيء . 

قوله : (فضربوه حتى أوجعوه) في رواية أبي قتيبة افضربت لأموت» أي ضربت ضربًا لا 
يبالي من ضربني أن لو أموث منه. 

قوله : (فأقلعواعني) أي كفوا. 

قوله : (فأكب العباس عليه) في رواية أبي قتيبة «فقال مثل مقالته بالأمس». . 

وفي الحديث ما يدل على حسن تأتي اا وجودة فطنته حيث توصل إلى تخليصه منهم 
بتخيفهم من قومه أن يقاصوهم بأن يقطعوا طرق متجرهم» وكان عيشهم من التجارة» فلذلك بادروا 
إلى الكف عنه » وفي الحديث دلالة على تقدم إسلام أبي ذر» لكن الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث 
بمدة طويلة لما فيه من الحكاية عن علي كما قدمناه» ومن قوله أيضًا في رواية عبد الله بن الصامت 
«إني وجهت إلى أرض ذات نخل» ؛ فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة . والله أعلم . 


هن 


4 "باب . إِسْلامْسَعِيدٍبْنِ رَيْدِرَضيّ اللُّعَنْهُ 
م ااا تيبةن سويد حدقا سيان عَنْ ماعل عَنْ قبي قال : : سمحت سويد بْنَ 
ربد ن عرو بْنِ ثيل في مسجب الوق يو لُ: وَاللهَِقَذ ريي وَإِنَّ عُمَرَلَمُوثقی ي عَلَى الإسلام 


ت 


اتشر و نَأَحْدَا ارقف لِلّذِي صَنَحْتُمْبِعْثْمَانَ لَكَانَ مَسْقُوقًا أَنْيَدْقَضّ . 
[الحديث: : CTATY‏ طرفاه في : [TAY CTATY‏ 


قوله : (باب إسلام سعيد بن زيد) أي ابن عمرو بن نفيل» وأبوه تقدم ذكره وأنه ابن ابن عم 
عمر بن الخطاب . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » وإسماعيل هو ابن أبي خالد؛ وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : : (لقد رأيتني) بضم المثناة» والمعنى رأيت نفسي (وإن عمر لموثقي على الإسلام) 
أي ربطه بسبب إسلامه | إهانة له وإلزامًا بالرجوع عن الإسلام» وقال الكرماني”'' في معناه : كان 
يثبتني على الإسلام ويسددني. كذا قال وكأنه ذهل عن قوله هنا : «قبل أن يسلم»» فإن وقوع 


.(A0/۱0) )١( 


۳٣-کتاب‏ متاقب الأتضار/ باب 86 7851/2581 _ --- يح 688 


التثبيت منه وهو كافر لضمره على الإسلام بعيد جدّاء مع أنه حلاف الواقع › وسيأتي في 
كتاب الإكراه”'' «باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر»» وكأن السبب في 
ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمرء و ا ك ر 
«رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته»» وكان إسلام عمر متأخرًا عن إسلام أخته 
وزوجها؛ لأن أول الباعث له على دخوله في الإسلام ما سمع في بيتها من القرآن في قصة 
طويلة ذكرها الدارقطني وغيره . 

قوله: (ولو أن أحدًا ارفض) أي زال من مكانه» في الرواية الآتية'" «انقض» بالنون 
والقاف يدل رة واا اي قط وره ابن ال آله ارج الوا اكه وق رر الي 


قوله : (لكان) في الرواية الآتية «لكان محقوقًا أن ينقض»» وفي رواية الإسماعيلي «لكان 
0 ل ا E E‏ 0 


ل يي ایال ما أ بغرا لق 7 9 مر 9 .]94١‏ قال ابن التين + قال سعيد ذلك 
على سبيل التمثيل . وقال الداودي: ماه لو تمركت القياقل وطلبت بثأر عثمان لكان اهلا 


لذلك: وهذابعيد من التأويل . 


/ ۴باب . إِسْلامْعمَرَبنِ الْخَطابٍ رضي اللَهْعَنْه 


EE‏ يي مُحَمد بن کثير با فيان عن سماعِيلَ بن بي حَالِدٍ عَنْ قيس بْنِ ۴ بي حازم 
عَنْ عبد لون مود رضي اللَعنقال : ما زا أعرَة من آل 
[تقدم في : 745 ؟] 


ا ى بى شلا قال؛ حبني ابْنُوَهُْبِ قال : حَدَنَي عَمَرْبْنٌ مُحَمَّدٍ قَالَ: 


ري جَدي ريد عبد لبن ُمرَعَنْ َال : مهفي الدّارٍ اقا جام الْعَاصٍ بن 
وَائل السَهمئ بُو عرو عَلَْهِ خُلةُ حبر وَقَِيصُ مَكُفُوفٌ بڪريرء وَهُوَ من ني سهم وَهُمْ 


- 


حُلََاوْنَا في الْجَاهِية فقَالَ : مَايَالّكَ؟ قَالَ : زعم قَوْمَكَ آله سَبَفْدُلُويي إِنْ أَسْلَمْتُ . قَالَ: لا 


. ١باب كتاب الإكراهء‎ »)5١18/15( )١( 
(؟) برقم(08577.‎ 


1۷۸ 


0۸۸ 5 كتاب مناقب الأنصار/ باب /۳٣‏ ح ۳۸۹۷-۳۸۹۲ 


سَبِيلَ إِلَيْكَ . بعد أن الها أمئث» فَحََجَ الْعَاصٍ فَلَقِيَ الاس قَدْسَالَ بهم الْوَاِي» فَقَالَ 9 

تُريدُونَ؟ فَقَالُوا : تيد هَذَاائنَ الْحَطَاب الذي صَبَآ . قال : لاسَبِيلَ إلَيْهِ . فكو النَامُ. 

۰ [الحديث : ۳۸٠٤‏ طرفه في : 7856] 
۳A9‏ - حَدَنَنا علي ْنعَْدِ الل حَدَكَنَا سيان َال عَمُْ وبْنُ دیتار : سمحت قَالَ: قَالَ 

عَبْدُ اللَّوبْنُعْمَرَ رضي اللْعَهُمَا : َم أَْلَم عُمَدْاجتَمعَ اتا عند دار وَقَانُوا 1د آنا 
ا i‏ َد فما اك؟ فَأنَا لَه 


ا فما ذاك؟ فأ 
جَار”. قَالَ : فَرَأَيْتُ الاس تَصدَعُواعله. فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : العَاصٍبن اقل . 
لتعدم في 41 
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ي ابن وهب قال : حَدَئِي عُمَر أَنَّسَالِما حه 
عبد لن مر ال : ما سمغت عملم قول :ل اکتا إلا كما يط. 
ما عو جال ]إد 2 رَجُلٌ جَمِيلٌ» فَقَالَ عُمَدُ: لَقَدْ أخطأطئي, أ وإ هذا عَلَى دينه دينه في 
الْجَاهلية أَوْلَقَدْ كان كَاهِتَهُمْ عَلَىَ الوَجُل . فَدُعِيَ لَف فَقَالَ لَمُذَلِكَ . قَقَالَ: مَارَأَيْتُ ت الوم 


بل ب 1 لَ: فإني آعم عَلَيِكَ إلا مَا أَخيريي . قَالَ: : كنت كَاهِنَهُمْ في 


الجَاهِلية . قَالَ: فما أعْجَبٌ ما جا به جنيك ؟ قال تا ا زعا في الوق جيني ف 


فيهًا الْمَرَّعَ» و ّم تر الْجنّ َإِنلاسَهَاء وَيَأْسَهَامِنْ ن بَعْدِ إنكَاسهَاء وَلْحوقَهَا بالقلاص 
وَأخلاسها؟ قَالَ عم ر صَدَقَ» نما أا َا م عند هتوم لالجل بع فصر به 
صَارِع لم شع صَارِحًا قط أَدصوتًا نه هيول : ا لأر تجيخ» جل فصبح. يَقُولُ : لا 
لَه إلا أَنْتَ ا قُلَثُ: اح حثى أَعلَمَ تا راء َا . م تادی: يا جَلِیخ» أَمُْ 
تجبخ؛ رج فيح : يقُولُ : لاَإلَمإِلاً اللّهُ . ممت فَمَانَشبْنا دقل : هَذَا نبي . 

/ ۷ح1 َي محمد بن می حَدَكنا يي داحتا قلَ: سيف 
ERS‏ قول لموم : راشي مُوثقي عُمَُعلَى الإشلام ائ راخت ت وَمَا أَسْلَّم وَلَوْأَنّ 
E‏ 00 


[تقدم في : ۳۸٦۲‏ طرفه في : 19147] 
قوله : (باب إسلام عمر بن الخطاب) قد تقدم نسبه في مناقبه . 
قوله : (أنبأناسفيان) هو الثوري . 
قوله : (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) زاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الحفري عن سفيان 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 8 851/277 0۸۹ 


في حديث ذكره أي من كلام ابن مسعود» وقد تقدم في مناقب عم ر الإلمام بشيء من ذلك . 

الحديث الثاني : 

قوله : (فأخبرني جدي) ظاهر السياق أنه معطوف على شيء تقدم» وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق ابن وهب هذه فقال فيها عن ابن وهب : «أخبرني عمر بن محمد» . 

قوله: (وعليه حلة حبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة وهو برد مخطط بالوشي» وفي 
رواية حبرة» بزيادة هاء . 

قوله : (أن أسلمت) بفتح الألف وتخفيف النون أي لأجل إسلامي . 

قوله : (لاسبيل عليك بعد أن قالها) أي الكلمة المذكورة» وهي قوله : «لاسبيل عليك» . 

قوله : (أمنت) بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون النون وضم المثناة أي حصل الأمان في 
نفسي بقوله ذلك» ووقع في رواية الأصيلي بمد الهمزة؛ وهو خطأ فإنه كان قد أسلم قبل ذلك» 
وذكر عياض" أن في رواية الحميدي بالقصر أيضا لكنه بفتح المثناة» وهو خطأ أيضًا؛ لأنه 
يصير من كلام العاص بن وائل» وليس كذلك بل هو من كلام عمرء يريد أنه أمن لما قال له 
العاص بن وائل تلك المقالة» ويؤيده الحديث الذي بعده . 

الحديث الثالث : 

قوله : (اجتمع الناس عند داره) في رواية الكشميهني «اجتمع الناس إليه» . 

قوله : (وأناغلام) في رواية أخرى أنه «كان ابن خمس سنين»» وإذاكان كذلك خرج منه أن 
إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين أو بسبع ؛ لأن ابن عمر كما سيأتي في المغازي”"' كان يوم 
أحد ابن أربع عشرة سنة » وذلك بعد المبعث بست عشرة سنة فيكون مولده بعد المبعث بسنتين . 

قوله : (على ظهر بيتى) قال الداودي : هو غلط والمحفوظ «ظهر بيتنا»» وتعقبه ابن التين 
بان ابن عمر أراد أنه الآن بيته آي عند مقالته تلك › وكان قبل ذلك لأبيه . ولا يخفى عدم الاحتياج 
إلى هذا التأويل» وإنما نسب ابن عمر البيت إلى نفسه مجازا» أو مراده المكان الذي كان يأوي 
فيه سواء كان ملكه أم لاء وأيضًا فإنه إن أراد نسبته إليه حال مقالته تلك لم يصح ؛ لأن بني عدي 
ابن كعب رهط عمر لما هاجروا استولى غيرهم على بيوتهم كما ذكره ابن إسحاق وغيره فلم 
)١(‏ (۸/ ۳۷۳). كتاب فضائل الصحابة» باب٦۰‏ ح٤۳۹۸‏ . 


(۲) مشارقالأنوار(1/ لاه 08). 
«(YT /۹( (۳(‏ كتاب المغازي» باب ٦‏ » ح1٥۳۹‏ . 


۰ لل سس 875 کتاب مناقب الأنصار/ باب٣‏ ۳/ 3851-8853 


يرجعوا فيهاء وأيضا فان ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر فتحتاج دعوى أن يكون اشترى 
حصص غيره إلى نقل » فيتعين الذي قلته . 

قوله : (فما ذاك) أي فلا بأس» أو لا قتل أو لا يعترض له . 

وقوله : (أناله جار) أي أجرته من أن يظلمه ظالم . 

وقوله : (تصدعوا) أي تفرقواعنه . 

قوله : (قالوا: العاص بن وائل) زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان قال : (فعجبت من 
عزته»» وكذا عند الإسماعيلي من وجهين عن سفيان» وفي رواية عبد الله بن داود عن عمر بن 
محمد عند الإسماعيلي «فقلت لعمر : من الذي ردهم عنك يوم أسلمت؟ قال : يا بني» ذاك 
العاص بن وائل» أي ابن هاشم بن سعيد-بالتصغير -ابن سهم القرشي السهمي» مات على كفره 
قبل الهجرة بمدة» والعاص بمهملتين من العوص لا من العصيان» والصاد مرفوعة ويجوز 
كسرهاء وقيل: إنه من العصيان فهو بالكسر جزمّاء ويجوز إثبات الياء كالقاضي» ويؤيده 
كتاب عمر إلى عمر و وهو عامله علق مصر «إلى العاصي ابن العاصي»؛ وأطلق عليه ذلك لكونه 

ل خالف شيئًا مما كان أمرهبه في ولايته على مصر لما ظهر له/ من المصلحة . 
“"0 الحديثالرابع: 

قوله : (حدثني عمر) هو ابن محمد بن زيد» وهو شيخ ابن وهب في الحديث الثاني ووهم 
من زعم أنه عمرو بن الحارث كالكلاباذي”' ' فقد وقع في رواية الإسماعيلي عن عمر بن محمد. 

قوله: (ما سمعت عمر يقول لشيء ء إني لأظنه كذا إلا كان) أي عن شيء» واللام قد تأتي 

بمعنى اعن» كقوله : « وڳال لين ڪمروا ءامنا منوا لو كان حَيْرا مَاسَبَفُوَا إل [الأحقاف ]١١:‏ . 

قوله: (إلا كان كما يظن) هو موافق لما تقدم في مناقبه”" أنه كان محدّنًا بفتح الدال» 
وتم شيو ةب | 

قوله : “اموي بخل سمال عورا دديتم دوقن الوسر يا -ابن 
قارب بالقاف والموحدة-» وهو سدوسي أو دوسي . وقد أخرج ابن أبي خيثمة وغيره من 
طريق أبي جعفر الباقر قال: «دخل رجل يقال له: سواد بن قارب السدوسي على عمر» فقال: 
يا سواد أنشدك الله » هل تحسن من كهانتك شيئًا؟» فذكر القصة:: وأخرج الطبراني والحاكم 
)١(‏ الهداية والإرشاد(۲/ .)٥٤١‏ 
(؟) (7"74/8). كتاب فضائل الصحابة» باب5, ح۳۹۸۹ . 


0۹۱ 


۴۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ه 9/ ح ۳۸۹۷-۳۸۹۳ 


وغيرهما من طريق محمد بن كعب القرظي قال : «بينما عمر قاعد في المسجد» فذكر مثل سياق 
أبي جعفر وأتم منه» اط اد 69 اعد لعن رارح البخارى في تارب 
والطبراني من طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال : «أخبرني سواد بن قارب قال : 
كنت نائمًا» فذكر قصته الأولى دون قصته مع عمر. وهذا إن ثبت دل على تأخر وفاته» لكن 
عبادًا ضعيف . ولابن شاهين من طريق أخرى ضعيفة عن أنس قال : «دخل رجل من دوس يقال 
له سواد بن قارب على النبي يك فذكر قصته أيضاء وهذه الطرق يقوى بعضهاببعض › وله طرق 
أخرى سأذكر ما فيها من فائدة . 

قوله: (لقد أخطأ ظني) في رواية ابن عمر عند البيهقي «لقد كنت ذا فراسة» وليس لي الآن 
رأي إن لم يكن هذا الرجل ينظر في الكهانة» . 

قوله: (أو) بسكون الواو (على دين قومه في الجاهلية) أي مستمر على عبادة ما كانوا 
يعبدول . 

قوله : (أو) بسكون الواو أيضًا (لقد كان كاهنهم) أي كان كاهن قومه. وحاصله أن عمر 
ظن شينًا مترددًا بين شيئين أحدهما یتر دد بين شيئين كأنه قال : هذا الظن إما خطأ أو صواب. فإن 
كان صوابًا فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهئّاء وقد أظهر الحال القسم الأخير» وكأنه 
ظهرت له من صفة مشيه أو غير ذلك قرينة أثرت له ذلك الظن . فالله أعلم . 

قوله : (علي) بالتشديد (الرجل) بالنصب أي أحضروه إلي وقربوه مني . 

قوله: (فقال له ذلك) أي ما قاله في غيبته من التردد» وفي رواية محمد بن كعب «فقال له : 
نالك عن فت ند ا سقط هنا عن ات ا لأنه اقتصر على أحسن 
الأمرين. 

قوله : (مارأيت كاليوم) أي مارأيت شيئًا مثل مارأيت اليوم . 

قوله : (استقبل) بضم التاء على البناء للمجهول . 

قوله: (رجل مسلم) في رواية النسفي وأبي ذر «رجلاً مسلمًا»› ورأيته مجودًا بفتح تاء 
«استقبل» على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره أحد» وضبطه الكرماني''' استقبل بضم التاء 
وأعرب رجلا مسلمًا على أنه مفعول رأيت» وعلى هذا فالضمير في قوله : «به» يعود على الكلام؛ 
ويدل عليه السياق» وبينه البيهقي في رواية مرسلة «قد جاء الله بالإسلام» فمالناولذكر الجاهلية» . 


.)4ال/١٠6(‎ (1) 


لحك 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب 60 ح۳۸۹۷-۳۸۹۳ 

قوله : (فإني أعزم عليك) أي ألزمك» وفي رواية محمد بن كعب «ما كنا عليه من الشرك 
أعظم مماكنت عليه من كهانتك» . 

قوله : (إلا أخبرتني) أي ما أطلب منك إلا الإخبار. 

قوله: (كنت كاهنهنم في الجاهلية) الكاهن الذي يتعاطى الخبر من الأمور المغيبة» » وكانوا 
في الجاهلية كثيراء فمعظمهم كان يعتمد على تابعة من الجن» وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك 


0 بمقدمات أسباب يستدل بها على/ مواقعها من كلام من يسأله» وهذا الأخير يسمى العراف- 
5 بالمهملتين-» وسيأتي حكم ذلك واضحًا في كتاب الطب » وتقدم طرف منه في آخر البيو ع" » 
ولقد تلطف سواد في الجواب إذ كان سؤال عمر عن حاله في كهانته إذ كان من أمر الشرك» فلما 
ألزمه أخبره بآخر شيء وقع له لما تضمن من الإعلام بنبوة محمد إل وكان سيبًا لإسلامه . 

قوله : (ما أعجب) بالضم و (ما» استفهامية. 

قوله : (جنيتك) بكس الجيم والنون الثقيلة» أي الواحدة من الجن كأنه أنّثْ : تحقيرًاء ويحتمل 
أنيكون عرف أن تابع سواد منهم كان أنثى» أو هوكما يقال تابع الذکر یکون أنثى وبالعكس . 

قوله: : (أعرف فيها الفزع) بفتح الفاء والزاي أي الخوف» وفي رواية محمد بن كعب «إن 
ذلك كان وهو بين النائم واليقظان». 

قوله: (ألم تر تر الجن وإبلاسها) بالموحدة والمهملة والمراد به اليأس ضد الرجاء» وفي 
رواية أبي جعفر «عجبت للجن وإبلاسها». وهو هو أشبه بإعراب بقية الشعر» ومثله لمحمد بن كعب 
لكن قال : الوتحساسها» بفتح المثناة وبمهملات» أي أنها فقدت أمرًا فشرعت تفتش عليه . 

قوله: (ويأسها من بعد إنكاسها) اليأس بالتحتانية ضد الرجاء والإنكاس الانقلاب» قال 
ابن فارس : معناه أنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته» فانقلبت عن الاستراق قد 
يئست من السمع . . ووقع في شرح الداودي بتقديم السين على الكاف. وفسرهبأنه المكان الذي 
ألفته» قال : : دوتع في رواية من بعد إيناسها' أي أنها كانت أنست بالاستراق» ولم أرما قاله في 

من الروايات» وقد شرح الكرماني 2 على اللفظ الأول الذي ذكره الداودي وقال: 

0 جمع نسك» والمراد به العبادة» ولم أر هذا القسيم في غير الطريق التي أخرجها 
)۱( (1881)» كتاب الطب» باب ۰٤٩‏ ح۵۷0۸ . 


فق (/ ۷۹ كتاب البيوع» باب ۰۱۱٣۴‏ ح۲۲۳۷ . 
.(AV /۱0) )9(‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 6 7851/5/7 ٣ه‏ 


البخاري . وزاد في رواية الباقر ومحمد بن كعب وكذاعند البيهقي موصو لاً من حديث البراء بن 
عازب بعد قوله: «وأحلاسها»: 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنوها مثل أرجاسها 
فاسم إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
وفي روايتهم أن الجني عاوده ثلاث ليال ينشده هذه الأبيات مع تغير قوافيهاء فجعل بدل 
قوله: إبلاسها: «تطلابها» أوله مثناة» وتارة «تجآرها» بجيم وهمزة» وبدل قوله: أحلاسها 
«أقتابها» بقاف ومثناة جمع قتب» وتارة «أكوارها» وبدل قوله: «مامؤمنوها مثل أرجاسها» 


ليس قداماها كأذنابها 
وتارة: 
ليس ذووالشر كأخيارها 
وبدل قوله : رأسها«نابها» وتارة قال : 
مامؤمنو الجن ككفارها 


وعندهم من الزيادة أيضًا أنه في كل مرة يقول له : «قد بعث محمد» فانهض إليه ترشد»» 
وفي الرواية المرسلة قال: «فارتعدت فرائصي حتى وقعت»» وعندهم جميعًا أنه لما أصبح 
توجه إلى مكة فو جد النبى ية قد هاجر» فأتاه فأنشده أبياتًا يقول فيها : 


أتاني رئي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قدبلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي من لؤي بن غالب 
يقول فى آخرها : 
فكن لى شيعا بوم لاد وشفاعة سواك بمغن عن سوادبن قارب 


زفي آخر الرواية المرسلة «فالتزمه عمر وقال : لقدكنت أحب أن أسمع هذا منك» . 

قوله : (ولحوقها بالقلاص وأحلاسها) القلاص بكسر القاف وبالمهملة جمع قلص 
بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية من النياق» والأحلاس جمع حلس بكسر أوله وسكون 
ثانيه وبالمهملتين وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل» ووقع هذا القسم/ غير ال 
موزون» وفي رواية الباقر «ورحلها العيس بأحلاسها» وهذا موزون» والعيس بكسر أوله ب 
وسكون التحتانية وبالمهملتين : الإبل. 

قوله: (قال عمر : صدق» بينما آنا عند آلهتهم) ظاهر هذا أن الذي قص القصة الثانية هو 
عمرء وفي رواية ابن عمر وغيره أن الذي قصها هو سواد بن قارب » ولفظ ابن عمر عند البيهقي 


۴ سس ست 0# _كتاب مناقب الأنصار/ باب٣‏ ۴/ ۲۸۹۷-۴۸۹۲۴ 


قال : «لقد رأى عمر رجلا فذكر القصة-قال : فأخبرني عن بعض ما رأيت . قال : إني ذات ليلة 
بواد إذ سمعت صائحًا يقول: يا جلیح › خبر نجيح » رجل فصيح › يقول لا إله إلا الله» عجبت 
للجن وإبلاسها» فذكر القصةء ثم ساق من طريق أخرى مرسلة قال : «مر عمر برجل فقال : لقد 
كان هذا كاهًا» الحديث وفيه «فقال عمر : أخبرني . فقال: نعم » بينا أنا جالس إذقالت لي : ألم 
تر إلى الشياطين وإبلاسها» الحديث «قال عمر : الله أكبر . فقال : أتيت مكة فإذا برجل عند تلك 
الأنصاب» فذكر قصة العجل» وهذا يحتمل فيه ما احتمل في حديث الصحيح أن يكون القائل 
«أتيت مكة» هو عمر أو صاحب القصة . 

قوله : (إذ جاء رجل) لم أقف على اسمه» لكن عند أحمد من وجه آخر أنه ابن عبس » 
فأخرج من طريق مجاهد عن شيخ أدرك الجاهلية يقال له: ابن عبس قال : «كنت أسوق بقرة 
لناء فسمعت من جوفها» فذكر الرجز قال : «فقدمنا فوجدنا النبى َو قد بعث» ورجاله ثقات› 
وهو شاعه قوی لحا :زواية ابن عير وان الناى حدت ذلك هو سوادين قازت» وسأذكر بعد 
هذا مايقوي أن الذي سمع ذلك هو عمر فيمكن أن يجمع بينهما بتعدد ذلك لهما . 

قوله : (يا جليح) بالجيم والمهملة بوزن عظيم ومعناه الوقح المكافح بالعداوة. قال ابن 
ال ينمل أذايكوق ادى رجلا عه تمل أن يكون أرادمن كان جلك اة قلت: 
ووقع في معظم الروايات التي أشرت إليها «يا آل ذريح» بالذال المعجمة والراء وآخره مهملة» 
وهم بطن مشهور في العرب . .. ٠‏ 

قوله : (رجل فصيح) من الفصاحة» وفي رواية الكشميهني بتحتانية أوله بدل الفاء من 
الصياح » ووقع في حديث ابن عبس «قول فصيح » رجل يصيح" . 

قوله : (يقول: لا إله إلا أنت) وفي رواية الكشميهني ٠لا‏ إله إلا الله» وهو الذي في بقية الروايات . 

قوله : (فما نشبنا) بكسر المعجمة وسكون الموحدة أي لم نتعلق بشيء من الأشياء حتى 
سمعنا أن النبي ية قد حرج » يريد أن ذلك كان بقرب مبعث النبي ب . 

(تنبيهان) : أحدهما : ذكر ابن التين أن الذي سمعه سواد بن قارب من الجني كان من أثر 
استراق السمع » وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أن ذلك كان من أثر منع الجن من استراق السمع » 
ويبين ذلك ما أخرجه المصنف في الصلاة”'' ويأتي في تفسير سورة الجن" عن ابن عباس «أن 
)١(‏ (578/5). كتاب الأذان» باب ١٥٠۱ء‏ ح#/الا. 
.)28/1١( (۲(‏ كتابت التفسير اقل أوحي». 197١‏ . 
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النبي َة لما بعث منع الجن من استراق السمع » فضربوا المشارق والمغارب يبحثون عن سبب 
ذلك» حتى رأوا النبي بيا يصلي بأصحابه صلاة الفجر» الحديث . 

(التنبيه الثاني) : لمّح المصنف بإيراد هذه القصة في «باب إسلام عمر» بما جاء عن عائشة 
وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه» فروى أبونعيم في «الدلائل» أن أباجهل 
«جعل لمن يقتل محمدًا ماثة ناقة» قال عمر : فقلت له: يا أبا الحكم الضمان صحيح؟ قال : 
نعم . قال : فتقلدت سيفي أريده. فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه. فقمت أنظر 
إليهم» فإذا صائح يصيح من جوف العجل : يا آل ذريح» أمر نجيح» رجل يصيح» بلسان 
فصيح . قالعمر : فقلت في نفسي : إن هذا الأمر مايرادبه إلا أنا. قال : فدخلت على أختي فإذا 
عندها سعيد بن زيد» فذكر القصة في سبب إسلامه بطولهاء وتأمل ما في إيراده حديث سعيد بن 
زيد الذي بعدهذا_وهو الحديث الخامس-من المناسبة لهذه القصة . 1 

قوله : (انقض) بنون وقاف» وللكشميهني بفاء بدل القاف في الموضعين » ولأبي نعيم في 
«المستخرج بالفاء والراء/ ومعانيها متقاربة''". والله أعلم . 00 

(تنبيه) : جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة» ولم يذكر انشقاق القمرء ٠۸١‏ 
فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام 
عمر كان عقب هجرة الحبشة الأولى . 


١"-_باب.‏ انشقاق الْقَمَرِ 
۳۸۸ حيبي عَبْدُ للْن عبد اواب حَدَتََا شر 1 نامضل حا سبدب أي عَروبة 
e‏ : أن ا سول الله لا أن يُريَهُمْ 1F‏ 
هُم الْقَمَرَشة ِقَتَيْنِء حَتَّى رؤا حرَاءبينَهُمَا . 
[تقدم في : ۳٦۳۷‏ طرفاه في : 58517 14748] 
۴۸4 عقا ڌا ن آي نزن الاڪ عن راهيم عن أي تخت ن يدلو 
رضي اللَّْعَنْهُقَالَ انشى الق وتء مع الب بى » فقَالَ : «اشهدوا»» وَذْهَبَتْ فرق نَحْوَ 
الْجَبَل. 
وَقَالَ أو الضُحَىعَنْ مَسْدُوقٍ عَنْعَبدِ الله ا ُشَقَِمَكَة . 


.)۱١۷١/۳( انظر: الأعلام للخطابي‎ )١( 


1A 


0۹٩ 
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وتا ج 9م ةن 


محمد بن عن لبن أي جي عن جاجع بي غر ڪن عب ال 

[تقدم في : 77157 الأطراف : ]٤۸٦٥ 244575 2741/١‏ 

۸۷۰ - حَدَنَنا عُثمَان بْنُ صَالِح حًا بكر بْنُ مُضَرَ ر قَالَ : حي عر بن رَبيعَة عَنْ 

عِرَاكِ بن مالك عَنْ عُبَيٍ الل ِن عَبْدٍ الله بْنِ عة ْنِ مَسْعُودِ عَنْ عَْدِ الل ْنِ عباس رَضِيَ الله 
عَنَهُمَا : أن الْقمَرَائ شق على رَمَانِ رَسُولٍ اللو . 

[A1 : e ا‎ 

"حدتما عُمَدْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا بي حَدَنَنا الأغمّش حَدَّتَنا راهيم عَنْ أبي مَعْمَرِ 

عَنْ عَبْد عَبْدِ اللورضي الله عَنْهُ قَالَ : انْشّقَّالقَمه. 
[تقدم في : ۳٦۳۲‏ الأطراف : ]٤۸٦٥ ۰ ٤۸٦٤ ۰۳۸٦۹‏ 


قوله : (باب انشقاق القمر) أي في زمن النبي يك على سبيل المعجزة له» وقد ترجم بمعنى 
ذلك في علامات النبوة"" . 

قوله : (عن أنس) زاد في الرواية التي في علامات النبوة أنه حدثهم . 

قوله : (أن أهل مكة) هذا من مراسيل الصحابة ؛ لأن أنسّالم يدرك هذه القصة» وقدجاءت 
هذه القصة من حديث ابن عباس وهو أَنْضًا ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود وجبير بن. 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوهاء ولم أرفي شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال المشركين 
إلا في حديث أنس .. فلعله سمعه من النبي يكوه ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس 
بيان صورة السؤال» وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما.يشعر بأنه حمل 
الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره» فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف عن ابن 
عباس قال : «اجتمع المشركون إلى رسول الله يك منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام 
والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم» فقالوا للنبي ب : إن 
كنت صادقًا فشق لنا القمر فرقتين . فسأل ربه فانشق) . 

قوله : (شقتين) بكسر المعجمة أي/ نصفين» وتقدم في العلامات”'' من طريق سعيد 

وشيبان عن قتادة بدون هذه اللفظة» وأخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري من 

حديث سعيد عن قتادة بلفظ «فأراهم انشقاق القمر مرتين» وأخرجه من طريق معمر عن قتادة 
(۱). (707/8). كتاب المناقب» باب ۰۲۷ ح٣۳٣۳‏ . 
(۲) (۳۰۳/۸)» كتاب المناقب» باب۰۲۷ ح۳۷٣۳‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ٥۹۷ —___ 11/١12042 /٣٦‏ 
قال بمعنى حديث شيبان. قلت : وهو في مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ «مرتين» أيضاء 
وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديهما عن عبد الرزاق» وقد اتفق الشيخان 
عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ «فرقتين»» قال البيهقي : قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة 
عنه «مرتين». قلت : لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو 
أحفظهم» ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ «مرتين» إنما فيه «فرقتين أو 
فلقتين» بالراء أو اللام وكذا في حديث ابن عمر «فلقتين»» وفي حديث جبير بن مطعم 
«فرقتين»» وفي لفظ عنه «فانشق بائنتين»» وفي رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل 
«فصار قمرين»» وفي لفظ «شقتين»» وعند الطبراني من حديثه «حتى رأواشقيه» . 

ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل : وانشق مرتين بالإجماع» ولا أعرف من 
جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه وء ولم يتعرض لذلك أحد من شراح 
الصحيحين وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان 
أخرى» والأول أكثرء ومن الثاني «انشق القمر مرتين» وقد خفي على بعض الناس فادعى أن 
انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة 
واحدة» وقد قال العماد بن كثير : في الرواية التي فيها «مرتين» نظرء ولعل قائلها أراد فرقتين . 
قلت : وهذا الذي لا يتجه غيره جمعًا بين الروايات» ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل 
التأويل المذكور» ولفظه: 


صار فرقتين فرقة علت وفرقة للطودمنه نزلت 
وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواترالسماع 


فجمع بين قوله: «فرقتين» وبين قوله: «مرتين» فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل 
الانشقاق لا بالتعدد» مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظرًا سيأتي بيانه . 

قوله : (حتى رأواحراء بينهما) أي بين الفرقتين» وحراء تقدم ضبطه في بدء الوحي”'' وهو 

قوله: (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري المروزي . 


دلق (۱/ «(o‏ كتاب بدء الوحي» باب۰۳ ح۳ . 
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قوله : (عن الأعمئن عن إبزاهيم) وقع في رواية السرخسي والكشميهني في آخر الباب من 
وجهآخر عن الأعمش «حدثنا إبراهيم» : 

قوله : (عن أبي معمر) هذا هو المحفوظ» ووقع في رواية سعدان بن يحيى ويحيى بن 
عيسى الرملي «عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» أخرجه ابن مردويه» ري غيم حراس 
طريق غريبة عن شعبة «عن الأعمش»»› والمحفوظ عن شعبة كما سيأتي في التفسير"“ «عن 
الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر» وهو المشهورء وقد أخرجه مسلم من طريق 0 
شعبة عن الأعمش عن مجاهدعن ابن عمر»» وسيأتي للمصنف”'' معلقًا أن مجاهدًا رواه عن 
SS e Sa GL‏ اين مرا :وهم 

من أبي معمز . 

قوله : (عن عبدالله) هوابن مسعود. 

قوله : (انشق القمر ونحن مع النبي َة بمنى) في رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن 
الأعمش «بينما نحن مع النبي يكل بمنى إذ انفلق القمر» وهذا لا يعارض قول أنس أن ذلك كان 
بمكة ؛ لأنه لم يصرح بأن النبي يك كان ليلتئذ بمكة » وعلى تقدير تصريحه فمنى/ من جملة مكة 
فلا تعارض » وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : «انشق القمر 
بمكة فرأيته فرقتين»» وه محمول على ما ذكرته» وكذاوقع في غير هذه الرواية» وقد وقع عند 
ابن مردويه بيان المراد فأخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود قال : «انشق القمر على عهد 
رسول الله َة ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن 
ذلك وقع قبل الهجرة؛ ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى . 

قوله : (فقال : اشهدوا) أي اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة . 

قوله : (وقال أب و الضحى . . .) إلخ» يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: «عن إبراهيم» 
فإن أبا الضحى من شيوخ الأعمشء فيكون للأعمش فيه إسنادان» ويحتمل أن يكون معلقًا 
وهو المعتمد» فقد وصله أبو داود الطيالسي”" عن أبي عوانة» ورويناه في «فوائد أبي طاهر 
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)1( (۱۰/ 506 كتاب التفسير «القمر». باب۱ , ح 48514 . 
.)566/1١( (۲)‏ كتاب التفسير «القمر»» باب ١ء‏ ح٥۸1٤‏ . 
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۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳/ ج۳۸۷۱-۳۸۹۸ 


الذهلي»“ من وجه آخر عن أبي عوانة» وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق هشيم 
اا ا و eS‏ 
سورج صا واس و سا مسن 
أبي عوانة «انشق القمر بمكة-نحوه وفيه_فإن محمدًا لايستطيع أن يسحر الناس كلهم . 

قوله : (وتابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي › وابن أبي نجيح اسمه عبد الله» واسم أبيه 
يسار بتحتانية ثم مهملة خفيفة » ومراده أنه تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر في قوله إن 
ذلك كان بمكة لا في جميع سياق الحديث» والجمع بين قول ابن مسعود: «تارة بمنى وتارة 
بمكة» إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان بمنى » ومن قال كان بمكة لا ينافيه ؛ 
لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس » ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال فيها : «ونحن 
بمنى»» والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها : «(ونحن» وإنما قال : «انث نشق القمر بمكة» يعني أن 
الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وبهذا يندفع دعوى الداودي أن بين 
الخبرين تضادًا. والله أعلم . 

وار بن أبي نجيح رواه عن مجاهد عن أبي معمرء وهذه الطريق وصلها عبد الرزاق في 
مصنفه»› ومن طريقه البيهقي ف في #الدلائل» عن ابن عمينة عيينة ومحمد بن مسلم جميعًا عن ابن أبي 
تجيم بهذا الإسناد يلفط رايت القمر مقا شقن شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء» 
ا الطو الس نا E E‏ وقول ابن مسعود «على 
أبى قبيس» يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بمنى كأن يكون على مكان مرتفع بحيث رأى طرف 
جبل أبي قبيس» ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقًا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة 
فرآه كذلك وفيه بعد» والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه» ويؤيد ذلك 
إسنادهم الرؤية إلى جهة جهة الجبل» ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه فإن في بعض 
الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير بعض الرواة؛ لأن الغرض 
ثبوت رؤيته منشقًا إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل آخر» ولا يغاير ذلك قول 
الراوي الآخر: رأيت الجبل بينهما. أي بين الفرقتين؟ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل 


)١(‏ تغليق التعليق(84/5). 
(۲) تغليق التعليق(5/ .)84١‏ 


۰ لل "7" كتاب مناقب الأنصار/ باب 9/ حج1-88548 7/417 


وفرقة عن يساره مثلاً صدق أنه بينهماء وأي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أنها 
عليه ايض 

وسيأتي في تفسير سورة القمر”'' من وجه آخر عن مجاهد بلفظ آخر وهو قوله: «انشق 
القمر ونحن مع رسول الله ية » فقال: اشهدواء اشهدوا» ولیس فيه تعيين مكان. وأخرجه ابن 
مردويه من رواية ابن جريج عن مجاهد بلفظ آخر وهو قوله: «انشق القمرء قال الله تعالى: 
# أفتربتٍ السَاعَةُ وَأدْمّقّ لمر [القمر: ١]يقول:‏ كماشققت القمر كذلك أقيم الساعة» . 

قوله ‏ في حديث ابن عباس -: (إن القمر انشق على زمان رسول الله كليهِ) هكذا أورده 
مختصرًاء / وعند أبي نعيم من وجه آخر «انشق القمر فلقتين» قال ابن مسعود: لقد رأيت جبل 
حراء من بين فلقتي القمر»؛ وهذا يوافق الرواية الأولى في ذكر حراء. وقد أنكر جمهور 
الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات العلوية لا.يتهيأ فيها الانخراق والالتئام؛ وكذا 
قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من 
تكوير الشمس وغين ذلك ...وجواب هؤلاء إن كانوا كفارا أن يناظروا أولاً على ثبوت دين 
الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك 
دون بعض ألزم التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتئام في 
القيامة فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة لنبي الله َكل . 

وقد أجاب القدماء عن ذلك؛ فقال أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» : أنكر بعض 
المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن القمر مخلوق لله 
يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه» وأما قول بعضهم : لو وقع لجاء متواترًا واشترك 
أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة› فجوابه أن ذلك وقع ليلاً وأكثر الناس نيام 
والأبواب مغلقة» وقل من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف 
القمر» وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد» فكذلك الانشقاق كان 
آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لهاء ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان 
في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم . 

وقال الخطابي”" : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياءء وذلك 


۷ 
Ao 


.)٠٥ /۱۰( (۱)‏ كتاب التفسير «القمر»؛ باب۱ » ح٥۸1٤‏ . 
(۲( الأعلام(1570-1518/9). 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ بباب97/-841/1-88518 ب ا 


أنه ظهر في ملكوت السماء خارجًا من جملة طباع ما في هذاالعالم المركب من الطبائع » فليس 
مما يطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر» وقد أنكر ذلك بعضهم فقال : 
لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة» فالناس 
فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد» فلو كان لذلك أصل لخلد 
في كتب أهل التسيير والتنجيم» إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح 
أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها؛ لأنه شيء طلبه 
خاص من الناس فوقع ليل ؛ لأن القمر لا سلطان له بالنهار ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس 
فيه نيامًا ومستكنين بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في ذلك 
الوقت مشغولاً بما يلهيه من سمر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر 
ناظرين إليه لا يغفلون عنه» فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما راه من تصدى 
لرؤيته ممن اقترح وقوعه » ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ثم أبدى 
حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا 
القرآن بما حاصله : أن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه 
للاشتراك في إدراكها بالحس» والنبي َك بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية» 
فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها 
عامًا لعو جل من كذب به كما عوجل من قبلهم . 

وذكر أبو نعيم في «الدلائل» نحو ما ذكره الخطابي وزاد: ولاسيما إذا وقعت الآية في بلدة 
كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله . قلت: 
وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من "الصحابة»؛ وأمامن سأل عن 
السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه» وهذا كاف» 
فإن الحجة فيمن أثبت لا فيمن يوجد عنه صريح النفي» حتى/ إن من وجد عنه صريح النفي _ ۷_ 


۸٦ 
1 . يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات‎ 


وقال ابن عبد البر : قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم 
أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكريمة » 
فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر . ثم أجاب بنحو جواب الخطابي» وقال: وقد يطلع 
على قوم قبل طلوعه على آخرين» وأيضا فإن زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر الدواعي على 


۲ ہہ بح ”” كتاب مناقب الأتصار/ باب٣‏ / ح41/1-8858* 
الاعتناء بالنظر إليه » ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك فجاءت السفار 
وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك» وذلك لأن المسافرين في الليل غالبًا يكونون سائرين في ضوء 
القمر ولا يخفى عليهم ذلك وقال القرطبي”'': الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد 
إليه غير منحصرة » ويحتمل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة وما حولهاعن 
الالتفات إلى القمر فى تلك الساعة ليختص بمشاهدته أهل مكة كما اختصوا بمشاهدة أكثر 
الآيات ونقلوها إلى غيرهم .التهى . وفي كلامه نظر ؛ لأن أحدًا لم ينقل أن أحدًا من أهل الآفاق 
غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا انشقاقه» فلو نقل 
ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبي جيدّاء ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأرض شيء من 
ذلك» فالاقتصار حينئذ على الجواب الذي ذكره الخطابي ومن تبعه أوضح . والله أعلم . 

وأما الآية فالمراد بها قوله تغالى : # أفتربِتٍِ ألسَاعة وَشئّقّ ألْقَمَرُ €[القمر : »]١‏ لکن ذهب 
بعض أهل العلم من القدماء أن المراد بقوله : « وَأدتَقَ تَر أي سينشق كما قال تعالى : أ 
مر أل 4 [النحل : ]١‏ أي سيأتي» والنكتة في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك» فنزل 
منزلة الواقع » والذي ذهب إليه الجمهور أصح كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء 
ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك : 8 وَإن يروا ءايه يمرو يقو وا حر مسيم 4[القمر : ۲] فإن ذلك 
ظاهر في أن المراد بقوله: « وَأَذتّقَّ ألْقَمَرٌ 4 وقوع انشقاقه؛ لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم 
القيامة» وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق وأنه المراد بالآية التي 
زعموا أنهاسحر» ووقع ذلك صريحًا في حديث ابن مسعود كما بيناه قبل . 

ونقل البيهقي في أوائل البعث والنشور عن الحليمي أن من الناس من يقول: إن المراد 


بقوله تعالى : # وَأَنمّقَ لْقَمَرُ# أي سينشق . قال الحليمي : فإنكان كذلك فقد وقع في عصرناء 
فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثالثة منشقًا نصفين عرض كل واحد منهما كعرض 
القمر ليلة أربع أو خمس» ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أن غاب» قال: وأخبرني 
بعض من أثق به أنه شاهد ذلك في ليلة أخرى . انتهى . ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا 
مع إيراده حديث ابن مسعود المصرح بأن المراد بقوله تعالى : $ وَأَنمّقَّ لْمَمَرٌ 4 أن ذلك وقع 
في زمن النبي بيا فإنه ساقه هكذا من طريق ابن مسعود في هذه الآية # قريب السّاعَة وَأْمَقّ 
لْقَمَدُ © قال : لقد انشق على عهد رسول الله هة . ثم ساق حديث ابن مسعود «لقد مضت آية 


.)5١5/8ل(‎ )١( 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۷/ ح ۳۸۷۹-۳۸۷۲ ارك 


الدخان والروم والبطشة وانشقاق القمر . وسيأتي الكلام على هذا الحديث الأخير في تفسي 
سورة الدخان”'' إن شاء الله تعالى . 


۷-باب هِجْرَة الْحَبَشَةٍ 


وَقَالَتْ عَائِشَّةُ : قال الي بلا : یٹ دار هجْرتكم ات نَل بن لابين 
فَهًا جَرَمَنْ َاجرَ قل لَِْيئَة» دبعم نكاد َاجَرَبأزض الْحبَشَة! إلى الْمَدِيئَة 
/ فِيدعَنْ بي مُوسَى وَأَسْمَاء عن اللي كلل 

١‏ حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ د الْجْْفِيُ حَدٌ ل اح م باتع علد 
ل ر بر أن عبد الل ْنَ عَدِيّ بن ايار احبر د أن المشوز بن مخرمة وَعَنْدَ امن بن 
الأسود بن عبد فوت فالا ل َك نُك حاف لماك في أجيد لويد أن ُقْبَة م ركان 
َر الا من ال ا عُبَيِدُ الله : فَانتصَبْتٌ لِعُشْمَانَ جين حرج | إلى اللا ْلَه :ل 
لي إِلَيِْكَ حَاجَة» وهي لَصِيِحَةٌ . ال : أَبهَا الْمَدُ أَعُودْباللُه منْكَ . فَانْصَرَفتُء فَلمًا د قَضيْتُ الصَّلاةَ 
جَلَسْتُْإِلَى الْمِسْوَرِ وَإلَى ابْنِعَبدِيعُوتَ َحَدَثمهُمَ الذي فلت موقل بي .فالا ا 
لذي كَانَ عَلَيِكَ . فما أا جال مَعَهُمَاإِذْجَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ فقالا ِي : قد ابتاك اللّه. 

فَانْطَلَفْتُ حى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : م ما تيمك الي كر تَآِقا؟ قال : هذ مكلت : 
إن اللّبَصَتَ مُحَمَدَا يكف وَأَرَلَ عليه اتاب وَكُنْت مِمْنٍ اسْتَجَا ب لله وَرَسُولِ هوه ومنت بوه 
وََاجَرْت الْهِجْرتَْنٍ الأوليننِ وَصَحِبْتَ رسو الله وَرآيْتَ ْيف وَقذ كر الاس م في شن 
الوليد بن عقبةء َو َلَيِكَ تيم لاجد . فَقَالَ ِي : يَا ابن أخيء أذركت ر رالو 
قَالَ: قُلْتُ: : لاء وَلكِنْ قذ حَلَصَ إِيّ مِنْ علْمِهِمَا حلص إلى الْعَذَراءِ في سثرهَا . قال : فتَشهّدَ 
عُثْمَانُ فَقَالَ: E EN‏ لكتاب. يق شتاب لل 
وَرَسوله» ومنت بمَا بعت به ب محمد ا وجرت ارين الان کماقلت و صخت 

رَسُولَ الله له وبايحته وال تا اَمَف حَتَّى توء الَف ماسحل الله با بكر 
َوَاللَّهِ مَاعَصَيْتُه ولا غششته ؛ ثم اسلف ء عَم قَوَاللّهِ ما عصيته ولا عَسْشْيْهُ ماشتخلفتث؛ 
َيس لِي عَلَيكُمْ مل الَذِي كَانَ لَه عَليَّ؟ قَالَ : بى . قال : هَمَا هذه الأحاديث الي تبلغنِي 
عَدَكُمْ؟ فَأَعَامَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأَنِ الْولِيدٍ بن عُقْبَة َسَأَحُذُ فيه إن شَاءَ اللَُّبالْحَقٌّ . قال : فَجَلَدَالْولِيدَ 


۷ 
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۳-کتاب مناقب الأنصار / باب۳۷ / ح ۳۸۷1-۳۸۷ 
أ رین جلدة وَأَمْوَعَلِكا أن لب ركان كو اة 
ايوس وان نجي الؤهْرِيعَنِ اوري : قلَيْسَ لِي عَلَيكُمْمِنَ الْحَقٌ مغل الذي كَانَلَهُ:؟ 
قال أبُو عبد اي ر يكم 4 [البقرة: 144 ما اليب من شدةٍ. . وفي مَوْضع : 
الْبَلاءُ الانتلاءٌ وَالتنْحِيصُ» مَنْ بَلواتة وَمَءِ مَحَصْئْهُ أي رجت مااع او يخير 
مبتلیکم : مختيدكم . ل ا و ا تلك من اتَليئهُ. 
[تقدم في : ۳۹۹۲ » طرفه في : ۳۹۲۷] 
“اا حل ني مُحَمدُبْنُ الْمُمَنَى حَدَئَنَا يَسَْى عَنْ شام قال : حيبي أبِي عَنْ عَائِسَة 
رضي اللَّمْعَنْهًا : آ/ ام رة وام سمرت نبت رها َة بها تصاوِيد» كر 
لبي لا فَقَالَ : "إن وليك إذا كان ف يهم الرَجُل الصَّالحُ فَمَاتَ على قَْمَْجدًا وَصَوَرُوا 
فيه تيك الصُوّرَء أُولئِكَ شرًا ُالْكَلْق عنْدَ الله َوْمَ ايام /! 
| [تقدم في : ٤۲۷‏ » طرفاه في : ٤۳٤‏ » 141] 
8 حَدَتَنَا الْحْمَيْدءا يُ حَدَنَنَا سفيَانحَدَنََا إا ق بن سَعِيدِ السّعبدِيُ عَنْ أيه عَنْ أمّ 
حَالِدِ بنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ : قيش ين رض ال وأ اا e‏ 
ا غلم > قحل ر شول الل ينح الأغلام بيد 


> سس بو مال 


يعني حسن حس . 


e 


[تقدم في : ۳۰۷١‏ الأطراف في : ۰0۸۲۳ 5840 , ]٥۹۹٩۳‏ 
YAVoO‏ ا فى إن حتاو حدتما أبو عوانة عن سيان عن إنراهيم عن علقنة ن 
عبد الله رضن يَ اللّمْعَنهقَالَ ا وبصي دنا فلم رَجَعْنَامِنْ عن 
النَجَادْ شي سلا عله لمي عَلَيْنَاء فقا : يار سو اللو نكن َم علي دَدعلَينا! قال : 
«إِنَّ فى الصّلاة شغلا قلت لإنراهيم : كيف صت ع أَنْتَ؟ قا قال ١‏ اردق تس 
[تقدم في : ۱۱۹۹ » طرفه في : ]١717‏ 
AV1‏ حَدَنََا محمد بن اللا حَدََنا بو أُسَامَة حًا رَد ن عَبْداللّوعَنْ يي بُرْدَةعَنْ 
أبِي مُوسَى رضي الله عَله: لتا مرح الي لوو حن بالْيَمَن» فرَكبَْا سَفِيئَةفآلْقسَاسَفِينَنإِلَى 
النَجَاسْيٌ بالْحبشةء فوافقتًا + عفر ب آي طالب فَأَهمْا مه حى ناء فنا ال له حينَ 
اتح حبر فَمَالَ الي بها و: لك انيا أل الَفِيئةِجْرََانِ 5 . 


[تقدم في : ۳۱۳۲ » طرفاه فی : ]٤٤۳۳ » ٤۲۳۰‏ 
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قوله : (باب هجرة الحبشة) أي هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة» وكان وقوع 
ذلك مرتين » وذكر أهل السير أن الأولى كانت فى شهر رجب من سنة خمس من المبعث» وأن 
أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وقيل : وامرأتان» وقيل : كانوا اثني عشر 
رجلاً وقيل : عشرة» وأنهم خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار . وذكر ابن 
إسحاق أن السبب في ذلك أن النبي ية قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع 
أن يكفهم عنهم : «إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد» فلو خ رجتم إليه حتى يجعل الله لكم 
فرجّاء فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله كوه وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال : «أبطأعلى رسول الله اة خبرهماء فقدمت امرأة 
فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار. فقال: صحبهما الله» إن عثمان 
لأول من هاجر بأهله بعد لوط». قلت: وبهذا تظهر النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث 
عثمان . 

وقد سرد ابن إسحاق أسماءهم» فأما الرجال فهم : عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» والزبير بن العوام» وأبو حذيفة بن عتبة» ومصعب بن عمير» وأبو سلمة بن عبد الأسود» 
وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة» وسهيل بن بيضاءء وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» 
قال : ويقال بدله حاطب بن عمرو العامري» قال : فهؤلاء العشرة أول من/ خرج من المسلمين - !ل 
إلى الحبشة . قال ابن هشام : وبلغني أنه كان عليهم عثمان بن مظعون» وأما النسوة فهن: رقية ^ 
بنت النبي كك وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة» وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة» 
وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة . ووافقه الواقدي في سردهن وزاد اثنين : عبد الله بن 
مسعود» وحاطب بن عمرو» مع أنه ذكر في أول كلامه أنهم كانوا أحدعشر رجلا » فالصواب ما 
قال ابن إسحاق أنه اختلف في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أوحاطب؟ وأماابن مسعود فجزم 
ابن إسحاق بأنه إنما كان فى الهجرة الثانية» ويؤيده ما روى أحمد بإسناد حسن عن أبن مسعود 
قال : «بعثنا النبي ية إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاً» فيهم عبد الله بن مسعودء 
وجعفر بن أبى طالب» وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعون وأبو موسى الأشعري» فذكر 
الحديث. 


وقد استشكل ذكر أبي موسى فيهم ؛ لأن المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده 
هو وجماعة قاصدًا النبي يك بالمدينة» فألقتهم السفينة بأرض الحبشة» فحضر وا مع جعفر إلى 
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النبي يك بخيبر » ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فأسلم» فبعثه النبي يك 
مع من بعث إلى الحبشة» فتوجه إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقي » فلما تحقق 
استقرار النبي يا وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة» فألقتهم السفينة 
لأجل هيجان الريح إلى الحبشة» فهذا محتمل» وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد . والله أعلم . 

وعلى هذا فقول أبي موسى «بلغنا مخرج النبي ية أي إلى المدينة» وليس المراد بلغنا 
مبعثه » ويؤيده أنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة» ومع الحمل 
على مخرجه إلى المدينة فلابفيه من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك وإلا 
فبعيد أيضًا أن يخفى غنهم حبر خروجه إلى المدينة ست سنين» ويحتمل أن إقامة أبي موسى 
بأرض الحبشة طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى يأتيه الإذن من النبي كلا 
بالقدوم» وأما عثمان بن مظعون فذكر فيهم وإن كان مذكورا في الأولى؛ لأن ابن إسحاق 
وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السير ذكروا أن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل 
مكة أسلمواء فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك 
صحيحًاء فرجعواء وسار معهم جماعة إلى الحبشة» وهي الهجرة الثانية . وسرد ابن إسحاق 
أسماء آهل الهجرة الثانية وهم زيادة على ثمانين رجلاً » وقال ابن جرير الطبري : كانوا اثنين 
وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم » وشك في عماز بن ياسر هل كان فيهم وبه تتكمل العدة 
ثلاثة وثمانين . وقيل : إنعدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة . 

قوله: (وقالت عائشة أريت دار هجرتكم. . .) إلخ . هذا وقع بعد الهجرة الثانية إلى 
الحبشة كما سيأتي بيانه موصولاً مطولاً في «باب الهجرة إلى المدينة»“. 

قوله فيه: (عن أبي موسى وأسماء) أما حديث أبي موسى فسيأتي في آخر الباب» وأما 
حديث أسماء وهي بنت عميس فسيأتي في غزوة خيبر”"' من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيه «بلغنا مخرج النبي ية ونحن باليمن -فذكر الحديث وفيه -: ودخلت أسماء بنت عميس 
وهي ممن قدم معناعلى حفصة » وقد كانت أسماء هاجرت فيمن هاجر إلى النجاشي» الحديث . 

ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة التي مضت في مناقب عثمان”» وتقدم شرحها مستوفى بتمامه» 
وفيه قوله هنا : «أن تكلم خالك»» والغرض منها قول عثمان : «وهاجرت الهجرتين الأوليين» 
)00( ۰)۷ كتاب الأنصار؛ باب ۰٤٥‏ ح٥‏ ۰ 
)۲( (9/ 20707177 کتاب المغازيء بياب ۰۳۸ ح 5737١‏ . 
(۳) (۳۹۲/۸)» كتاب ب ففساكل الصبخابة؛ باب E ١86‏ 


ا 
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كما قالمع و:«الأوليين» ب بضم الهمزة وتحتانيتين تثنية أولى» وهو على طريق التغليب بالنسبة 
ا نر عا ر ا جدةة سحل ان 
تكون الأولية بالنسبة إلى أعيان من هاجر فإنهم هاجر وا متفرقين فتعدد بالنسبة إليهم » فمن أول 
من هاجر عثمان . 

قوله : (وقال يونس) هوابن يزيد (وابن أخي/ الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم (عن لل 
الزهري) بالإسناد المذكورء وطريق يونس وصلها المؤلف في مناقب ا و E‏ 
ابن أخي الزهري فوصلها قاسم بن أصبغ في مصنفه ومن طريقه ابن عبد البر في تمهيده”"» وهو 
باللفظ الذي علقه المصنف› وهذا التعليق عن هذين وكذا الذي بعده من التفسير في رواية 
المستملي وحده. ٠‏ 

قوله : (قال أبو عبد الله بلاء من ربكم . . . ) إلخ» وقع في رواية المستملي وحده أيضاء 
وأورده هنا لقوله: «قد ابتلاك الله»» والمراد به الاختيار» ولهذا قال: «هو من بلوته إذا 
استخرجت ما عنده»» واستشهد بقوله: نبلو أي نختبر» ومبتليكم أي مختبركم . ثم استطرد 
فقال < أما قوله : « جلا يِن ريک عَظِيمُ [البقرة :] أي نعم» وهو من ابتليته إذا أنعمت 
عليه» والأول من ابتليته إذا امتحنته» وهذا كله كلام أبي عبيدة في «المجاز»”" فرقه في 
مواضعه . وتحرير ذلك أن لفظ البلاء من الأضداد» يطلق ويراد به النعمة» ويطلق ويراد به 
النقمة» ويطلق أيضًا على الاختبار» ووقع ذلك كله في القرآن كقوله تعالى : : ( بلا حسكا » 
[الأنفال : ١07‏ ] فهذا من النعمة والعطية» وقوله: #بلات. . . عَم فهذا من النقمة» ويحتمل 
أن يكون من الاختبار» وكذلك قوله: # ولنبلودً کہ حى لہ ألْمْجنهِيِينَ مني € [محمد: ا] 
والابتلاء بلفظ الافتعال يراد به النقمة والاختبار أيضًا . 

الحديث الثانى : : حديث عائشة «أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة. . 
الوا ل سد o‏ 
عبد الأسد كما تقدم بيانه» وهاجرت آم حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الهجرة الثانية مع زوجها 
عبيد الله بن جحش فمات هناك» ويقال: إنه قد تنصر» وتزوجها النبي يل بعده» وقد تقدم شرح 


(۱) (۸/ ۳۹۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب۲٦٤‏ ح۳۹۹۲ . 
(۲) تغليق التعلیق (۸/ .)٩۲‏ 
)۳( (١/٠5).و(65/1).:و(١1//ا/7).‏ 


TA 
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الحديث في كتاب الجنائز 7 . 
الحديث الثالث : حديث أم خالد بنت خالد وهو ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوها 
ممن هاجر في الهجرة الثانية إلى الحبشة» وولدت له هناك فسماها أمة وكناها أم خالد» وأمها 
أمينة_بالتصغير» ويقال همينة بالهاء بدل الهمزة-بنت خلف الخزاعية . 
قوله: (حدثنا إسحاق بن:سعيد السعيدي) هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
وجد أبيه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الأصغر هو ابن عم أم خالد المذكورةء وسيأتي 
شرح الحديث في كتاب اللباس”"' إنشاء الله تعالى . 
الحديث الرابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود» وسليمان في الإسنادهو الأعمش . 
قوله : (فلما رجعنا من عند النجاشي) قد قدمت من عند أحمد حديث ابن مسعود أنه كان 
ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية» وتقدم شرح حديث الباب مستوفى في آخر الصلاة7؟» 
وبينت هناك أن رجوع ابن مسعود من الحبشة وقع لما بلغ المسلمين الذين بالحبشة أن النبي كل 
هاجر إلى المدينة» فوصل منهم إلى مكة أكثر من ثلاثين رجلاً» وكان وصول ابن مسعود إلى 
المدينة والنبي َة يتجهز إلى بدرء وظهر بما تقدم من أسماء أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة 
وهم من زعم أن ابن مسعود كان منهم وإنما كان من أهل الهجرة الثانية . 
الحديث الخامس : حديث أبي موسى وهو الأشعري قال : «بلغنا مخرج النبي يذ أي مبعثه . 
قوله: (ونحن باليمن) أي من بلاد قومهم . 
قوله : (فر كبنا سفينة) أي لنصل فيها إلى مكة . 
قوله : (فألقتنا سفيدتنا | إلى النجاشي) كأن الريح هاجت عليهم فما ملكوا أمرهم حتى 
أوصلتهم بلاد الحبشة . 
قوله Ss‏ (فقال النبي بلا : لكم أنتم هل السفينة هجرتان) سيأتي هذا 
الحديث في غزوة خيبر“ مطولاًء وفيه البيان بأن هذه الجملة الأخيرة إنما هي من حديث 
أسماء بنت عميس كما أشرت إليه في أول الباب . والله أعلم . 


)۱( (/ ۱۱۸( كتاب الجنائزء باب۷۰٤‏ ح1 184 . 

00( (22475)» كتاب اللباس» باب ۰۲۲ ح0۸۲۳ . 

)۳( (/ 6). كتاب العمل في الصلاة» باب 16, ج٦۱۲۱‏ . 
)€3 9 ۷ كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۳۰٤‏ . 


ل ل ا _ ۹ 

(تكملة): أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدّاء وهم 
أجناس» وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة» وكان في القديم يلقب 
بالنجاشي» وأما اليوم فيقال له الحطي - بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة الخفيفة بعدها 


/ تحتانية خفيفة -» ويقال : إنهم من ولد حبش بن كوش بن حام» قالابن درید : ج جمع الحبش ل 
أحبوش بضم أولهء وأما قولهم الحبشة فعلى غير القياس» وقد قالوا اا E‏ 
أحبش» وأصل التحبيش التجميع » والله أعلم . 


۸-باب . مَوْتٌ التجاشي 
e AVY‏ 
ل اليكل حينَ مَاتَ النَجَاشيُ : «مَات الْيَْمرَح جل صَالحٌ» ؛ نَقُومُواَصَلُواعَلَى أخيكم أَضحَمَة حَمَّةً). 
[تقدم في : ۱۳۱۷ الأطراف في : 01737١‏ ۰۱۳۳۲ ۰۳۸۷۸ ۳۸۷۹] 


عمو عي 


AVA‏ حدقا عد الأغلى بن حَمَاد حَدَكََا ريد ن زرټع حَدنَنَا سويد حَدََنا َة أ 


حَدَ بي الله ية صَلَى عَلَى 


0 


داهم عَنْ جَابرٍ ن عب الله الأنصَارِيٌ رضي الله عَنْهُمَا أن َي 
ل فصفتا وَرَاءَهُ كنت في الصف الي أَوالتَلِثِ . 
[تقدم في : 1۳۱۷ » الأطراف في : ۱۳۲۰ ۰ 01775 ۰۳۸۷۷ ۳۸۷۹] 

۳۸۷۹ ای عند ال آي شي اتا يد ن ارود عَنْ سَليم بن يان و 
سَعِيدُ بن مِيناءَ عَنْ جَابرِ بن عَبْدٍ اللّ رضي الله عَنْهُما : أن الي ية صَلَى عَلَى أَصْحَمَة 
النَجَاثُ شي فَكَبَر عَلَيْه أَرْبَعًا . 

تابعه عبد الصمَد . 
[تقدم في : ۱۳۱۷ » الأطراف في : ۱۳۲۰ ۱۳۳۲١‏ ۰ ۰۳۸۷۷ ۳۸۷۸] 


84 - حدقا هير ْنُ خرب حَدٿا عمو ب ن راهيم حا بي عَنْ صَالِح عَن ابْنِ 
شاب قال : حَدَيِِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد احْمَنٍ وَائْنُ الْسَيْبٍ: أن ابا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 
3 خْيَرَهُمَا : أن رَسُول الله عى لهم النْجَاشيّ ع صَاحِب الْحَبَسَة في اليم الذي مَاتَ فيه وَقَالَ : 
«اسْتَغْفِرُوا لأخيكم» . 


[تقدم في 16 الأطرافي ا E A‏ 
AA!‏ -وَعَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ : حَدَِِي سَعِيدُ ن الْمُسَيْبٍ أن أَباهْرَيْرَ رة رضي الله 


۰ 


علا خْبَرَهُمْ : أ رشو الصف بهم في الْْصَلى» > قصلى ليهو کر ربعا . 
ش نسي :0146 الأطراف في : ۱۳۱۸ ۰ ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ء ۰۱۳۳۳ ۳۸۸]' 


۳-کتاب مناقب الأنضار/ باب */ ح ۳۸۸۱-۳۸۷۷ 


اباب موت النجاشي) تقدم ذكر اسمه واسم أبيه في الجنائز ” '"©» وأن النجاشي لَقَبّ من 
ملك الحبشة» وأفاد ابن التين أنه بسكو ن الياء يعني أنها أصلية لاياء النسب» وحكى غيره تشديدها 
أيضاء وحكى ابن دحية كسر نونه» وذكر موته هنا استطرادًا لكون المسلمين هاجروا إليه» وإنما 
وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تشع عند الأكثرء وقيل : سنة ثمان قبل فتح مكة كما ذكره البيهقي في 
«دلائل النبوة» . وقد استشكل کونه لم يترجم بإسلامه-وهذا موضعه_وترجم بموته» وإنمامات 
بعد ذلك بزمن طويل» والجواب أنه لما لم بث يثبت عنده القصة الواردة في صفة إسلامه وثبت عنده 
الحديث الدال على إسلامة وهو صريخ في موته ترجم به ليستفاد من الصلاة عليه أنه كان قد أسلم . 

قوله: (فصلوا: على أخيكم أصحمة) بمهملتين وزن أربعة» تقدم ضبطه في كتاب 
الجنائز" وبيان الاختلاف فيه» آنه قيل فيه بالخاء المعجمة . 


قوله_في الرواية الثائية-: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة ٠‏ 

قوله -في الرواية الثالثة_: : (عن سليم) هو بفتح عم أوله: 

قوله : (تابعه عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث أي أن عبد الصمد تابع يزيد بن هارون في 
روايته/ إياه عن سليم بن حيان» وقد تقدم بیان من وصله في كتاب الجنائز" . 

قوله - في حديث أبي هريرة-: (عن صالح) هوابن كيسان . 

قوله : (وعن صالجعن ابن شهاب) هو معطوف على الإسناد الموصول. 

قوله : (حدثني سعيد) هو ابن المسيب» ووقع في رواية الكشميهني وحده «وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن»” “ وهو زيادة لم يتابع عليها ولم يذكرها مسلم في إسناد هذا الحديث» وقد 


. ۱۳۳٤ح‎ ۰٦٤ كتاب الجنائز؛ باب‎ .»3١8/4( )1١( 

(؟) .)٠١8/5(‏ کتاب الجنائزء باب ۰٦٤‏ ح٤۱۳۳‏ . 

۳/٠ (۳)‏ كتاب الجنائز» باب 0٤‏ ح۱۳۱۸ . 

)€( نبه عليه الجياني في التقييد (۲/ (TAL ٠٦۷‏ . 

(4) قلت : أخرج مسلم (۲/ ٠٦٥۷‏ ح775) هذا الحديث من طريق عقيل»؛ عرد انق يات خن د 
وأبي سلمة» عن أبي هريرة بمثل حديث صالح بن كيسان الأول . 
ثم قال عقيل : قال ابن شهاب : وحدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۹/ ح۳۸۸۲ 


تقدم الكلام على مباحث حديثي الباب في كتاب الجنائز”") 1 


۹-باب . قاسم المُش ر كين عَلى الب يكل 
AAY‏ حَدََاعَبْدُاْعَيزِبَنُعَبداللّهقَالَ حدق یی دایمن مغن ان شهاب عن آي 
صَلَمَة: نن عَبدِ اومن عَنْ بي هرر رضي اللْعَنهُقالَ : قَالَ رَسُولُ الله حن اراد حًا : 
«مَبْرلمء عَدَنشَاءَ اللَهبحَيفٍ بني كِنانَةَحَيْثُ تَقَاسَمُ سَمُواعَلَى الْكُفْرِ) . 


]۷٤۷۹ › ٤۲۸٥ › ٤۲۸٤ ١199٠ : الأطراف في‎ . ۱٥۸٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب تقاسم المشركين على النبي )كان ذلك أول يوم من المحرم سنة سبع من 
البعثة وكان النجاشي قد جهز جعفرًا ومن معه» فقدموا والنبي َة بخيبر وذلك في صفر منهاء 
فلعله مات بعد أن جهزهم» وفي «الدلائل» للبيهقي أنه مات قبل الفتح وهو أشبه. قال ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا 
أرضًا أصابوا بها أمانا وأن عمر أسلم وأن الإسلام فشا في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا 
رسول الله كه فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله کل 
شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله» فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة 
الجاهلية» فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابًا أن لا 
يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله َة ففعلوا ذلك» وعلقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة » وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي» فشُلَّت أصابعه» ويقال: إن الذي كتبها النضر بن الحارث» وقيل : طلحة بن أبي طلحة 
العبدري . 

قال ابن إسحاق» فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا 
أبا لهب فكان مع قريش » وقيل : كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث . قال ابن 
إسحاق : فأقاموا على ذلك ستتين أو ثلانًا. وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى 
جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية» حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل 
إلى بعض أقاربه شيئًا من الصلات› إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعًا 


.)۸۳/٤( )۱(‏ كتاب الجنائزء باب۳٥۰‏ ح۱۳۱۷ ۰ /٤(‏ ۸۳), باب٤‏ ۵ » ج۱۲۱۸ . 


۲ س #”_كتاب متاقب الأنصار/ باب ۳۹/ ح۲۸۸۲ 


هشام بن عمرو بن الحارث العامري» وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها 
جدهء فكان يصلهم وهم في الشعب» ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عاتكة بنت 
عبد المطلب فكلمه في ذلك فوافقه › ومشيا جميعا إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود 
فاجتمعوا على ذلك » فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه» فقال 
أبو جهل : هذا أمر قضي بليل .وقي ر إلأمر أخرجوا الصحْيفَة فمزقوها وأبطلوا حكمهاء 
وذكرابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى . 
وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسمًا لله 
تعالى إلا أكلته» وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة . فالله أعلم . وذكر الواقدي أن خروجهم من 
الشعب كان في سنة عشر من المبعث» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات أبو/ طالب بعد 
0 أن خرجوا بقليل. قال ابن إسحاق : ومات هو وخديجة في عام واحد» فنالت قريش من 
رسول الله َة ما لم تكن تنله في حياة أبي طالب» ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه 
القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة؛ لأن الذي أورده أهل 
المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث «تقاسموا على الكفر». 
قوله: (قال رسول الله وَل حين أراد حنينا : منزلنا غدًا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة 
حيث تقاسموا على الكفر) هكذا أورده مختصرًاء وقد تقدم في الحج ”2 من طريق شعيب عن 
ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد بلفظ «قال حين أراد قدوم مكة». وهذا لا يعارض ما في الباب ؛ 
لأنه يحمل أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك القدوم غزا حنيئاء 
ولكن تقدم أيضا من طريق شعي يمن الزهري بلفظ «قال رسول الله ية من الخد يوم النحر وهو 
بمنى : نحن نازلون غدًا . . . » الحديث» وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداع فيحمل قوله في 
رواية الأوزاعي : «حين أراد قدوم مكة» أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع ء ويحتمل 
التعددء وسيأتي بيان ذلك مع بقية شرح الحديث في غزوة الفتح من كتاب المغازي”" إن 
شاء الله تعالى . 


QR RHR 


)1غ( (6/ 004 )؛ كتاب لحي باب ٠ . ۱٥۸۹ج ٤۵‏ 
(۲) (۹/ ۹۳( كتابنا ماري :باب6۸ 1.6۳۸٤‏ .ر , 


11۳ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۸۸٥-۳۸۸۳ / 4 ٠‏ 


۹ ٤باب‏ قِصّةٍ ابي طالب 


م 0 
ور > > دل ق مه مي 


۳ دتتا مدد حَدَّننا يحي يى عَنْ سُفْيَانَ حَدَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ حَدَّمَنا علد عبد الله بن 
ES‏ َالَ للب كل : ما أَعْنَيْتَ عَنْ عَمَكَ؟ 
E ERA‏ : هو في ضَحْضَاح يڻ ناء ولَوْلا آنا كان ي الوك 
الأشفل من الَرِ) . 


[الحديث : ۳۸۸۳ طرفاه في : 277048 ]٦٥۷۲‏ 

1- حَدَنَنَا مَحْمُودٌ حَدَّننَا تَا عَبْدُ الورَاقٍ أَخْبََنَا مه مَعْمرْعَنِ الزْهْرِيٌ عَنِ ان الْمُسَيْبٍ عَنْ 

أبيه و: أن أا طالب لما حضرنه هلاحل علو ليك عند أ بُوجَهْلٍ » فَقَالَ : يعم فل : 

لا لَه إلا الله َة أحاغ لَك بها عند الله . فال أبُو جهْلٍ وَعَبَ عَبْدُ ا لبن أي مي : با آبا طالب 
َرْعَبْ عَنْ مِلَّة عَبْدِ الْمُطَّلِب؟! فَلَمْ رالا كلانه > ی قال آخر شَيْءٍ كلَّمَهُمْ به : عَلَى 

عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ فال اق : «لأشتغفِرن لَكَء مَالَمْ أنه عنه. رث 3 کی 

کک ترا امقر ڪين وڙ ڪا أي فرق من بعد ما ب لم نضحب 


لير € [التوبة i‏ وَتَوَلَتْ © إِنَّكَ لا هى مَنْ أب )€[القصص :01[. 
[تقدم في : ١٠١۱ء‏ الأطراف : ]٦٦۸١ 2 ٤۷۷١ » ٤1۷٥‏ 


هم" _حَدَكََا عبد الله بن د يوست دا اللَيْتُْ حد ا ائْن اهادع عبد اللة بن 


عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللّْعنْهُ: عله : أنه س سوم الي كلل دود فَقَالَ : «لعله نة 


اي يقبا علبي شَحصَاح بن ري يلي من مِنْهدِمَاغْةً) . 
[الحديث : 27886 طرفه في : 1955 ] 


قوله : (باب قصة أبى طالب) واسمه عند الجميع عبد مناف » وشذ من قال عمران» بل هو 
قول باطل نقله ابن/ تيمية في كتاب «الرد على الرافضي» أن بعض الروافض زعم أن قوله 
تعالي :$ ا E‏ ا ووا 0 وََالَعِسْرّنَ4 [آل عمران: ۳۳] أن آل عمران هم 
لس ين ا د ا 
أن مات أبو طالب» وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم من الشعب» وذلك في آخر السنة العاشرة 


من المبعث » وكان يذب عن النبي َه ويرد عنه كل من يؤذيه› وهو مقيم مع ذلك على دين 


14٤ 


۲۸۸۵-۳۸۸۳ / ٤ ٠ ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب‎ 11٤ 


قومه» وقد تقدم قريبًا حديث ابن مسعود «وأما رسول الله ل فمنعه الله بعمه»» وأخباره في 
خيائته والذات عنة نص a‏ مما اشتهر من شعره في ذلك قوله : 
7 حتى أوسد في التراب دفينا 


وقوله: 0 

وقد اد تقدم شيه من هلد القصيدة وى حاب الاجم ا وحديث ابن عباس في هذا 
: شوذكرالمصنف في الاب قلات أحاديث: 

ES : الأول‎ 


قوله : (عن يخبى) هو ابن سعيد القطان: واو ا ر و 
وعبد الله بن الحارث هو اين نول بن الحارث بن عبد المطلب» والعباس عم جده. 

قوله : (ما أغنيت عن عمك) يعني أبا طالب . 

قوله: : (كان بحوطك) بضم التحاء المهملة من الحياطة وهي المراعاةء وفيه تلميح إلى ما 
ذكره ابن إسحاق قال : «ڈ ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد قبل الهجرة ة بثلاث سنين» 
وكانت خديجة له وزيرة صدق على الإسلام يسكن إليهاء وكان أبوطالب له عضدًا وناصرًاعلى 
قومه» فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله َة من الأذى ما لم تطمع به في حياة 
آبي طالب» حتى اغترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابّاء فحدثني هشام بن عروة 
عن أبيه قال : فدخل رسو ل الله يته يقول : ما نالتني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبوطالب». 

قوله : (ويغضب لك) يشير إلى ماکان يرد به عنه من قول وفعل . 

. قوله: (هو في ضجضاح) بمعجمتين ومهملتين هو استعارة» فإن الضحضاح من الماء ما 
يبلغ الكعب» ويقال أيضّالما قد قزب من الماء وهو ضد الغمرة؛ والمعنى أنه خفف عنه العذاب» 
وقد ذكر في حديث أبي سعيد ثالث أحاديث الباب_أنه «يجعل في ضحضاح يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه ا ووقع في ديث ابن عباس عند مسلم «إن أهون أهل النار عذايًا أبو طالب له نعلان 
يغلي منهما دماغه)» ولأحمد.من حديث أبي هريرة مثله» لکن لم يسم أبا طالب» وللبزار من 
حديث جابر «قيل للنبي 36 ملو لبإطالب كقال. :أرجت من للنار إلى مينحيضاح منهاء. 


(ro FY 0‏ کال 3 بات 
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وسيأتي في أواخر الرقا ق" من حديث النعمان بن بشير نحوه وفي آخره «كما يغلي المرجل 
بالقمقم» والمرجل-بكسر الميم وفتح الجيم-الإناء الذي يغلي فيه الماء وغيره» والقمقم بضم 
القافين وسكون الميم الأولى معروف وهو الذي يسخن فيه الماء . قال ابن الأثير : كذا وقع 
«كما يغلي المرجل بالقمقم» وفيه نظر. ووقع في نسخة «كما يغلي المرجل والقمقم» وهذا 
أوضح إن ساعدته الرواية . انتهى. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى «مع»» وقيل : القمقم هو 
البسر كانوا يغلونه على النار استعجالاً لنضجه» فإن ثبت هذا زال الإشكال . 

(تنبيه) : في سؤال العباس عن حال أبي طالب مايدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحاق من 
حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسم «أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه 
النبي وَل أن يقول : لا إله إلا الله فأبى» قال : فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه 
فقال:/ يا ابن أخي» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها»» وهذا الحديث لو كان 
طريقه صحيحًا لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه فضلاً عن أنه لا يصح . وروی أبوداود 
والنسائى وابن خزيمة وابن الجارود من حديث علي قال: «لما مات أبو طالب قلت: يا 
رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : اذهب فواره . قلت: إنه مات مشركًا . فقال : 
اذهب فواره» الحديث. ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث 
الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء . وبالله التوفيق . وقد لخصت ذلك 
في ترجمة ة أبي طالب من كتاب الإصابة 0 

الحديث الثاني : 

قوله 01110100 

قوله : (عن أبيه) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاي أي ابن أبي وهب المخزومي . 

قوله : (أن أبا طالب لما حضرته الوفاة) أي قبل أن يدخل في الغرغرة . 

قوله : (أحاج) بتشديد الجيم وأصله أحاجج» وقد تقدم في أواخر الجنائز" بلفظ «أشهد 
لك بها عند الله»ء وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي طالب من الشهادة في تلك 
الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت» أو لكونه لم يتمكن من سائر الأعمال 
».)85/1١6( )۱(‏ كتاب الرقاق› باب ۰٥۱‏ ح۲٦٥1‏ . 
(۲٤1 /۷( )۲(‏ ت۱°۱1۹. 
.)١50/5( )۳(‏ كتاب الجنائزء باب ۰۸۰ ح۱۳۹۰ . 
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كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذكر له المحاججة . وأما لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظن أن ذلك 
لا ينفعه إذلم يحضره حينئذ أنحد من المؤمنين مع النبي يك فطيب قلبه بأن يشهد له بها فينفعه » 
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند أجمد «فقال أبو طالب : لولا أن تعيرني قريش يقولون: 
ما حمله عليه إلا جزع الموت» لأقررت بها عينك»؛ وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس 
نجوه. 50-6 
قوله : (وعبد الله بن أبي أمية) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهو أخو 
ا SE‏ 
السنة في غزاة حنين.. 

قوله: (على ملة عبد الطلب) خير مبتدأ محذوف أي هو. وثبت كذلك في طريق 
ات ا ٠‏ 

قوله : (فنزلت 8: گی ا ئ ى سفوا الق رين ار سكا أؤلي 
رفت مر بسا ما تیر م َب صب 
نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب» وأما نزول التي قبلها ففيه نظرء ويظهر أن 
المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» 01 
ري ا ل و 

ما الآية » وأنزل في أبي طالب 8 إتك لا مى من حبرت 4) ولأحمد من طريق 0 
SS‏ 
أنه مات على غير الإسلام» ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه 
أسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يعارض مافي الصحيح . 

الحديث الثالث : ۰ 

قوله : (حدثني ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء وهو المراد بقوله في 
الرواية الثانية : «عن يزيد بهذا“ أي الإسناد والمتن إلا مانبه عليه . 

قوله: (عن عبد الله بن خباب) أي المدني الأنصاري مولاهم» وكان من ثقات المدنيين» 
ولم أر له رواية عن غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وروى عنه جماعة من التابعين من 
أقرانه ومن بعده . 


0( 622260 * كتاب التفسير «براءة› باب۹١۱‏ ح61۷0 . 
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قوله : (وذكر عنده عمه) زاد في رواية أخرى عن ابن الهاد الآنية في الرقاق «أہو طالب»» 
ويؤخذ من الحديث الأول أن الذاكر هو العباس بن عبد المطلب لأنه الذي سأل عن ذلك . 

قوله: (يبلغ كعبيه) قال السهيلي : الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعًا لرسول الله يك 
بجملته» إلا أنه استمر ثابت القدم على دين قومه» فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته 
إياهما على دين قومه . كذا قال» ولا يخلوعن نظر. 


/ قوله : (يغلى منه دماغه) وفي الرواية التي تليها «يغلي منه أم دماغه» قال الداودي : لرا ۷ 


أم رأسه» وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره» ووقع في رواية ابن 
إسحاق «يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدمه»» وفي الحديث : جواز زيارة القريب المشرك 
وعيادته» وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت» حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل» لقوله 
تعالى : « لر یك يك َعَم إِيمتُم لم راو بسا © [غافر : 6 » وأن الكافر إذا شهد شهادة الحق 
نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» وأن عذاب الكفار متفاوت» والنفع الذي حصل 
لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي ب و إنما عرض النبي يك عليه أنيقول : لا إله إلا الله » ولم 
يقل فيها محمد رسول الله ؛ لأن الكلمتين صارتاكالكلمة الواحدة» ويحتمل أن يكون أبو طالب 
كان يتحقق أنه رسول الله ولكن لا يقر بتوحيد الله» ولهذا قال في الأبيات النونية : 
ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أميئًا 

فاقتصر على أمره له بقول: لا إله إلا الله فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة 
بالرسالة. 

(تكملة) : من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي ية أربعة» لم 
يسلم منهم اثنان» وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين » وهما 
أبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزى» بخلاف من أسلم وهما حمزة 
والعباس . 


. 101٤ح‎ ,0١ كتاب الرقاق» باب‎ c(A€/10) )١( 
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١‏ -باب حدیٹ الاسر 
رة رقو الله الى 2 بحل الى أسْرئ we‏ 
إل لمجي الْآقصَّا14الإسراء: ]١‏ . 

7 حَذدَنَنَا بے يَخبى بن بكر حَدَكَنا ليث عن عقيل عَنِ ابن هاب حَدَئِّي أبُوسَلَمَة بن 
وال من سفت عار ْنَع الي اَّم هسح سول الله يلل يمول : «لَّمًا 
AG‏ ا ّت الْمَفْدِسِء قَطفِقْت أَخْبرُهُم عَنْ آبَاته وأنا نظ 
ليه ١‏ 


[الحديث : ۳۸۸١‏ » طرفه في: ]٤١١١‏ 


قوله : : (حديث الإسراء» وفول الله تعالى : شنح الى سی يعَبَدِوء للا 4) سيأتي 
البحث في لفظ أن سْرَى 6 في اتفسير سورة سبحان»”' إن شاء الله تعالى . قال ابن دحية : جنح 
البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج؛ لأنه أفرد لكل منهما ترجمة . قلت: ولا 
دلالة في ذلك على التغاير عنده بل كلامه في أول الصلاة ظاهر في اتحادهماء وذلك أنه ترجم 
«باب كيف فرضت الصلاة ,ليلة الإسراء»”" والصلاة إنما فرضت في المعراج» فدل على 
اتحادهما عنده» وإنما أفرد كلا منهما بترجمة لأن كلا منهما يشتمل على قصة مفردة وإن كانا 
وقعا معّاء وقد روئ'كعب الأحبار أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت 
المقدس» فأخذ منه بعض العلماء ء أن الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج 
ليحصل العروج مستويًا من غير تعويج» وفيه نظر ؛ لورود أن/ في كل سماء بیتامعمورا» وأن 
الذي في السماء الدنياً حيال الكعبة» وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت 
المعمور بغير تعويج ؛ لعن هر سناء إل سماد إلى النيت المعمور 

وقد ذكر غيره مناسبات أخرى ضعيفة» فقيل: الحكمة في ذلك أن يجمع ية في تلك 
الليلة بين رؤية القبلتين» أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل 
إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل» أو لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق ق له في تلك 
الليلة يناسب الأحوال الأخروية» فكان المعراج منه أليق بذلك» أو للتفاؤل بحصول أنواع 


. ٤۷۰۹ح‎ 7 كتاب التفسير«الإسراءة» باب‎ »)387/1١( )١( 
. ١باب (؟) (00/5). كتاب الضلاةء‎ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب١٤‏ / ح٦۳۸۸‏ ۹ 
القدينى عا ر أو هم اا جا اسان بات ران مات ای 
للشيخ ابن أبي جمرة قريبًا . والعلم عند الله . 

وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ية وروحه بعد المبعث. وإلى هذا ذهب 
الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة» 
ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» نعم جاء في بعض 
الأخبار ما يخالف بعض ذلك» نحم اقول ا العم منهم إلى أن ذلك كله وقع 
مرتين مرة في المنام توطئة وتمهيدّاء ومرة ثانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء مجيء 
الملك بالوحي» فقد قدمت في أول الكتاب ما ذكره ابن ميسرة-التابعي الكبير ‏ وغيره أن ذلك 
وقع في المنام» وأنهم جمعوا بينه وبين حديث عائشة بأن ذلك وقع مرتين» وإلى هذا ذهب 
المهلب شارح البخاري وحكاه عن طائفة» وأبو نصر بن القشيري» ومن قبلهم أبو سعيد في 
«شرف المصطفى» قال : كان للنبي ية معاريج » منها ما كان في اليقظة ومنها ما كان في المنام . 
وحكاه السهيلي عن ابن العربي واختاره . وجوز بعض قائلي ذلك أن تكون قصة المنام وقعت 
قبل المبعث لأجل قول شريك في روايته عن أنس «وذلك قبل أن يوحى إليه»» وقد قدمت في 
آخر صفة النبي”' يك بيان ما يرتفع به الإشكال ولا يحتاج معه إلى هذا التأويل» ويأتي بقية 
شرحه في الكلام على حديث شريك » وبيان ما خالفه فيه غيره من الرواة والجواب عن ذلك 
وشرحه مستوفى في كتاب التو حید "إن شاء الله تعالى . 

وقال بعض المتأخرين: كانت قصة الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة» متمسكا بما ورد 
في حديث أنس من رواية شريك من ترك ذكر الإسراء» وكذا في ظاهر حديث مالك بن صعصعة 
هذاء ولكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر 
كما سه وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان في اليقظة والمعراج كان في المنام» أو أن 
الاختلاف في كونه يقظة أو منامًا حاص بالمعراج لا بالإسراء» ولذلك لما أخبر به قريشا كذبوه 
في الإسراء واستبعدوا وقوعه ولم يتعرضوا للمعراج؛ وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى قال: 


کے 


ل شی الى أشرئ بِسَبَدِو للا ے الْمَسْجِر الْكَرَارِ ار إل اَلْسَمِْر الأقصَا) » > فلو وقع المعراج 


(۱) (۲۲۳/۸)ء كتاب المناقب» باب ۳٣۷۰ 7079 ۰۲٤‏ . 
.)٥۲٤ /۱۷( (۲)‏ كتاب التوحيد» باب ۰۴۷ ح۱۷٥۷.‏ 
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في اليقظة لكان ذلك أبلغ في الذكر» فلما لم يقع ذكره في هذا الموضع مع كون شأنه أعجب 
وأمره أغرب من الإسراء بكثير دل على أنه كان منامّاء وأما الإسراء فلو كان منامًا لما كذيوه ولا 
استنكروه لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد منه لآحاد الناس . 
وقيل : كان الإسراء مرتين في اليقظة ؛ فالأولى رجع من بيت المقدس وفي صبيحته أخبر 
قريشًا بما وقع » والثانية أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من ليلته إلى السماء إلى آخر ما 
وقع» ولم يقع لقريش في ذلك:اعتراض؛ لأن ذلك عندهم من جنس قوله إن الملك يأتيه من 
السماء في أسرع من طرفة بمين» وكانوا يعتقدون استحالة ذلك مع قيام الحجة على صدقه 
بالمعجزات الباهرة؛ لكنهم عاندوا في ذلك واستمروا على تكذيبه فيه » بخلاف إخباره أنه جاء 
بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع»/ فإنهم صرحوا بتكذيبه فيه فطلبوا منه نعت بيت المقدس 
لمعرفتهم به وعلمهم بأنه ما.كان رآه قبل ذلك فأمكنهم استعلام صدقه في ذلك بخلاف 
المعراج . 
مزي ترق سراح e DG‏ نرق عن انان لينل مسق :الى 
أوله «أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس» فذكر القصة إلى أن قال : «ثم عرج بنا إلى 
السماء الدنيا»» وفي حديث أبي سعيد الخدري عند ابن إسحاق «فلما فرغت مما کان في بيت 
المقدس أي بالمعراج» فذكر الحديث» ووقع في أول حديث مالك بن صعصعة أن النبي كله 
حدئهم عن ليلة أسرتنبه: فلك الخديث؛ فهو وإن لم يذكر الإسراء إلى بيت المقدمن فقد أشار 
إليه وصرح به في روايته فهو المعتمد. واحتج من زعم أن الإسراء وقع مفردًا بمنا أخرجه البزار 
والطبراني وصححه البيهقي في «الدلائل» من حديث شداد بن أوس قال : «قلت يا رسول الله 
كيف أسري بك؟ قال : صليت صلاة العتمة بمكة فأتاني جبريل بدابة . . . » فذكر الحديث في 
'مجيئه بيت المقدس وما وقع له فيه» قال.: «ثم انصرف بي» فمررنا بعيّر لقريش بمكان کذا» 
فذكره» قال: «ثم أتيت تيت أصحابي قبل الصبح بمكة)» وفي حديث أم هانىء عند ابن إسحاق 
ا ا 
فإن ثبت أن المعراج كان منامًا على ظاهر رواية شريك عن أنس فينتظم من ذلك أن الإسراء 
وقع هرتين: مرة على انفراده» ومرة مضمومًا إليه المعراج وكلاهما في اليقظةء والمعراج وقع 
مرتين : مرة في المنام على انفراده توطئة وتمهيدًاء ومرة في اليقظة مضمومًا إلى الإسراء. وأما 
كونه قبل البعث فلا يثبت» ويأتي تأويل ما وقع في رواية شريك إن شاءالله تعالى .. 
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وجنح الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مرارا» واستند إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن 
منصور من طريق أبي عمران الجوني عن أنس رفعه قال : «بينا أنا جالس إذجاء جبريل فوكز ببن 
كتفي » فقمنا إلى شجرة فيها مثل وكري الطائرء فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الآخرء 
فارتفعت حتى سدت الخافقين» الحديث» وفيه «ففتح لي باب في السماء» ورأيت النور 
الأعظم. وإذادونه جاب رارف الدر والياتوت ور جال لا بأمن يهم إلا أن الدارقطني ذكر 
له علة تقتضي إرساله» وعلى كل حال فهى قصة أخرى الظاهر أنها وقعت بالمدينة» ولا بعدفي 
وقوع أمثالهاء وإنما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها سؤاله عن كل نبي 
وسؤال أهل كل باب «هل بعث إليه؟» وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك فإن تعدد ذلك في 
اليقظة لا يتجه» فيتعين رد بعض الروايات المختلفة إلى بعض أو الترجيح» إلا أنه لا بعد في 
جميع وقوع ذلك في المنام توطئة ثم وقوعه في اليقظة على وفقه كما قدمته . 

ومن المستغرب قول ابن عبد السلام في تفسيره : كان الإسراء فى في النوم واليقظة» ووقع 
بمكة والمدينة . فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم ويكون كلامه على طريق اللف والنشر 
غير المرتب فيحتمل › ويكون الإسراء الذي اتصل به المعراج وفرضت فيه الصلوات في اليقظة 
بمكة والآخر في المنام بالمدينة» وينبغي أن يزاد فيه أن الإسراء في المنام تكررفي المدينة النبوية» 
وفي الصحيح حديث سمرة الطويل الماضي في الجنائز”''؛ وفي غيره حديث عبد الرحمن بن 
سمرة الطويل» وفي الصحيح حديث ابن عباس في رؤياه الأنبياء› وحديث ابن عمر في ذلك 
وغير ذلك . والله أعلم . 

قوله : («سبْحَانَ4) أصلها للتنزيه وتطلق في موضنع:التعجب» فغلى الأول المعنى تنزه 
الله عن أن يكون رسوله كذابّاء وعلى الثاني عجب الله عباده بما أنعم به على رسوله» ويحتمل أن 
تكون بمعنى الأمر أي سبحواالذي أسرى . 

قوله : («أَسْرَى4) مأخوذ من السرى وهو سير الليل» تقول: أسرى وسرى إذا سار ليل 
بمعنى» هذا قول الأكثر» وقال الحوفي: أسرى سار ليلاً»ء وسرى سار نهار : وقي : أسرى 
سار من أول الليل» وسرى سار من آخره» وهذا أقرب» والمراد بقوله: ¥ أَسْرَئ/ بِمَبَدِه» أي 
جعل البراق يسري به» كما يقال: أمضيت كذا أي جعلته يمضي.. وحذف المفعول لدلالة 
(۲( البخاري(17/ ٠5‏ 5)» كتاب التعبير» باب ٤۷‏ » ح٦٤‏ ۰۷۰ ومسلم (5/ ۱۷۷۷)» ح۱۷/ ۲۲۱۹ . 


۱۹4 
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السياق عليه» ولأن المرآه ذكرالمسرى به لا ذكر الدابة» والمراد بقوله : لبعَبْدِو محمد عليه 
الصلاة والسلام اتفاقًاء .والضمير لله تعالى» والإضافة للتشريف› وقوله: #لَيّلاً» ظرف 
للإسراء وهو للتأكيد» وفائدته رفع توهم المجاز؛ ؛ لأنه قد يطلق على شير النهار أيضّاء ويقال :: 

بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه» والعرب تقول : سرى فلان ليا إذا 
سار بعضه» وسرى ليلة إذا سار جميعهاء. ولا يقال أسرى إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل» وإذا 
وقع في أوله يقال أدلج ومن بهذاءقوله TT‏ وبني إسرائيل : اس بعبَادى 
يلا4[الدخان :7 ]أي من وسط الليل . ْ 

قوله : (سمعت خابر بن عبد الله) كذا في رواية الزهري عن آبي سلمة وخالفه عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة قال :عن أبي هريرة» أخرجه مسلم» وهو محمول على أن لأبي سلمة 
فيه شيخين ؛ لأن في رواية غبد الله بن الفضل زيادة ليست في رواية الزعري . ش 

قوله: (لما كذبني) في زواية الكشميهني «كذبتني» بزيادة مثتاة وكلاهما جائز» وقد وقع 
بيان ذلك في طرق أخرنى :' فرتوى البيهقي في «الدلائل» من طريق صالح بن كيسان عن الزهري Ù‏ 
عن أبي سلمة قال : «افتئن تاس كير يعني عقب الإسراء ‏ فنجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له» 
فقال: أشهد أنه صادق. فقالؤاء وتضدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة؟! 
قال: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء. قال: فسمي بذلك الصديق». 
قال: سمغت جابوًا يقول: . . . فذكر الحديث. وفي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار 
بإسناد حسن قال : «قال رسول الله ا : لماكان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة مربي عدو الله أبو 
جهل فقال: هل كان من شيء؟ قال زسول الله يك : إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس . 
قال: ثم أصبحت: بين ظهرنا؟ ! :قال : نعم . قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ قال: 
نعم. قال: يا معشر بني كعب بن لؤي. قال : فانفضت إليه المجالس حتى جاءوا إليهماء 
فقال:. حدث قومك بما حدثتني. فحدثتهم» قال : فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبّاء قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد» الحديث . ش 

١‏ ووقع في غير هذه الرواية بيان ما رآه ليلة الإسراء» فمن ذلك ما وقع عند النسائي من رواية 
يزيد بن أبي مالك عن أنس قال : «قال رسول الله ية : أتيت بدابة فوق الحماز ودون البغل» 
الحديث وفيه «فركبت ومعي جبريل» فسرت فقال: انزل فصل . ففعلت» .فقال: أتدري أين 
صليت؟ صليت بطيبة وإليهاةلمهاجّزة» يعني بفتح الجيم . ووقع في بحديث شداد بن أوس عند 
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البزار والطبراني أنه «أول ما أسري به مر بأرض ذات نخل» فقال له جبريل : انزل فصل . فنزل 
فصلى» فقال : صليت بیثرب»» ثم قال في روايته: «ثم قال : انزل.فصل مثل الأول . قال : 
صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى . ثم قال : انزل -فذکر مثله- قال : صليت ببيت لحم 
حيث ولد عيسى»» وقال في رواية شداد_بعد قوله : يثرب-: «ثم مر بأرض بيضاء فقال : انزل 
فصل . فقال: صليت بمدين»» وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني فصلى في المسجد» وفيه 
أنه مر في رجوعه بعير لقريش فسلم عليهم» فقال بعضهم : هذا صوت محمد . وفيه أنه أعلمهم 
بذلك وأنعيرهم تقدم في يوم كذاء فقدمت الظهر يقدمهم الجمل الذي وصفه. ش 

وزاد في رواية يزيد بن أبي مالك «ثم دخلت بيت المقدس» فجمع لي الأنبياء» فقدمني 
جبريل حتى أممتهم»» وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند البيهقي في 
«الدلائل» : أنه مر بشيء يدعوه متنحيًا عن الطريق» فقال له جبريل: سر . وأنه مر على عجوز 
فقال: ما هذه؟ فقال: سر . وأنه مر بجماعة فسلمواء فقال له جبريل : اردد عليهم . وفي آخره 
فقال له : الذي دعاك إبليس» والعجوز الدنياء والذين سلموا/ إبراهيم وموسى وعيسى . وفي !ل 
حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار أنه «مر بقوم يزرعون ويحصدون» كلما حصدواعادكما 5 
كان» قال جبريل: هؤلاء المجاهدون. ومر بقوم ترضخ رءوسهم بالصخر كلما رضخت 
عادت» قال : هؤلاء الذين تثاقل رءوسهم عن الصلاة . ومر بقوم على عوراتهم رقاع يسرحون 
كالأنعام» قال : هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. ومر بقوم يأكلون لحمًا نينًا خبيث ويدعون لحمًا 
نضيجًا طيبّاء قال : هؤلاء الزناة. ومر برجل جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها ثم هو يضم 
إليها غيرهاء قال: هذا الذي عنده الأمانة لا يؤديها وهو يطلب أخرى. ومر بقوم تقرض 
ألسنتهم وشفاههم» كلما قرضت عادت قال : هؤلاء خطباء الفتنة . ومر بثور عظيم يخرج من 
ثقب صغير يريد أن يرجع فلا يستطيع» قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردها فلا 
يستطيع» . 

وفي حديث أبي هريرة عند البزار والحاكم أنه صلى ببيت المقدس مع الملائكة وأنه أتي 
هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله» وفيه قول إبراهيم : «لقد فضلكم محمد»ء وفي رواية 
عبد الرحمن بن هاشم عن أنس «ثم بعث له آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة» أخرجه الطبراني» 
وعند مسلم من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه لثم حانت الصلاة 
فأممتهم»» وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط «ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى 


۲۰١ 
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قدموا محمدًا؛ وفيه «ثم مر بقوم طونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خرء وأن جبريل 
قال له : هم آكلو الربا :و أنه غر بوم مشافرهم كالإبل يلتقمون حجرًا فيخرج من أسافلهم» وأن 
جبريل قال له : هؤلاء أكلة أموال اليتامى» . 

قوله : (فجلى الله لي بيت المقدس) قيل معناه كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» ووقع 
في رواية عبد الله بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم المشار إليها «قال فسألوني عن أشياء لم 
أثبتهاء فكربت كربا لم أكرب مثله قط» فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه» ما يسألوني عن 
شيء إلا نبأتهم به»» ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد» وفي حديث 
ابن عباس المذكور «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعتّه وأنا أنظر 
إليه»» وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين 
لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه > وما ذاك في قدرة الله بعزيز» ووقع 
في حديث أم هانئ عند ابن سعد «فخيل لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته» فإن لم 
يكن مغيرًا من قوله : «فجلى». وكان ثابتا احتمل أن يكون المراد أنه مثل قريبًا منه» كما تقدم 
نظيره في حديث «رأيت الجنة والنار»» وتأول قوله: «جيء بالمسجد» أي جيء بمثاله . والله 
أعلم . 00 
ووقع في حديثشداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال الأولء ففيه اثم 
مررت بعير لقريش- فذكرالقضة ثم أتيت أصحابي بمكة قبل الصبح » فأتاني أبوبكر فقال: أين 
كنت الليلة؟ فقال : إني أتيت بيت المقدس . فقال: إنه مسيرة شهر فصفه لي . قال : ففتح لي 
شراك كأني أنظر:إليه لا يسألني عن.شيء إلا أنبأته عنه؛» وفي حديث أم هانئ أيضا أنهم «قالوا 
له: كم للمسجد باب؟ قال : ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها بابًا بابًا"» وفيه عند 
أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم» وفيه من 
الزيادة «فقال رجل من القوم : هل مررت بإبل لنافي مكان كذا وكذا؟ قال : نعم والله» قد وجدتهم 
قد أضلوا بعيرًا لهم فهم في طليه» ومررت بإبل بني فلان انكسرت لهم ناقة حمراء . قالوا: فأخبرنا 
عن عدتها وما فيها من الرعاة . قال : كنت عن عدتها مشغولاً» فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها 


. من الرعاء ثم أتى قريشا فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء فلان وفلان. فكانكما قال» . 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي/ جمرة”'2: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل 


.)538:/6( بهجة النفوس‎ )١( 
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العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده» لأنه لو عرج به من مكة إلى 
السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت 
النقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل 
ذلك» فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة» 
وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره. فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن» 
وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند . انتهى ملخصًا. 


7 -باب المعراج 
AAY‏ - حا هُذْبَة بن حَالِد حَدَنَئامَعَامُ ن يَحبَى حدما قتَادهحَنْ اتس بْنِ مَالِكِ عَنْ 


مَالِكِ بْنِ صَعْصَحَةَ رضي الل عَنْهُمَ : ا تي الله ڳلا حَدَتَهُمْ عَنْ لأسي به : یتما آنا في 
الْحَطِيمٍ ود ما قال : في الحجر -مُضْطْجِعًا ِذْ أَانِيآتء فَقَدَ -قَالَ: وسمعته يمول : فَشَقٌّ-مَا 
بِيْنْهَدٌ هَل إلى هَذِوا TT‏ ا : من تغرة تخر إلى شِغْرَته- 
ا ES‏ مِنْ قَصه إِلَى شغرد رته - «قاشتځر رج قَلبِيء :أي يلتك رن أفت ر 
ِيمَانًا ا لواد ايت با فود ل جت اشر ( 0 
لالا رد هو التاق نا آنا حور :؟ قال ا نح . - يضح حَطوَُ عند أقصَى طرف » حول مل 
.وي جزل حل ای لعنه .سق > فقيل : مَنْ هَدَا؟ قَالَ : جبريل. 
قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قبِلَ: وقذ اسل إِليْهِ؟ قَالَ: تعم. قيل: : قبا ب َعم 
الْمَحِيِءُ جا عفدني َقَالَ: هَدَا أبُوكَ آَم فَسَلَّمْ عليه . فَسَلَّمْتُ 
E 0 0 0‏ 


ققخ فلك اض إن : 0 5 ا کک 
مَسَلَّمْتُء قَرَدَا نّم قالا: : رحبا بالأخ الصاح وَالبِيّ الصّالحٍ . E‏ 
َاسْتفْتَحَ» قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال : جبريل. قِيلَّ: وَمَنْمَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. ‏ قيل : وَكَأَرْسِل إلَهِ؟ 
ال ن نهل : مرڪ يو قم تجا ء. تتح قلا لضت إا يُوشف: قَالَ: هَذَا 


ت 


يوشت قل عله .قسن ل ا قَالَ: مَرْحَبا بالأخ الضَّالِح وَالبِيٌ الصّالح اتوَصعِدَ 


e 


۲ 
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بي حَتَى أنَى الما ءَ الدَابعَة» فَاسْتفْسَعَ» قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال : جبريل . قبل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحكد. قِيلَ: أوقّذ أرسل إل كَالَ: َعَم . قِيل E‏ #جَاءَ. كَفْتحَ» قَلَمًا 
لضت تا إؤرسس» قَالَ: هداس فلمل . َسَلَمْتُ عَلَه قر مَقَالَ قال : مَرْحَبا بالأخ 
الصّالِح والس الصّالح . 

م صد يي حى نَى الما حامس انتح ٠‏ قِيلَّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل /٠‏ قِيل : 
ومن مَعَكَ؟ قال : مُحَمَك. قيل: وأذ أزسل إِلَه؟ قال : تعم. قيل: مَْحبا بو فم ايء 
جَاءَ . قا حلصت قدا هَارُونُ قال : هَذَا هَارُونُ قَسَلَّمْ عَلَيْه . فَسَلَّمْتُ عَليه ٠‏ فرك ثم الَ: 

مزحب بالأخ الصّالح الي الصّالح , ّم صَعِدَ بي حى آتى السَمَاءَ الادسَة» فَاسْتَفْتحَ» قيل : 
مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل . قِبلَ: مَنْمَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمدٌ. ة قِبلَ: وَقَدأرْسِل إلَيه؟ قَالَ: َعَم . قَالَ : 
رحبا به نعم ايء َجَاء . فَلَمًا خَلَضْتُ فَإِدَامُوسَىء قَالَ :ََائُوسى قَعَلَ علب . َسَلَمْتُ 
عَلَيْء فرَدَ تُمّ قال : رحبا الأ الصاح التي الصَالح . قلمًا تَجَاوَرْتُ بکیء قیل لَهُ: ما م 
يُبْكيكٌ؟ قَالَ : يجي لان لاما بٿ بدي يڌځل الْجََمِن أي كترم مَنْيَدْخُلهَا من أمَتِي . 

م صَعِدَ بي إلى الشحاء الكابعةء شتفت حبري ؛ قیل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل . قيل : 
وَمَنْمَعَكَ؟ قال : مُحَمَّدٌ. قيل : وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَالَ : نعم . م. قَالَ : رحبا به وهم اْمَحِيِءْجَاء . 
ل خضت تا رایت قا :ذا بوك فلم علي . قَالَ : لث عَلَو رئ العلا م 
قال : : مزحبا بالا الالح داي الالح ؛ . نم وفعت لي در المُنْتَهَى ٠‏ قدا مها مل قلالٍ 
هجر وا ورا مل ان افيه ال : هَذِه سذرة المُنتهّى . ودا آربعة نهار : هران باطتانِ» 
وَتهرَانِ ظاهران» فَقَلثٍُ :امان یا جبریل؟ قال : أماالْبَاطِنانٍ فَتهْرَنِ في الْجَء وأا الطَاهِرَانٍ 


فالتيل وَالْفْرَاتُ . م فع لي الت الْمَمْمُورُ, ٿم أقيث بإنَاءِ من حمر وَإنَاءِ ِن لبن وَإِنَاءِ ِن 


َمل قَأَحَذْث ان قَقَالَ :مر الفطرة ای نت نها اممك . 

م قرشت علي اللات نین صلا كلب رجفت عرزت لی وس ل. 
بمَّا أمرْت؟ قَالَ: : يٹ بِحَمْسِينَ صلا كل وم . قال إن أمَتَكَ لا تَستَطيع حَمْيِِينَ صلا؛ كل 
َم ني الله ذ جرت لاس قَْلَكَء وَعَالَحَتُ ب بني سم ا 


قا آله التَحْفِيف لأميك” رجت قو صح ني عَشْرَاء َرَت إلى مُوصیء فَقَالَ مله قر 


وضع علي شرا قرعت إلى مُوسَى » فقال ملك فرطت َو تع في عر شق 
مُوسَى » فقَالَ مثلم رجت مرت بَعَشْرِ صلوات کل ي وم قال مله" ر 
تاه يني صلرات ل .+ رجضث إلى وص قل : بم أَمروتَ قُلْتُ: امت 


YY 
صَلْوَاتٍ كُلَّ يَوْم . قَالَ: إن امَك لا تستطيع حا حَمْسَ صَلَوَاتٍ کل يَوْمِ» ون قَذ جَرَبْتُ الام‎ 
0 بلك وعَالَجث بي إشرائيل هد اماج اج إلى ربك اسل الويف لأميلك‎ 
سال ر بي حت | اسشتخيد” سْتَحْيَيْتُ» ولي أزضى وَأْسَلُمْ. قال : فلا جَاوَرْتُ تَادّى مناد : : أَمْضيْتُ‎ 
. فَرِيِضَنِي وَحَمَّفْتُ عَنْ عِباوي»‎ 
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[تقدم في : ۳۲۰۷ الأطراف : "377891 ]7417٠‏ . 
حَدََنَا الْحُمَيْديُ حَدَنَنَاسُفْيَانُ حَدَتَنَاعَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي اللّهُ 
عَنهُمَافي/ َولهتَعَاَى : 9 وماج أل با أل رك إت ناس 4 [الإسراء : 1٠١‏ قَالَ : هي ريا ل 
۳ 


ر سم د مه معو 22 e‏ وو 


عبن ربا ر سول اليك يله أ سْرِي به به إلى بَيْتِ الْمَفْيِس . قَالَ: « سجر الملعوئة في اران 


[الحدیث : ۰۳۸۸۸ طرفاه فی : ٩۷۱٤ء ]٦٦۱۳‏ 


قوله : (باب المعراج) كذا للأكثر» وللنسفي «قصة المعراج»» وهو بكسر الميم وحكي 
ضمها من عرج بفتح الراء يعرج بضمها إذا صعد» وقد اختلف في وقت المعراج فقيل كان قبل 
المبعث» وهو شاذ إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم» وذهب الأكثر إلى أنه 
كان بعد المبعث» ثم اختلفوا فقيل : قبل الهجرة بسنة. قاله ابن سعد وغيره وبه جزم 
النووي” “ وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه» وهو مردود فإن في ذلك اختلافا كثيرًا يزيد على 

عشرة أقوال» منها ما حكاه ابن الجوزي”" أنه كان قبلها بثمانية أشهر» وقيل : بستة أشهرء 
وحكى هذا الثاني أبو الربيع بن سالم» وحكى ابن حزم مقتضى الذي قبله؛ لأنه قال : كان في 
رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة . وقيل : بأحد عشر شهرًا. جزم به إبراهيم الحربي حيث قال : 
كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر . وقيل : 
قبل الهجرة بسنة وشهرين . حكاه ابن عبد البر» وقيل : قبلها بسنة وثلاثة أشهر. حكاه ابن 
فارس» وقيل : بسنة وخمسة أشهر . قاله السدي» وأخرجه من طريقه الطبري والبيهقي» فعلى 
هذا كان في شوال» أو في رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول وبه جزم الواقدي› 
وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرًا . 


.)5١8/5؟(جاهنملا‎ )١( 
.)1840 /1١558ح‎ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ /۳( کشف المشکل‎ )۲( 


TYA 
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O ys‏ و ل 
E‏ . حكاه بن الائير ویاو و : تبعه القرطبي 0©: E‏ 
قبل الهجرة بخمس سنين ور جحه عياض ومن تبعه» واحتج بأنه لاخلاف أن خديجة صلت معه 
بعد فرض الصلاة» ولا:خلاف أتها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمس» ولا 
حلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء . قلت : في جميع مانفاه من الخلاف نظر؛ أما أولاً فإن 
العسكري حكى أنها ماتت.قل الهجرة بسبع سنين وقيل بأربع » وعن ابن الأعرابي أنها ماتت 
عام الهجرة وأما ثانا فإن فرش الضلاة اختلف فيهء فقيل : كان من أول البعثة وكان ركعتين 
بالغداة وركغتين بالعشي» وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس . 
وأماثالثاً فقد تقدم في تة خديجة في الكلام على حديث عائشة في بدء الخلق . أن 
عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة» فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن 
فرضت الصلاة ما فرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك » ومراد عائشة بقولها: «ماتت قبل 
أن تفرض الصلاة».أي الخمس» فيجمع بين القولين بذلك» ويلزم منه أنها مانت قبل الإسراء . 
وأما رابعًا ففي سنة موت خجديجة اختلاف آخر» فحكى العسكري عن الزهري أنها ماتت لسبع 
مضين من.البعثة». وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست سنين » فرعه العسكري على قول من قال إن. ‏ 
المدة بين البعثة والهجرة كانت عشرً . 


قوله : (عن أنس) تقدم في أول بدء الخلق”*' من وجه آخر عن قتادة احدثنا أنس». 


قوله : (عن مالك بن صعصغة) أي ابن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري من بني النجار» 
مناله.قي البخاري ولا في غيرهسورى هذا الحديث» ولا'يعرف من روى عنه إلا أنس بن مالك . 
قوله: (حدئه عن ليلة أسرى) كذا للأكثرء وللكشميهني «أسري به» وكذا للنسفي» 


وقوله : (أسري بها صفة (ليلة) أي أسري بهفيها. 
۰4€ 


.)٤۹۷ الإکمال(۷/‎ (00 

(؟) المفهم(۴۸۷/۱):. 

.)0١09-708/5(جاهنملا‎ )۳( 

. كتابمتاقب الأنصارء باب۲۰‎ ».)018/8( )٤( 
. كتاب بدء الخلق» باب 5 ح۳۲۰۷‎ ».)01١ /۷( )٥( 
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قوله : (في الحطيم» وربما قال : في الحجر) هو شك من قتادة كما بينه أحمد عن عفان عن 
همام ولفظه «بينا أنا نائم في الحطيم ‏ وربما قال قتادة : في الحجر -» والمراد بالحطيم هنا 
الحجر» وأبعد من قال المراد به ما بين الركن والمقام أو بين زمزم والحجرء وهو وإن كان 
مختلقًا في الحطيم هل هو الحجر أم لا كما تقدم قريبًا في اباب بنيان الكعبة»''' لكن المراد 
هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجهاء 
وقد تقدم في أول بدء الخلق”'' بلفظ «بينا أناعند البيت» وهو أعم » ووقع في رواية الزهري عن 
أنس عن أبي ذر «فرج سقف بيتي وأنا بمكة)» وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من 
شعب أبي طالب » وفي حديث أم هانىء عند الطبراني أنه بات في بيتها قال : «ففقدته من الليل» 
فقال: إن جبريل أتاني»» والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانىٌ» وبيتها عند شعب 
أبي طالب» ففرج سقف بيته ‏ وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه ‏ فنزل منه الملك فأخرجه 
من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعًا وبه أثر النعاس ؛ ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد 
فأركبه البراق . وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد 
فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع . وقيل : الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى 
المبالغة في مفاجأته بذلك» والتنبيه على أن المراد منه أن يعرج به إلى جهة العلو . 


قوله : (مضطجعا) زاد في بدء الخلق «بين النائم واليقظان» وهو محمول على,ابتداء 
الحال» ثم لما أخرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته» وأمأ ماوقع في رواية 
شريك الآتية في التوحيد" في آخر الحديث «فلما استيقظت» فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال» وإلا 
حمل على أن المراد ب(استيقظت) أفقت» أي أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة 
الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوي. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”“ : لو قال يكل إنه 
كان يقظًا لأخبر بالحق ؛ لأن قلبه في النوم واليقظة سواء» وعينه أيضًا لم يكن النوم تمكن منهاء 
لكنه تحرى اة الصدق في الإخبار بالواقع » فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة اللفظ للمجاز إلا 
لضرورة. 
)١(‏ (9/8"ه)ء باب٥‏ . 
01١ /7( )۲(‏ ). كتاب بدء الخلق» باب٦۰‏ ح۳۲۰۷ . 
»)٥۲٤/۱۷( )۳(‏ کتاب التوحيد» باب ۳۷ ح/11 70 . 
)٤(‏ بهجة‌النفوس (۳/ .)١۷۹‏ 


1۳۰ 
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قوله : (إذ أثاني آت) هنو جبريل كما تقدم» ووقع في بدء الخلق”“ بلفظ «وذكر بين 


الرجلين» وهو مختصرء وقد أؤضححته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ «إذ سمعت 
قائلاً يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق بي وتقدم في أول الصلاة”" أن المراد 
بالرجلين حمزة وجعقر وأن النبي لكان نائمًا بينهماء ويستفادمنه ما كان فيه َه من التواضع 


وحسن الخلق» وفيه جواز نومب 
يجتمعوا في لحاف و احا 


فيا م واس يوي مر عرف عوك اعرد ترط أن لا 


قوله : : (فقد) بالقاف والدآل الثقيلة (قال : : وسمعته يقول : فشق) القائل قتادة والمقول عنه 


ان ولأحمد «قال قثادة و ريهاشمعت أنسًايقول : فشق». 


قوله : (فقلت للنجارود) لم.أر من نسبه من الرواةء ولعله ابن أبي سبرة البصري صاحب 


أنس» فقد أخرج له أبو داودمن روايتة عن أنس حديثا غير هذا 


قوله ا د وهي الموة ضع المنخفض الذي بين 


الترقوتين . 


قو له و وفني رواية مسلم «إلى أسفل بطنه»» 


وفي بدء الخلق”" «من الفح ر إلى عراق بطنه» وتقدم ضبطه في أززاقل الصلاة 2 


السرة والعانة» وقد استنك 


قوله : (من قصه) بفتح القاف وتشديد المهملة أي رأس صدره . 
قوله : (إلى شعرئة) ذكر الخزماني””' أنه وقع «إلى ثنته» بضم المثلثة وتشديد النون ما بين 
ز بعضهم وقوع د شق الصدر ليلة الإمتراء ؤقال: : إنما كان ذلك وهو 


صغير في بني سعد . : ولا إتكا رقي ذلك :فقدتواردت الروايات به وثبت د هم شق الضذر أيضًا عند 


ف البعثة كما أخرجه أبو/ نعيم في «الدلائل» ولكل منها حكمة» فالأول وقع فيه من الزيادة كما 
عند مسلم من حديث أنس «فأخرج علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن 


الظفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطانء ثم وفع شق شق الصدز عند النبعث 


0 
() 


(۳) 
(€) 


0/ ۰ كتاب بد ءالخلق» باب *» ح۷ ° 

(00/1)» كتاب الصلاة» باب )١‏ ح749. 

يس يدم شار الحا -رحمه لوزي الرجلي موجودةباابهاء من بدءالخلق ليس من اشر 
كذلك تفسيرها. 2 : 
٠ ٠ //(‏ كتاب بده الخلق» باب مج100 . 

E ,)٠١٠١ /1١١( 
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زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق 
الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا 
الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه بي . ويحتمل أن 
تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ماسيقع من شق صدره و أنه سيلتئم بغير معالجة 
يتضرر بها. وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء 
من ذلك» قال القرطبي في «المفهم)”'': لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات 
مشاهير» ثم ذكر نحو ما تقدم . 

قوله: (بطست) بفتح أوله وبكسره وبمثناة وقد تحذف وهو الأكثر وإثباتها لغة طبى» 
وأخطأ من أنكرها . 

قوله : (من ذهب) خص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرقاء والذهب لكونه أعلى 
أنواع الأواني الحسية وأصفاهاء ولأن فيه خواص ليست لغيره ويظهر لها هنا مناسبات : منها 
أنه من أوانى الجنة ومنها أنه لا تأكله النار ولا التراب ولا يلحقه الصدأء ومنها أنه أثقل الجواهر 
فناسب ثقل الوحي» وقال السهيلي وغيره: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس 
عنه» ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه فلوضاءته ونقائه وصفائه ولثقله 
ورسوبته» والوحي ثقيل قال الله تعالى : ل إِنَاستتى عك قول تبلا €[المزمل : 0]» « فمن ّت 
مَوَزِيكُمٌ فأؤلتيك هم ألْمُئْحُونَ4[الأعراف :۸] ولأنه أعز الأشياء في الدنياء والقول هو الكتاب 
العزيز» ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة» ولا يكفي أن يقال: إن 
المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن 
يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم» ويمكن أن يقال إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال 
الدنياء وماوقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب فيلحق بأحكام الآخرة . 

قوله : (مملوءة) كذا بالتأنيث» وتقدم في أول الصلاة”'' البحث فيه . 

قوله : (إيمانًا) زاد في بدء الخلق”" «وحكمة» وهما بالنصب على التمييز» قال 


)۱( المفهم (FAT_TAY /١(‏ . 
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لووف معناه أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمة» 
وهذا الملء يحتمل أن يكون.على حقيقته» وتجسيد المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة 
تجيء يوم القيامة كأنها ظلة». والحوت في صورة كبش»› وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من 
أحوال الغيب . وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيرًاء 
كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط› وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس . وقال ابن 
أبي جمرة”" : فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منهاء ولذلك قرنت معه» ويؤيده قوله 
تعالى : # ومن يوت تَ اة مد أوق حرا ثيا 4[البقزة: 0]119 وأصح ما قيل في 
الحكمة أنها وضع الشيء في محله, أو الفهم في كتاب الله » فعلى التفسير الثاني قد توجد 
الحكمة دون الإيمان وقد لاتوجد» وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكمة . 


قوله : (فغسل قلبي) في رواية مسلم «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم وفيه فضيلة ماء 
زمزم على جميع المياه» قال ابن:أبي جمرة” "': وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء 
زمزم من كون أصل مائها عن الجنة ثم استقر في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبي ية في 
الأرض . وقال السهيلي : : لماكانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبي كلا 
ناسب أن يغسل بمائها عند دخول حضرة القدس ومناجاته» ومن/ المناسبات المستبعدة قول 
بعضهم : إن الطست يناسب طس يلك ايت ألمَُّانِ4 [النمل: .]١‏ 


قوله : (ثم حشي ثم أعيد) زاد في رواية مسلم مكانه "ثم حشي إيمانًا وحكمة)» وفي رواية 
شريك «فحشى به صدره ولغاديده» بلام وغين معجمة أي عروق حلقه» وقد اشتملت هذه 
القصة من خوارق العادة على مايدهش سامعه فضلاً عمن شاهده» فقد جرت العادة بأن من شق 
بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة» ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضررا ولا وجمًا فضلاً عن غير 
ذلك . قال ابن أبي جمرة”*؟: الحكمة في شق قلبه ‏ مع القدرة على أن يمتلىء إيمانًا وحكمة 
بغير شق - الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من 
جميع المخاوف العادية» فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً ومقالاًء ولذلك وصف 


00( المنهاج (110//9). 
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بقوله تعالى  :‏ ماراح لْبَصَرٌ وَمَاطقّ 4[النجم : ۱۷]» واختلف هل کان شق صدره وغسله مختصًا 
به أو وقع لغيره من الأنبياء؟ وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه 
الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء» وهذا مشعر بالمشاركة» وسيأتي نظير هذا البحث في 
ركوب البراق. 

قوله : (ثم أتيت بدابة) قيل الحكمة في الإسراء به راكبًا مع القدرة على طي الأرض له 
إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسًا له بالعادة في مقام خرق العادة؛ لأن العادة جرت بأن الملك إذا 
استدعى من يختص به يبعث إليه بما يركبه . 

قوله: (دون البغل وفوق الحمار أبيض) كذا ذكر باعتبار كونه مركوبًا أو بالنظر للفظ. 
البراق» والحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن لا في 
حرب وخوف» أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في 
العادة. 

قوله : (فقال له الجارود : هو البراق يا أباحمزة؟ قال أنس : نعم) هذا يوضح أن الذي وقع 
في رواية بدء الخلق”' بلفظ دون البغل وفوق الحمار البراق» أي هو البراق وقع بالمعنى ؛ لأن 
أنسّالم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة . 

قوله : (يضع خطوه) بفتح المعجمة أوله المرة الواحدة؛ وبضمها الفعلة . 

قوله : (عند أقصى طرفه) بسكون الراء وبالفاء أي نظره» أي يضع رجله عند منتهى ما يرى 
بصره» وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار «إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه وإذا 
هبط ارتفعت يداه» » وفي رواية لابن سعد عن الواقدي بأسانيده «له جناحان»» ولم أرها لغيره» 
وعند الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق «لها خد كخد الإنسان وعرف كالفرس 
وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقر» وكان صدره ياقوتة حمراء»» قيل: ويؤخذ من ترك 
تسمية سير البراق طيرانًا أن الله إذا أكرم عبدًا بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في 
الزمن اليسير أن لا يخرج بذلك عن اسم السفر وتجري عليه أحكامه . 

والبراق بضم الموحدة وتخفيف الراء مشتق من البريق» فقد جاء في لونه أنه أبيض» أو من 
البرق لأنه وصفه بسرعة السير» أو من قولهم : شاة برقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات 
سود» ولا ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبيض؛ لأن البرقاء من الغنم معدودة في 
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البياض . انتهى . ويحتمل أن لا يكون مشتقًا قال ابن أبي جمرة”" : حص البراق تذلك إشارة 
إلى الاختصاص به لأنه لم ينقلى أن أحدًاملكه » بخلاف غير جنسه من الدواب . قال : والقدرة 
كانت صالحة لأن يصعد بنفسه مرخ غير برناق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه ؛ لأنه 
لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش » والراكب أعز من الماشي . 
ْ قوله : (فحملت عليه) في زواية لأبي سعيد في شرف المصطفئ افكان الذي أمسك بركابه 
جبریل» وبزمام البراق ميكائيل»0 :وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس «أن رسول الله يك ليلة 
أسري به أتي بالبراق مسرتجًا ملجمًا فاستصعب عليه» فقال له جبريل : ما حملك على هذا؟ 
ل فوالله ما ركبك خلت قط أكرم على الله منه : قال : فارفض عرقًا» أخرجه الترهذي/ وقال: حسن 
5 غریب» وصححه ابن حباق :-ؤذكر: ابن إسحاق عن قتادة «أنه لما شمس وضع جبريل يده على 
معرفته فقال: أما تستضي؟ 4 ففكز نيخوة مرسلاً لم يذكر أنسّاء وفي رواية وثيمة عن ابن إسحاق 
«فارتعشت تعشت حتى لصقت بالأزضن فاستويت عليها»» وللنسائي وابن مردويه من طريق يزيد بن 
أبي مالك عن أنس نحوههموصؤلاً وزاد «وکانت تسخر للأنبياء قبله؛» ونحوه في حديث أبي سعيد 
عند ابن إسحاق » وفيه دلالة على أن البراق كان معدًا ل ركوب الأنبياء» خلافا لمن نفى ذلك كابن 
دحية » وأوَّلَ قول جبريل: «فما ركبك أكرم على الله منه» أي ما ركبك أحد قط فكيف يركبك 
أكرم منه » وقد جزم السهيلي أن البراق إنما استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله . 
قال النووي قال الزبيدي في «مختصر العين؟ وتبعه صاخب «التحرير»: كان الأنبياء 
يركبون البراق . قال: وزهذا يتحقاج إلى نقل صحيح . قلت : قد ذكرت النقل بذلك» ويؤيده 
ظاهر قوله : «فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء»» ووقع في «المبتدأ لابن إسحاق» من رواية 
وثيمة في ذكر الإسراء «فاستضعبت البراق» وكانت الأنبياء تركبها قبلي وكانت بعيدة العهد 
بركوبهم لم تكن ركبت في الفتنة»» وفي «مغازي ابن عائذ» من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيب قال : «البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل»» وفي الطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن أي ليلى عن أبيه «أن جبريل أتى النبي ككل بالبراق فحمله بين يديه»» 
وعند أبي يعلى والحاكم من حديت ابن مسعود رفعه «أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل» » وفي 
حديث حذيفة عند الترهدي. اي فما زايلا ظهر 5-0 وفي «كتاب مكة» للفاكهي 
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والأزرقي «أن إبراهيم كان يحج على البراق»» وفي أوائل الروض للسهيلي «أن إبراهيم حمل 
هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها؛ . فهذه آثار يشد بعضها بعضًاء وجاءت آثار 
أخرى تشهد لذلك لم أرالإطالة بإيرادها. 

ومن الأخبار الواهية في صفة البراق ما ذكره الماوردي عن مقاتل وأورده القرطبي في 
«التذكرة»؛ ومن قبله الثعلبي من طريق ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : «الموت 
والحياة جسمان» فالموت كبش لا يجد ريحه شيء إلا مات. والحياة فرس بلقاء أنثى» وهي 
التي كان جبريل والأنبياء يركبونها لا تمر بشيء ولا يجد ريحها شيء إلا حبي»» ومنها: أن 
البراق لما عاتبه جبريل قال له معتذرا : إنه مس الصفراء اليوم» وإن الصفراء صنم من ذهب كان 
عند الكعبة » وإن النبي يي مر به فقال : تبًا لمن يعبدك من دون الله . وإنه يك نهى زيد بن حارثة 
أن يمسه بعد ذلك وكسره يوم فتح مكة . 

قال ابن المنير : إنما استصعب البراق تيهًا وزهوًا بركوب النبي بيا عليه وأراد جبريل 
استنطاقه فلذلك خجل وارفض عرقًا من ذلك» وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له : 
«اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد»» فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب . ووقع في حديث 
حذيفة عند أحمد قال : «أتي رسول الله يك بالبراق فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى 
بيت المقدس» فهذا لم يسنده حذيفة عن النبي يو فيحتمل أنه قال عن اجتهاد» ويحتمل أن 
يكون قوله : «هو وجبريل» يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب. قال ابن دحية وغيره: معناه 
وجبريل قائد أو سائق أو دليل» قال : وإنما جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي َا 
فلا مدخل لغيره فيها. قلت: ويرد التأويل المذكور أن في صحيح ابن حبان من حديث ابن 
مسعود أن جبريل حمله على البراق رديمًا له» وفي رواية الحارث في مسنده أتي بالبراق فركب 
خلف جبريل فسار بهماء فهذا صريح في ركوبه معه» فالله أعلم . وأيضًا فإن ظاهره أن المعراج 
وقع للنبي هة على ظهر البراق إلى أن صعد السماوات كلها ووصل إلى ما وصل ورجع وهو 
على حاله» وفيه نظر لما سأذكره» ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجردة 
التي لم يقع فيها معراج/ على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين . | 

قوله: (فانطلق بي جبريل) في رواية بدء الخلق”'' «فانطلقت مع جبريل» ولا مغايرة 
بينهماء بخلاف ما نحا إليه بعضهم من أن رواية بدء الخلق تشعر بأنه ما احتاج إلى جبريل في 
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العروج» » بل كانا ما بمنزالة واحدة + لكن معظم الروايات جاء باللفظ الأول» وفي حديث 
أبي وا a‏ 


قوله : ا وهو 
مقتضى كلام ابن أبي جمرة”"المذكور قريبًا» وتمسك به أيضا من زعم أن المعراج كان في ليلة 
غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدمنَ” فأمًا العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن 
على البراق بل رقي المْعرَاج+“وهو الشلم كما وقع مصرحًا به في حديث أبي سعيد عند ابن 
إسحاق والبيهقي في «الدلائل» ولفظه «فإذا أنا بدابة كالبخل مضطرب الأذنين يقال ل*البراق» 
وكانت الأنبياء تركنة فقن . فركبته» فذكر الخديث قال : «ثم دخحلت أنا وجبريل بيث المقدس 
فصليت» ثم أتيت بالمعراجخ»» وفي رواية ابن إسحاق «سمعسة رسول الله اة يقول : لما فرغت 
مما كان في بيت المقدس.أتي. بالمعراج فلم أر قط شيئًا كان أحسن منه» وهو الذي يمد إليه 
الميت عينيه إذا حضر» فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء؛ 
الحديث» وفي رواية كعك:«فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو 
وجبريل». وفي زواية لاب سفيلن شرف المصطفئ أنه أتى بالمعراج من جنة الفردوس و أنه 
منضد بالل لۇ وعن يمينة ملائكة وعن يساره ملائكة» . 

وأما المحتج بالتعدد فلاحجة له لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك الإسراء من الراوي» 
وقد حفظه ثابت عن أنمن عن النبي يكل قال : "أتيت بالبراق ‏ فوضفه قال  :‏ فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس فربطته بالخلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت فجاءني جبريل بإناءين - فذكر القصة قال : ثم عرج بي إلى السماء»» وحديث أبي سعيد 
دال على الاتحاد» وقد تقدم شيء من هذا البحث في أول الصلاة" . وقوله في رواية ثابت: 
«فربطته بالحلقة» أنكره حذيفة» فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة قال : «تحدثون أنه 
ربطه» أخاف أن يفر منه وقد سخرة له عَالم الغيب والشهادة؟ !» قال البيهقي : المثبت مقدم على 
النافي» ا ا GE‏ د فهو 
)١(‏ 0 ۰ء كتاب الصلاة» باب ۱ ح45. 


(۲) بهجة النفوس(۳/١۱۸). ٠‏ 
(۳) (00/5). كتاب الصلاةء باب۱ . ٠.‏ 
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أولى بالقبول» ووقع في رواية بريدة عند البزار «لما كان ليلة أسري به فأتى جبريل الصخرة التي 
ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق»» ونحوه للترمذي . 

وأنكر حذيفة أيضا في هذا الحديث أنه َك صلى في بيت المقدس » واحتج بأنه لو صلی فيه 
لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق . والجواب عنه منع التلازم 
في الصلاة إن كان أراد بقوله : «كتب عليكم» الفرض وإن أراد التشريع فنلتزمه» وقد شرع 
النبي يي الصلاة في بيت المقدس فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال» وذكر 
فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي «حتى أتيت بيت 
المقدمن فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها وفيه ‏ فدخلت أنا وجبريل بيت 
المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين»» وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه 
وزاد «ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجدء ثم أقيمت الصلاة 
فأممتهم». وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم «فلم ألبث إلا يسيرًا حتى 
اجتمع ناس كثير» ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي 
ca‏ للبت يهم )اررق حلي ارد متعود عد سام اوجانت SS‏ 0 
وفي حديث ابن عباس عند أحمد «فلما أتى النبي ية المسجد الأقصى قام يصلي» فإذا النبيون 
أجمعون يصلون معه»» وفي حديث عمر عند أحمد أيضا أنه "لما دخل بيت المقدس قال: 
أصلي حيث صلى رسول الله بء فتقدم إلى القبلة فصلى». وقد تقدم شيء من ذلك في الباب 
الذي قبله . 

قال عياض" : يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعًا في بيت المقدس» ثم صعد منهم 
إلى السماوات من ذكر أنه هة رآه» ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا 
أيضًا. وقال غيره: رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى لما ثبت أنه 
رفع بجسده» وقد قيل في إدريس أيضًا ذلك» وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل 
الأرؤاح خاصة» ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل 
العروج . والله أعلم . ش 

قوله : (السماء الدنيا) في حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي «إلى باب من أبواب 
السماء يقال له باب الحفظة» وعليه ملك يقال له إسماعيل وتحت يده اثناعشر ألف ملك» . 


)١(‏ الشفا(۲۳۸/۲). 


۸ ل سس سس 8" كتاب مناقب الأفصا ر/ باب 47 / ح ۳۸۸۸۰۳۸۸۷ 


. قوله: (فاستفتح) تقدم.القول فيه في أول الصلاة”'' وأن قولهم: «أرسل إليه» أي 
للعروج» وليس المراد أصل:البعث لأن ذلك كان قد اشتهر في الملكوت الأعلى» وقيل : سألوا 
تعجبًا من نعمة الله عليه بذلكهءأ و استبشار به » وقد علموا أن بشرًا لا يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله 
تعالى». وأن جبريل لا يصعد يمن لم يرسل إليه» وقوله : «من معك» يشعر بأنهم أحسوا معه 
برفيق وإلا لكان السؤال. بلفظ «أمعك أحد»» وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء 
شفافة» وإما بأمر معنوي كزيادة انراز أو نحوها يشعر بتجدد أمر يحسن معه السؤال بهذه 
الصيغة. وفي قول :منحمذ» دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية» وقيل.: الحكمة 
في سؤال الملائكة «وقد بعث إليه؟» أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى 
لأنهم قالوا: «أو بعث إليه؟» فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له؛ وإلا لكانوا 

قوله: (مرحبابه) أي أضاب رحبا وسعةً. وكنى بذلك عن الانشراح» واستنبط منه ابن 
المنير جواز رد السلام بغير لفظ السلامء» وتعقب بأن قول الملك «مرحبًا به» ليس ردا للسلام 
فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسياق يرشد إليه» وقد نبه على ذلك ابن أبي جمرة"» ووقع هنا 
ا E‏ وفيه 
إشازة إلى أنه رآهم قبل ذلك : 
قوله : (فنعم المجيء جاء) قيل : المخصوص بالمدح محذوف» وفيه تقديم وتأخيرء 
والتقدير «جاء فنعم المجيء مجيئه»» وقال ابن مالك" : في هذا الكلام شاهد على الاستغناء 
بالصلة عن الموصول أو الضفة عن الموصوف في باب انِعْمَ»؛ لأنها تحتاج إلى فاعل هو 
(المجيء)» ا » فهو في هذا الكلام 
وشبهه موصول أو موضوف بجاءء والتقدير : نعم المجيء الذي جاءء أو نعم المجيء مجيء 
جاءه: وكونه موصولاً أجود لأثة مخبر عنه » والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة . 
قوله: (فإذافيهاآدم: فقال: هذا أبو ك آدم) زاد في رواية أنس عن أبي ذر أول الصلاة”؟» ذكر 


600 (00/5)» كتاب الصلاة؛ باب 21 ح749. 
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النسم التي عن يمينه وعن شمالهء وتقدم القول فيه» وذكرت هناك احتمالاً أن يكون المراد 
بالنسم المرئية لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد ثم ظهر لي الآن احتمال آخر وهو أن يكون 
المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجها لأنها مستقرة» ولايلزم من رؤية آدم لها وهو 

فى السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجهاء وقد وقع في حديث أبي سعيد عند 
البيهقي ما يؤيده ولفظه «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة 
ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح/ خبيثة ل 
ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين؟» وفي حديث أبي هريرة عند البزار «فإذا عن يمينه.باب 5 
يخرج منه ريح طيبة » وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» الحديث» فظهر من الحديثين عدم 
اللزوم المذكور» وهذا أولى مما جمع به القرطبي في «المفهم»”' أن ذلك في حالة 
مخصوصة . 


قوله: (بالابن الصالح والنبي الصالح) قيل : اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة 
وتواردوا عليها لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير» ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة› 
والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد» فمن ثم كانت كلمة جامعة 
لمعاني الخير» وفي قول آدم: «بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة النبي َة وسيأتي في 
التوحيد”'' بيان الحكمة في خصوص منازل الأنبياء من السماء . 


قوله : (ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية) وفيه «فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال 
النووي”" : قال ابن السكيت”؟ : يقال ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة» ويقال ابنا عم ولا يقال ابنا 
حال . اه. ولم يبين سبب ذلك» والسبب فيه أن ابني الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزومّاء 
بخلاف ابني العمة» وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم أن في الأولى 
آدم وفي الثانية يحيى وعيسى» وفي الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة 
هارون» وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم وخالف ذلك الزهري في روايته عن أنس 
عن أبي ذر أنه لم يثبت أسماءهم وقال فيه : «وإبراهيم في السماء السادسة». 


.(YAT oTAT/) (۱) 

. ۷٥۱۷ح‎ 307 كتاب التوحيد» باب‎ ۰)٥۲ ٤ /۱۷( (١ 
.)١١/۲(جاهنملا‎ )۳( 
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ووقع في رواية شريك.عن أنس أن إدريس في الثالثة» وهارون في الرابعة» وآخر في 
الخامسة» وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازلهم أيضا كما صرح به الزهري» ورواية من ضبط 
أولى ولاسيما مع اتفاق قتادة وثابت» وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنس» إلا أنه خالف 
في إدريس وهارون فقال: هارون في الرابعة» وإدريس في الخامسة . ووافقهم أبو سعيد إلا أن 
في رواية يوسف في الثانية ‏ وعيسى ويحيى في الثالثة» والأول أثبت» وقد استشكل رؤية 
الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض» وأجيب بأن أرواحهم 
تشكلت بصور أجسادهم أو أنحضرت أجسادهم لملاقاة النبي ب تلك الليلة تشريمًا له 
وتكريمّاء ويؤيده حلديث.عبد الزحمن بن هاشم عن انس ففيه «وبعث له آدم فمن دونه من 
الأنبياء» فافهم » وقد تقذمت«الإشارةإليه في الباب الذي قبله . 


قوله : (فلما خلصت إذا يوسف) زاد مسلم في رواية ثاب تعن أنس «فإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن»ء وفي حديث أبي سعيذ عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبرا: ني «فإذا آنا بر جل 
أحسن ما خلق الله ء قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب». وهذا 
ظاهره أن يوسف علية السلام كان أجسن من جميع الناس » لكن روى الترمذي من حديث أنس 
فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي كله ويؤيده قول من قال: إن 
المتكلم لا يدخل في عموم خطابهء ون خديك احا تحير ابن الغدر عن أن المراة أن 
يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا بغ . والله أعلم . 

وقد اختلف فئ.ا لحكمة فيي اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بهاء فقيل ليظهر 
تفاضلهم في الدرجات» وقيل : لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤ لاء دون غيرهم 
من الأنبياء» فقيل : أمروا بملاقاته فمنهم من أدركه في أول وهلة ومنهم من تأخر فلحق ومنهم 
من فاته» وهذا زيفه السهيلي فأصاب. وقيل : الحكمة في.الاقتصار على هؤلاء المذكورين 
للإشارة إلى ما سيقع لهو مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم ؛ فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له 
من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي َة من الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما 
ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن»/ ثم كان مآل كل منهما أن 
يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه. وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة 
اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه . وبيوسف على ما وقع له من 
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إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانت العاقبة له» وقد أشار إلى ذلك 
بقوله لقريش يوم الفتح: «أقول كما قال يوسف: « لا نَثْرِيبَ عَلَتِْمُ 4[يوسف:4]917. 
وبإدريس على رفيع منزلته عند الله . وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه. 
وبموسى على ما وقع له من معالجة قومه» وقد أشار إلى ذلك بقوله : «لقد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر». وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له ية في آخر عمره من إقامة 
منسك الحج وتعظيم البيت» وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي فأوردتها منقحة ملخصة . 

وقد زاد ابن المنير في ذلك أشياء أضربت عنها إذ أكثرها في المفاضلة بين الأنبياء والإشارة 
في هذا المقام عندي أولى من تطويل العبارة» وذكر في مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة 
معنى لطيقًا زائدّاء وهو ما اتفق له با من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت» ولم يتفق 
له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه» بل قصدها في السنة السادسة فصدوهعن ذلك_كما تقدم 
بسطه في كتاب الشروط ”“_» قال ابن أبي جمرة" : الحكمة في كو ن آدم في السماء الدنيا لأنه 
أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان أولاً في الأولى» ولأجل تأنيس النبوةبالأبوة» وعيسى 
فى الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد» ويليه يوسف لأن أمة محمد تدخل الجنة على 
صورته» وإدريس في الرابعة لقوله : 3 وة مَكَنَاءِي4[مريم : 07]» والرابعة من السبع وسط 
معتدل» وهارون لقربه من أخيه موسى» وموسى أرفع منه لفضل كلام اله » وإبراهيم لأنه الأب 
الأخير فناسب أن يتجدد للنبي كك بلقيه أنس لتوجهه بعده إلى عام آخر» وأيضا فمنزلة الخليل 
تقتضي أن تكون أرفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته» فلذلك ارتفع النبي يك عن منزلة 
إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى . 

قوله في قصة موسى -: (فلما تجاوزت بكى» قيل له : ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلامًا 
بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي) وفي رواية شريك عن أنس «لم أظن 
أحدًا يرفع عليَ»» وفي حديث أبي سعيد : «قال موسى : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله ؛ 
وهذا أكرم على الله مني»» زاد الأموي في روايته ولو کان هذا وحده هان عليّ» ولكن معه أمته 
وهم أفضل الأمم عند الله وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه امر بموسى 
عليه السلام وهو يرفع صوته فيقول: أكرمته وفضلته . فقال جبريل : هذا موسى . قلت : ومن 
.)55١1/5( )۱(‏ کتاب الشروط› باب ١۱ء‏ ح۲۷۳۱ . 
(۲) بهجة‌النفوس‌(۱۹۲-۱۹۱/۳). 


- 17-كتاب مناقي الأنضار / باب۲٤ FAAA«‏ 


قال العلماء 5000 ا - معاذ الله فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن 
آحاد المؤمنين فكيف بم اضتطقناه الله تعالى» بل كان أسمًا على ما فاته من الأجر الذي يترتب 
عليه رفع الدرجة بسبب ماؤقع مِن”أمتهمن كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم 
لتنقيص أجره ؛ لأن لكل نبي تل جر كل من اتبعه» ولهذا كان من:اتبعه من أمته في العدد دون 
من اتبع نبينا يكل مع طول ملاتهم بالنسبة لهذه الأمة» وأما قوله:: «غلام» فليس على سبيل 
النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن مالم يعطه 
أحدًا قبله ممن هو أسن مئه وقدوقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة مالم يقع 
لغيره» ووقعت الإشارة لذلك٠في‏ حديث أبي هريرة عند الظبري والبزار» قال عليه الصلاة 
0 / والسلام : «كان موسى أشدهم عليّ حين مررت به: وخيرهم لي حين رجعت إليه؛» وفي 
حديث أبي سعيد «فأقبلت رانجعًاء فمررت بموسی - اام ا فسألني 

فرض عليك ربك؟ 4 الحديث . | 


قال ابن أبي جمرة”'2: إن الله جعل الزحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما جعل في قلوب 
غیرهم» لذلك بكى رتحمة لآمته . وأما قوله: «هذا الغلام» فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه . 
قال الخطابي”" : العرت تسمي الرجل المستجمع السن غلامًا ما دامت فيه بقيةء من القوة. 
انتهى . ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به غلى نبينا عليهما الصلاة والسلام 
من استمرار القوة ذ في الكهولية وإلى أن دخل في سن الشيتخؤخة ولم يدخل على بدنه هرم 
ولا اعترى قوته نقض » خت أن الناس في قدومه المدينة-كها سيأتي من حذيث أن لما 
رأوه:مردقا أبا بكر أطلقؤا عليه اشم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر أسن من 
أبي بكر . والله أعلم: OE GS ae‏ : 
Gy‏ بهجة الفوس (015/6. 
و4 المفهم(1/ ۳۹۲) 
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أمر الصلاة لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت 
عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك» ويشير إلى ذلك قوله : «إني قد جربت 
الناس قبلك» انتهى . 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى ولا من له كتاب 
أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة مضاهيًا للنبي يك فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه» وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق به» 
ويحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة 
محمد حتى تمنى ما تمنى أن يكون» استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ما 
عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء . وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى 
في مناجاته صفة أمة محمد ب فدعا الله أن يجعله منهم » فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو 
منهم . وتقدم في أول الصلاة!!' شيء من هذاء ومما يتعلق بأمر موسى بالترديد مرا . والعلم 
عند الله تعالى . وقد وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة من مراعاة جانب النبي كَل أنه 
أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي َة أدبا معه وحسن عشرة» فلما فارقه بكى وقال ما 
قال. 

قوله : (فإذا إبراهيم) في حديث أبي سعيد «فإذا أنابإبراهيم خليل الرحمن مسندًا ظهره إلى 
البيت المعمور كأحسن الرجال»» وفي حديث أبي هريرة عند الطبري «فإذا هو برجل أشمط 
جالس عند باب الجنة على كرسي» . 

(تكملة): اختلف في حال الأنبياء عند لقي النبي ب إياهم ليلة الإسراء هل أسري 
بأجسادهم لملاقاة النبي يك تلك الليلة» أو أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم النبي يك 
وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل» واختار الأول بعض 
شيوخناء واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي يك قال : «رأيت موسى ليلة أسري بي قائمًا 
يصلي في قبره» فدل على أنه أسري به لما مر به. قلت: وليس ذلك بلازم بل يجوز أن يكون 
لروحه اتصال بجسده في الأرض» فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة في السماء . 

قوله : (ثم رُفعث إلى سدرة المنتهى) كذا للأكثر بضم الراء وسكون العين وضم التاء من 
«رفعت» بضمير المتكلم وبعده حرف جر » وللكشميهني «رفعَت» بفتح العين وسكون التاء أي 


)١(‏ «(5/ركم), كتاب الصلاة» باب ١‏ ح۳۹4. 
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السدرة لي باللام أي من أجلي +:وكذا تقدم في بدء الخلق”'' ».. ويجمع بين الروايتين بأن المراد 
أنه رفع إليها أي ارتقى به ؤوظهرت له» والرفع إلى الشيء يطلق على التقريب منه» وقد قيل في 
قوله تعالى : # وفرش مَرفْوعةَ #[الواقعة: 4؟] أي تقترب لهم» ووقع بيان سبب تسميتها سدرة 
المنتهى في حديث ابن مسعوزد عند مسلم ولفظه «لما أسري.برسول الله اة قال : انتهى بي إلى 
سدرة المنتهى وهي في السماء/ السادسة وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يهبط فيقبض منها»ء.وقال.النووي”'" : سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي 
إليهاء ولم يجاوزها أحبد إلا رسول الله لل . 


1۴۳ 


قلت : sS‏ لکن حديث ابن مسعود ثابت في 
الصحيح فهو أولى بالاعتماد. : قذنة: وأورد النووي هذا بضيّغة التمريض فقال : وحكي عن 
ابن مسعود أنها سميت بذلك . :. إلخ» هكذا أورده فأشعر بضعفه عندهء ولاسيما ولم يصرح 
برفعه» وهو صحيح مرفوع. وقال القرطبي في «المفهم»”": ظاهر حديث أنس أنها في 
السابعة لقوله بعد ذكرٌ السماء السابعة : «ثم ذهب بي إلى السدرة»» وفي حديث ابن مسعود أنها 
في السادسة» وهذا تعازض لا:'شك فيه» وحديث أنس هو قول الأكثر» وهو الذي يقتضيه 
وصفها بأنها التي ينه ينتهي إليهاعلم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب» قال : وما 
خلفها غيب لا يعلمه إلا الله:أو من أعلمه» وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد» وقال غيره: إليها 
منتهى أرواح الشهداءء قال : ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع» وحديث ابن مسعود موقوف» 
كذا قال» ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض . 

قلت : ولا يعارض قوله : إنها في السادسة» ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد 
أن دخل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها فى 
السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقهاء وتقدم في حديث أبي ذر أول الصلدة©) 
Rs‏ ده «قال الله تعالى : # إذ یخی 


و 


السدرة ما يعي َقْتَى #[النجم :7 قال : : فراش من ذهب» كذا فسر المبهم في قوله :¥ يعَنَ # 
نلف (۷/ ۰)٥۰‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ » ح۳۲۰۷ . 

(؟) المنهاج (۲۱۳/۲). 1 

.)۳۹٤/( )۳(‏ ش 

(€) 0 0). كتاب الصلاةء باب۰۱ ح۹٤۳‏ . 
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بالقراش» ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس «جراد من ذهب»» قال البيضاوي : «وذكر 
القراش وقع على سبيل التمثيل ؛ لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبههء وجعلها 
من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها» انتهى . ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة ويخلق 
فيه الطيران» والقدرة صالحة لذلك» وفي حديث أبي سعيد وابن عباس «يغشاها الملائكة»» 
وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي «على كل ورقة منها ملك»» ووقع في رواية ثابت عن أنس 
عند مسلم «فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
جنسها)» وفي رواية حميد عن أنس عند ابن مردويه نحوه لكن قال: تحولت قوتا ونحو 
ذلك . 

قوله : (فإذا نبقها) بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاء قال ابن دحية : والأول هو 
الذي ثبت في الرواية» أي التحريك. والنبق معروف وهو ثمر السدر . 

قوله : (مثل قلال هجر) قال الخطابي: القلال بالكسر جمع قلة بالضم هي الجرارء 
يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بهاء 
قال : وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله : «إذا بلغ الماء قلتين»”"'» وقوله: «هجر) 
بفتح الهاء والجيم بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية» ويجوز الصرف . 

قوله : (وإذا ورقها مثل آذان الفيلة) بكسر الفاء وفتح التحتانية بعدها لام جمع فيل» ووقع 
في بدء الخلق”" «مثل آذان الفيول؟» وهو جمع فيل أيضاء قال ابن دحية : اختيرت السدرة دون 
غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف : ظل ممدود» وطعام لذيذ» ورائحة زكية فكانت بمنزلة الإيمان 
الذي يجمع القول والعمل والنية» والظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة 
الول << * 

قوله : (وإذا أربعة أنهار) في بدء الخلق «فإذا في أصلها_أي في أصل سدرة المنتهى أربعة 
أنهار»» ولمسلم «يخرج من أصلها»» ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة «أربعة 
ألوارمن الجة: اليل والغرات وسيخان وعيهان) فيحسل أن تكون)/ سدرة المنتهى مرو سلب 
في الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة . 1٤‏ 


(؟) أخرجه أبو داود(ح۳٦)»‏ والترمذي (ح57). 
»)٥۱۱/۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب" ح۰۷ 1 
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قوله : (أما الباطنان ففي البحنة) قال ابن أبي جمرة”'' فيه أن الباطن أجل من الظاهر؛ لأن 
الباطن جعل في دار البقاء والظاعر جعل في دار الفناء» ومن ثم كان الاعتماد على مافي الباطن 
كما قال کا : «إن الله لاينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» . 

قوله : (وأما الظاهزان فالنيل والفرات) وقع في رواية شريك كما سيأتي في التوحيد”" أنه 
رأى في السماء الدنيا.نهزين:يطردان فقال له جبريل : هما النيل والفرات عنضرهما. 
والجمع بينهما أنه رأى هين افنهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة ورآهما في السماء 
الدنيا دون نهري الجنة:وآراد بالغتصر عنصر امتيازهما بسهاء الدتياء كذا قال ابن دحية» 
ووقع في حديث شريك أيضًا «ومضی به يرقى السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجدء فضرب بيدم.فإذانهو مسك أذفر» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي 
خبأ لك ربك»» ووقع في رواية يزيد بن.أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم أنه بعد أن رأى 
إبراهيم قال : «ڈ ثم انطلق بي على طهر السبماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ 
والياقوت والزبرجد» وعليه طير خحضر» أنعم طير رأيت» قال جبريل : هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله » فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض من الياقوت والزمرد» ماؤه 
أشد بياضا من اللبن» قال :أ فأخذت من آنيته فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى 
من العسل وأشد رائحة من إلمنسك»» وفي حديث أبي سعبيد «فإذا فيها عين تجري يقال لها 
التلسييل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة»» قلت امك 
أن يفسر بهما النهران.الباطنان المذكوران في حديث الباب» وكذا روي عن مقاتل قال : 
الباطنان السلسبيل والكوثر. . _ 

الخدت الذي ل ج مل رافظ ايفان ر جبحا فا لوا و ااا 
فلا يغاير هذا؛ لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنةء وحينئذ لم يثبت 
لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى » فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك» 
وأما الباطنان المذكوران' في حديف الباب فهما غير سيحون وجيحون . والله أعلم . قال 
النووي” : في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة؛ وأنهما يخرجان من أصل سدرة 
المكهقى: ؛ ثم يسيران حيث شاء الله» ثم يتزلان إلى الأرض» ثم يسيران فيها ثم يخرجان منهاء 


)1( بهجة النفوس (۱۹۹/۳). 
٠ (o€4/1V) (¥)‏ كتاب التوحيد» ONE‏ 
0 ا4/0( 
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وهذا لا يمنعه العقل» وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد . وأما قول عياض" : إن الحديث يدل 
على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لكونه قال : إن النيل والفرات يخرجان من أصلها وهما 
بالمشاهدة يخرجان من الأرض فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض . وهو متعقب؛ فإن 
المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع من الأرض» والحاصل أن أصلها في 
الجنة وهما يخ رجان أولاً من أصلهاثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان. 
واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة » وكذا سيحان وجيحان» 
قال القرطبي”"': لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلاً برأسهماء وإنما 
يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات» قال: وقيل : وإنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة 
تشبيهًا لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة» والأول أولى . والله أعلم . 
(تنبيه) : الفرات بالمثناة في الخط في حالتي الوصل والوقف في القراءات المشهورة» 
/ وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث» وشبهها أبو المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه . ا 
قوله: (ثم رفع لي البيت المعمور) زاد الكشميهني «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 4 *" ' 
وتقدمت هذه الزيادة في بدء الخلق”" بزيادة «إذا خرجوا لم يعودواآخر ماعليهم»» وكذا وقع 
مضمومًا إلى رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» وقد بينت في بدء الخلق أنه مدرج» 
وذكرت من فصله من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة» وقد قدمت ما يتعلق بالبيت المعمور 
هناك ووقعت هذه الزيادة أيضًا عند مسلم من طريق ثابت عن أنس وفيه أيضًا «ثم لا يعودون 
إليه أبدا»» وزاد ابن إسحاق في حديث أبي سعيد إلى يوم القيامة)» وفي حديث أبي هريرة عند 
البزار أنه رأى هناك أقوامًا بيض الوجوه وأقوامًا في ألوانهم شيء» فدخلوا نهرًا فاغتسلوا 
فخرجوا وقد حلصت ألوانهم» فقال له جبريل : «هؤلاء من أمتك خلطوا عملا صالحًا وآخر 
سيئًا»» وفي رواية أبي سعيد عند الأموي والبيهقي أنهم «دخلوا معه البيت المعمور وصلوا فيه 
جميعًا». وأمتدله جلي اوا اك المتخلوكات لزنه لا يعرف من جميع جرا من 
يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألما غير مااثبت عن الملائكة في هذا الخبر . ١‏ 
قوله : (ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل » فأخذت اللبن» فقال: هي 
)١(‏ الإكمال(١00/1).‏ 


(۲) المفهم(١/١991).‏ 
.)01١/90/( )6(‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ › ح۲۲۰۷ . 


TEA 


الغطرة التي أنت عليه دين الإسلام» قال القرطبي : يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن 
فطزة لأنه أول شيء يدخزيتظن المولود ويشق أمعاءه». والسر في ميل النبي وَل إليه دون غيره 
لكونه كان مألوفااله ولائ لا يفشأ عن جنسه مفسدة oS‏ 
كان بعد وصوله إلى سدرة المنتهى » وسيأتي في الأشربة” من طريق شعبة عن قتادة عن أنس 
قال : «قال رسو لاله ل ::رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار» فذكره قال : «وأتيت بثلاثة 
أقداح» الحديث وهذل مؤافق. الحديث الباب؛ إلا أن شعبة لم يذكر في الإسناد مالك بن 
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صعصعة » وفي حديث بأبي هريرة عند ابن عائذ في حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم قال: «ثم 
انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة» فقال جبريل : يا محمد ألا تشرب مما سقاك ربك؟ 
فتناولت إحداها فإذا هو عسل فشربت منه قليلاً» ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى 
رويت» فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت : قدرويت . قال : وفقك الله»» وفي رواية البزار من 
هذا الوجه أن الثالث كان خمرًا ٠»‏ لكن وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدس» وأن الأول كان ماء 
ولم يذكر العسل . 9 5 

وفي حديث ابن عبان عند أحمد: «فلما أتى المسجد الأقصى قام يصلي» فلما انصرف 
جيء بقدحين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» فأخذ اللبن» الحديث» وقد وقع عند مسلم من 
طريق ثابت عن أنس أيضا أن إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج» ولفظه «ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. فأخذت 
اللبن» فقال جبريل: أخذت الفطرة» ثم عرج إلى السماء»» وفي حديث شداد بن أوس 
«فصليت من التي عت شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني». فأتيت بإناءين 
أحدهما لبن والآخر عسل» فلت ها » ثم هداني الله فأخذت اللبن» فقال شيخ بين يدي - 
يعني لجبريل ‏ أخذ صاحبك الفطرة»؛ وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق في قصة الإسراء 
«فصلى بهم يعني الأنبياء ‏ ثم أتي بثلاثة آنية : إناء فيه لبن» وإناء فيه خمر» وإناء فيه ماءء 
فأخذت اللبن» الحديث» وفي مرسل الحسن عنده نحوه لكن لم يذكر إناء الماء . 

ووقع بيان مكان عرض الآنية في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند المصنف كما 
سيأتي فيي أول الأشربة”" ولفظه «أتي رسول الله يل ليلة أنترئ به بإيلياء بإناء فيه حمر وإنا فيه 
)1( 9 كتاب الأشزبة» باب 15ح 0 
E E «(OAV /1۲) )0‏ 
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لبن» فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل: الحمد لله الذي/ هداك للفطرة» لو أخذت 
الخمر غوت أمتك»» وهو عند مسلم وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند 
البيهقي «فعرض عليه الماء والخمر واللبن فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو 
شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولوشربت الخمر لغويت وغوت أمتك» . 

ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل (ثم) على غير بابها من الترتيب وإنما هي بمعنى 
(الواو) هناء وإما بوقوع عرض الانية مرتين : مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس وسببه ما 
وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة . أما الاختلاف 
في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخرء ومجموعها أربعة 
آنية فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها تخرج من أصل سدرة المنتهى» ووقع في 
حديث أبي هريرة عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى «يخرج أصلها من أنهار من ماء غير أسن» 
ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خمر لذة للشاربين» ومن عسل مصفى» فلعله عرض عليه من كل 
نهر إناء . وجاء عن كعب أن نهر العسل نهر النيل» ونهر اللبن نهر جيحان» ونهر الخمر نهر 
الفرات» ونهر الماء سيحان. والله أعلم . 

قوله : (ثم فرضت علي الصلاة) تقدم ما يتعلق بها في الكلام على حديث أبي ذر في أول 
الصلاة”'» والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه َة لما عرج به رأى في تلك 
الليلة تعبد الملائكة وأن منهم القائم فلا يقعد والراكع فلا يسجد والساجد فلا يقعد» فجمع الله 
له ولأمته تلك العبادات كلها فى كل ركعة يصليها العبد» بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص» 
أشار إلى ذلك ابن أبي ج وقال في اختصاص فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم 
بيانها» ولذلك اختص فرضها بكونه بغير واسطة بل بمراجعات تعددت على ماسبق بيانه . 

قوله: (ولكن أرضى وأسلم) في رواية الكشميهني «ولكني أرضى وأسلم» وفيه حذف 
تقدير الكلام : سألت ربي حتى استحييت فلا أرجع» فإني إن رجعت صرت غير راض ولا 
مسلم» ولكني أرضى وأسلم . 

قوله : (أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي) تقدم أول الصلاة" من رواية أنس عن 


)۲( بهجة النفوس ("/ (YoY‏ 
١ /۲( (۳)‏ كتاب الصلاة» باب ١‏ > ح۹٤۳‏ . 
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0° 
أبي ذر «هن خمس وهن:خضيون» وتقدم شرحه» وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم «حتى 
: قال : يا محمد هي جم صل ات.في كل يوم وليلة» كل صلاة عشرة ة فتلك خمسون صلاة 
ومن هم بحسنة فلم : عمل 2 بك مده احسنة» الحديث» وسيأتي الكلام على هذه ا 7 


الرقاق"'» وفي رؤايةتيزز يدبن أبي مالك عن أنس عند النسائي «وأتيت سدرة المنتهى فغشيتئي 
ضبابة» فخررت ساجدا» فقيل لي : إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك 
أمتك خمسين صلاة فقمبها.أنت وأمتك» فذكر مراجعته مع موسى وفيه «فإنه فرض على بني 
إسرائيل صلاتان فما قامو] يهنا وقال في آخره : افخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك . قال : 
فعرفت أنها عزمة من الهء فرجعت إلى موسى فقال لي ارجع » فلم أرجع». 

قوله : (فلما جاوزت نافاني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) هذا من أقوى ما 
استدل به على أن الله ستبحانه'وتعال ىكلم نبيه محمدًا يك ليلة الإسراء بغير واسطة . 


(تكملة) : وقع في غير هذه الرواية زيادات رآها ية بعد سدرة المنتهى لم تذكر في هذه 
الرواية» منها ما تقدمَ فيي أؤل الصلاة"“ «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام)» 
وفي رواية شريك عن أنس -كما سيأتي في التوحيد' '- «حتى جاء سدرة المنتهى » ودنا الجبار 
رب العزة تبارك وتعالى فكان قات قوسين أو أدنى» فأوحى إليه خمسين صلاة» الحديث› وقد 
استشكلت هذه الز يادة ويأتي الكلام على ذلك مستو فى إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد 2 
وفي رواية أبي ذر من الزيادة أا ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها 


المسك»» وعند مسأنم من ريق همام عن قتادة/ عن أنس زفعه «بينا أنا أسين في الجنة إذا أنا 
۲١‏ 
1 بنهر حافتاه قباب الدز المجوفنه وإذا طينه مسك أذفرء فقال جبريل e‏ 


طريق شيبان عن قتادة عن نش لالما عزج بالنبي ب فذكر نحوه . 

| 'وعند ابن أبي حاتم وابن عَائدُ من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس «ثم انطلق حتى انتهى 

بي إلى الشجرة» فغشيني من كل سنحابة فيها من كل لون» فتأخر جبريل» وخررت ساجدًا»» 

Rs‏ لمحي وخواتم سورة 
1٤/۱9 (00)‏ كتاب الرقاق: »ياب اذبح 3643 . 
)¥( )01/۲(« كتاب الصلاة» باب 23١‏ خ9 4" . 
٥۲٤ /۱۷( )۳(‏ كتاب التونحيد» باب ۰۳۷ ح۱۷٥۷.‏ 
)€3 (۱۷/ 22014 كتاب التوخید › باب ۳۷ » ح۱۷٥۷‏ . 
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البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات - يعني الكبائر -». وفى هذه الرواية من 
الزيادة "ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت سريعًا فأتيت على إبراهيم فلم 
يقل شيئًاء ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت؟» الحديث» وفيه أيضًا «فقال رسول الله يك 
لجبريل : ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إليّ؛ غير رجل واحد فسلمت عليه فرد 
علي السلام ورحب بي ولم يضحك إليَّ؟ قال : يا محمد ذاك مالك خازن جهنم» لم يضحك 
منذ خلق» ولوضحك إلى أحد لضحك إليك»» وفى حديث حذيفة عند أحمد والترمذي احتى 
فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار» ووعد الآخرة أجمع». 

وفي حديث أبي سعيد «أنه عرض عليه الجنة» وإذا رمانها كأنه الدلاء؛ وإذا طيرها كأنها 
البخت» وأنه عرضت عليه النار» فإذا هي لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها»» وفى 
حديث شداد بن أوس «فإذا جهنم تكشف عن مثل الزرابي» ووجدتها مثل الحمة السخنة»» 
وزاد فيه أنه رآها في وادي بيت المقدس» وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم 
«أن جبريل قال : يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال : نعم . قال : فانطلق إلى 
أولئك النسوة فسلم عليهن. قال: فأتيت إليهن فسلمت› فرددن» فقلت : من أنتن؟ فقلن : 
خيرات حسان» الحديث» وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه «أن إبراهيم 
الخليل عليه السلام قال للنبي بي : يا بني إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء 
فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . 

وفي رواية الواقدي بأسانيده في أول حديث الإسراء «كان النبي ية يسأل ربه أن يريه الجنة 
والنار» فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا 
وهو نائم في بيته ظهرًا أتاه جبريل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت. فانطلقا به إلى ما بين 
المقام وزمزم» فأتي بالمعراج» فإذا هو أحسن شيء منظرًاء فعرجا به إلى السماوات» فلقي 
الأنبياء» وانتهى إلى سدرة المنتهى » ورأى الجنة والنار» وفرض عليه الخمس»› فلو ثبت هذا 
لكان ظاهرًا في أنه معراج آخر لقوله: إنه كان ظهرًاء وأن المعراج كان من مكة» وهو مخالف 
لما فى الروايات الصحيحة فى الأمرين معاء ويعكر على التعدد قوله: إن الصلوات فرضت 
حينئذ» إلا إن حمل على أنه أعيد ذكره تأكيدّاء أو فرع على أن الأول كان منامًا وهذا يقظة أو 
بالعكس . والله أعلم . ٠‏ 

وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن للسماء أبوابًا حقيقة وحفظة موكلين بهاء وفيه 
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إثبات الاستئذان» وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول : أنا فلان» ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي 
مطلوب الاستفهام» وأن:المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد» وفيه استحباب 
تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء» ونجواز مدح الإنسان المأمون عليه 
الافتتان في وجهه» وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى 
البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهةء وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل» 
وقد سبق البحث فيه في أوك الضلاة"''» وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من 
الإسراء بالليل» ولذلك كانت أكثر عبادته َة بالليل» وكان أكثر سفره يا بالليل» وقال ل : 
2 «عليكم بالدلجة فإنالأرض/ تطوى بالليل» . 

وفيه أن التجرية آقو في تخضيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» يستفاد ذلك من قول 
موسى عليه السلام للنبي كك أنه عالج الناس قبله وجربهم» ويستفاد منه تحكيم العادة» والتنبيه 
بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانًا من هذه الأمة » وقد قال موسى في 
كلامه إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة”" قال : ويستفاد 
منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم» ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساط» ومن ثم استبد 
موسى بأمر النبي ية بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه السلام» مع أن للنبي ية من 
الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة» وقال 
غيره : الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في نفس الحديث من سبقه إلى معالجة 
قومه في هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه وعصو 

وفيه أن الجنة والنار قدخلقتا؛ لقوله في بعض طرقه التي بينتها اعرضت علي الجنة والنار) 
وقد تقدم البحث فيه في بدء الخلق" . وفيه استحباب الإكثار من سؤال لله تعالى وتكثير 
الشفاعة عنده» لما وقع منه ل في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف» وفيه فضيلة 
الاستحياء» وبذل النصيجة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك . 

الحديث الثاني : | 

قوله : (حدثناعمرو)هو ابن دینار . 


(۱) (00//1)» کتابالصلاةء باب۰۱ ح۹٤۳.‏ 
(۲) بهجةالنفوس (۴۱۹/۳). 
(FT)‏ )۷/ 01۰(« كنات ند« الكلق. باب۰1 ح۰۷ ۲ 
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قوله : (في قوله) أي في تفسير قوله تعالى : (<# وما جما اليا ألو ریک إلا َة 
تاس قال : هي رؤيا أعين أريها النبي ل ليلة أسري به إلى بيت المقدس) قلت : وإيراد هذا 
الحديث في باب المعراج مما يؤيد أن المصنف يرى اتحاد ليلة الإسراء والمعراج» بخلاف ما 
فهم عنه من إفراد الترجمتين» وقد قدمت أن ترجمته في أول الصلاة”'' تدل على ذلك حيث 
قال : «فرضت الصلاة على النبي ية ليلة الإسراء»؛ وقد تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال 
الإسراء كان في المنام» ومن قال إنه كان في اليقظة» فالأول أخذ من لفظ الرؤيا قال : لأن هذا 
اللفظ مختص بر ؤيا المنام» ومن قال بالثاني فمن قوله أريها ليلة الإسراء» والإسراء إنما كان في 
اليقظة ؛ لأنه لو كان منامًا ما كذبه الكفار فيه ولا فيما هو أبعد منه كما تقدم تقريره» وإذاكان ذلك 
في اليقظة وكان المعراج في تلك الليلة تعين أن يكون في اليقظة أيضًا إذ لم يقل أحد إنه نام لما 
وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به وهو نائم» وإذا كان في اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين 


للاحتراز عن رؤيا القلب» وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن فقال : ما كدب الْفوَاد ما 


مر وت 


€[ النجم ١١:‏ ] ورؤيا العين فقال  :‏ مَارَاعَ ألبصَرٌ وَمَاطقَ4[النجم : .]1١‏ 
وروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال : (رأى محمد ربه مرتين»» ومن 
وجه آخر قال : «نظر محمد إلى ربه» جعل الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والنظر لمحمدء فإذا 
تقرر ذلك ظهر أن مرادابن عباس هنا برؤية العين المذكورة جميع ما ذكره اة في تلك الليلة من 
الأشياء التي تقدم ذكرهاء وفي ذلك رد لمن قال : المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياه وك أنه دخل 
المسجد الحرام المشار إليهابقوله تعالى : « قد صد آنه رسو لديا يلحي دح مسد 
آلْحَرَام 4[الفتح :۲۷] . قال هذا القائل : والمراد بقوله: #فِتَمَةٌ نَا 4 ما وقع من صد 
المشركين له في الحديبية عن دخول المسجد الحرام . انتهى . وهذا وإن كان يمكن أن 
يكون مراد الآية لكن الاعتماد في تفسيرها على ترجمان القرآن أولى . والله أعلم . 
واختلف السلف : هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا؟ على قولين مشهورين» وأنكرت ذلك 
عائشة رضي الله.عنها وطائفة» وأثبتها ابن عباس وطائفة» وسيأتي بسط ذلك في الكلام على 
حديث عائشة حيث ذكره المصنف بتمامه في تفسير سورة النجم من كتاب التفسير”" إنشاء الله 
ال 
»)٥۰ /۲( )١(‏ کتاب الصلاة» باب 231 ح۹٤۳٠‏ 
(۲) (۱۰/ 1۳۷). كتاب التفسير «النجم»» باب ۱ » ح٥۸0٤‏ . 
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قوله: (< رفير اش 4 : قال:. هي شجرة الزقوم) يريد تفسير الشجرة 
ب المذكورة بق لبه وقد قل فها غير ذلك كماسيأتي في موضعه ني التفسير إن شاء الله 
114 
تعالى . 


06 ت 


ف 1 ش 8 7 سلا طب ا 
41 -بساتٍ رفو دٍالأنصَار إلى التي بمكة؛ وب وبيعة العقبة 
AA‏ - ح دا تی بن کر حًا الث عَنْ عقيل عن ان شه 
كناخ خْمَدُبْنُصَالِحَ حَدْتَنَاعَبسَةُ NEE‏ :خر عَبْدَ الوَحَمَن 


نئ عند الو نن کنب نماي عند لون كنب وکا اد َب جين عوِيَ -قَالَ: ا 
كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدٌ جين تحاف عن اَي كل في حَرْوة ب وك بطوله» قال ابن كير في حَلٍ يڅه 
وَلَقَدْشَهِدْتُ ETE‏ ليبا هدذ 
َإنْكَاتْبَدِأذْكَرَفِي الس منها: ش 
[تقدم في : ۲۷١۷‏ الأطراف لق كك CTE‏ مول ارد oo‏ لفو CENA‏ 
E : [VYYo ATO CEWA EVV EV EV‏ 
A‏ دنا علي بن عب عد الله حا فان قال كان عو برل ن ا 
الله رضي اللَّهُ عَنْهُمًا شر شهدَ بي خَالايَ الْعَقَبَة. قَالَ أَبُو عَبْد الله : 
E E‏ 
[الحديث: ۳۸۹۰ ظر Ea‏ 


۸۹۱ - حَدَيِي باهم بن مُوسى برا ِشَامٌ أذ ابن جرب أ خْبَرَهُمْ: قَالَعَطَاءٌ: قَالَ 
ب نوبي الاي ين الاب الْعَقََةِ . ش ٠‏ 
ش [تقدم في 7 .]۳۸٩۰‏ 

۲ح حََيِّي إِْحَاقُ بن لصو ر ارتا قوب بن إْرَاهِيمَ حًا ابن أَخِي ابن شهَاب 

عَنْ عَمُّه قَالَ :جني َو دريس عاد لبن مُعَيْد الله داواي ووا دودو 
تدرا مح رول الله لاء وَمِنْ أضْحَابه ليله الْعمَة حبرأ رَسُوَلَ الله ية قال وَحَوْدَه عصَابَةٌ 
مِنْ أَصْحَابهِ : 'تَعَالَا بايُونِي عَلَى أن لاد شر کوا بالل شنا ل 
أولا هئم ٠‏ ولا تاوا تان تروت ب بن آیدیگم أجلم ولا لصون في مَغْرُوف» فمن وی 
منكم فَأَجْرهُ على الله ون أصَاب ينيك با یکا قوب دي الان فهو له كار وَمَنْ صاب 
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مِنْ ذلك شَيكا قَسََرة الله مره إلى الله إنْ سَاء عَاقَبَهُ وَإِنْ ضَاءَ عَفَا عَنْهُ». قال : فبَايَعناه على 
[تقدم في : 1۸ › الأطراف: AVY (1۸۰1 (TVA 14444 › 4۹4٩ 1899 › ۳۸٩۳‏ مقدلا 
[VETA (VY 1‏ 


م 2 ع ص 


*89"_حَدَكََا فيب حَدَنَنَا اللَّبثُعَنْ بريد ن ابي حَبيبٍ عَنْ ابي الخ عن الصسَابجي عَنْ 
عُبَادَةَ ن الصَّامِتٍِ رضي اللَّدُعَتْهُ أنَهُقَالَ اليو اللعباء لين ا سول الله كلل . وَكَالَ : 
بيعل أن لاف بسنا لاتق لا تزني» واف لذي ابي حرم الل الأ باحق , 
وَلاتَتهِبَ وَلَانَقْضِي بِالْجَنة/ إن فَعَلنَاذلِكَ» فَإِنْعَشِيَامِنْ ذَّلِكَ شيا كان قَضَاءُذَلِك إِلَى اللّو. 01 

5 «¥144 <Y. AVY «1۸°۰1 «1۷۸٤ 4844 7999 › ۳۸٩۲ [تقدم في : ۰1۸ الأطراف:‎ 


[VETA CVT 


قوله : (باب وفود الأنصار إلى النبي ية بمكة وبيعة العقبة) ذكر ابن إسحاق وغيره أن 
النبي يك كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره» فلما امتنعوا 
منه - كما تقدم في بدء الخلق'' شرحه-رجع إلى مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في 
مواسم الحج» وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبني كعب وبني حذيفة وبني عامر بن صعصعة 
وغيرهم فلم يجبه أحد منهم إلى ما سأل» وقال موسى بن عقبة عن الزهري : «فكان في تلك 
السنين أي التي قبل الهجرة :-يعرض نفسه على القبائل» ويكلم كل شريف قوم؛ لا يسألهم إلا 
أن يؤوه ويمنعوه» ويقول: لا أكره أحدًا منكم على شيء» بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى 
ابل رسالة ربي» فلا يقبله أحد بل يقولون: قوم الرجل أعلم به»» وأخرج البيهقي وأصله عند 
أحمد وصححه ابن حبان من حديث ربيعة بن عباد بكسر المهملة وتخفيف الموحدة قال: 
«رأيت رسول الله كل بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل» 
الحديث. 

وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث جابر «كان رسول الله َة يعرض 
نفسه على الناس بالموسم فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ 
كلام ربي» فأتاه رجل من همدان فأجابه» ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه فقال : آتي قومي 


. كتاب بدء الخلق » باب لاء ح۲۲۲۱‎ »)٥۲۹/۷( )١( 


07 


۳-کتاب مناقب الأنصار / باب۳٤‏ / ۳۸٩۳-۳۸۸۹‏ 


فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل . . قال :انعم . . فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب»» 
وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» بإسناد حسن عن ابن عباس «حدثني علي 
ابن أبي طالب قال : : لما أمرالله نبيه أنيعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنامعه وأبوبكر إلى 
منى » حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» وتقدم أبو بكر وكان نسابة فقال : من القوم؟ 
فقالوا: من ربيعة. فقال : من أي ربيعة أنتم؟ قالوا : ا ا 
وتوقفهم أخيرًا عن الإجابة-قال: :ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج» وهم الذين سماهم 
رسول الله ب الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره» قال: فما نهضوا حتى بايعوا 
رسول الله ب انتهى . م م 3 

وذكر ابن إسحاق أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة 
النجاري ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني وقطبة بن عامر بن حديدة وجابر بن عبد الله بن 
رثاب» وعقبة بن عامر - وهؤلاء الثلاثة من بني سلمة-» وعوف بن الحارث بن رفاعة من بنى 
مالك بن النجار . وقال موسئ ن فقبة :عن الزهري وأبو الأسودغن عروة ر 
ورافع بن مالك ومعاذ بن عغراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيئم بن التيهان وعويم بن ساعدةء ويقال 
كان فيهم عبادة بن الضامت وتذكوان, قال ابن إسحاق : «حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
O‏ : من أنتم؟ قالوا:. من الخزرج . قال : أفلا تجلسون 
أكلمكم؟ قالوا: نعم فلعاهتم إلى الله . وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن . وكان 
ساصن ال هم أذ بهد انواسه ي ادم كن أ ركاب. دعا الوم الور 
أكثر منهم » فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: | : إن نبيًا سيبعث الان قد أظل زمانه نتبعه» فنقتلكم 
معه» فلما كلمهم النبي ية عرفوا النعت» > فقال بعضهم لبعض : لا تسبقنا إليه يهود» فآمنوا 
وصدقواء وانصرفوا إلى بلادهم ليدعواقومهم» فلما أخبروهم لم ببق دور من قو مهم إلا وفيها 
ذكر رسول الله و حت إذا كان الموسم وافاه منهم اثناعشر رجا .. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: : حديث كعب بن مالك في قصة توبته» 
ذكر منه طرفا وسيأتي مطولاً في مکان" » والغرض منه قوله : : «ولقد شهدت مع النبي بي ليلة 

كل العقبة»» وعنبسة هو ابن نخالد بن يزيد الإيلي/ يروي عن عمه يونس بن يزيد» وقوله:.«قال ابن 


۲۲١ 
بكير في حديثه» يريد أن اللفظ المستاق لعقيل لا ليونس . وقوله: «5 تواثقنا بالمثلثة والقاف أي‎ 


لق (۹/ )ل كتاب المغازي » باب ۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ 8 
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وقع بيننا الميثاق على ما تبايعنا عليه» وقوله : «وما أحب أن لي بها مشهد بدر»؛ لأن من شهد 
بدرًا وإن كان فاضلاً بسبب أنها أول غزوة نصر فيها الإسلام » لكن بيعة العقبة كانت سببًا في فشو 
الإسلام» ومنها نشأ مشهد بدر. وقوله : «أذكر منها» هو أفعل تفضيل بمعنى المذكور» أي أكثر 
ذكرًا بالفضل وشهرة بين الناس . قلت : وكان كعب من أهل العقبة الثانية» وقد عقد ثالثة كما 
أشرت إليه قبل . 

ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله . قال ابن 
إسحاق : «حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله وكان من أعلم الأنصار_حدثه أن 
أباه كعبًا حدثه ‏ وكان ممن شهد العقبة وبايع بها قال : خرجنا حجاجًا مع مشركي قومنا وقد 
صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا -فذكر شأن صلاته إلى الكعبة قال-: فلما 
وصلنا إلى مكة ولم نكن رأينا رسول الله َة قبل ذلك» سألنا عنه فقيل : هو مع العباس في 
المسجدء فدخلنا فجلسنا إليه» فسأله البراء عن القبلة» ثم خرجنا إلى الحج» وواعدناه العقبة 
ومعنا عبد الله بن عمرو والد جابر ولم يكن أسلم قبل فعرفناه أمرالإسلام فأسلم حينئذ وصار من 
النقباء» قال : فاجتمعنا عند العقبة ثلاثة وسبعين رجلاً» ومعنا امرأتان أم عمارة بنت كعب 
إحدى نساء بني مازن وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة» قال: فجاء ومعه 
العباس فتكلم فقال : إن محمدًا منا من حيث علمتم » وقد منعناه وهو في عز» فإن كنتم تريدون 
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وذاك» وإلافمن الآن. قال: فقلنا: 
تكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ما أحببت. فتكلم» فدعا إلى الله وقرأ القرآن ورغب في 
الإسلام ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم؟ قال : فأخذ البراء 
ابن معرور بيده فقال: نعم» فذكر الحديث وفيه «فقال رسول الله ية : أسالم من سالمتم» 
وأحارب من حاربتم . ثم قال : أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبًا؛ . 

وذكر ابن إسحاق النقباء وهم : أسعد بن زرارة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبادة بن 
الصامت وعبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وسعد بن عبادة والمنذر 
ابن عمرو بن حبيش وأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وأبو الهيثم بن التيهان» وقيل بدله : رفاعة 
ابن عبد المنذر . وفي «المستدرك» عن ابن عباس كان البراء بن معرور أول من بايع النبي كك 
ليلة العقبة»» قال ابن إسحاق: «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله باي قال 
للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم » قالوا: نعم»» وذكر أيضًا 


۸ ۳ کتاب مناقب الأتضار / باب ¥£/ ۳۸۹۳-۳۸۸٩‏ 


أن قريشا بلغهم أمر البيغة فأنكروا عليهم٠‏ فحلف المشركؤن منهم وكانوا أكثر منهم- قيل: 
كانوا خمسمائة نفس_أن ذلك ليقع ء:وذلك لأنهم ماعلموابشيءمماجرى 
الحديث الثاني + احدييك جابر.. ‏ ْ 


' قوله: (كانعمرو)هوابن دينار. 
قوله : (شهد بي خالا الغقية) لم يسمهما في هذه الرواية؛ ونقل عن عبد لابن محمد - 
وهو الجعفي_أن ابن عيينة قال : أحدهما : : البراء بن معرور: كذافي رواية أبي ذرء ولغيره: قال 
أبو عبد الله - يعني المصنف -. فعلى هذا فتفسير المبهم من كلامه» لكنه ثبت أنه من كلام ابن 
عيبنة من وجه آخر عند الإسماعيلي” 1 فترجحت رواية أبي ذر» ووقع في زواية الإسماعيلي 
«قال سفيان: خالاه البراء .ين معرور وأخوه) ولم يسمهء والبراء بتخفيف الراء ومعرور 
بمهملات» يقال إنه كان أول من أسلم من الأنصارء وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم» 
ومات قبل قدوم النبي كك المدينة بشهر واحدء وهو أول من صبلى إلى الكعبة في قصة ذكرها ابن 
إسحاق وغيره» وقد تعقيه الدمياطي فقال: : أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي وأخواها 
س / ثعلبة وعمرو وهما خالا جابء وقد شهدا العقبة الأخيرةء. وأما البراء بن معرور فليس من 
٠‏ أخوال جابر قلت : لکن مون لقارف آمهء وأقارب الام يسمون أغؤالاًمجارةء  ١‏ 
وقد روى ابن عساكر بإسناد جسن عن جابر قال : «حملني خالي الحر بن قيس في السبعين 
راكبًا الذين وفدوا على يرسو الله ب من الأنصارء فخرج إلينا معه العباس عمه فقال: ياعم 
خذ لي على أخوا الك» فسهى الأنصار أخوال العباس لكون جدته أم أبيه عبد المطلب منهم». 
وسمى الحر بن قيس خاله لكونه من أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرور» فلعل قول سفيان: 
«وأخوه» عني به الحر بن قيس ء وأطلق عليه أخا وهو ابن عم لأنهما في منزلة واحدة في 
النسب» وهذا أولى من توهيم مثل ابن عيينة» لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس في 
أصحاب العقبة» فكأنه لم يكن أسلم» فعلى هذا فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة وإماعمرو . والله 


أعلم . ) ) 
قوله - في الطريق الثانية : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» وعطاء هو ابن أبي 
رباح . : ش ا ش ش 


:قوله: (أنا وأبي)عبد الله بن عمروبن حرام بالمهملتين» وقد تقدم أنه كان من النقباء . 


¬ (#۳ تغليق التعليق(5/‎ .)١( 
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قوله : (وخالاي) تقدم القول فيهماء وقرأت بخط مغلطاي : يريد عيسى بن عامر بن عدي 
بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان؛ لأن أم جابر أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان» 
يعني فكل منهما ابن عمها بمنزلة أخيهاء فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجاز) . قلت : إن 
حمل على الحقيقة تعين كما قاله الدمياطي» وإلا فتغليط ابن عيينة مع أن كلامه يمكن حمله 
على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه . والله المستعان. ووقع عند ابن التين «وخالى» بغير ألف 
وتشديد التحتانية وقال : لعل الواو واو المعية أي مع خالي» ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر 
اللام وتخفيف الياء . 

الحديث الثالث : حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة ليلة العقبة» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أوائل كتاب الإيمان”١'‏ مع مباحث نفيسة تتعلق بقوله في الحديث : فعوقب به فهو 
كفارة له»» وأوضحت هناك أن بيعة العقبة إنما كانت على الإيواء والنصرء وأما ما ذكره من 
الكفارة فتلك بيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» ثم رأيت ابن إسحاق جزم بأن بيعة العقبة وقعت 
بما صدر في الرواية الثانية التي في هذا الباب فقال : «حدثني يزيد بن أبي حبيب» فذكر بسند الباب 
«عن عبادة قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى» فكنا اثني عشر رجلاً» فبايعنا رسول الله وك 
على بيعة النساء» أي على وفق بيعة النساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة» وهذا محتمل» 
لكن ليست الزيادة في طريق الليث بن سعد عن يزيد في الصحيحين » وعلى تقدير ثبوتها فليس 
فيه ما ينافي ما قررته من أن قوله : «فهو كفارة» إنما ورد بعدذلك» لأنه يعارضه حديث أبي هريرة اما 
أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟» مع تأخر إسلام أبي هريرة عن ليلة العقبة» كما استوفيت 
مباحثه هناك . 

وممن ذكر صورة بيعة العقبة كعب بن مالك كما أسلفته آنفًا عنه » وروى البيهقي من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه قال : «قال عبادة بن 
الصامت : بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في النشاط والكسل» فذكر الحديث وفيه 
«وعلى أن ننصر رسول الله ية إذا قدم علينا يثرب بما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا 
الجنة» فهذه بيعة رسول الله اة التي بايعناه عليها»» وعند أحمد بإسناد حسن وصححه الحاكم 
وابن حبان عن جابر مثله» وأوله «مكث رسول الله ية عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في 
المواسم بمنى وغيرها يقول: من يؤويني» من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى 


((ITT/ (1)‏ كتاب الإيمان» باب ١١‏ ح۱۸ : 


۳ 


۰ 
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بعثنا الله له من يغرب فصدقتام) فذكر الحديث حتى قال : «فر حل إلية مناسبعون رجلا » فوعدناه 
بيعة العقبة» فقلنا::غلام نبايعلك؟ فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل. وعلى 
النفقة في العسر واليسر»/ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وعلى أن تنصروني إذا 
قدمت عليكم يثرب» فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة» 
الحديث . 

ولأحمد من وج هآخر عن جابر قال : «كان العباس آخدًا بيد رسول الله يك فلما فرغنا قال 
رسول الله : أخذت وأعطيت»؟» وللبزار من وجه آخر عن جابر قال : «قال رسول الله َة للنقباء 
من الأنصار : تؤوني: : والمنعؤن؟ قالوا: نعم. قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة»» وروى البيهقي 
بإسناد قوي عن الشعبي» ووضله ا حديث أبي موسى الأنصاري قال: «انطلق 
رسول الله اة معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة فقال له أبو أمامة-يعني أسعد 
ابن زرارة-: سل يا محمد لربك ولنفسك ماشئت» ثم أخبرنا مالنا من الثواب . قال : أسألكم 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوابهشيًا» وأسألكم لنفسي ولأصحابئ أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا 
مما تمنعون منه أنفسكم .:قإلو1:-فما لنا؟ قال : الجنة. قالوا: ذلك لك»» وأخرجه أحمد من 
الوجهين جميعًا . 

قوله_في الرواية الثانية-: (ولانقضي) بالقاف والضاد المعجمة للأكثر» ا 
عن شيوخ أبي ذر «ولانغضني#بالعين والصاد المهملتين» وقد بينت الصواب من ذلك في أ وائل. 
كتاب الإيمان”'" . » وذكر ابن إشحاق أن النبي كَل بعث مع الاثني عشر رجلا مصعب بن عمير 
العبدري» وقيل : بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم» فنزل على أسعد بن زرارة» 
فروئ أبو داود من طؤيق عبدةلزنمن بن كعب بن مالك قال .«كان أبي إذا سمع الأذان للجمعة 
استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته» فقال: كان أول من جمع بنا بالمدينة» ٠.وللدارقطني‏ من 
حديث ابن عباس «أن النبي اة كتب:إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم' انتهى . فأسلم خلق 
كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن ززارة حتى فسا الإسلام بالمدينة» 
فكان ذلك سبب رحلتهنم في :السنة المقبلة» حتى وافى منهم العقبة سبعون.مسلمًا وزيادة» 


1) ۱۲۳/۷( کتاب الإيمان» باب۰۱۱ ح18. 
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٤٤‏ - باب تزويج النبِييكِِعَايْشَة رثوماالميبنةء ويلوي .. 

۸۹٤‏ - دي فَوَة ن آي الَرَاءِ حلا علي ن نور عَنْ هسام عَنْ ابيد عَنْ ع عائشة 

رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَث : زوجي الي اة وأا ت ست مينين فقوا لمي فنا نا في بی 


الْحَارِثِ بْنِ خَزرج» وکت مرق شعَري» فوَقى جَُيْمة» فاي ني اي اَم رومان وي لَفِي 

رجو َة وقي صَواحُ لي : فَصَرَحتْبي» ايها لا آذري ما ريد بي عدي حل 

يي على باب الدار وني لاهج حَبَى سكن فض تيء م احَدّٺ سينا ِنْمَاءِفمَسَحَتْ به 

وَجَهِي ورا تُه ذختي الدَّار إِذًا ز وة مِنَ الأنْصَارٍ في الَْتِء فَقُلِنَّ: عَلَى الْخَير 

وَالْبَرَكَةِ» وَعَلَى حير طائِرٍ انمي إن لخن ين اني فلي إلا سول الله كل 
فكن) فال إلى َّمَث يسع سينينَ سنين 

ال 2061 اطراندني: حون "ام 01E‏ 5هاه 8ه 1م ١15ه]‏ 

وه اال غا َيب ڪَن شام ن ةع أَبيعَْعَائِسَةَرَضِي اللْعنهَا: 

أن الي يك قال لَه : «أرِيئُكِ في الْمََم مَرتين ٠‏ أنى لك في سَرقومن حيم؛ ونود :هذه 


امراك فَاكُشِف . / فَإِذًا هي أَنْت» فَأَقُول : : إِنْيَكُ هَذَامِنْ عند اللَهثُطْضه ١‏ 0 
[الحديث : 7846 أطرافه في : cora:‏ الف لاقني 
15 حَدَنَنَا عَبَيدُ دُبْنُِسْمَاعِيلَ حاب أُسَامَةعَنْ هِشَامٍعَنْ أبيوقالَ : تُوْفيَتْ حَدِيجَةٌ 


قبل م مخ اين إلى لد بات يهن لس يبن ذل وت عاق 
وهي ب ست سين ٬‏ تى بها وهي بت تشع سينين . 
[تقدم في : ٤‏ الأطراف : 01۳۳ 01۳٤‏ ۱7۰.010۸0107[ 


قوله : (باب تزويج النبي يك عائشة) سقط لفظ «باب» لأبي ذر . 

قوله : (وقدومها المدينة) أي بعد الهجرة . 

قوله : (وبنائه بها) أي بالمدينة» وكان دخولها عليه في شوال من السنة الأولى وقيل : من 
الثانية» وقد تعقب قوله: اا تانمي الصاح : العامة تقول بنى بأهله 
وهو خطأء وإنما يقال بنى على أهله» والأصل فيه أن الداخل على أهله يضرب عليه قبة ليلة 
الدخول» ثم قيل لكل داخل بأهله بان. انتهى . ولا معنى لهذا التغليط لكثرة استعمال الفصحاء 
له» وحسبك بقول عائشة : «بنى بي2» وبقول عروة ف في آخر الحديث الثالث «وبنى بها . 


- 7”-كتاب مناقب الأفضار/ باب٤٤‏ / 747-7844 


وقوله في الحديث «تزوجني وأنا بنت ست سنين» أي عقد علي وقولها: «فنزلنا في بني 
لحرت بن لخر ؟ أ 0ن ست حي والها سوا اسعاء بن لي بعر كنا جار واد 
أبوها فقدم قبل ذلك مع النبي 6 - 
قوله : (فتمزق شعري) بالزاي أي تقطع › وللكشميهني افتمرق»بالراء أي انعف . 
قوله : (فوفى) أي كثرء وَفِيَ الكلام حذف تقديره : ثم فضلت من الوعك فتربى شعري 
فکثر» وقولها : "جميمة» بالجيم مضغر الجمة بالضم وهي مجتمع شعر الناصية» ويقال للشعر 
إذا سقط عن المنكبين جم ؟ وإ كان إلى شخمة الأذنين وفرةءتوقولها : في أرجوحة» بضم 
أوله معروفة وهي التي تلعب بها الصبيان. ش 
وقوله: (أنهج) أي أتنفس تنفسًا عاليّاء وقولهن : «على خير طائر» أي على خير حظ 
ونصيب» وقولها: «فلم يرعني» بضم الراء وسكون العين أي لم يفزعني شيء إلا دخوله علي» 
وكنت بذلك عن المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك فإنه يفزع غالبًا؛ وروى أحمد من وجه 
آخر هذه القصة مطولة «قالت عائشنة : قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث » فجاء رسول الله يك 
فدخل بيتنا» فجاءت بي" أمني وأنا.في أرجوحة ولي جميمة» ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء 
من ماء» ثم أقبلت بي تقؤندنق سج واقفت بي عند الباب حتى سكن نفسي» الحديث» وفيه «فإذا 
رسول الله يك جالس على صَرْيرُه: وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره» ثم قالت : 
هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله فيهم . فوثب الرجال والشتاء؛ وبنى بي رسول الله يل في 
بيتنا وأناايومعذ بنتاتسيع ای٤٠‏ . 
الحديث الثاني : 
قوله : (أريتك) بضم أوله .. ٠‏ 
قوله ارق فح الحمجلة رر لقا اة > أي يريه صورتها. . 
قوله : (ويقول) في رواية الكشميهني «وقال»» ويأتي في النكاح بلفظ «فقال لي هذه امرأتك؛ . 
قوله : (فإذا هي أنت) سيأتي الكلام على شر حه في كتاب النکاح ”إن شاء الله تعالى . 
. الحديث الثالث : e‏ 
قوله : (عن أبيه) هذا صورته مرسل» لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال 
عائشة يحمل على أنه جمله عنها . 


(ET). (1)‏ كتا ب التكتح با0 4 
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قوله : (توفيت خديجة قبل مخرج النبي به بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قريب من ذلك 
ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين) فيه إشكال لأن ظاهره 
/ يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه المدينة بسنتين ونحو ذلك؛ لأن قوله : «فلبث سنتين أو 
نحو ذلك» أي بعد موت خديجة» وقوله : «ونكح عائشة» أي عقد عليها لقوله بعد ذلك : «وبنى 
بها وهي بنت تسع» فيخرج من ذلك أنه بنى بها بعد قدومه المدينة بسنتين» وليس كذلك؛ لأنه 
وقع عند المصنف في النكاح ”2 من رواية الثوري عن هشام بن عروة في هذا الحديث «ومكثت 
عنده تسعًا»» وسيأتي ما قيل من إدراج النكاح في هذه الطريق» وهو في الجملة صحيح» فإن 
عند مسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الحديث «وزفت إليه وهي بنت تسع 
ولعبتها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»» وله من طريق الأسودعن عائشة نحوه. ومن 
طريق عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة «تزو جني رسول الله يلي في شوال» وبنى بي في شوال» 
فعلى هذا فقوله: «فلبث سنتين أو قريبًا من ذلك» أي لم يدخل على أحد من النساءء ثم دخل 
على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجرء ثم بنى بعائشة بعد أن هاجر» فكأن ذكر سودة سقط على 
بعض رواته . ء: 

وقد روى أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عائشة قالت : «لما توفيت خديجة قالت خولة 
بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول الله آلا تزوج؟ قال : نعم » فماعندك؟ قالت: بكر 
وثيب» البكر بنت أحب خلق الله إليك عائشة» والثيب سودة بنت زمعة. قال: فاذهبي 
فاذكريهما علي . فدخلت على أبي بكر فقال: إنما هي بنت أخيه . قال : قولي له أنت أخي في 
الإسلام» وابنتك تصلح لي» فجاءه فأنكحه» ثم دخلت على سودة فقالت لها: أخبري أبي» 
فذكرت له» فزوجه»» وذكر ابن إسحاق وغيره أنه دخل على سودة بمكة » وأخرج الطبراني من 
وجه آخر عن عائشة قالت : «لما هاجر رسول الله ية وأبو بكر خلفنا بمكة» فلما استقر بالمدينة 
بعث زيد بن حارثة وأبا رافع » وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن 
يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وأنا وأختي أسماء» فخرج بنا» وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة 
وأم كلثوم وسودة بنت زمعة» وأخذ زيد امرأته أم أيمن وولديها أيمن وأسامة» واصطحبناء 
حتى قدمنا المدينة فنزلت في عيال أبي بكر» ونزل آل النبي با : عنده» وهو يومئذ يبني المسجد 
وبيوته» فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء فقال له أبوبكر: ما يمنعك 


8 ٥۱۲۳ج كتاب النكاح » باب۰۳۸‎ c(tor/\۱) )١( 


۷ 
ديفا 


۲١ 


565 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب /٤٥‏ 498917 :وم 
أن تبني بأهلك؟ ا 

قال الماوردي : الفقهاءيقولون: تزوج عائشة قبل سودةء والمحدثون يقولون: تزوج 
سودة قبل عائشة» وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخل بها ودخل بسودة. 
قلت : والرواية التي ذكرتها عن الطبراني ترفع الإشكال وتوجه الجمع المذكور. والله 
أعلم . وقد أخرج الإسماعيلي من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه «أنه 
كتب إلى الوليد : إنك سألتني متى توفيت خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج النبي يله من 
مكة بثلاث سنين أو قريب من ذلك » نكح النبي بيا عائشة بعد متوفى خديجة » وعائشة 
ست سنين» ثم إن النبي لايل بت بها بعدما قدم المدينة وهي بنت تسع سنين»» وهذا السياق 
لا إشكال فيه» ويرتفع به ما تقدم من الإشكال أيضًا. والله أعلم . إذا ثبت أنه بنى بها في 
شوال من السنة الأولئ من الهجرة قوي قول من قال إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر» 
وقد وهاه النووي في تهذيبه» ولیس بواه إذا عددناه من ربيع الأول» وجزمه بأن دخوله بها 
كان في السنة الثانية يخالف ما ثبت كما تقدم أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين . وقال 
الدمياطي في السيرة له: ماتت خديجة في رمضان» وعقد على سودة في شوال ثم على 
عائشة» ودخل بسودة قبل عائشة . 


/ ١٤باب‏ هِجْرَة التي يك وَأْضْحَابهِ إلى الْمَدِينةٌ 

وَقَالَ عبد الل ِن رَد وأو هُريرة رضي اللَهعَنهُمَاءَ عن الي لل : : «لؤلا الهخرةلكنث امرَ ر 

من الأنصًار» 

وَقَالَ أبُو مُوسَى عن اللي ل : «رَأيْثْ في الْمَام أنّي اجر من مک إِلَى أْض بها نَل 

قَذَهَبَ هب وَهَلِي إلى نا مامه وُهَحجَنُ ذاَلْمَينيِب' 

1- حََدَنَنا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا الأَعْمَشٌ قَالَ : سمغت أب وَائلٍ يمول 
عُدْنَا حَيَايَا قَقَالَ: ها اتات بثو زج لوقأ على اللو يك تن مضل ل 
َأَحُذْ من جره سينا هنهم مُضعَبُْ بن عُمَيٍْ بر یل بوم خی وتر ورة» کا إا ايار ا 
بٿ رجلا وَإِذَا عَطّيْنَا جلي بدا اسك اما رَسُولُ الله لا أن تمَطِيَ سه وََجْعَلَ عَلَى 
رجليه شيامن إِذڏجر؛ ومام حت لمر 5 0 


]1٤٤۸ 1٤۳۲ ۰ 2۰۸۲ , 2۹٤۷ ۳۹۱۳ [تقدم في : ۱۲۷۲ الأطراف:‎ 
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صي 


۳۸۹۸ ا SS‏ ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ 
ان وَقَا ص قَالَ : سَمِعْتُ عَمَرَ رضي | اللَّمُعَتْمْقَالَ : سمحت ابی وك أراه ب يَقُولُ : «الأغمال بالنيّة» 
من کاتت جره إلى ذ نيا يبه أو اوه هجر إلى ماحاج رال ومن كات ه+ حر 
إِلَى اللّه و وَرَسُولِهِ هخر ره إلى الله ور رَس وله ولا . 

[تقدم في : »١‏ الأطراف : 204 058019 601/١‏ 25749 359407] 

١-8‏ ح5 دي إِسْحَاقُ بن يريد الدَمَْقِي حَدَئَنا حى بْنُ حَمْرّة قَالَ : حَدَئِي أو عَمْرو 

لزاع عن غتذة إن أبن ابه عَنْ مُجَاهِدِ بن جَبْرِ لْمَكيٌ أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ رضي اللَّمْعَنْهُمَا 


]4711١ 871١ , ٤۳۰۹ : [الحديث : 273899 أطرافه في‎ 


"6٠‏ قَال يَحبَى ن حَمرّة:وَحَديِْي الأززاعِي عَنْعَطَء ن بي باح َال : درت عَائشَ 


عن ر ی 


مع بيد : وق اش اا ا ف لا هِجْرَة الْيوْمء كان الْمُؤْمنُونَ يَفرُ 


أَحَدُهُمْ بِينه إِلَى الله تعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ يل مَحَاقَة أن يُفْئنَعَلَي ماما اليم فَقَدْ أَظْهَرَ الل 


الالام وَالْيَوْم يعد ربّهحَيْتُ شاءًء وَلَكِنْ جهاد وني . 
SS‏ 
١‏ حَدَيّني زكرِيًا بْنُ يَحْتَى حَدَّنَنَا ابن تُمَبْر ر قال هِسَامٌ : فَأَْبَرنِي ابي عَنْ اة 
ضيّ اللَّهْعَنْهًا/ أنّ سعدا كان : الهم ك نعم آل ا ا 


ن را رگراک و وأخرخرة. یی آل لك فاون العر بتي نا و ديه 
قال أبَانُ بن يريد : حَدَنَمَا هِشَامُ عَنْ أبيه أخبرتني عَائْسَةُ بن قوم باتك وأغرجو] 


من فرَيْشِ 
[تقدم في : ٤٦۳‏ » الأطراف ۰۲۸۱۳ ]٤١١١ ۰٤۱۱۷‏ 
۲- حَدَّئني بْنُ الفَضلٍ حَدٌ حًا تَنَارَوْح بن عُبَادَة حَدَنََا شام حَدََا عِكْرِمَةعَنٍ ابن 


کی ری لفان قال : بعت رسو ل الل ل ارعن َة فَمَكَتَ بمَگة د نت عشرة سنه 


0 نمأم بِالهِجْرَة فَهَاجَرَ عَشْرَ سينينَ» وَمَاتَ وَهُوَابْنُ ثلاث وسين . 
[تقدم في : ۳۸۰۱ » الأطراف : 28957 12*06 


۷ 


TTT 
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001 


عمد بن دنار عن ابن عبان قال ت ك1 سول الله يق بمَكة بمكة ثلا 


So : ور‎ ETA 
ث عشرة ؛ وتوفي وهو ابن‎ 
١ ْ .. ثلاث وسين‎ 


8 :- [تقدم في : ۱ الأطزاف : EET FY‏ 6404[ 
GG:‏ شای بن يلو : خد ّي مالك عَنْ ابي اضر مُْلى عُمَرَئْنٍ 


عبد اللّ عَنْ عُيَئْدٍ ‏ ينو ي ابن نين دعن أ سعد يري لعأ 2 سول الله يكن 
جَلسنَ عَلَى الْمْبر فَقَالَ: :إن َيه الله بن أن بذ تبه ِن زَّهْرَة اڈنا ما شَاءَ وبين ما عن 
قاختار ما عِنْدَهُ) . یکی أبوبَْروَقَالَ: دياك باينا وان . فَعَجِبْنا لَك وَقَال الاسر : انْظكوا 
إلى هَذَاالشّيْخ » بحر رسو لوعن عبد ره لين بؤتية ين هر الذثيا وبين مَاعْنْدَهُ 
ا 0 كاذ رول الله رخن ر ركان ريط ا 
وَقَالَ رسُولُ الله كلل : ومن من الئاس عَلَيّ في صُحْبيه 2 به وَمَالِِ أ) بكر» ولو نك م متخا خَليلاً 
منْأمتي لانّخَذْتُ أبابكر و يني نجي ر لاخو اا . 


[تقدم في :1 الأطراف م 


قوله :باب مجرة الي لاحاب إلى الدينة) اما لني جاء عن ابن عبان أنه أذن 

له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى : لوقل رت دحل محل صِدْقٍ وََخْرجن مرج دق وَلْجَعَل 
لي ين ادنك سُلْطَنًا تيا <> [الإسراء : : 4] أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم» وذكر 
الحاكم أن خرو جه وَل من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبًا منهاء وجزم ابن إسحاق 
بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول» فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يومًاء وكذا 
جزم به الأموي في المغازي عن ابن إسحاق فقال: كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين 
وليال» قال وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول . قلت: 
وعلى هذا خرج يوم الخميس » و أما أصحابه فتوجه معه منهم أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة» 
وتوجه قبل ذلك بين العقبتين ججماعة منهم ابن أم مكتوم» ويقال إن أول من هاجر إلى المدينة 
ابر بو سلمة بن عبد الأشهل المخؤومي زوج أم سلمة» وذلك/ أنه أوذي لما رجع من الحبشة؛ 
1 فعزم على الرجوع إليهاء فبلفه قصب الاثني داواي بلسي نت بي 
إسحاق . 


حل الهاي ا ثم انطلقت 
١‏ القع أو سلج اب کت رتنم بعده عار ریم ْ 
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حليف بني عدي عشية» ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم آنمًا ليفقه من أسلم من الأنصار» ثم 
كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على ما ذكر ابن إسحاق» 
وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول البراء: «أول من قدم علينا من المهاجرين 
مصعب بن عمير . . . » إلخ» ثم توجه باقي الصحابة شيئًا فشينًا كما سيأتي في الباب الذي يليه» 
ثم لما توجه النبي َة واستقر بها خرج من بقي من المسلمين» وكان المشركون يمنعون من 
قدروا على منعه منهم » فكان أكثرهم يخرج سرًا إلى أن لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره 
من المستضعفين . 
ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : الأول والثاني : 

قوله : (وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة: عن النبي اء : ولا الهجرة لكنت امرءًا من" 
الأنصار) أما حديث عبد الله بن زيد فيأتي موصولاً في غزوة حنين " '» وأما حديث أبي هريرة 
فتقدم موصولاً في مناقب الأنصار”» وقوله: «من الأنصار» أي كنت أنصاريًا صرفا فما كان 
لي مانع من الإقامة بمكة» لكنني اتصفت بصفة الهجرة» والمهاجر لا يقيم بالبلد الذي هاجر 
منها مستوطناء فينبغي أن يحصل لكم الطمأنينة بأني لا أتحول عنكم» وذلك أنه إنما قال لهم 
ذلك في جواب قولهم: أما الرجل فقد أحب الإقامة بموطنهء وسيأتي لذلك مزيد في غزوة 
حنين”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : 

قوله: (وقال أبو موسى. . . ) إلخ» يأتي شرحه مستوفى في غزوة أحد”*» وقوله فيه: 
(فذهب وهلي) بفتح الواو والهاء أي ظني» يقال: وهل بالفتح يهل بالكسر وهلا بالسكون إذا 
ظن شيئًا فتبين الأمر بخلافه» وقوله: (أو هجر) بفتح الهاء والجيم بلد معروف من البحرين 
SS STE‏ 
الإيمان“» ووقع في بعض نسخ أبي ذر «أو الهجر» بزيادة ألف ولام والأول أشهرء وزعم 
بعض الشراح أن المراد بهجر هنا قرية قريبة من المدينة» وهو خطأ فإن الذي يناسب أن يهاجر 
(۱) (4506/4). كتاب المغازي» باب٦۵‏ »ح۳۳۰٤‏ . 
(۲) (865/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب ۰۲ ح۳۷۷۹ . 
(۳) (456/9).» کتاب المغازي» باب1٥۰‏ ح۳۰٩٤‏ . 
() (۱۰۸/۹)» كتاب المغازي» باب۱۷ . 
)0( ۱۲۲/0( کتاب الإيمان» باب۰۱۰ ح۱۷ . 
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إليه لا بد وأن يكون بلدا كبيرًا كثير الأهل» وهذه القرية التي قيل إنها كانت قرب المدينة يقال لها 
هجر لا يعرفها أحد» وإنما زعم ذلك بعض الناس في قوله: «قلال هجر» أن المراد بها قرية 
كانت قرب المدينة كان يصنع بها القلال» وزعم آخرون بأن المرادبها هجر التي بالبحرين» كأن 
القلال كانت تعمل بها وتجلب إلى المدينة وعملت بالمدينة على مثالهاء وأفادياقوت أن هجر 
أيضا بلد باليمن » فهذا أولى بالترددبينها وبين اليمامة لأن اليمامة بين مكة واليمن. 
وقوله : (فإذا هي المدينة يشرب) كان ذلك قبل أن يسميها ية طيبة» ووقع عند البيهقي من 
حديث صهيب رفعه «أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين» فإما أن تكون هجر أو 
0 ولم يذكر اليمامة» وللترمذي من:حديث جرير قال : قال رسول الله ي : «إن الله تعالى 
أوحى إلي أي هؤلاء الثااثة نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو البحرين أو قنسرين» استغربه 
الترمذي» وفي ثبوته نظر؛ لأنة مخالف لما في الصحيح من ذكر اليمامة ؛ لأن قنسرين من أرض 
الشام من جهة حلب» وهئ:بكشر القاف وفتح النون الثقيلة بعدها مهملة ساكنة» بخلاف 
اليمامة فإنها إلى جهة اليمن» ] ؛ إلا إن حمل على اختلاف المأخذ فإن الأول جرى على مقتضى 
الرؤيا التي أريهاء والثاني يخير بالوحي» فيحتمل أن يكون أري أولاًث, : خير ثانيًا فاختار المدينة . 
الحديث الرابع : حديث تحباب «هاجرنا مع النبي لا أي بإذنه» وإلا فلم يرافق النبي َكل 
ل سوى أبي بكر وعامر بن فهيرة كما تقدم. وقد أعاد/ المصنف هذا الحديث في هذا الباب» 


۲۹ 
وستأتي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديئً"“ء وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 


الرقاق0" ومضى شيء منه في كتاب الجنائز 
ش الحديث ك بالنية» أورده 00-7 وقد 0 


ا (حدثني اتاق بن يزيد الدمشقي) هو إسحاق بن إبراهيخ بن يزيد الفراديسي 


. ۳۹۱٤ح‎ ۰٤٥ كتاب مناقب الأنصار» باب‎ .)۷۰۷ /۸( )١( 
. ٦٤۳۲ح‎ ۰۷ كتاب الرقاق› باب‎ .)014/14( )۲( 

»)۱۳/٤( )۳(‏ كتاب الجنائز باب ۰۲۷ ح۱۲۷۹ . 

. كتاب بدءالوحي» باب ۰۱ح۱‎ (۳۰ /۱( )٤( 
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الدمشقي أبو النضرء نسبه هنا إلى جدهء وكذلك في الزكاة"“ وفي الجهاد"» وجزم بأنه 
الفراديسي الكلاباذي”" وآخرون» وتفرد الباجي“ فأفرده بترجمة ونسبه خراسانيّاء ولم 
يعرف من حاله زيادة على ذلك » وقول الجماعة أولى . 

قوله : (عن عبدة بن أبي لبابة) بضم اللام والموحدتين الأولى خفيفة الأسدي كوفي نزل 
دمشق وكنيته أبو القاسم» ولا يعرف اسم أبيه؛ قال الأوزاعي : لم يقدم علينا من العراق أفضل 
منه . 

قوله : (أن عبد الله بن عمر كان يقول : لاهجرة بعد الفتح) هذا موقوف» وسيأتي شرحه في 
الذي بعده . 

الحديث السابع : 

قوله: (قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزاعي) هو معطوف على الذي قبله» وقد 
أفردهما في أواخر غزوة الفتح*2»: وأورد كل واحد منهما عن إسحاق بن يزيد المذكور 
بإسناده» وأخرج ابن حبان الثاني من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : «سألته عن 
انقطاع فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله فقال . . .» فذكره . 

قوله : (عن عطاء) في رواية ابن حبان «حدثناعطاء» . 

قوله : (زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي) تقدم في أبواب الطواف” من الحج أنها 
كانت حينئذ مجاورة في جبل ثبير . 

قوله : (فسألها عن الهجرة) أي التي كانت قبل الفتح واجبة إلى المدينة ثم نسخت بقوله : 
«لا هجرة بعد الفتح»ء وأصل الهجرة هجر الوطن» وأكثر ما يطلق على من رحل من البادية إلى 
القرية» ووقع عند الأموي في المغازي من وجه آخر عن عطاء «فقالت إنما كانت الهجرة قبل 
فتح مكة والنبي وَل بالمدينة» . 


غ0( /٤(‏ ۲۱۷)» كتاب الزکاة» باب٤‏ » ح٥١٤۱‏ . 

»)٤۲۰ /9( (۲(‏ كتاب المغازي» باب ٥۳‏ ح۱۱٩٤‏ . 

(۳) لم يذكر الكلاباذي في الهداية والإرشاد /١(‏ ١۷ء‏ ت77) الفراديسي» وإنما قال : أبو النضر الشامي 
الدمشقي . 

(€) التعديل والتجريح(١/‏ ۰۳۸۳ ت ۱۸/۹۱). 

(ه) ١ »:5١/4(‏ كتاب المغازي» باب ۰٥۳‏ ح۴۱۱٤‏ . 

49 (258/5)» كتاب الحج» باب٤٦‏ »ح۱۸٦۱‏ . 


58 ”_كتاب مناقب الأتصار/ باب40/ .47841 ٠‏ .وم 


قوله : (لاهجرةاليوم) أي بع الفتح . 
قوله: (كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه. . . ) إلخ» أشارت عائشة إلى بيان مشروغية 
الهجرة وأن سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في 
أي موضع اتفق لم تحب عليه الهجرة منه وإلا وجبت: ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على 
إظهار الدين في تلد من بلاق الكفر فقد صارت البلد به داز إسلام» فالإقامة فيها أفضل من 
الرحلة منها لما يترجى من هحول غيره ذ في الإسلام . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل ٠‏ 
الجهاد”''. في «ابات وجوت التقيز» في الجمع بين حديث ان عباس «لا هجرة بعد الفتح»» 
وحديث عبد الله بن السعدي «لا تنقطع الهجرة»؛ وقال الخطابي" : كانت الهجرة أي إلى 
النبي يكل في أول الإسلام مطلوبة» ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه 
وتعلم شرائع الدين+ ؤفك اة ذلك في عدة آيات حتى قطعغلموالاة.بين من هاجر ومن لم 
يهاجر فقال تعالى : و اواو اروا ما لکن تیم ن یو سی ماروأ 4 [الأنفال :۷۲] 
فلما فتحت مكة ودخل انين في الإسلام ا بر اير وبقي 
الاستحباب . ْ 
وقال البغوي في #شرح السنةة الف الج ينها طرق اتر بقوله : «لا هجرة 
بعد الفتح» أي من أمكة إلى المدينة وقوله : ٠لا‏ تنقظع» أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى 
دار الإسلام . قال : ويحتمل وجهًا آخر وهو أن قوله : «لا هجرة؟ أي إلى النبي ا حيث كان بنية 
عدم الرجوع إلى الوظن المهاجر منه إلا بإذن» وقوله : «لاتنقطع» أي هجرة ن هاجزغلى غير 
هذا الوصف من الأغراب ونحوهم . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي ما 
ذكره في الاحتمال الأخير» وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله» وقد أفصح 
ل ابن عمر بالمراد فيما أخرجه/ الإسماعيلي بلفظ «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله يكل 
٠‏ ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» أي ما دام في الدنيا دار كفرء فالهجرة واجبة منها على من 
أسلم وخشي أن يفتن عن دينه» ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع 
الانقطاع موجبها . والله أعلم .. وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وأن 
من أقام بمكة بعد هجرة النبي كَل إلى المدينة بغي رعذر كان كافرًاء وهو إطلاق مردود. والله أعلم . 
(۱) (41/79). كتاب الجهاد باب ۰۲۷ ح٣۲۸۲‏ . ظ 
(۲) معالم السنن(۲/ 507)» با بهل انقطعت الهجرة :. 
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الحديث الثامن: ٠‏ 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة . 

قوله: (أن سعدًا) هو ابن معاذ» وسيأتي شرح هذا في غزوة بني قريظة”'' وأورده هنا 
مختصرًا لما يتعلق بقريش الذين أحوجوا النبي كَل إلى الخروج عن وطنه . ٠‏ 

قوله : (وقال أبان بن يزيد هو العطار. . . ) إلخ » يعني أن أبان وافق ابن نمير في روايته عن 
هشام لهذا الحديث وأفصح بتعيين القوم الذين أبهموا وأنهم قريش» وزعم الداودي أن المراد 
بالقوم قريظة» ثم قال في الرواية المعلقة : هذا ليس بمحفوظ . وهو إقدام منهعلى رد الروايات 
الثابتة بالظن الخائب»› وذلك أن في رواية ابن نمير أيضا ما يدل على أن المراد بالقوم قريش» 
وإنما تفرد أبان بذكر قريش في الموضع الأولء وإلا فسيأتي في المغازي”"' في بقية هذا 
الحديث من كلام سعد وقال : «اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له» الحديث» 
وأيضا ففي الموضع الذي اقتصر الداودي» على النظر فيه ما يدل على أن المراد قريش ؛ لأن فيه 
«من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه» فإن هذه القصة مختصة بقريش لأنهم الذين أخرجوه» وأما 
قريظة فلا . 

الحديث التاسع : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثنا هشام) هو ابن حسان . 

قوله: (فمكث بمكة ثلاث عشرة) هذا أصح مما أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن 
هشام بن حسان بهذا الإسناد قال : «أنزل على النبي َة وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث بمكة 
عشرًا»» وأصح مما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عباس «أن إقامة النبي كَل بمكة كانت 
خمس عشرة سنة» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب المبعث”"» وسيأتي بقية الكلام عليه في 
الوفاة إنشاء الله تعالى . 

وقوله هنا : (فهاجر عشر سنين) أي أقام مهاجرًا عشر سنين» وهو كقوله تعالی : كَأمَاَهُ 


. ٤۱۲۲ح‎ ۰۳۰ کتاب المغازي» باب‎ »)۲۱۳ ۰۲۱۲/۹( )١( 
. ٤۱۲۲ح‎ ٤۳۰ کتاب‌المغازي» باب‎ »)۲۱۳ ۰۲۱۲ /۹( )۲( 

() (۸/ ۲۰۰( کتاب المناقب» باب "لك ح ۳٣٤۸۰۳٥٤۷‏ . 
 )8(‏ (۸/ ۱۹۳)» كتاب المناقب» باب۰۱۹ ۴۹۳۹ .. 


تغرف 


فون 
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E تدا اين ازا إلى هذا الشيخ) في ديت ل‎ : e 
. نحو هذه القصة «فقال أ يوتسي البخدري : يا أبا بكر مايبكيك؟» فذكر الحديث‎ 


ص ر 


۳۹۰0 0 عاك أب قل جه ب : فَأَخْبرئِي رون 
اير :أذ عافن قر الل 00 وج النبِيّ يله قَالَثْ EE‏ بوي د قط إلا وَهُمَا يَدِيَانِ 
الدّينَ» وَل ب يم علا ا سول الله اة طرفي الها بكرة و 
المُسلِمُونَ حرج أبر بر مها هجراخو رض الْحبَسَّة حى ذالم َر اْمَاد د ليه ابن الدَعِنَة 
وهو سيد القَارة فَقَالَ: : أن ريدت أَبَابكْرٍ؟ قال أَبُو بکر: اف ا ن 
الأرض وَأغبد رب : ال ابن ٠‏ الدّغْتة : قم يا یا بكر لا يرج لا خر لك نكسب 
الْمَعْدُومَء وتصل الحم وتحمل الْكَلَّء ا اك نا لَتَ 
جار ازجع وَاعْبَدْ عْبُدْ ربك بيك ر غِنَةَء فطافَ ابْنُّ الدَعْنَة َة عشي في 


1ب E‏ نش / قال لهُم: إنَّ آنا بکر لا يحرج مله ET‏ 


المَْدُوم وَيَصِلُ الّحم ۾ ويول الْكَلّ وَيَقْرِي الضَيِفَ رین على توائ ب الْحَقٌّ؟ فلم ذب 
رش بجوار ابن الدَغنَةء وَكَانُوا لابن الدعِنَة ة: رابا بر فليَعبذ عبد بذ ره في دار فَليِصَلٌّ فيا ليرا 
مَاشَاء ولا يزيا بلكلا غلبي رئا تخت أطت نساءت بان 

فَقَالَ ذلك اب نالف لاي بكر» ليت وبکر ذلك ونبد ره في قار ولا شخان يلاي 
لایقرا في غير تار متا لأبي بكر فاب ت مَسْجِدَايفَِاءِدَارِ وَكَانَيُصَلَّي فيه يقرا رانء 

ذف عَلَيِْ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وََبْنَا وم وَهُمْ يَْجبُونَ مله نرود ْو وَكَانَ و بر رجلا 
بَكَاءَ لا يَمْلِكُ عَيْنَيه بارآ وفرع لِك أَْرَاف فرش من ارين د سلوا إِلَى ابن 
ا فَقَالُوا: إِنَا كا أ جَرْنا با بكر بجوارك عَلَى أَنْيَمْيدَ رفي دارو فَقَدْجَاوَرَ 


او ر ار 


ذلك فَابتتى مَسَجِدًا فا دوه قَأعْلَنَ بالصّلاة وَالْقَرَاءَة فيو وكا قد شيا أ بي سَاءنا 
اانا فاه قن حب أن يَفْصِرَعَلَى انيغب ره في دار َل وإ أَى إلا أن يعن بذك 


نسله أن برذ لبك و » فَإِنَا قد َرهْنا أَنْ نُخْفِرَكَء وَلَسْنَا م مُقرينَ لأبي بكر الاسْتِعْلانَ . قَالَتْ 
تش : فَأتَى هة َو إلى بي کر قال : قَدْعَلِمت الَذِي عاذ ٤‏ ث لَك علب فوا أَنَْتصرَ 
عق ف الج ازز نإني لا ااال د ب آي أُخفِرث في رَجُلٍ عَفَذ 


e‏ ب 


YY 
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.قال ابو بكر : َنيأ ريك جوارك وَأَرْضَى بجوار اللَِّعَرٌ وَجَلَ. 
ابي كلا يومٍ يمك فقال الب كل للْمُسْلِمِينَ : اي ریت دار مجرتم ات تخل يكن 
لابَتيْنِء وَهُمَا الْحَوَنَان) . فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبَلَ الْمَدِيَةَ َرَج عا من كان اجر برض 
الْحَبَمَةِ إِلَى الْمَدِيئة» وَتَجَهَر أو بكر قبل الْمَدِيَة» فقَالَلَهُرَ سول الله بلا : عَلَى شلك فَإني 
رجو أن 0 : وَمَلْ تَرْجُو ذلك بأبي أَنْتَ؟ قال : اها هحبس بُو بكر 
2 سول الله ةصحب وَعَلَفَ رَاحلميْنِكَانََاعنْدَهُوَرّقَ السّمُرٍ 1 ا 
ذو ال ابن شهاب: ال عرو : قَالَت عائشة فما خن ټوم لوس في بيت بي بكر في 
تخر لظ َالَكَائِلٌ لأبي بكْر : : هَدَارَسُولُ الله ل معا في نتيا يها . فَقَالَ 
اوبكر : فَِاءٌلَهُأبِي وَأمّي » وَاللَّمَاجَاءبهِفِي هذ السَاعَة إلا أَمرٌ. 
قَالَتْ یدرت ونودن 0 : «أخرج 
مَنْ عِندَك»» فَقَالَ أب بَكْرٍ: ! هُمْ اهلك بابي انت يا ر ْوَل الله . قال قن ذو بي في 
الْخوُوج»» فقا أب پو بكر : الصَّحَابَة ه بابي ات يار ول الله . قال رَسُول الله يق : : نعم قَالَ 
بو بكر : : مَكُذ بأبي آلت يار سُولَ الله إِحْدَى راحلتي هَاتَيْنِ . قَالَ سول الله لا : «بالتمَنِ» 


ص نص 


قَالَتْ عَائْسَةُ : فَجَوّدْنَاهُمَا/ أَحَتَ الْجِهَازِء وَصَنَْنا لَهُمَا س سُفْرَةَ في جراب» فَقَطَعَتْ أَسْمَاءبنْتُ 
اا سيت دات التُطاقيْنِ . 
و لحق ر سول الله ڪڌ واو بر بار ِي جَبَل نور فما فيه ثلاث لياليء يت سك 


مسي م5 بي داس 


اتتا يذ 5 آي بكرو تابا قف قف لقن يدلج من نوها بسر فيَطبحُ مي 
3 بش بِمَكَة كبا تت » نا قلا يَسْمَمٌ مرا تادان به ا به إلا وَعَاهُ حَنَّى يأتيَهُمَا بَخَبَرِ ذْلِكَ حينَ يَخْتَلِط 
ام وراش لفيا عاذ إن ی ری أبى تملظ ون ا يُرِيحُهَا عَلَيْهمَا حينَ 
تَذْهَبُ سَاعَة َه من الِْسَاءِء فيان في شل -وَهُوَلَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهمًا حَتَى ينق بها عَامِرٌ 
ي عل يك في كل يل ا 
دصي جات ی آو القاس إن وال الكؤين وول يم كار فز 1-0 
ألتما وَوَاعَدَاهُ غَارَ تور بَعْدَ َلاثِ لَيَالٍ برَاحِلتَيْهمَا صح سبح تلاثِ› الط ا عامر بن 
فَهَيْرَة نكن الالء فاخ بهزطريةالكواحل. 


[تقدم في : 7 الأطراف :417/5 174 777 1417775 4917 174.0۸۰7[ 
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الحديث الحادي عشر: .. 
٠‏ قوله: (لم أعقل أبوي) يعني أبابكر وأم رومان . 
قوله : (يدينان الدين) بالتهنب على نزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام » أو هو مفعول 
به على التجوز. 
قوله: نلا ابي الحلعوة) أي بأقى المشركين لما مروا بتي هاشم والمظلك في 
شعب أبي طالب و أذن النبي ية لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة كما تقدم بيانه . 

٠‏ قوله: (خرج أبو بكرمهانجرًا نحو أرض الحبشة) أي ليلحق بمن سبقه إليها من المسلمين» 
وقد قدمت أن الذين هاجروا إلى:الحبشة أولاً ساروا إلى جدة وهي ساحل مكة ليركبوا منها 
الح إن السيشة. 

قوله: (برك الغماد) أما برك فهو ب بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها كاف وحكي كسر 
ال ا ا 
الغين» موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن» وقال البكري” : هي أقاصي هجر . 
وحكى الهمداني في أنساب اليمن: هو في أقصى اليمن . والأول أولى» وقال ابن خالويه: 
حضرت مجلس المحاملي وفيه زهاء. ألف» فأملى عليهم حديثا فيه: «فقالت الأنصارَ: لو 7 
دعوتنا إلى برك الغماد» قالها بالكسر»ء فقلت للمستملي : هو بالضم › فذكر له ذاك» فقال لي : 
وماهو؟ قلت : سألت ابن دريد عنه فقال : : هو بقعة في جهنم » فقال المحاملي : وكذا في كتابي 5 

على الغين ضمة . قال ابن خالويه وأنشد ابن دريد : 4 
وات تالو EEE‏ 


واجعل مقامك أو مقر ك جانبي برك الغماد 
لست ابن أم القاطني سن ولا ابن عم للبلاد 


قال انال : وسألت أبا عمر - يعني غلام ثعلب ‏ فقال روا 
باليمن» قال : وموضع باليمن أوله بالكسر لكن آخره راء مهملة» وهو عند بئر برهوت الذي 
يقال إن أرواح الكفار تكون فيها. انتهى . / واستبعد بعض المتأخرين ما ذکره ابن دريد فقال : 
القول بأنه موضع باليمن أنسب؛ لأن النبي 4 لا يدعوهم إلى جهنم » وخفي عليهم أن هذا 
بطريق المبالغة فلا يراد به الحقيقة» ثم ظهر لي أن لا تنافي بين القولين» فيحمل قوله: جهنم 


(1) معجممااستعجم(1/ 0088 
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على مجاز المجاورة بناء على القول بأن برهوت مأوى أرواح الكفار وهم أهل النار. 

قوله : (ابن الدغنة) بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة» وعند الرواة 
بفتح وله وكسر ثانيه وتخفيف النون» قال الأصيلي : وقرأه لنا المروزي بفتح الغين» وقيل : إن 
ذلك كان لاسترخاء في لسانه والصواب الكسر» وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق» وهي 
أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته » ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء واختلف 
في اسمه فعند البلاذري من طريق الواقدي عن معمر عن الزهري أنه الحارث بن يزيد» وحكى 
السهيلي أن اسمه مالك» ووقع في اشرح الكرماني“ أن ابن إسحاق سماه ربيعة بن رفيع ؛ 
وهو وهم من الكرماني فإن ربيعة المذكور آخر يقال له ابن الدغنة أيضا لكنه سلمي» والمذكور 
هنا من القارة فاختلفاء وأيضًا السلمي إنما ذكره ابن إسحاق في غزوة حنين وأنه صحابي قتل 
دريد بن الصمة » ولم يذكره ابن إسحاق في قصة الهجرة . وفي الصحابة ثالث يقال له ابن الدغنة 
لکن اسمه حابس وهو كلبي» له قصة في سبب إسلامه وأنه رأى شخصا من الجن فقال له: «يا 
حابس بن دغنة يا حابس» في أبيات » وهو مما يرجح رواية التخفيف في الدغنة . 

قوله: (وهو سيد القارة) بالقاف وتخفيف الراء» وهي قبيلة مشهورة من بني الهون. 
' بالضم والتخفيف» ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلفاء بني زهرة من 


”.فرعن »وكاتوا شرت بهد الل فى قوةالرمي» قال الشاعر: 


قد أنصف القارة من راماها . 

قوله : (أخرجني قومي) أي تسببوافي إخراجي . 

قوله : (فأريد أن أسيح) بالمهملتين» لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصده 
لكونه كان كافرًاء وإلا فقد تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة» ومن المعلوم أنه لا يصل 
إليها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زمانًا فيصدق أنه سائح» لكن حقيقة 
السياحة أن لا يقصد موضعا بعينه يستقر فيه . 

قوله : (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني «المعدم»» وقد تقدم شرح هذه الكلمات 
في حديث بدء الوحي”"' أول الكتاب» وفي موافقة وصف ابن الدغنة لأبي بكر بمثل ما وصفت 
به خديجة النبي َك ما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال . 
»)٥۸ ۰0۷ /۱( )۲(‏ كتاب بده الوحي» باب"ء ح۳ . 
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قوله : (وأنالك جار) أي جير أمنع من يؤذيك . 

قوله : (فرجع) أي أب بكر (وارتحل معه ابن الدغنة) وقع في الكفالة «وارتحل ابن الدغنة 
فرجع مع أبي بكر» والمراد في الروايتين مطلق المصاحبة» وإلا فالتحقيق مافي هذا الباب. 

قوله: (لا يخرج مثله) أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع 
المتعدي لأهل بلده (ولا يخرج) أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور» واستنبط 
بعض المالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره بغير 
ضرورةراجحة. 

قوله : (فلم تكذب قريش) أي لم ترد عليه قوله في أمان أبي بكر» وكل من كذبك فقد رد 
قولك» فأطلق التكذيب.وأراد لازمه» وتقدم في الكفالة“ بلفظ «فأنفذت قريش جوار ابن 
الدغنة وآمنت أبا بكر»» وقد استشكل هذا مع ما ذكر ابن إسحاق في قصة خروج النبي ب إلى 
الطائف وسؤاله حين رجع الأخنس بن شريق أن يدخل في جواره فاعتذر بأنه حليف» وكان 
أيضا من حلفاء بني زهرة» ويمكن الجواب بأن ابن الدغنة رغب في إجارة أبي بكر» والأخنس 
لم يرغب فيما التمس منه فلم يثرب النبي يي عليه . 
قوله : (بجوار) بكسر الجيم وبضمهاء وقد تقدم بيان المراد منه في كتاب الكفالة” . 
قوله : / (مر أبابكر فليعبد ربه) دخلت الفاء على شيء محذوف لا يخفى تقديره . 
وله (فلبث أبو بكر) تقدم في الكفالة”" بلفظ «فطفق» أي جعل» ولم يقع لي بيان المدة 
التي أقام فيها أبوبكر على ذلك . 

قوله : (ثم بدا لأبي بكر) أي ظهر له رأي غيرالرأي الأول . 

قوله : (بفناء داره) بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد» أي أمامها . 

قوله : (فيتقذف) بالمثناةو القاف والذال المعجمة الثقيلة» تقدم في الكفالة بلفظ «فيتقصف» 
أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر» وأطلق يتقصف مبالغة» قال 
الخطابي”*': هذا هو المحفوظء وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذف أي يتدافعون 


€ 


. كتاب الكفالة باب٤۰ ح۲۲۹۷‎ »)8١/5( )١( 
. ح۲۲۹۷‎ »٤ كتاب الكفالة» باب‎ »)87 /5( (0 
. كتاب الكفالة» باب٤ » ح۲۲۹۷‎ »)8١/5( (۳) 
.)1790 الأعلام(۳/‎ )( 


۳۔کتاب متاقب الأتضار/ باب46/ ح٥۳۹۰‏ سس 11/7 
فيقذف بعضهم بعضًا فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول . وللكشميهني بنون وسكون القاف 
وكسر الصاد أي يسقط . 

قوله : (بكّاء) بالتشديد أي كثير البكاء . 

قوله: (لا يملك عينيه) أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه . وقوله : (إذا قرأ) إذا 
ظرفية والعامل فيه لا يملك» أوهي شرطية والجزاء مقدر. 

قوله : (فأفزع ذلك) أي أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا 
إلى دين الإسلام . 

قوله : (فقدم عليهم) في رواية الكشميهني «فقدم عليه» أي على أبي بكر . 

قوله : (أنيفقن نساءنا) النصب على المفعولية وفاعلهأبوبكرء كذا لأبي ذرء ولباقين 
«أن يفتن» يضم أوله «نساؤنا» بالرفع على البناء للمجهول . 

قوله : (أجرنا) بالجيم والراء للأكثر» وللقاببي بالزاي أي أبحناله» والأول أوجه» والألف 
مقصورة في الروايتين 3 

قوله : (فاسأله) فى رواية الكشميهنى «فسله» . 

قوله : (ذمتك) أي أمانك له . 

قوله : (نخفرك) بضم أوله وبالخاء المغجمة وكسر الفاء أي نغدر بك» يقال خفره إذا 
حفظه» وأخفره إذاغدربه. ' 

قوله : (مقرين لأبي بكر الاستعلان) أي لانسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذي ذكروه من 

الخشية على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في دينه . 

قوله : (وأرضى بجوار الله) أي أمانه وحمايته» وفيه جواز الأخذ بالأشد في الدين» وقوة 
يقين أبي بكر . 

قوله ار رك بط زرره ادر بواج ا الوا 
عمن سواه ظاهرة لمن تأملها . 

قوله: (بين لابتين وهما الحرتان) هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري» والحرة 
أرض حجارتها سود» وهذه الرؤياغير الرؤيا السابقة أول الباب من حديث أبي موسى التي تردد 
فيها النبي ب كما سبق. قال ابن التين : كأن النبي َل أي دار الهجرة بصفة تجمع المدينة 
وغيرهاء» ثم أري الصفة المختصة بالمدينة فتعينت . 

قوله: (ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة) أي لما سمعوا باستيطان 
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اا ر قال إن أرقن للدي کک 
ومن معه تخلفوا في الحبشة» توهذا السبب في مجيء مهاجرة الحبشة غير السبب المذكور في 
مجيء من رجع منهم أيضا في الهجرة الأولى ؛ لأن ذاك كان بسبب سجود المشركين مع النبي بلا 
SS‏ ل 
فوجدوهم أشد ماكانواكما سيأتي شرخه وبيانه في تفسير سورة النجم”" . 

قوله: (وتجهز أبو بكر قبل المدينة) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهةء وتقدم في 
الكفالة بلفظ «وخرج أنو بكر مهاجرًا» وهو منصوب على الحال المقدرة» والمعنى أراد 
الخروج طالبًا للهجرة؛ وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن حبان «استأذن أبو بكر 
النبي يفي الخروج منمكة؟. ٠‏ 

قوله : (على رسلك) بكسر أوله أي على مهلك؛ والرسل السير الرفيق» فقي رو اتان 
حبان «فقالاصبر». 


قوله: (وهل ترجو ذلك بأبي أ ات مبتدأ وخبره «بأبي» أي مفدى بأبي» 
ويحتمل أن يكون أنت تأكيدًا لفاعل ترجو وبأبي قسم . 
س قوله: (فحبس نفسه) أي منعها من الهجرة» وفي رواية ابن حبان «فانتظره أبو/ بكر 
5-5 رضي الله عنه» . 0 ٤‏ 
قوله : (ورق السمر) بفتح المهملة وضم الميم . 
قوله : (وهو الخبط) مدرج أيضًا في الخبرء وهو من تفسير الزهري» ويقال السمر شجرة 
أم غيلان» وقيل: كل ماله ظل تخين» وقيل: السمر ورق الطلح والخبط بفتح المعجمة 
والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر قاله ابن فارس 
٠‏ قوله : (أربعة أشهر) فيه بيان المدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى 
والثانية وبين هجرته وك وقد تقدم في أول الباب أن بين العقبة الثانية وبين هجرته يكيل شهرين 
وبعض شهر على التحرير. . 
. قوله: (قال ابن شهات,. . ( إلخء > هو بالإسناد المذكور أولاً وقد أفرده ابن عائذ في 
المغازي من طريق الوليد بن محمد عن الزهري» ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان 
مضمومًا إلى ما قبله» وعبند موسى بن عقبة «وکان رسول الله 5 لا يخطئه يوم إلا أتى منزل 
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أبي بكر أول النهار وآخره» . 

قوله : (فى نحر الظهيرة) أي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النهار» والغالب في 
آيام الحر القيلولةفيهاء وقي زواية أبن تخبان *فآناءذات يوم طهر وف ادت امامت 
أبي بكر عند الطبراني «كان النبي ية يأتينا بمكة كل يوم مرتين بكرة وعشية» فلما كان يوم من 
ذلك جاءنا في الظهيرة » فقلت : يا أبت هذا رسول الله و . 

قوله : (هذا رسول الله متقنعًا) أي مغطيًا رأسه» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
«قالت عائشة : eg‏ بجر دين A‏ وجل ان 
القيم بأن النبي ية لم يلبسه ولا أحد من أصحابه» وأجاب عن الحديث بأن التقنع يخالف 
التطيلس» قال : ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة » وتُعقب بأن في حديث أنس «أن النبي ا 
كان يكثر التقنع» أخرجه به » وفي طبقات ابن سعد مرسلاً «ذكر الطيلسان لرسول الله به فقال : 
هذاثوب لاا يؤدى شكره؟ . 

قوله : (فدَاله) بكسر الفاء وبالقصر» وفي رواية الكشميهني «فداء» بالمد. 

قوله : (ما جاء به) في رواية يعقوب بن سفيان «إن جاء به» (إن) هي النافية بمعنى (ما)» 
وفي رواية موسى بن عقبة «فقال أبوبكر : يا رسول الله ماجاء بك إلا أمر حدث»2. 

قوله: (إنما هم أهلك) أشار بذلك إلى عائشة وأسماء كما فسره موسى بن عقبة» ففي 
روايته قال : «أخرج من عندك . قال : لاعين عليك» إنما هما ابنتاي»» وكذلك في رواية هشام 
ابن عروة . 

قوله : (فإني) في رواية الكشميهني «فإنه» . 

قوله: (الصحابة) بالنصب أي أريد المصاحبة» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ 
حاوف 

قوله : (نعم) زاد ابن إسحاق في روايته «قالت عائشة : فرأيت أبا بكر يبكي» وما كنت 
أحسب أن أحدًا يبكي من الفرح»» وفي رواية هشام «فقال: الصحبة يا رسول الله. قال : 
الصحبة) . 

قله (حدى راحلس هاتين قال بالكمن) وادابن إنتحاق فقال + لا اركب بالیس هو 
لى . قال: فهو لك . قال AN‏ قال : أخذتها بكذا وكذا. قال : 
أخذتها بذلك . قال : هي لك»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني «فقال : بشمنها يا 


هرف 
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أبا بكر . فقال: بثمنها إن شئت؟» ونقل السهيلي في «الروض» عن بعض شيوخ المغرب أنه 
سئل عن امتناعه من أخذ الراحلة .مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله» فقال: أحب أن لا نكون هجرته 
إلا من مال نفسه» وأفاد الواقدئ أن الثمن ثمانمائة وأن التي أخذها رسول الله هة من أبي بكر 
هي القصواء» وأنها كانت من نعم بني قشير» وأنها عاشت بعد النبي اة قليلاً وماتت في خلافة 
أبي بكر» وكانت مرسلة ترعى بالبقيع» وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء» وكانت من إبل بني 
الحريش» وكذا في رواية أخرجها ابن حبان من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أنها الجذعاء . 

قوله : (أحث الجهاز) أحث بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع » وفي 
رواية لأبي ذر «أحب» بالموحدةء / والأول أصح . والجهاز بفتح الجيم وقد تكسر-ومنهم من 
أنكر الكسر-وهو ما يحتاج إليه في السفر . 

قوله : (وصنعنا لهما سفرة في جراب) أي زادًا في جراب؛ لأن أصل السفرة في اللغة الزاد 
الذي يصنع للمسافرء ثم استعمل في وعاء الزاد» ومثله المزادة للماء» وكذلك الراوية» 
فاستعملت السفرة في هذا الخبر على أصل اللغة» وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة 

قوله : (ذات النطاق) يكسر النون» وللكشميهني النطاقين بالتثنية» والنطاق ما يشد به 
الوسط» وقيل : هو إزار فيه تكة» وقيل : هو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل . قاله أبو عبيدة الهروي» قال: وسميت ذات النطاقين لأنها كانت تجعل 
نطاقًا على نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتجعل في الآخر الزاد. انتهى. 
والمحفوظ كما سيأتي بعد هذا الحديث أنها شقت نطاقها نصفين فشدت بأحدهما الزاد 
واقتصرت على الآخرء فمن ثم-قيل لها ذات النطاق وذات النطاقين» فالتثنية والإفراد بهذين 
الاعتبارين» وعند ابن سعد من حديث الباب «شقت نطاقها فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت 


فم القربة بالباقي فسميت ذات النطاقين». 

قوله : (قالت : ثم لحق رسول الله َك وأبو بكر بغار في جبل ثور) بالمثلثة» ذكر الواقدي 
أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر » وقال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم 
الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين» إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال : إنه خرج من 
مكة يوم الخميس» قلت: يجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من 
الغار كان ليلة الاثنين؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال» فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد 
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وخرج في أثناء ليلة الاثنين» ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان «فركبا حتى أتيا الغار- 
وهو ثور فتواريا فيه»» وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : «فرقد علي على فراش 
رسول الله كَل يوري عنهء وباتت قريش تختلف وتأتمر أيهم يهجم على صاحب الفراش 
فيوثقه» حتى أصبحوا فإذا هم بعلي » فسألوه» فقال: لاعلم لي . فعلموا أنه فر منهم». 

وذكر ابن إسحاق نحوه وزاد «أن جبريل أمره لا يبيت على فراشه» فدعاعليًا فأمره أن يبيت 
على فراشه ويسجى ببرده الأخضر» ففعل» ثم خرج النبي َا على القوم ومعه حفنة من تراب» 
فجعل ينثرها على رءوسهم وهو يقرأ يس4 إلى فهم لا يبرن 4[يس :۹]. وذكر أحمد من 
حديث ابن عباس بإسناد حسن في قوله تعالى : « وَإِدْ يکر بك أن كَمروأ4 الآية [الأنفال : »]۳١‏ 
قال : «تشاورت قريش ليلة بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق» يريدون النبي بلا 
وقال بعضهم : بل اقتلوه» وقال بعضهم : بل أخرجوه» فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على 
فراش النبي يك تلك الليلة» وخرج النبي وَل حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليًا 
يحسبونه النبي يك يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه» فلما أصبحوا ورأوا 
عليًا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال : لا أدري» فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل 
اختلط غليهم» فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل 
هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه . فمكث فيه ثلاث ليال» . 

وذكر نحو ذلك موسى بن عقبة عن الزهري قال : «مكث رسول الله يك بعد الحج بقية ذي 
الحجة والمحرم وصفرء ثم إن مشركي قريش اجتمعوا. . .» فذكر الحديث وفيه «وبات علي 
على فراش النبي ية يوري عنه» وباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يهجم على صاحب 
الفراش فيوثقه » فلما أصبحوا إذا هم بعلي»» وقال في آخره: «فخرجوا في كل وجه يطلبونه»» 
وفي مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر بن علي المروزي شيخ النسائي من مرسل الحسن في قصة 

نسج العنكبوت نحوه» وذكر الواقدي أن قريشًا بعثوا في أثرهما قائمّيْن: أحدهما كرز بن 
علقمة» فرأى كرز بن/ علقمة على الغار نسج العنكبوت فقال: هاهنا انقطع الأثر ا 
الآخرء وسماه أبو نعيم في «الدلائل» من حديث زيد بن أرقم وغيره سراقة بن جعشم» وقصة 5 
سراقة مذكورة في هذا الباب» وقد تقدم في «مناقب أبي بكر“ حديث أنس عن أبي بكر . 

قوله : (فكمنا فيه) بفتح الميم ويجوز كسرهاء أي اختفيا . 


. ۳1٥۳ح‎ › ۲ كتاب فضائل الصحابة » باب‎ «((T'*/A) )١( 


۳۹۰ ٥ح‎ / ٤٥باب‎ / کتاب مثاقب الأنصار‎ ٣ لاسا سس سسب ل سس‎ AY 


قوله : (ثلاث ليال) في رواية عروة بن الزبير «ليلتين» فلغله لم يحسب أول ليلة» وروى 
أحمد والحاكم من زواية طلحة النضري قال : «قال رسول الله : لبشت مع صاحي -يعني 
أبا بكر - في الغار بضعة عشر يومًا ما لنا طعام إلا ثمر البرير» قال الحاكم : معناه مكنا مختفين 
من المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عشر يومّاء قلت : لم يقع في رواية أحمد ذكر الغار» 
وهي زيادة في الخبر من بعضن رواته» ولا يصح حمله على حالة الهجرة لما في الصحيح كما 
تراه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن» ولماوقع لهما في الطريق من لقي 
الراعي كما في حديث البراء في هذا الباب» ومن النزول بخيمة أم معبد وغير ذلك» فالذي يظهر 
أنها قصة أخرى . والله أعلم.. وفي «دلائل النبوة للبيهقي» من مرسل محمد بن سيرين «أن أبا بكر 
ليلة انطلق مع رسول الله وق إلى الغار كان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة» فسأله فقال: 
أذكر الطلب فأمشي خلفك» وأذكر الرصد فأمشي أمامك . فقال: لو كان شيء أحببت أن تقتل 
دوني؟ قال : أي والذي بعشك بالحق؛ فلما انتهيا إلى الغار قأل: مكانك يا رسول الله حتى 
أستبرىء لك الغارء فاستبر أه6 »+ وذكر أب القاسم البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه» وذكر 
ابن هشام من زياداته عن الجسنالبصري بلاغا نحوه . 
قوله : (عبد الله بن أبي بكر) وقع في نسخة «عبد الرحمن» وهو وهم . 
قوله : (ثقف) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وبعدها فاء: الحاذق» 
تقول ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه . 
قوله : (لقن) بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون اللقن : السريع الفهم . 
قوله: (فيدلج) بتشديد الدال بعدها جيم أي يخرج بسحر إلى مكة . 
قوله : (فيصبح مع قريش بمكة كبائت) أي مثل البائت» يظنه من لا يعرف حقيقة أمره لشدة 


رجوعه بغلس . 
قوله: (يکتادان به) في رواية الكشميهني «يكادان به» بغير مثناة أي يطلب لهما فيه 
المكروه» وهو من الكيد. ْ 


قوله : (عامر بن فهيرة) تقدم ذكره ف في «باب الشراء من المشركين» من كتاب البيوع 0 
وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر اڈ شتراه من الطفيل بن سخبرة» فأسلم» 


فأعتقه . 


)1( )14۳/0( كتاب البیوع» باب 44 YI‏ 5 


AY 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٥٤‏ / ح٥۳۹۰‏ 


قوله : (منحة) بكسر الميم وسكون النون بعدها مهملة» تقدم بيانها في الهبة”"2» وتطلق 
أيضا على كل شاة» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الغنم كانت لأبي بكر» فكان 
يروح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان» ثم تسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له . 

قوله : (في رسل) بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة : اللبن الطري . 

قوله : (ورضيفهما) بفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف أي اللبن المرضوف أي التي 
وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته» وهو بالرفع ويجوز 
الجر. 

قوله : (حتى ينعق بها عامر) ينعق بكسر العين المهملة أي يصيح بغنمه» والنعيق صوت 
الراعي إذا زجر الغنم ووقع في رواية أبي ذر «حتى ينعق بهما» بالتثنية أي يسمعهما صوته إذا 
زجر غنمه » ووقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة «ثم يسرح عامر بن فهيرة 
فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به»» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «وكان 
عامر أميئًا مؤتمنًا حسن الإسلام». 

قوله: (من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتانية» وقيل : بضم أوله وكسر ثانيه 
مهموز. 

قوله : (من بني عبد بن عدي) أي ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ويقال من بني 
عدي بن عمرو بن خزاعة» ووقع في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام اسمه/ عبد الله بن 
أرقد» وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق ابن أريقد» كذا رواه الأموي في المغازي بإسناد 
مرسل في غير هذه القصة» قال : وهو دليل رسول الله ية إلى المدينة في الهجرة» وعند موسى 
ابن عقبة أريقط بالتصغير أيضًا لكن بالطاء وهو أشهر» وعند ابن سعد عبد الله بن أريقط» وعن 
مالك اسمه رقيط حكاه ابن التين وهو في «العتبية» . 

قوله : (هاديًا خريتا) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 

قوله : (والخريت الماهر بالهداية) هو مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه ابن سعد» ولم 
يقع ذلك في رواية الأموي عن ابن إسحاق» قال ابن سعد وقال الأصمعي : إنماسمي خريتا لأنه 
يهدي بمثل خرت الإبرة أي ثقبها . وقال غيره: قيل له ذلك لأنه يهتدي لإخرات المفازة وهي 
طرقها الخفية. 


. كتاب الهبة» باب ۰۳۵ ح۲۹۲۹‎ »)٤۸۷ /( )١( 


نارفا 
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۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٥٤‏ / ح۳۹۰۸-۳۹۰۰۹ 


قوله: (قد غمس) بفتح الغين المعجمة والميم بعدها.مهملة (حلقا) بكسر المهملة 
وسكون اللام أي كان حليقًاء وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء 
يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيدًا للحلف . 

قوله : (فأمناه) بكسر الميم : 

قوله 000 
عنهما الأصوات جاء صاخبهما ببعيرهما فانطلقا معهما بعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما 
يردفه أبوبكر ويعقبه ليس معهما غيره . 

قوله : (فأخذ بهم طريق الساخل) في رواية موسى بن عقبة «فأجاز بهما أسفل مكة ثم مضى 
بهما حتى جاء بهما الساحل'أسفل من عسفان» ثم أجاز بهما حتى عارض الطريق»» وعند 
الحاكم من طريق ابن إشحاق اخدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة» نحوه وأتم 
منه وإسناده صحيح» وأخزج الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» مفسرًا منزلة منزلة إلى قباءء 
وكذلك ابن عائذ من حديث ابن عباس » وقد تقدم في «علامات النبوة»”'' وفي «مناقب أبي بكر»”) 
ما اتفق لهماحين خرجا من الغار من لقيهما راعي الغنم وشربهما من اللبن . 


۳۹۰٦‏ قَالَ ا بن شهاب : وَأَخْبَرَنِي عبد ال حْمَنِ بن مَالِكِ الْمُدْلِجِيُ - وَهُوَاننُ أي سراق 
ابن مَالِكِ بْنِ جُعْشْمٍ - أنه أخيرة لسع شراقة بنش يفون : جَاءَنَا رل كار عيض 8 
م و د ا و م ليالس في 
مَجلِسٍ من مَجَالِسٍ قومي بي مُدلِج إذ أ قبل رج جل مهم حى َمَعَلَاوَنَحنُ جُلُوس» فَقَالَ َي 
ETE‏ بلحل أرما شف دشحي ال سوَاقة: مَعَرَفْتْ ألَهُمْهُمْ 
َقُلْتُ لَهُ: َه ھم یسوا بھی ولك رایت فلانا لاتا انوا أَْينَا. ؛ م لبقت ذ في الْمَجْلِسٍ 
ساعة » 520 ٿ فَدَحَلْتْ فَأَمَرْتُ جَاريتي اَن ترج بفَرسي ا -َتَْبِسَها على » 


ر ےه 


ل E‏ فخططث بوجو الأرض وَحَفَضْتُْ عَالِيَكُ حى 


َه 


ا فرفتها تبي » حى دوت نهم فَعَثرتْ بي فَرّسي » كرت عنقا 


فقت فَأَهْوِيْتُ يدي إلى كانتي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأزلام» َاسْتَفْسَمْتُ بها أَصْوُهُمْ آم ل 


(۱( )۸/ 4°( كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٥۱٣۳‏ . 
.)۳۲١ /۸( ()‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۲» ح۲٥٦۳‏ . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ٥٤/ح٦۳۹۰۸-۳۹۰‏ ا شت 080 
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فرج الذي أَكرَه فركبْت فرّسي/ -وَعَصَّيْتُ الأزلام- ي 

خی دا سحت قِراءةَرَسُولٍ الوك وَهْرَلا لقت وأبو بر يُكثِرُ الالْتِقَاتَ» سَاحَتْ يَدَا 
رسي في الأررض > حى بعتا الوكبتين» فَخَرَرْتُ عَنْهَاء تُه رَجَرْنّهَا: فَنْهَضْت فلم کڏ تحرج 
يَدَيْهَا فلا اسْنَوَتْ فَائِمَةَ إِذَا لائر يَدَيْهَا عن سَاطِمٌ في السَمَاء و امت 3 
بالأذلام» فَحرَجَ الذي كرك ادم بالاتانء فوقمُواء فرَكبْتُ فرّسِي حَتَّى حَنَى جِنْتَهُمْ > وَوَقَعْ في 
نسي جين لقي ما قث من ابس عَنهُْ أن سَيظهرُ أ رول الل » فَقُلَتُ لَهُ: إن قَوْمَكَ 
قد جَمَلُوا فبك الذي SS‏ ما بريد الاس بهم» وَعَرَضْتُ عَلَيْهم الوادوَا لْمَبَاعَ فلم 
ټززآييء رشني إلا أن ان: : أف ع0 . فسالا ن يكنب لي تاب من فاه مَرَ عَامِرَ بْنّ 


\ 


حي 


و رة فَكنَبَ في رة من آديم 0 


4 


قال ان شاب : فَأَحْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الزي أن رَسُولَ الله يكل لقي البيرَ في ركب مِنَّ 
لين کار نر فده من ل کت وی و ل و خاب کار 

سمح الْمُسلمُونَبالْمَدِيئةِ مَخرَجَ ول الله من مَك > فَكَانُوا يدون كل عَدَاةٍ إلى الْحَرةٍ 
52 حى يَوُدهُمْ حر الظّهِيرَة» ابوا وما بعد ما أَطَانُوا انِْظَارَهُمْ» فَلمَا أَوَواإِلَى بوهم 
فى رَجُلٌ من بُو عَلَى اطم من آطَامِهمْ لامر نط َو فصر برسُولٍ الله يكل وَأَصْحَابِ 
مضي يرول بهم اراب فلم نك اهود أن ال على صَوت: ا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هذا 
جَدُكُمْ الذي نرود .ف َالْمُسْلِمُونَ إِلَى السّلاح فتَلقّوارَ سول الله كل بظَهْرِ الْحَرَةء فَعَدَلَ 
بهم ذَات الْيَمِين حى نَرَلَ بهم في ب ني عَمْرٍو بْنِ عَوْفِء وَذَلِكَ يَومَ الاين مِنْ شهرِ ريع 
الأوَّلٍ. 

رر لقاس وعلس د سول الله صَامِئًاء فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَالأنْصَار_مِمّنْأَ 4 

سول الله ل - يحمي أبَا بكر > ی أَصَابَتٍ الشَّمْسٌ رسو ل الله كلل اقل أ بكر حل فلل 
»فرت اقاس رشو ل ندرك ء لبت ر سول الل في يني عَهْرِويْنِ عَوفي 
بضع عَشْرَة لَه وَأ المَنجد الي أ شی على اوی وَصَلَى نیو سول الل فم روب 


25 0 


راحلته فَسَارَيَمْدْ نشي مع الاس حى برک عند مَسْجِدٍ الرسُو ل يله بِالْمَدِيئَة وَهُوَيْصَلّي فيه يَوْمَئِ 


ِجَالٌمِنَ لوين وَكَان سه مهل غلامښن يښن في حجر سعد ښن رار 
فال ر سول الِب حينَ بَرَكتْ به راحلئة : «هَذًا إِنَْاء الله المَرل»» تُه دعا سول الله َك 


1A٦ 


۳۹۰۸-۹ / e ۳۔کتات‎ 


ك الْمُلامَء من قسَاوَمَهُمَا الْمرْبَدٍ! لخد مشجداء فَقَالا : لال هَل رسُول/ الله فار 
٠‏ م 2 م - Fre‏ مومسم و لات ب ج 2 
ا مُمَاهِبة اخ اغا e‏ سول الله نمر 


م يربو لوعو 


مَحَهُم لذن في يانه ويه ُول هئ ال 

هَذَا الْحِمَا ل لا حمَال خير هَذَابَوْرََاوَاطهَ: 
وقول : 

اله الجر جه الآخرَة فَارْحَم الأنْصَارَوَالْمُهَاجِرَهْ 
ل رر دخ روا مين َميْسَمِي . ٠‏ 


قال بْنُ شهّاب : شتا في الحَادِيثِ أ سول اللَّهكل نَمل ّت شغر تام عير هذه 

۳4۰۷ سا تال لذي حل أ أنه عاك رکا نأي وكين 
ا 000 كال : فَشقيهِ و عات فشك ذلك طاقن ا : شما 
ذات النطَاقٍ . 


[تقدم في : 91/4 7, الأطراف : /078] 

۸- قحاد نن گار دتا د دكن بع أبي إحاق قال: يض 

راء رضي اللَّهْعَنهَا َال : لما آل لني كل إلى براقا نماك بن نشم فعا 

کک ساح به هره قَالَ : افع الله لي وَلا صك . فَدَعَا لَه قال : فعطشَ 
سول الله كك فَمَد بر برَاع» كع 3 


حَنَى رضت . 


٠‏ قال أبُوبَكْرٍ : فَآَحَذْتُ دساو فَحَلَبْتُ فيه كثبة مِنْ لبن فأتيته فشرب 


]٥٦۰۷ ۳۹۱۷۰۳٦۰۲ "416 [تقدمفي: 149 الأطراف:‎ - 


الحديث الثاني عشر : حديث سراقة بن جعشم . 

قوله : (قال ابن شهاب) هو موصول بإسناد حديث عائشة» وقد أفرده البيهقي في 
«الدلائل» وقبله الحاكم ف في «الإكليل» من طريق ابن إسحاق احدثني محمد بن مسلم هو 
الزهري به» وكذلك آوره الإسماعيلي منفردًا من طريق معمر والمعافى في النجليس من طريق 
صالح بن كيسان كلاهما عن الزَفري . 

قوله : (المدلجي) بضم ميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن مرة بن 


1AY 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب /٤٥‏ 7408-7457 


عبد مناة بن كنانة » وعبد الرحمن بن مالك هذا اسم جده مالك بن جعشم » ونسب أبوه في هذه 
الرواية إلى جده كما سنبينه فى سراقة» وأبوه مالك بن جعشم له إدراك» ولم أر من ذكره في 
الصحابة بل ذكره ابن حبان في التابعين» وليس له ولا لأخيه سراقة ولا لابنه عبد الرحمن في 

قوله: (ابن أخي سراقة بن جعشم) في رواية أبي ذر «ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم؟ ؛ 
ثم قال : «إنه سمع سراقة بن جعشم»» والأول هو المعتمد» وحيث جاء فى الروايات سراقة بن 
ندم کرو نس ای جل رای في ع البراء بعدها ال انه ران بن عاللك بن 
جعشم ولم يختلف عليه فيه وجعشم بضم بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة هو ابن 
مالك بن عمرو وكنية سراقة أبوسفيان» وكان ينزل قديدًا وعاش إلى خلافة عثمان . 

قوله : (دية كل واحد) أي مائة من الإبل» وصرح بذلك موسى بن عقبة وصالح بن كيسان 
في روايتهما عن الزهري» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني (وخرجت قريش 
حين فقدوهما/ فى بغائهماء وجعلوا في النبي ية مائة ناقة» وطافوا في جبال مكة حتى انتهوا ف 


إلى الجبل الذي فيه رسول الله يكين شان کار انعلا لعل ا رکا“ 
مواجهه_. فقال : كلا إن ملائكة د تسترنا بأجنحتها . فجلس ذلك الرجل يبول مواجهة الغارء 
فقال النبي اة : لو كان يرانا مافعل هذا». 

قوله : (رأيت آنفًا) أي في هذه الساعة . 

قوله : (أسودة) أي أشخاصًاء في رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق «لقد رأيت ركبة ثلاثة 
إني لأظنه محمدًا وأصحابه»» ونحوه في رواية صالح بن كيسان . 

قوله : (رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعيننا) أي في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهم» في رواية 
موسى بن عقبة وابن إسحاق «فأومأت إليه أن اسكت» وقلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة 
لهم . قال: لعل» وسكت»» ونحوه في رواية معمر› وفي حديث أسماء «فقال سراقة : إنهما 
راكبان ممن بعثنا في طلب القوم» . 

قوله : (فأمرت جاريتي) لم أقف على اسمهاء وفي رواية موسى بن عقبة وصالح بن كيسان 
وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي وزاد: : ثم أخذت قداحي بكسر القاف أي الأزلام - 
فاستقسمت بهاء فخرج الذي أكزه» لاتضر» وكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة» . 

قوله : (فخططت) بالمعجمة» وللكشميهني والأصيلي بالمهملة أي أمكنت أسفله. 


Y€ 
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فقاللي : لاحاجة لنافي إبلك» ودعاله». 

قوله عه لم يذكر جرا وزم في ورا را ا جا جل لا يل 
أحدًا إلا قال له : قد كفيتم ما هاهناء فلا يلقى أحدًا إلا رده» قال : «ووفى لنا»» وفي حديث أنس 
فقال : يا نبي الله مرني بمااشئت . قال : فقف مكانك لا تتركن أحدًا يلحق بنا . قال : فكان أول 
النهار جاهدًا على رسول الله يك وكا نآخر النهار مسلحة له» أي حارسًا له بسلاحه» وذکر ابن 
سعد «آنه لما رجع قال لقريش : قد عرفتم بصري بالطريق وبالأثر» وقد استبرأت لكم فلم أر 
شيئاء فرجعوا». 

قوله : (كتاب أمن) بسكون الميم» وفي رواية الإسماعيلي «كتاب موادعة)» وفي رواية 
إسحاق «كتابًا يكو ناية بيني وبينك» . 

قوله : (فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم) وفي رواية ابن إسحاق «فكتب لي كتابًا 
في عظم - أو ورقة أو خرقة ثم ألقاه إليّ» فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت»» وفي رواية 
موسى بن عقبة نحوه؛ وعندهها #فرجعت فسئلت فلم أذكر شيئًا مما كان» حتى إذا فرغ من حنين 
بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعئٍ الكتاب» فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب 
فقلت : يا رسول الله هذا كتابك: فقال: يوم وفاء وبر» ادن . فأسلمت»» وفي رواية صالح بن 
كيسان نحوه» وفي رواية الحسن عن سراقة قال : «فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
توي فابية ندات + اتعب أن توادع قومي» فإن اببلم ترفك اتلموا و ]لا KE‏ اقل 
ذلك» قال: ففيهم نزلت 8 إلا الذي يلود إل کرم يقن وينم يمسق 4 الآية[النساء: .»]4٠‏ قال 
ابن إسحاق : قال أبو جهل لما بلغه ما لقي سراقة لامه في تركهم » فأنشده : 


أباحكم واللات لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
/ عجبت ولم تشكك بأن محمدًا نبي وبرهان فمن ذايكاتمه . 


وذكرابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد. 

الحديث الثالث عشر ` 

قوله : (قال ابن شهات : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله اة لقي الزبير في ركب) هو 
متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور أولاً» وقد أفرده الحاكم من وجه آخر عن يحيى بن بكير 
بالإسناد المذكورء ولم يستتخرجه الإسماعيلي أصلاً وصورته مزسل» لكنه وصله الحاكم 
أيضا من طريق معمر عن الزهري قال : «أخبرني عروة أنه سمع الزبير» به» وأفاد أن قوله: 
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لاوسمع المسلمون. . . إلخ» من بقية الحديث المذكورء وأخرجه موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب به وأتم منه وزاد «قال : ويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام» فخرج عائدًا 
إلى مكة إما متلقيًا وإما معتمراء ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام» فلما لقيه أعطاه 
فلبس منها هو وأبوبكر» . انتهى . 

وهذا إن كان مو طا اهما أن يكون كلعز طك والزيين اهف ليسا مز الات 
والذي في السير هو الثاني» ومال الدمياطي إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السير على 
ما في الصحيح » والأولى الجمع بينهما وإلا فما في الصحيح أصح؛ لأن الرواية التي فيها طلحة 
من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» والتي في الصحيح من طريق عقيل عن الزهري 
عن عروة» ثم وجدت عند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه نحو رواية أبي الأسودء 
وعند ابن عائذ في المغازي من حديث ابن عباس «خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن 
ربيعة نحو المدينة » فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام» فتعين تصحيح القولين . 

قوله : (وسمع المسلمون بالمدينة) في رواية معمر «فلماسمع المسلمون». 

قوله: (يغدون) بسكون الغين المعجمة أي يخرجون غدوة» وفي رواية الحاكم من وجه 
آخر عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قال : «لما بلغنا مخرج 
النبي كَل كنا نخرج فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل المدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نر جع 
إلى رحالنا» . 

قوله : (حتى يردهم) في رواية معمر «يؤذيهم؟» وفي رواية ابن سعد «فإذا أحرقتهم الشمس 
رجعوا إلى منازلهم»؛ ووقع في رواية أبي خليفة في حديث أبي البراء ١حتى‏ أتينا المدينة ليلآ» . 

قوله : (فانقلبوا يومًا بعدما طال انتظارهم) في رواية عبد الرحمن بن عويم «حتى إذا كان 
اليوم الذي جاء فيه جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا رجعنا جاء» . 

قوله : (أوفى رجل من يهود) أي طلع إلى مكان عال فأشرف منه» ولم أقف على اسم هذا 
اليهودي. 

قوله : (أطم) بضم أوله وثانيه هو الحصن › ويقال كان بناء من حجارة كالقصر . 

قوله : (مبيضين) أي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير أو طلحة» وقال ابن 
التين : يحتمل أن يكون معناه مستعجلين » وحكي عن ابن فارس يقال بايض أي مستعجل . 

قوله : (يزول بهم السراب) أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له» وقيل : معناه 


14۲ 


ظهرت حركتهم للعين . 
قوله: (يا معاشر العرب) في رواية عبد الرحمن بن عويم «يا بني قيلة» وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانية وهي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج» وهي قيلة بنت كاهل 
ابن عذرة . 
قوله: : ااج قم) بف الج أي یلک وصااحب دولتكم الذي موقم وت وفي روا 
معمر «(هذاصاحبكم) . 
قوله : (حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة ومنازلهم 
EEE‏ وهي على فرسخ من المسجد النبوي/ بالمدينة» وكان نزوله على كلثوم بن الهرم» 
5 وقيل : كان يومئذ مشركاء وجزم به محمد بن الحسن بن زبالة في «أخبار المدينة» . 
قوله: (وذلك يوم الاثثين من شهر ربيع الأول) وهذا هو المعتمد وشذ من قال يوم 
الجمعة؛ في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول" أي أول يوم منهء 
وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق «قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول»؛ ونحوه عند 
أبي معشرء لکن قال : اليلة الاثنين»» ومثله عن ابن البرقي» وثبت كذلك في أواخر صحيح 
مسلمء وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق «قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول»؛ وعند أبي سعيد في اشرف المصطفى» من طريق أبي بكر بن حزم «قدم لثلاث عشرة من 
ربيع الأول»» وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال» وعنده 
من حديث عمر «ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول» كذا 
فيه» ولعله كان فيه #خلتا» ليوافق رواية جرير وابن حازم» وعند الزبير في خبر المدينة عن ابن 
شهاب «في نصف ربيع الأول»» وقيل : كان قدومه في سابعه . 
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وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر» وهذا يوافق قول هشام بن 
الكلبي : إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول.. فإن كان محفوظًا فلعل قدومه 
قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا ضم إلى قول أنس : «إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة» 
خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه» لكن الكلبي جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة 
خلت منه» فعلى قوله تکون إقامته بقباء أربع ليال فقطء وبه جزم ابن حبان فإنه قال : «أقام بها 
الثلاثاء والأربعاء والخميس» يعني وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج» وكذا قال 
موسى بن عقبة إنه أقام فيهم ثلاث ليال» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج» ولا الدخول» وعن قوم 
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من بني عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يومّاء حكاه الزبير بن بكار» وفي مرسل 
عروة بن:الزبير ما يقرب منه كما يذكر عقب هذاء والأكثر أنه قدم نهاراء ووقع في رواية مسلم 
ليلاً» ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخل نهار . 

قوله : (فقام أبوبكر للناس) أي يتلقاهم . 

قوله : (فطفق) أي جعل (من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله كَل يحبي أبا بكر) أي 
يسلم عليه قال ابن التين : إنما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم في التجارة إلى 
الشام فكانوا يعرفونه؛ وأما النبي ية فلم يأتها بعد أن كبر . قلت : ظاهر السياق يقتضي أن الذي 
يحيي ممن لا يعرف النبي يك يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ بالسلام عليه؛ ويدل عليه قوله في بقية 
الحديث : «فأقبل أبو بكر يظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله يك ووقع بيان ذلك في 
رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: «وجلس رسول الله َة صامتاء فطفق من جاء من 
الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكرء حتى إذا أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشيء أظله به»» 
ولعبد الرحمن بن عويم في رواية ابن إسحاق «أناخ إلى الظل هو و أبو بكر» والله ما أدري أيهما 
هوء حتى رأينا أبابكر ينحاز له عن الظل فعر فناه بذلك» . 

قوله : (فلبث رسول الله َيه في بني:عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة) في حديث أنس"") 
الآتي في الباب الذي يليه أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة» وقد ذكرت قبله ما يخالفه . والله أعلم . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب «أقام فيهم ثلانًا»» قال : وروی ابن شهاب عن مجمع بن 
حارثة «أنه أقام اثنين وعشرين ليلة»» وقال ابن إسحاقء أقام فيهم خمسّاء وبنو عمرو بن عرف 
يزعمون أكثر من ذلك . قلت : ليس أنس من بني عمرو بن عوف» فإنهم من الأوس وأنس من 
الخزرج» وقد جزم بماذكرته فهو أولى بالقبول من غيره . 

قوله : (وأسس المسجد الذي أسس/ على التقوى) أي مسجد قباء» وفي رواية عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن شهاب عن عر وة قال : الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو 
عمروبن عوف. وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه اومكث في بني عمرو بن عوف 
ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدًا فكان يصلي فيه» ثم بناه بنوعمرو بن عوف فهو الذي أسس على 
التقوى»» وروى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة 
قال : «لما قدم النبي ية فنزل بقباء قال عمار بن ياسر : ما لرسول الله يبد من أن يجعل له مكانًا 
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يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه . فجمع حجارة فبنى مسجد قباء» فهو أول مسجد بني» يعني 
بالمدينة» وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي ب فيه بأصحابه جماعة ظاهرّاء وأول 
مسجد بني لجماعة المسلمين عامة» وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص 
الذي بناها كما تقدم في حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجده . وروى ابن أبي شيبة عن جابر 
قال: 'القد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله يا بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة» . 


ووم 


وقد اختلف في المراد بقوله تعالى : « لَمَسجد َس مَل نَعَو ين ويرم 4[التوبة :4 ]1١‏ 
فالجمهور على أن المرادبه مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية» وروى مسلم من ظريق عبد الرحمن بن 
أبي سعيد عن أبيه «سألت رسول الله وق عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو 
مسجدكم هذا 4» ولأحْمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد «اختلف رجلان في المسجد الذي 
أسس على التقوى» فقال:أحذهما: هو مسجد النبي كا وقال الآخر: هو مسجد قباء . فأتيا 
رسول الله ية فسألاه عن ذلك فقال : هو هذاء وفي ذلك - يعني مسجد قباء ‏ خير كثير)» 
ولأحمد عن سهل بن سند نحوه» وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب 
. قال القرطبي”'“: : هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في 

شتراكهما في أن كلل منهمة بناه. النبني كاف .فلذلك سئل النبي ية عنه فأجاب بأن المراد 
GS‏ و 
حزم من الله لنبيه اا سويد رك سر د 
القلبية مالم يحصل لغيره. انتهى . 

ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته يكل بمسجد المدينة» بخلاف مسجد قباء 
فما أقام به إلا أيامًا قلائل» وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي » والحق أن كل 
منهما أسس على التقوى» وقوله تعالى في بقية الآية : « فيه يِجَالٌ مرك أن يكطي را » 
[التوبة : ١١4‏ ] يؤيد كون المراد مسجد قباء . . وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ئة قال : «نزلت 9 فيه جال ور أن تله روا في أهل قباء»» وعلى هذا فالسر 
في جوابه ي بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد 
قباء. والله أعلم . قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافا؛ لأن كل منهما أسس على التقوى. 
وكذا قال السهيلي» وزاد غيره أن قوله تعالى : يِن أل يَوْرِ © يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن 


.)9١/6( )١( 
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تأسيسه كان في أول يوم حل النبي تكله بدار الهجرة . والله أعلم . 

قوله : (ثم ركب راحلته) وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قباء يوم الجمعة 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فقالوا: يا رسول الله هلم إلى العدد والعدد والقوة» انزل 
بين أظهرنا . وعند أبي الأسودعن عروة نحوه وزاد: وصاروا يتنازعون زمام ناقته . وسمى ممن 
سأله النزول عندهم : عتبان بن مالك في بني سالم» وفروة بن عمرو في بنى بياضة» وسعد بن 
عبادة والمنذر بن عمرو وغيرهما في بني ساعدة» وأبا سليط وغيره» في بني عدي» يقول لكل 
منهم : «دعوها فإنها مأمورة»» وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس «جاءت 
الأنصارفقالوا: إلينايا رسول الله . / فقال : دعوا الناقة فإنها مأمورة . فبركت على باب أبي أيوب» . 

قوله: (حتى بركت عند مسجد الرسول يل بالمدينة) في حديث البراء عن أبي بكر 
«فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه» فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك»» 
وعند ابن عا عا ع ا رک زود حرط الاي ان ان ا 
استناخت به أولاً» فجاءه ناس فقالوا: المنزل يا رسول الله. فقال دعوها. فانبعثت حتى 
استناخت عند موضع المنبر من المسجد» ثم تحلحلت فنزل عنهاء > فأتاه أبو أيوب فقال: إن 
منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك . قال : نعم . فنقل وأناخ الناقة في منزله»» وذكر 
ابن سعد أن أبا أيوب لما نقل رحل النبي يل إلى منزله قال النبي يكل : «المرء مع رحله»ء وأن 


سعد بن زرارة جاء فأخذ ناقته فكانت عنده» قال : : وهذا أثبت. وذكر أيضًا أن مدة إقامته عند 


أبي أيوب كانت سبعة أشهر . 

قوله : (وكان) أي موضع المسجد (مربدًا) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة» هو 
الموضع الذي يجفف فيه التمر» وقال الأصمعي : المربد كل شيء حبست فيه الإبل أو الغنم» 
وبه سمي مربد البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل . 

قوله: (لسهيل وسهل) زاد ابن عيينة في جامعه عن أبي موسى عن الحسن «وكانا من 
الأنصار»» وعند الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أنهما أتيا رافع بن عمرو. وعندابن إسحاق 
أن النبي يك سال : «لمن هذا؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو لسهيل وسهل ابني عمرو» يتيمان 
لي وسأرضيهما منه». 

قوله : : في حجر سعدبن زرارة) كذا لأبي ذر وحده» وفي رواية الباقين «أسعد) بزيادة ألف 
وهو الوجهء وكان أسعد من السابقين إلى الإسلام من الأنصار» ويكنى أبا أمامة» وأما أخوه 
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سعد فتأخر إسلامه » ووقع في مرسل ابن سيرين عند أبي عبيد في «الغريب» أنهما كانا في حجر 
معاذ بن عفراء» وحكى الزبير أنهما كانا في حجر أبي أيوب» والأول أثبت» وقد يجمع 
باشتراكهما أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحدًا بعد واحد» وذكر ابن سعد أن أسعد بن 
زرارة كان يصلي فيه قبل أن يقدم النبي بيا . 

قوله : (فساومهما) في رواية ابن عيينة فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما 
فطلبه منهما فقالا ما تصنع به فلم يجد بدًا من أن يصدقهما . ووقع لأبي ذر عن الكشميهني «فأبى 
أن يقبله منهما» . 

قوله : (حتى ابتاعه منهما) ذكر ابن:سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري «أن النبي ا 
أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه»» قال:. وقال غير معمر : أعطاهما عشرة دنانير» وتقدم في أبواب 
المساجد"'' من حديث أنس أن النبي كل قال : «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم . قالوا: لا والله 
لانطلب ثمنه إلا إلى الله»» ويأتي مثله في آخر الباب الذي يليه ولامنافاة بينهماء فيجمع بأنهم 
لما قالوا: ١لا‏ نطلب ثمنه إلا إلى الله» سأل عمن يختص بملكه منهم فعينوا له الغلامين فابتاعه 
منهماء فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له : «لانطلب ثمنه إلا إلى الله» تحملواعنه للغلامين 
بالثمن . وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه . 

قوله : (وطفق رسول الله ) أي جعل (ينقل معهم اللبن) أي الطوب المعمول من الطين 
الذي لم يحرق» وفي رواية عطاف بن خالد عند ابن عائذ : أنه صلى فيه وهو عريش ثني عشر 
يومّاء ثم بناه وسقفه . وعند الزبير في خبر المدينة من حديث أنس أنه بناه أولاً بالجريد ثم بناه 
باللبن بعد الهجرة بأربع سنين . 

قوله : (هذا الحمال) بالمهملة المكسورة وتخفيف الميم أي هذا المحمول من اللبن (أبر) 
عند الله » أي أبقى ذخرًا وأكثر ثوابًا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر» أي التي يحمل 
منها التمر والزبيب ونح و ذلك» ووقع في بعض النسخ في رواية المستملي «هذا الجمال» بفتح 
الجيم» وقوله : «ربنا»منادى مضاف . 

قوله : (اللهم إن الأجر أجر الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرة) كذا/ في هذه الرواية» 


ويأتي في حديث أنس في الباب الذي بعد" . «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرةة فاتصر 


. ٤۲۸ح‎ ۰٤۸باب کتاب الصلاۃء‎ »158/5( )١( 
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الأنصار والمهاجرة»» وجاء في غزوة الخندق”'' بتغيير آخر من حديث سهل بن سعد» ونقل 
الكرماني أنه ية كان يقف على (الآخرة) و(المهاجرة) بالتاء محركة فيخرجه عن الوزن . ذكره 
في أوائل كتاب الصلاة ولم يذكر مستنده» والكلام الذي بعد هذا يرد عليه . 

قوله : (فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي) قال الكرماني”"': يحتمل أن يكون 
المراد الرجز المذكورء ويحتمل أن يكون شعرًا آخر. قلت: الأول هو المعتمد» ومناسبة 
. الشعر المذكور للحال المذكور واضحة» وفيها إشارة إلى أن الذي ورد في كراهية البناء مختص 
بمازادعلى الحاجة» أو لم يكن في أمر ديني كبناء المسجد . ٠‏ 

قوله : (قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن النبي َة تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات) زاد 
ابن عائذ في آخره «التي كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء المسجد» . قال ابن التين : أنكر 
على الزهري هذا من وجهين : أحدهما : أنه رجز وليس بشعرء ولهذا يقال لقائله راجزء ويقال 
أنشد رجرّاء ولا يقال له شاعر ولا أنشد شعراء والوجه الثانى : أن العلماء اختلفوا هل ينشد 
النبي َكل شعرًا أم لا؟ وعلى الجواز هل ينشد بيت واحدًا أو يزيد؟ وقد قيل : إن البيت الواحد 
ليس بشعر» وفيه نظر . انتهى . والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر 
إذا كان موزونًا . وقد قيل إنه كان َة إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يقولها متحركة التاء» ولا 
يثبت ذلك» وسيأتي من حديث سهل بن سعد في غزوة الخندق بلفظ «فاغفر للمهاجرين 
والأنصار»» وهذا ليس بموزون. وعن الثاني بأن الممتنع عنه هة إنشاؤه لا إنشاده» ولا دليل 
على منع إنشاده متمثلاً » وقول الزهري «لم يبلغنا» لا اعتراض عليه فيه ولو ثبت عنه كك أنه أنشد 
غير ما نقله الزهري ؛ لأنه نفى أن يكون بلغه» ولم يطلق النفي المذكور» على أن ابن سعد روى 
عن عفان عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : «لم يقل النبي يك شيئًا من الشعر قيل 
قبله أو يروى عن غيره إلا هذا» كذا قال» وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد الله بن رواحة 
فكأنه لم يبلغه» وما في الصحيح أصح» وهو قوله: «شعر رجل من المسلمين2. 

وفي الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصًا الرجز في الحرب» والتعاون على سائر 
الأعمال الشاقة» لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحركها على معالجة الأمور 
الصعبة» وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد : قال قائل من المسلمين في ذلك : 
(۱) (185/9).» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۹۸٨٤‏ . 
(؟) .(\YT/10)‏ 
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لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذاللعمل المضلل 

ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه وزاد: قال : وقال علي بن أبي طالب : 

لايستوي من يعمر المساجدا يدأب فيهاقائمًاوقاعدا ومن یری عن التراب حائدا 

وسيأتي كيفية نزوله على أبي أيوب إلى أن أكمل المسجد في حديث أنس في هذا الباب إن 
شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أخرج المصنف: هذا الحديث بطوله في «التاريخ الصغير» بهذا السند فزاد بعد قوله 
هذه الأبيات : «وعن ابن شهاب قال : كان بين ليلة العقبة يعني الأخيرة وبين مها جر النبي يا 
ثلاثة أشهر أو قريب منها»» قلت : هي ذو الحجة والمحرم وصفرء لكن كان مضى من ذي 
الحجة عشرة أيام» ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فمهما كان الواقع أنه اليوم الذي 
دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على التحرير» فقد يكون ثلاثة سواء وقد ينقص وقد يزيد ؛ 
لأن أقل ماقيل إنه دحل ف الات لاط اير سار ااي ماري 

الحديث/ / الرابع عشر: ٠‏ ش 

قوله : (عن أبيه)هوعروة» 1 وأسماء جدتهما جميعًا. 

قوله : (فقلت لأبي) أي قالت لأبي بكر الصديق . ٠‏ 

قوله: (أربطه) أي المتاع الذي في السفرة أو رأس السفرة» أو ذكرت باعتبار الظرف لأنه 
مذكرء ويستفاد من هذا أن الذي أمرها بشق نطاقها لتربط به السفرة هو أبوهاء وتقدم تفسير 
النطاق في حديث عائشة قبل . 1 

الحديث الخامس عشر : 

قوله : (وقال ابن عباس أسماء ذات النطاق) وصله في تفسير براءة'") في أثناء حديث» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . ش ش 

الحديث السادس عشر: حديث البراء”'2 في قصة الهجرة» أورده مختصرّاء وقد تقدم 
مطولاً في علامات النبوة وفي مناقب أبي بک ر “مع شرحه» وذكر هنا أوله عن البراء» وإنما ' 
)0 (۱۷۸/۱۰)» كتاب التفسير» «براءة»؛ باب »٩‏ ح٥1٦٤‏ . 
)۲( ))۰ كتاب مناقب الأنصار» باب ۰٤٥‏ ج۳۹۰۸ . 
(۳) (۸/ ۲۹۰). كتاب المناقب» باب ۰۲۵ ح٣۱٦۳‏ . 
)٤(‏ (۳۲۰/۸). كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۲ ح۲٣٠۳‏ . 
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هو عنده عن أبي بكر كما تقدم بيانه» وفي آخر هذا الحديث هنا ما يشير إلى ذلك» ثم أعاده 
المصنف في هذا الباب» كما سيأتي بعد أبواب”' من وجه آخر عن البراء أتم مما هناكما سأنبه 
عليه . 
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3 ضى اللَّهُ عَنْهَا : آلا حَمَلَت َب بن الوُيَئْر قَالَتْ: a‏ 
رلت بقباء وده اء اٹ وال قا ساني نر مدعا بِتَْرَةِ فمَضَعْهَاء م 
تقل في فيدء فَكَاَ اول شَيْءِ دَحَلَ َوه ريق رول الله إلا ثم حنّکه تبر لا و1 
علي وَكَانَأَوّلَ مولو ولد في الإسلام . 

تابه حال ِن مَخْلَدِ َنْعَلِي ن نهر عَنْ هِشَام عن أبيوعَن َسْمَاء رضي اللَعَنهَ : آنا 
هَاجَرَتْ إِلى الت اة وَهِيَ حُبْلَى . 

[الحديث : ۳۹۰۹ طرفه في : 419 0] 


لتر كم حَدَتَا يعن يي أُسَامَة عن شام ن عُْوَة عَن بيو عَن حَاِضَّ رضي اللّمْعَنْهَا 
قَالت: : وَل مولو لد في الإشلام عبد الو ِن الي توا به اللي لاف َأَحَدَ الل يكل تَْرَة 


آل ا ل الس لي 


قلاكهّاء لهاي فو فَأ تا َل بط ريق اَي . 

الحديث السابع عشر: حديث أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير» يعني 

قوله : (وأنا متم) أي قد أتممت مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر» ويطلق «متم» أيضًا 
على من ولدت لتمام . ش 

قوله : (فنزلت بقباء فولدته بقباء) هذا يشعر بأنها وصلت |[ إلى المدينة قبل أن يتحول 
. النبي يك من قباء» وليس كذلك . 

قوله : (ثم أتيت به النبي كَكِِ) أي المدينة . 

قوله : (ثم تفل) بمثناة ثم فاء تقدم بيانه في أبواب المساجد”") 

قوله : (ثم حنكه) أي وضع في فيه التمرة» ودلك حنكه بها . 
(۱) (۷۰۹/۸)ء كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح7417. 
.)۱۳١ /۲( (۲(‏ كتاب الصلاة» باب 3720 ح۱۲٤‏ . 
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قوله : (وبرك عليه) أي قال::بارك الله فيه» أواللهم بارك فيه . 

قوله: (وكان أول مولود ولد في الإسلام) أي بالمدينة من المهاجرين» فأما من ولد بغير 
المدينة من المهاجرين فقيل عبد الله بن جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة فكان أول 
مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلد كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل : النعمان بن بشير» 
ذفي الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير كان في السنة الأولى وهو المعتمد» بخلاف ماجزم به 
الواقدي ومن تبعه بأنه ولد في السنة الثانية بعد عشرين شهرًا من الهجرة» ووقع عند الإسماعيلي 
من الزيادة/ من طريق عبد الله بن الرومي عن أبي أسامة بعد قوله في الإسلام : «ففرح المسلمون 
قا ب لا اك ل ا E‏ 
بسند له إلى سهل بن أبي حثمة» وجاء عن أبي الأسود عن عروة نحوه» ويرده أن هجرة أسماء 
و فالمسافة قريبة جدًا لا 
تحتمل تأخر عشرين شهرًا» بل ولاعشر 

قوله: 00 
ابن مخلد بهذا السند ولفظه «إنها هاجرت وهي حبلى بعبد الله » فوضعته بقباء فلم ترضعة حتى 
أتت به النبي َة نحوه» وزاد في آخره «ثم صلى عليه_أي دعا له-وسماه عبد الله . 

الحديث الثامن عشر : حديث عائشة في المعنى» هو محمول على أنه عن عروة عن أمه 
أسماء وعن خالته عائشة» فقد أخرجه المصنف من رواية أبي أسامة عن هشام على الوجهين 
كما ترى» وفي رواية أسماء زيادة تختص بهاء وقد ذكر المصنف لحديث أسماء متابعًا وهي 
الرؤاية اللمغلقة الت فر غا معا وذ انو نعي لحديت عائقة ابا من رواية عبد ابن محمد 
ابن يحيى عن هشام » وأخرج مسلم من طريق أبي خالد عن هشام مختصرًا نحوه» وأخرج مسلم 
من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام ما يقتضي أنه عند عروة عن أمه وخالته» ولفظه عن هشام 
«حدثني عروة وفاطمة بنت المنذر قالا: خرجت أسماء حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن 
الزبير» قالت : فقدمت قباء فنفست به» ثم حرجت فأخذه رسول الله كك ليحنكه» ثم دعا بتمرة . 
قالت عائشة : فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها» الحديث» او 
أنه عند عروة عنهما جميعًا.  ٠‏ 

وزاد في آخر هذا الطريق «وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع ستين أو ثمان ليبايع 


)١(‏ تغليق التعليق(857/:5). 


۷۰۱ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٥٤‏ / ح۳۹۱۱ 


رسول الله يكو وأمره بذلك الزبيرء فتبسم وبايعه»» وقد ذكر ابن إسحاق «أن النبي ية لما قدم 
المدينة بعث زيد بن حارثة فأحضر زوجته سودة بنت زمعة وبنتيه فاطمة وأم كلثوم وأم أيمن 
زوج زيد بن حارثة وابنها أسامة» وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر ومعه أمه أم رومان وأختاه 
عائشة وأسماءء فقدموا والنبي يك يبني مسجده» ومجموع هذا مع قولها: «فولدته بقباء» يدل 
على أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة كما تقدم . 

قوله : (أتوا به) » يؤخذ من الذي قبله أن أمه هي التي أتت بهء ويحتمل أن يكون معها 
غيرهاكزوجها أو أختها. 

قوله : (فلاكها) أي مضغها . 

قوله : (ثم أدخلها في فيه) قال ابن التين: ظاهره أن اللوك كان قبل أن يدخلها في فيه» 
والذي عند أهل اللغة أن اللوك في الفم» قلت : وهو فهم عجيب» فإن الضمير في قوله: في 
فيه يعود على ابن الزبير أي لاكها النبي َه في فمه ثم أدخلها في فيٌ ابن الزبير» وهو واضح 
لمن تأملها . 
۱- حَدَنَِي مُحَمدَ حَدَنَنَا عَبْد الصَّمَدِ حَدَة نا أبي حَدَنَا عبد العَِيزِبْنُصَهَيْبٍ حَدَنَنا 
َس بن مالك رضي اللّْعَنهُقَالَ: قبل يلو إلى ال e‏ 
شيخ بُغرَف» وب اللو ٠» ES‏ قَالَ: : ا 
لجل الم ي بَيْنَّ يَدَيُْكَ ؟ فِيَقُولٌ : هَذَا الوجَل ب یي ایز ل قيحس الْحَاسِبٌ أَنَّهُإِنَمَا 

يني الطَرِيقَ» وَإِنمَا يني سَبِيلَ الْخَيْرء فالتفَّت أ بو یکر إا بقارس كذ لهم > فََالَ: يا 

سول اللَّههَذَا فَارِسُ قَدْلَحِقَينا . فَالتَعَتَببِيُ الك فال : الهم اضرغة» ٠‏ فصَرَعَه الْمَرَسنُ» 
00 : يَانَبِيَ اللَّ مني يِمَاشفْتَ .قال : «ققف مَكانك/ لاتَتْدكن أَحَدَايَلْحَقُ _ /ا_ 
6‘ نا م يم سه 

سول الل جاب الحرم بعت 2 ت إِلَى الأنْصَارِء فَجَاءٌوا إِلَى د بی الله اه وبي بکرء 

ل وَقَانُوا: اركبًا آمتيْنٍ مُطاعَيْنٍ ركب ت الله كواب بر وسوا د دُونَهُمًا 
املاح فقبل في العو : جَاءَ تی الله جَاء تبي الله نه رفوا تشقون ووو اء 


2 ص 


َب الل اب ييز حل بر۵ جاب کار أي وب فإ لَيْحَدّثُ ٿث أَهْلَهُإِدْ سَمع بو عَبْدُ الله بن 


م لير 


سَلامٍ خضي تل لاخو يتف لهم مج ل أنْيصعَ الذي يَخترت لهم فيا جا َه مع 
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۳-کتاب مناقب الأنصار / باب546/ ح۳4۱۱ 
مسوم من َي الل م رجح إلى خب قال تبي الله كله : أي بوت أَهْل أَقْرَبُ». قال بُو 
يوب أناا تي الو ذه اي َا بابي . فَالَ: «قانطلق فَهَيْ لا مَقيلاً» كَالَ: قُومَا عَلَى 
بركة الله . e‏ 

لکا جَاء ین ال اء ند لهب حلام قان : أشهد لك رشرل الل واكك عدت 
E‏ مم ابن أغلمهم» مَاذْعهُمْفَاسالّهُم 
م عي قبل أن يَغلَمُوا أي قذ أَسْلَمْتُْ» لہ إن يَعْلمُوا أي قَد أُسْلَمْتُ قَالُوا في مَا لَيْسَ في . 
اسل ت الله ا ایوا دلوا علب قال همر 4 هيا مَعْشَرَ الود وَيُلَكُ 


اموا الله فَوَالله الذِي لا لَه إلا َك وة أي وشو جك بح 
َأسلِمُوا». قَانُوا :اتلم اوا ِلَب الَا لات تَمِرَارِقَالَ َأ رَجُل فيكم َب الله لله 


لام؟» الوا : داك سنا وَائْنُسَيدنَاء وَأَعْلَمُنا وَابْنُ أعلَّمنَا قَالَ: :امريد EEE‏ 
قَالُواً : حَاشَا لله ما كان سم قال : «آقرآيتم إن أسلّم؟».. قَانُوا : حاشا للم ما كا نلم 
قال : «أَقرَأَي م نْ أشلّم؟». قَانُوا : حَاسَالِلِمَاكَانَ للم . قَالَ : يا ابن لام ارج عَلبهم»» 
فرج فَقَالَ e‏ مَْشَرَ الود انوا الل َوَاللهالَّذِي لا له إلا هو تكم لَتَعْلَمُونَ أنَهرَسُولُ الله 
وَألهَجَاءَ, بح . فَقَالُوا: كَذَبْتَ . رجهم رول الكل . 


[تقدم في : ۳۳۲۹ الأطراف : ۳۹۲۸ ]٤٤۸۰‏ 


الحديث التاسع عشر 


قوله حاتي محمد) عواين لام وقال أبو نعيم في «المستخرج؟ أظنه أنه محمد بن 
المثنى أبو موسى . 0 

. قوله حا عد العمل هراوا ارت ت 

قوله : (مردف أبا بكر) قال الداودي a‏ 
يكون على راحلة آخری» قال الله تعالى: ل پال مَنَ الْمَليِكَة دفر 4 [الأنفال: 4] أي يتلو . 
بعضهم بعضًاء ورجحابن التين الأول» وقال : لايصح الثاني لأنه يلزم منه أن يمشي أبو بكر بين 
يدي النبي كَل . قلت : إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكس كأن يقول : دالنبي و مرتدف 
خلف أبي بكرء فأما ولفظه «وهو مردف أبا بكر فلاء وسيأتي في الباب الذي بعد(“ من وجه 


YET (YY 0) 


۳-کتاب مناقب‌الأنصار/ باب /٤٥‏ ج8911 ۷٣‏ 


آخر عن أنس «فكأني أنظر إلى النبي ية على راحلته وأبو بكر ردفه» . 

قوله : (وأبو بكر شيخ) يريد أنه قد شاب» وقوله: «يعرف» أي لأنه كان يمر على أهل 
المدينة في سفر التجارة» بخلاف النبي يك في الأمرين فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكةء ولم 
يشب» وإلا ففي نفس الأمر كان ه عليه الصلاة والسلام أسن من أبي بكر» وسيأتي في هذا 
الباب من حديث أنس/ أنه لم يكن في الذين هاجروا أشمط غير أبي بكر . ۷ 


قوله : (ونبي الله شاب لا يعرف) ظاهره أن أبابكر كان أسن من النبي تل وليس كذلك» وقد 5*١‏ 
ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم «أن النبي ال قال 
لأبي بكر : أيما أسن آنا أو أنت؟ قال : أنت أكرم يا رسول الله مني وأكبرء وأنا أسن منك» قال 
أبو عمر : هذا مرسل» ولا أظنه إلاوهمًا. قلت : وهوكماظن» وإنمايعرف هذا للعباس» وأما 
أبو بكر فثبت في صحيح مسلم عن معاوية أنه عاش ثلانًا وستين سنة» وكان قد عاش بعد 
النبي با سنتين وأشهرًاء فيلزم على الصحيح في سن أبي بكر أن يكون أصغر من النبي يكل بأكثر 
من سنتين . 

قوله : (يهديني السبيل) بين سبب ذلك ابن سعد في رواية له «أن النبي اة قال لأبي بكر : 
أله الناس عني . فكان إذا سثل من أنت؟ قال.: باغي حاجة» فإذا قيل : من هذا معك؟ قال : هاد 
يهديني»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني «وكان أبو بكر رجلاً معروفا في الناس 
فإذا لقيه لاق يقول لأبي بكر : من هذا معك؟ فيقول: هاد يهديني» يريد الهداية في الدين 
ويحسبه الا خر دليلا . 

قوله: (فقال: يا رسول الله هذا فارس) وهو سراقة» وقد تقدم شرح قصته في الحديث 
الحادي عشر ”' ووقع للنبي با وأبي بكر في سفرهم ذلك قضايا : منها نزولهم بخيمتي أم معبد» 
وقصتها أخرجها ابن خزيمة والحاكم مطولة؛ وأخرج البيهقي في «الدلائل» من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق شبيهًا بأصل قصتها في لبن الشاة المهزولة دون ما فيها من 
صفته لا لكنه لم يسمها في هذه الرواية ولا نسبهاء فاحتمل التعدد. ومر بعبد يرعى غنمًاء 
وقد تقدم في حديث البراء عن أبي بكر" » وروى أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق 
إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي قال: «لما هاجر رسول الله َة وأبو بكر مروا بإبل لنا 
(۱) (584/8).» کتاب مناقب الأنصارء باب ۰٤٥‏ ح۳۹۰۹ . 

(۲) (۸/ ۲۹۰)» كتاب المناقب» باب ۰۲۵ ح٥۱٣۳‏ . 


ع لسلس 7# كتاب مناقب الأنصار/ باب58/ ج١781‏ 


بالجحفة» فقالا : لمن هذه؟ قال : لرجل من أسلم . فالتفت إلى أبي بكر فقال: سلمت . قال : 
مااسمك؟ قال : مسعود. فالتفت إلى أبي بكر فقال : سعدت». 

ووصله ابن السكن والظبراني عن إياس عن أبيه عن جده أوس بن عبد الله بن حجر فذكر 
نحوه مطولاً وفيه : «أن أوسا أعطاهما فحل إبله» وأرسل معهما غلامه مسعودّاء وأمره أن لا 
يفارقهما حتى يصلا المدينة»» وتحديث أنس بقصة سراقة من مراسيل الصحابة» ولعله حملها 
عن أبي بكر الصديق» فقد تقدم في مناقبه”'' أن أنسًا حدث عنه بطرف من حديث الغار وهو 
قوله: «قلت: يا رسول الله الو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا!» الحديث» وقوله فيه : 
«فصرعه عن فرسه ثم قامت تحمحم» قال ابن التين : فيه نظر؛ لأن الفرس إن كانت أنثى فلا 
يجوز «فصرعه» وإن كان ذكرًا فلا يقال : «ثم قامت»» قلت : وإنكاره من الخجائب» والجواب 
أنه ذكر باعتبار لفظ الفرس وأنث باعتبار مافي نفس الأمر من أنها كانت أنثى . 

قوله : (ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله َة وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا 
آمنين مطاعين » فر كبا) طوى في هذا الحديث قصة إقامته عليه الصلاة والسلام هناء وقد تقدم 
بيانه في الحديث الثالث عشر”"'2» وتقدير الكلام : فنزل جانب الحرة فأقام بقباء المدة التي 
أقامها وبنى بها المسجدثم بعث . . . إلخ . 

قوله : (حتى نزل.جانب دار أبي أيوب) تقدم بيانه مو فى اديت الثالث عش ۳ 
وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس قال : «إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمد» فننطلق فلانرى شيئًا» حتى 
أقبل وصاحبه» فكمنا في بعض خرب المدينة وبعثنا رجلاً من أهل البادية يؤذن بهماء فاستقبله 
زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا: انطلقا آمنين مطاعين» الحديث . 

قوله: (فإنه ليحدث أهله) الضمير للنبي بل . 

قوله : (إذ سمع به عبد الله بن سلام) بالتخفيف ابن الحويرث/ الإسرائيلي يكنى أبا يوسف 
يقال كان اسمه الحصين فسمي عبد الله في الإسلام » وهو من حلفاء بني عوف بن الخزرج . 

قوله : (يخترف لهم) بالخاء المعجمة والفاء أي يجتني من الثمار . 


YoY 


(۱) (۸/ ۳۲۰). کتاب فضائل الصحابة» باب ۲ ح۳٣٣۳‏ . 
»)1۸٤ /۸( )۲(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب ٤٥‏ » ح۳۹۰۹ . 
(1۸٤ /۸( )۳(‏ کتاب مناقب الأنصار»› باب ٤٥‏ ح۳۹۰۹ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب /٤٥‏ ح۳۹۱۱ 87١6‏ 

قوله : (فجاء وهي معه) أي الثمرة التي اجتناهاء وفي بعضها وهو أي الذي اجتناه . 

قوله : (فسمع من نبي الله َة ثم رجع إلى أهله) وقع عند أحمد والترمذي وصححه هو 
والحاكم من طريق زرارة بن أوفى «عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله َة المدينة 
انجفل الناس إليه» فجئت في الناس لأنظر إليه » فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب» الحديث» قال العماد بن كثير : ظاهر هذا السياق يعني سياق أحمد لحديث عبد الله بن 
سلام ولفظه «لما قدم رسول الله يك المدينة انجفل الناس لقدومه فكنت فيمن انجفل» أنه اجتمع 
به لما قدم قباء» وظاهر حديث أنس أنه اجتمع به بعد أن نزل بدار أبي أيوب» قال : فيحمل على 
أنه اجتمع به مرتين . قلت : ليس في الأول تعيين قباء» فالظاهر الاتحاد وحمل المدينة هنا على 
داخلها. ْ 

قوله: (أي بيوت أهلنا أقرب) تقدم بيان ذلك في أواخر الحديث الثالث عشرء وأطلق 
عليهم أهله لقرابة مابينهم من النساء؛ لأن منهم والدة عبد المطلب جده وهي سلمى بنت عوف 
من بني مالك بن النجار» ولهذا جاء في حديث البراء أنه كك نزل على أخواله أو أجداده من بني 
النجار. 

قوله : (فهيىء لنا مقيلاً) أي مكانًا تقع فيه القيلولة (قال قوما) فيه حذف تقديره : فذهب 
فهيأء وقد وقع صريحًا في رواية الحاكم وأبي سعيد قال : «فانطلق فهيأ لهما مقيلاً ثم جاء؟؛ 
وفي حديث أبي أيوب عند الحاكم وغيره «أنه أنزل النبي ية في السفل ونزل هو وأهله في 
العلوء ثم أشفق من ذلك» فلم يزل يسأل النبي بي حتى تحول إلى العلو ونزل أبو أيوب إلى 
السفل»» ونحوه في طريق عبد العزير بن صهيب عن أنس عند أبي سعيد في «شرف 
المصطفى»» وأفاد ابن سعد أنه أقام بمنزل أبي أيوب سبعة أشهر حتى بنى بيوته » وأبو أيوب هو 
خالد بن زيد بن كليب من بني النجار» وبنو النجار من الخزرج بن حارئة» ويقال إن تبعًا لماغزا 
الحجاز واجتاز يثرب خرج إليه أربعمائة حبر فأخبروه بما يجب من تعظيم البيت» وأن نبيًا 
سيبعث يكون مسكنه يثرب» فأكرمهم وعظم البيت بأن کساه» وهو اول من کساه» وكتب كتابًا 
وسلمه لرجل من أولئك الأحبار» وأوصاه أن يسلمه للنبي يك إن أدركه» فيقال إن أبا أيوب من 
ذرية ذلك الرجل . حكاه ابن هشام في «التيجان»» وأورده ابن عساكر في ترجمة تبع . ٠‏ 

قوله : (فلما جاء رسول الله يَكِِ) أي إلى منزل أبي أيوب (جاء .عبد الله بن سلام) أي إليه 
(فقال أشهد أنك رسول الله) زاد في رواية حميد عن أنس كما سيأتي قريبًا قبل كتاب 


Yor 


٦‏ س 8# كتاب متاق الأنصار/ باب48/ ع۲۹۱۱ 


المغازي”'' أنه سأله عن أشاء مغلم أعلمه بها أسلم» ولفظه «فأتاه يسأله عن أشياءء فقال : 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ وما بال الولد ينع إلى أبيه أى.إلى أمه؟ فلما ذكر له.جواب مسائله قال: أشهد أنك 
رسول الله ب . ثم قال: إن اليهود قوم بهت . . . » الحديث» وعند البيهقي من طريق عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم عن يحيى بن بل الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال : 
(سمعت برسول الله هة وعرفت صفته واسمه» فكنت مسرًا لذلك حتى قدم المدينة» فسمعت 
به وأنا على رأس نخلة؛ فكبرمقء.. فقالت لي عمتي خالدة بنت الحارث: لو كنت شمعت 
بموسى ما زدت . فقلث: والله هو أخو موسى, بعث بما بعث به. فقالت لي : يا ابن خي هو 
الذي كنا نخبر أنه سيبعث مع نفس الساعة؟ قلت: نعم. قالت: فذاك إِذا . ثم خرجت إليه 
فأسلمت. ثم جئت .إلى آهل بيتي فأمرتهم فأسلمواء ثم جئت إلى رسول الله لا فقلت : إن 
اليهود قوم بهت . ٠.»الحديث. ٠‏ 3 : 

قوله : (ولقد علمت/ وة أني سيدهم) في الرواية الآنية قري : «قال : يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت». وسيأتي شح ذلك ٤‏ . 

قوله: : (قالوافيَ ما ليس فيَ) في الروايةالآنية عند أبي نعيم «بهتوني عندك . 

قوله : (فأرسل نبي اله ) أي | إلى اليهود فجاءوا . 

قوله : (فدخلوا عليه) أي بعد أن اختبأ لهم عبد الله بن سلام كما سيأتي بيانه هناك» وفي 
رواية يحيى بن عبد الله المذكور «فأدخلني في بعض بيوتك ثم سلهم عني» فإنهم إن علموا 
بلك بهتوني وعابوني . قال : فأدخلني بعض ٻيوته» . 
ش قوله : (سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا) في الرواية الآتية «خيرنا وابن خيرناء 
وأفضلنا وابن أفضلنا»» وفي ترجمة آدم «أخيرنا» بصيغة أفعل» وفي رواية يحيى بن عبد الله 


«سيدناء وأخيرناء وعالمنا» ولعلهم قالواجميع ذلك أو بعضه بالمعنى . 


قوله : (فقالوا: : شرنا) وفي رواية يحبى بن عبد الله «فقالواكذبت ثم وقعوافي» . 

قوله: (فقالوا: كذبت فأخرجهم رسول الله بَكِ) في رواية يحيى بن عبد الله «فقلت: يا 
رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجورء وفي الرواية الآنية افتقصوه 
فقال : هذا ما كنت أخاف يارسول الله . 


)0 ۳ كتاب مناقب الاتصار» ياب 61 ج9051 
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41۲ -حَدََاإبْرَاهِم ن مُوسى أَحْبَرَا هِشَام عَنِ ابن جرج قال : : أَخْبَرنِي عُبَيِدُ الله بْنُ 
عُمَرَعَنْ تافع عَنْ عُمرَْنِ الطاب رضي الْعنهُ قل : كَانَ رض لِلْمُهَاجِرِينَ الأوَِينَ أربَعَة 
آلافٍ في ربعو وَفرَضَ لابْنٍ عَمَرَ ثَلانَة آلاف وَحَمْسَمِاتَةٍ . فقيل لَه : هُوَمِنَ المُهاجِرِينَ» قَلِم 


س7 o‏ سير 


مته من أَربَعَة آلافي؟ فَقَالَ : إِنمَاهَاجَرَبه ابوا . يمول ليس هو کمن هَاجَرَ ر يسه . 
41۳ - حَدَكَنَا مُحَمد بن کشر أ يرتا فيان عن الأعْمَشٍ عن ابي الي عَنْ حاب قَالَ: 
هَاجَونَا مع رَسول الله . . . ح . 
LA‏ 1 م 
41٤‏ وحَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَّنَمَا يَحْبَى عَنِ الأعَمَش قال : سَمِحْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلْمَة قَالَ: 


دتتا خياب قال : ها جر نامع رس ل الله لا د وَجدَالله وتا اء الل قَمَامَنْ 
جردا مع رسو بتي جر 


عق بأل ن رهضي نهم ضعَب بن مير یل يوم حدم جذ سينا كمه فيه إلا 
مر كنَاإَِاعَطَيْنَابهَارأْسَه حرجت رجلا دایار لحرأس فا مَوَنَارسُولُ اليك أَنْ 


رعو سم س 


عطي رَ أ بها وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْليْهِمِنْ إذْخِرٍ» وَمّامَنْ أي تلف وديا 
[تقدم في : 1717/7 » الأطراف : ۰۳۸۹۷ 2794115 ٤٠٤۷‏ » "52# 1128] 


الحديث العشرون: 

قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (عن عمر كان فرض للمهاجرين) هذا صورته منقطع ؛ لأن نافعًا لم يلحق عمرء 
لكن سياق الحديث يشعر بأن نافعًا حمله عن ابن عمر» ووقع في رواية غير أبي ذرهنا عن 
نافع يعني عن ابن عمر»» ولعلها من إصلاح بعض الرواة» واغتر بها شيخنا ابن الملقن 
فأنكر على ابن التين قوله أن الحديث مرسل » وقال: لعل نسخته التي وقعت له ليس فيها ابن 
عمرء وقد روى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فقال: «عن نافع عن ابن عمر قال: فرض 


عمر لأسامة أكثر مما فرض لي . . .» فذكر/ قصة أخرى شبيهة بهذه أخرجها أبو نعيم في _ “" 
«المستخرج» هنا . لمان 
قوله : (المهاجرين الأولين) هم الذين صلوا للقبلتين أوشهدوابدرا . 
قوله : (أربعة آلاف في أربعة) كذا للأكثر » وسقطت لفظة افي» من رواية النسفي وهو الوجه 
أي لكل واحد أربعةآلاف» ولعلها بمعنى اللام والمراد إثبات عدد المهاجرين المذكورين . 


م7 
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قوله: (إنما هاجر به آبواه. يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه) وفي رواية الدراوردي 
المذكورة «قال عمر لابن عمر:. : إنما هاجر بك أبواك» والمراد أنه كان حينئذ في كنف أبيه» 
فليس هو کمن هاجر بنفسة كان لابن عمر حين الهجرة ة إحدى عشرة سنة» ووهم من قال اثنتا 
عشرة وكذا ثلاث عشرةء انيت في الصحيحين أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة» 
وكانت أحد في شوال سنةثا ثلاث 7 
(تنبيه) : عاد اممف هناحديت باب بعد أن ذكر. في ات الباب» فأورده من وجهين 
ساقه على لفظ الرواية الثانية وهي رواية مسددء وسأذكر شرحه في غزوة أحر(١)‏ . إن شاء الله 


a 


۳410 اا شی بلقنا روح اوفع ويه بن 5 ر 
ردهن أِي موس الأشع ري قال “ قال لي عَبْدُ اللَّوبْنُ عُمَرَ :هل ري ما قَالَ أبى لأبيك؟ قال : 
قُلْتْ: لا. قَالَ :كنأب اليك :ایا موس هَل َو سْلامُنَامََرسُولٍ| يل رَهِجْرَتنًا 
مَعَهوَجهَادنا مه عملا کله معد و كَل عَمَلِعَملابغد هجوتا مِنهكَقَاَا رأْسَا بر أس؟ 
فال أبي: لا الله جامدنا بعد سول الك صلا صتا ْنَا حبرا كيرا وَأسْلمٌ 
عَلَى ندا ركني ئا َتَوْجُو دَلِكَ . فَقَالٌ أبي : ي اا وَالّذي تفس عُمَرَ يِه لَوَدِدْتُ أَنَّ 
َلك برد ناء ون کل شي ن عوِلَْابَْدُ توا نه كما سا برس . فَقُلْتُ: إن باك وَاللّه حَدِه 


ا 


الحديث الحاذي والغشزون : 
قوله: (قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري) وقعت في هذا الحديث زيادة من رواية سعيد 
ابن أبي بردة عن أبيه قال: «صليت إلى جنب ابن عمر» فسمعته حين سجد يقول» فذكر ذكدًا 
وفيه «ما صليت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة» وقال لأبى بردة: علمت أن 
أبى : : . فذكر حديث الباب زويناه في الجزء السادس من «فوائد ا 
قوله : (برد) به بفتح الموحدة والراء (لنا) أي ثبت لنا ودام» يقال برد لي على الغريم حق أي 
ثبت » وفي رواية سعيد بن أبي بردة#خلص» بدل برد وقوله : «كفافا» أي سواء بسواء؛ والمراد 


(۱) (164/5). كتاب المغازي» باب 71 ح۰۸۲٤‏ . 
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لاموجبًا ئوابًا ولا عقابًاء وفي رواية سعيدبن أبي بردة «لالك ولاعليك». 

قوله : (قال أبي : لا والله) كذا وقع فيه» والصواب «قال أبؤك»؛ لأن ابن عمر هو الذي 
يحكي لأبي بردة ما دار بين عمر وأبي موسى » وهذا الكلام الأخير كلام أبي موسى» وقد وقع ' 
في رواية النسفي على الصواب ولفظه «فقال أبوك: لا والله. . . إلخ»؛ ووقع عند القابسي 
والمستملي «فقال إي والله» بكسر الهمزة بعدها تحتانية ساكنة بمعنى نعم معها القسم» مثل 
قوله : # فل ى وري 4[يونس : ]٠١‏ وعند عبدوس «إني والله» بنون ثقيلة بعد الهمزة المكسورة 
ثم تحتانية» وكله تصحيف إلا رواية النسفي» ووقع في رواية داود بن أبي هند عن أبي بردة في 
«تاريخ الحاكم» هذا الحديث «قال/ أبو موسى : لا. قال: لم؟ قال: لأني قدمت على قوم “" 


جهال فعلمتهم القرآن والسنة فأرجوبذلك». 1 
قوله : (فقال أبي : لكني والذي نفسي بيده) هذا كلام عمر رضي الله عنه . 
قوله : (فقلت) القائل هو أبوبردة» وخاطب بذلك ابن عمر فأراد أن عمر خير من أبي موسى › 

وأراد من الحيثية المذكورة وإلا فمن المقرر أن عمر أفضل من أبي موسى عند جميع الطوائف» 

لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا تنتلزم الأفضلية المطلقة» ومع هذا فعمر 

في هذه الخصلة المذكورة أيضًا أفضل من أبي موسى؛ لأن مقام الخوف أفضل من مقام 

الرجاء» فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير» وإنما قال 

عمر ذلك هضمًا لنفسه» وإلا فمقامه في الفضائل والكلمات أشهر من أن يذكر . 


قوله : (خي رمن أبي) في رواية سعيد بن أبي بردة «أفقه من أبي» . 


5 حَدَّتَنى محمد بن صَيًا صَبَاحٍ - - أو بلغني عله حا اویل نحا نأي ماد 
َال : سَمِعْتُ ابْنَحُمَرَ رضي اياحضب .قال : وَقِْت أَنَاوعْمَرُ 
عَلَى رتشولٍ الله يل فَوَجَدْتاهُ ايلا فََجَْنا إِلَى الْمَنزلٍ ۽ رساي موقل : اذْعَبْ فَانْظر هَلٍ 
اسقط ؟ فَأتئثه فَدَحَلْتُ عليه بَايَمْتَهُ ا دن که قد اسْتَيقَظ » فَانْطَلَقا لبه 
رول مَرْوَلَةٌ حى دحل عَليْهِ فبایعه تم بایغته 

]٤۱۸۷ » ٤۱۸۲ : طرفاه في‎ ۳۹۱٩ : [الحديث‎ 

ادح بن عفان حا شرح بن مَسلَمَةحَدَنَّنَا امن بُوسُفَ حَنْ أببه 

عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدَّتُ قَالَ : بتاع او بر مِنْعَازِبِ رحلا فَحَمَلنهمَعَفُ 


3 


۲۹۱۸-۳۹۱۹۶ / ٤٥باب ۔کتاب'مئاقب الأنصار/‎ ٦۳ VY 


هو نهم 


قال :تاماز بان تسیر وول الئان : أحِدَعَلَينَاالرَصَد فَحَرَجَْا لي ٠‏ تَأختكا لبن 
وَيَوْمَنَاء حَتَى قام فام يفعت صخر اناا وَلَهَّا م شي ءَ من ظل » قال : فَمَرَ 
5 4 بح َل الي كل » َاْطلَفْتُ أَنْْضٌ مَا حول قي 


لرَسُولٍ الل ل رة تيء نم ادا 
َذ أب في عتم يريد ِنَ الصو مث الذي أرذتاء مله : لِمَنْ أَنْتَ يا غُلامُ؟ لآ 
لِفُلانٍ. فيلت ل لَهُ: مني عْنَمِكَِمِنْ لَبنِ؟ قَالَ : نعم AE‏ عات . : نعم . 


1 فَأَحَدَ شا من غّمه». فلت له: الضٍ الضّرْعَ . قال : فَحَلَب كثبة ن لمن ووي إ إِذَاوَةٌ من مَاعِ 


ليها زق قذ روه رول الوق صت عَلَى الین ئی بر لك تم أت بو اَي اف 
و ا U:‏ رس سول الل قرب رول الل يل ئی رَضِيتُ» أ اتخ امب بر 
3 


(e 


ٍ [تقدمفي : ل الأطراف: ۳110 10۲ ۳۹°0۸ بل Et‏ 
۳41۸ قال ارا : خلت مع آي بر على لی َعَم سًُ ابه مُضْطجِعَةٌ قد د أَصَابنْهًا 
حُمّىء فَرَآْتُ أبَاهَايْمَبَلَحَدَهَاءِ وَقَالَ : كيف انت ياب ؟ 


/ الحديث الثاني والعشرون : 
قوله: (حدئني محمد بن الصباح أو بلغني عنه) أما «محمد» فهو محمد بن الصباح 
الدولابي البزاز - بمعجمتين - نزيل بغداد» متفق على توثيقة» وقد روى عنه البخاري في 
الصلا وفي البيوع* جارخا بغير وامنطة:وأما من بلغ البخاري عنه فيحتمّل أن يكون هو . 
عباد بن الوليد» فقد:أخرجه أو نعيم في «المستخرج»”" من طريقه عن مخمد بن الصباح 
بلفظه» و«عباد» المذكور يكنى أبا بدر» وهو غبري -بضم المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة- 
روى عنه ابن ماجه .ؤابن أي خاتم وقال: صدوق. :ومات قبل سنة ستين أو بعدهاء 
e IB E‏ ود 
الأحؤل» و«أبو عثمات» هو النهدي» :والإسناد كله بصريون. ' 
قوله ١‏ (إناقيل تاج قل أ سا بل أن ل هدق الام ی ا 
وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول : «لعن الله من يزعم أنني هاجرت قبل 


)0( ممم كتاب الأذان» باب۲٤۱‏ 1 
زفق (0/ e‏ 
)۳( تغليق التعليق  .845/5(‏ 
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أبى » إنما قدمنى فى ثقله»» وهذا فى إسناده ضعف » والجواب الذي أجاب به في حديث الباب 
أصح منه» وقداستشكل ذكر أبويه» فإن أمه زینب بنت مظعون كانت بمكة فيما ذكره ابن سعد . 

قوله : (قدمت أنا وعمر على رسول الله يَكِِ) يعني عند البيعة» ولعلها بيعة الرضوان» 
وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي يك المدينة» وعندي في ذلك بعد؛ لأن ابن 
عمر لم يكن في سن من يبايع » وقد عرض على النبي ية بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم 
يجزه» فيحتمل أن تكون البيعة حينئذ على غير القتال» وإنما ذكرها ابن عمر ليبين سبب وهم من 
قال إنه هاجر قبل أبيه» وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيه» فلما كانت بيعته قبل بيعة أبيه توهم 
بعض الناس أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه» وليس كذلك» وإنما بادر إلى البيعة قبل حرصًا 
على تحصيل الخير» ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمر» أشار إلى ذلك الداودي» وعارضه ابن 
التين بأن مثله يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة» والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لا 
كراهيته لو وقع » أو الفرق أن زمن البيعة يسير جدًا بخلاف زمن الهجرة » وأيضا فلعل البيعة لم 
تكن عامة بخلاف الهجرة» فإن ابن عمر خشي أن تفوته البيعة فبادر إلى تحصيلهاء ثم أسرع إلى 
أبيه فأخبره فسارع إلى البيعة فبايع » ثم أعاد ابن عمر البيعة ثاني مرة . 

قوله : (نهرول) الهرولة ضرب من السير بين المشي على مهل والعدو. 

(تنبيه) : ذكر المصنف هنا حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة» وقد تقدم التنبيه عليه 
في أوائل هذا الباب وساقه هنا أتم» وقد تقدم شرحه في علامات النبوة”'' وفي مناقب أبي بكر » 
وبقيته في أوائل الباب في حديث سراقة”"» وقوله هنا : «فأحيبنا ليلتنا» بتحتانيتين من الإحياء» 
ولبعضهم بمثناة ثم مثلثة من الحث . 

قوله : (ففرشت لرسول الله يكل فروة) فسرها صاحب النهاية بأنها الأرض اليابسة» وقيل : 
التبن اليايس » قال: وقيل : أراد بالفروة اللباس المعروفة. قلت: وهذا هو الراجح بل هو 
الظاهر من قوله: «فروة معي»» وقوله هنا: «قد روأتها» أي تأتيت بها حتى صلحت» تقول 
روأت في الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل . 

قوله: (قال البراء : فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا بنته عائشة مضطجعة قد أصابتها 
»07١8/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح516. 


. كتاب فضائل الصحابة› باب۲ ح0۲‎ «(TY*/A) (Y) 
. کتاب مناقب الأنصار» باب٥٤ » ح۳۹۰۹‎ ۰)۸٤ /۸( )۳( 


9179415 / ٤0باب‎ / كتاب متاق الأنصار‎ ٦۳-۳ 


حمی» فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف أنت يا بنية؟) هذا القدر من الحديث لم يذكره 
المصنف إلا في هذا الموضع» وسأشير إليه في الباب الذي يليه وكان دخول البراء على أهل 
أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطهّاء وأيضا فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة . 


4م EE‏ عَبْدِ الرحْمَن حَدَّنَنَا مُحَمَدبْنُ حمر دنا إْرَاهِيمْ بي أبي 

به أن فب ب وماج قهن س حادم الي َال : قَدمَ ابي يكل وَلَيْسَ في أَصْحَابهِ 
00 اط م َرأ بره الا وار | 

[الحديث: 27919 طرفه في: ۳۹۲۰] 

E‏ حَدَنََا تا اريه دتا الأذزايئ: حي بو عي عن عقب بْنِ 


ا 


ساج حي ان ل : قدم ال كل الْمَدِينَة فَكَانَ أَسَنّ اضعا 
نو بكر 00002 


4۲۱ حك سبع عن لضب عن شن و قاب كذ ردانو ارز 


عَائِسَّةَ رضي اللَهْعَنْهًا. : أن با بر رضي الع روج امن كلب يقال لها بكر فلگاهَاجہ 
وبکر طَلَمَمَا َرَوجَها ابن عَمَهَاهَدَاالسَاعءِر الذي قَالَمَذِه اَْضِيدَة رت كُفَارفُرَيْشٍ : 


وَمَادَبالقَليب قلي ب بَذر مِنَالشيوٌّى ترك نْبالِسَنَام 
وَمَاذَابالمَِيٍِ قت بَذرِ . مِنَّالْمَيْنَاتِ وَالشَّرْبالْكِرَام 

تُحَينَا السَلام ار َهلْلِيِبَعْدقوِي من سَلام 
حالسو لبان سيا واااو رام ' 


بار -حَدَّنََامُوسى بن ! سْمَاعِيلَ حَدكَنَا ما عن ابت ڪن اس عَنْ آي بَكْرِ رضي الله 

عَيْهْقَالَ : كنت نت مح الي قفري الَا رقت رأسيء قدا اقم الوم فقت : يَانِيَ الولو 
أَنّبَعْضَهُمْ طَأْطَأ !َال E‏ 

3 : [تقدم في: '475717] 

4۳ حدقلا َل عبد اللو كك ولد بن ميم حَدَنَنَا الأؤزاعِي . 2 . وَقَالَ 


مُحَمَّدَ بن يُوسُّفٌ ا :لي عرزن وة ال ا 
حَدَِي أو سوبد رضي الله عله ال : جَاء عراب إلى ال يف ماله عن الهجرة فقال 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 46/ 17704194 _ ٣ل‏ 


«وَبْحَكَء إِنَّ الْهجْرَة سانا سَّدِيدٌء فَهَلْ لَك مِنْ إبل؟» قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «قتغطي صَدَقَتَهَا؟) 
َال : نَعَمْ. ال : «فهل تَمْتحُمِنْها؟' قَالَ: َعَم . قَالَ : «فتځلبها يَوْمَوْرُودِهًا؟» قال : َعَم . قَالَ: 
«فَاعمَلٌ من وَرَاءِ البحَار» فن الله لن ركم عَمَلِكَ شيا . 
[تقدم في : ١٤٥۲‏ » الأطراف : ۳۳٣۲ء‏ 51564] 
الحديث الثالث والعشرون : 
قوله : (حدثنا محمد بن حمير) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية» ووقع في 
رواية القابسي عن أبي زيد بمعجمة مصغر وهو تصحيف» وشيخه إبراهيم بن أبي عبلة قد 
الواو وتشديد المهملة وآخره جيم » و«أبو/ عبيد» في الإسناد الثاني هو حبي بضم المهملة ِ 
۲0۸ 
وفتح التحتانية بعدها أخرى ثقيلة» ويقال حي بلفظ ضد ميت» وكان حاجب سليمان بن ١‏ 
عبدالملك . 
قوله : (فغلفها) بالمعجمة أي خضبهاء والمراد اللحية وإن لم يقع لهاذكر . 
قوله : (والكتم) بفتح الكاف والمثناة الخفيفة وحكي تثقيلهاء ورق يخضب به كالآس من 
نبات ينبت فى أصغر الصخور فيتدلى خيطانًا لطافاء ومجتناه صعب ولذلك هو قليل» وقيل : إنه 
يخلط بالوشمة» وقيل : إنه الوشمة» وقيل : هو النيل » وقيل : هو حناء قريش وصبغه أصفر . 
قوله ‏ في الرواية الثانية -: (وقال دحيم) هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» وصله 
الإسماعيلي”' عن الحسن بن سفيان عنه . 
قوله : (حتى قنأ) بفتح القاف والنون والهمزة أي اشتدت حمرتهاء ستأتي زيادة في الكلام 
على خضاب الشعر في كتاب اللباس”" إن شاء الله تعالى . 
الحديث الرابع والعشرون : 1 
قوله : (آن أبا بكر تزوج امرأة من كلب) أي من بني كلب » وهو كلب بن عوف بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ويدل عليه ما وقع في رواية الترمذي الحكيم من طريق 
)١(‏ نبه عليه الجياني في التقييد(١//7017).‏ 


(۲) تغليق التعليق(910//4). 
c<(E\V/۱۳) (FT)‏ كتاب اللباس» باب۷٦۰‏ ح٩۸۹٥‏ : 


۳۹۲۳-۳۹۱۹۶ / ٤٥ دكتات مناق ب الأفضار/ باب‎ ۳ 1٤ 


الزبيدي عن الزهري في هذا الحدي ثم من بني عوف». ل 
كلب بن وبرة بن تغلب بن قضاعة ::* ٠١‏ 1 

قوله : (أم بكر) لم أقف على اسمها “زكأنه كنيتها المذكورة: 

قوله: (فلما هاجر أبو بكر طلقهاء فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر) هو أبو بكر شداد بن 
الأسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة؛ ويقال له ابن شعوب بفتح المعجمة وضم المهملة 
وسكون الواو بعدها موبحدة؛: قال ابن جبيب: هي أمه وهي.خزاعية» لکن سماه عمرو بن 
شمرء وأنشد له أشعارًا كثيرة.قالها في الكفرء .قال: ثم أسلم» وذكر مثله ابن الأعرابي في 
«کتاب من نسب إلى أمه»+ وزعم أبو عبيدة أنه ارتد بعد إسلامهء .حكاه عنه ابن هشام في «زوائد 
السيرة»» والأول أولى» .وزاد الفاكهي في هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
«قالت عائشة : والله ها قال أب بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام» ولقد ترك هو وعثمان 
شرب الخمر في الجاهلية»؛ وهذا يضعف ما أخرجه الفاكهي أيضا من طريق عوف عن أبي 
القموص قال : «شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم» وقال هذه الأبيات» فبلغ ذلك النبي كَل 
فغضب» فبلغ ذلك عمر فجاء فقال : نعوذبالله من غضب رسول الله والله لا تلج رءوسنا بعد 
هذا أبدًا»» قال : وكان أول من حرمهاء فلهذا قد عارضه قول عائشة» وهي أعلم بشأن أبيها من 
غيرهاء وأبو القموص لم يدرك أبا بكر » فالعهدة على الواسطة» فلعله كان من الروافض » ودل 
حديث عائشة على أن لنسبة أبي بكر إلى ذلك أصلاً وإن كان غير ثابت عنه . والله أعلم . 

قوله : (رثى كفار قريش) يعني يوم بدر لما قتلوا e‏ وهي البئر 
التي لم تطو . 

قوله : (من الشيزى) بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها زاي مقصور» وهو شجر 
يتخذ منه الجفان والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد» وقال الأصمعي : هي من شجر 
الجوز تسود بالدسم» والشيزى جمع شيز» والشيز يغلظ حتى ينحت منه» فأراد بالشيزى ما 
يتتخذ منها وبالجفنة صاحبها كأنه قال : ماذا بالقليب من أصحاب الجفان الملأى بلحوم أسنمة 
الإبل» وكانوا يطلقون عن الرجل المطعام «جفنة» لكثرة إطعامه الناس فيهاء وأغرب الداودي 
فقال: الشيزى الجمال» قال: لأن الإبل إذا سمنت تعظم أسنمتها ويعظم جمالها. وغلطه ابن 
٠‏ التين قال : وإنما أراد أن الجفنة من الثريد تزين بالقطع اللحم من‌السنام. . 
قوله : (القينات) جمغ قينة ‏ بفتح القاف وسكون التجتانية بعدها نون هي المغنية» 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب56/ 29772899 سل ب 8716 


وتطلق أيضًا على الأمة مطلقًاء «والشرب» بفتح المعجمة وسكون الراء جمع شارب»› وقيل : 
هواسم جمع » وجزم ابن التين/ بالأول فقال : هو كمتجر وتاجر والمراد بهم الندامى . 

قوله: (تحيينا) في رواية الكشميهني «تحييني» بالإفراد» وقوله: «فهل؟ في رواية 
الكشميهني «وهل لي» بالواو» وقوله: «من سلام» أي من سلامة» وفيه قوة لمن قال : المراد 
من السلام الدعاء بالسلامة أو الإخبار بها . 

قوله : (أصداء) جمع صدى وهو ذكر البوم» و(هام) جمع هامة وهو الصدى أيضاء وهو 
عطف تفسيري » وقيل الصدى الطائر الذي يطير بالليل» والهامة جمجمة الرأس وهي التي 
يخرج منها الصدى بزعمهم» وأراد الشاعر إنكار البعث بهذا الكلام كأنه يقول: إذا صار 
الإنسان كهذا الطائر كيف يصير مرة أخرى إنسانًاء وقال أهل اللغة : كان أهل الجاهلية يزعمون 
أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقو وتقول : اسقوني اسقوني» وإذا أدرك بثأره 
طارت فذهبت» قال الشاعر: 

إنك إ لاتذر شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني . 

وقد أوردابن هشام هذه الأبيات في «السيرة» بزيادة خمسة أبيات» ووقع عند الإسماعيلي 
من طريق أخرى عن ابن وهب» وعن عنبسة بن خالد أيضاء كلاهما عن يونس بالإسناد 
المذكور «أن عائشة كانت تدعو على من يقول إن أبابكر قال القصيدة المذكورة» فذكر الحديث 
والشعر مطولاً» وعند الترمذي الحكيم من طريق الزبيدي عن الزهري مثله وزاد «قالت عائشة 
فنحلها الناس أبا بكر الصديق من أجل امرأته أم بكر التي طلق» وإنما قائلها أبو بكر بن 
شعوب»» قلت : وابن شعوب المذكور هو الذي يقول فيه أبو سفيان : 

ولو شئت نجتني كميت طمرّة ولم أحمل النعماء لابن شعوب 

وكان حنظلة بن أبي عامر حمل يوم أحد على أبي سفيان فكاد أن يقتله» فحمل ابن شعوب 
على حنظلة من ورائه فقتله» فنجا أبوسفيان» فقال في ذلك أبيانًا منها هذا البيت . 

الحديث الخامس والعشرون: حديث أنس» تقدم شرحه في مناقب أبي بک ر" » ومعنى 
قوله : «الله ثالئهما» أي معاونهما وناصرهماء وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه كما قال : «ما 
لوث من رى كَل إ أ هو ابه وَلَاْسَةٍ إِلَاهَْسَاوِسُهُمْ € الآية[المجادلة :۷]. 

الحديث السادس والعشرون: حديث أبي سعيد «جاء أعرابي إلى النبي يي يسأله عن 


(۱) (۸/ ۳۲۰)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲ 71017 . 


۷۱٦‏ ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح4 47" 1760و" 


الهجرة» الحديث»: أؤرده هن :طزيقينَ موصول ومعلق»: والموضول أخرجه في کتاب 
0 والمعلق خر جه في كتاب الهبة”"' بالإسنادين المذكورين هناء ومرشرحه في کتاب ٠‏ 
الزكاة. والأعرا بي ماعغرفت اسمه» والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك والتزام 
أحكام المهاجرين مع التي وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنهاكانت إذذاك فرض عين ذا 
نسخ ذلك بقوله وَل : لا هجرة بعد الفتح»» وقوله : «اعمل من وراء البحاز» مبالغة في إعلامه 
بان عمله لا يضيع في أي موشيع:كان . وقوله: ل را ا 
وكاف» أي يفك ١‏ ' 


e‏ ا نات قد 3 تم الي عدو أضحاب التدينة 


دىا أ بو اولي حَدَنَنَا شْْبَُ ال :أا بو إشحاق سرع براي الع 
قال : أو من يم َا ضعَب بن مير وائ أ مفثوم . قيمعلا عازن اير ويلا 


رضي اللَّعَنَهُمْ . 
40 - تاد ھن کا ردنا غند ر خاد شَعْبَةُ عَنْ بي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتُ 


كب لاء بن عَازِبٍ/ رضي الله عْهُمَا قال NY‏ 
ف كان قرا لاسن قبلا سعد عكار بن تاسء ققدم مدن حاب في عَْرِينَ من 
أَصْحَاب الك كلل 1 معدم ايق قَمَارآَيِتُ َل الْمَيئةِ قروا بشَيْءِ ريرسو لالا 
حَبَى. جَعَلَ الإمَاء يمل : قم سول الله كل فما قم حَتى رأث سبع سم ريك 

لْكَمَلَ 4[ الأعلى :فيسو : رول المْقَصلٍ . 


۰ [الحديث : ۳۹۲۰ طرفاه في: ]٤۹٩٩ ۰٤٩٤۱‏ 

قوله : (باب مقدم النبي بيا وأصحابه المدينة) تقدم بيان الاختلاف فيه في آخر شرح حديث 
عائشة الطويل في شأن الهجرة““ ¢ ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال: : لقدم 
رسول الله ا و أبو بكر وعليهما ثياب بيض شامية» فمر على عبد الله بن أبي فوقف عليه ليدعوه 


)1( (/ ۲۸۹( كتاب الزكاة. باب٣۳٤‏ ج1557 . 

(؟) (486/5)» كتاب النهبة» بانب ٥۲ء‏ ح۳۳٣۲‏ . 

)۳( (587/5).» كتاب الزكاةء باب٣۳‏ » ح۲١٤۱‏ . 

/N (0‏ ۲,) كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۵ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب55/ 189752 976 عط 7107 


إلى النزول عنده» فنظر إليه فقال : انظر أصحابك الذين دعوك فانزل عليهم . فنزل على سعد بن 
خيثمة»» قال الحاكم : الأول أرجح» وابن شهاب أعرف بذلك من غيره . قلت : ويقوي قول 
ابن شهاب ما أخرجه أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق الحاكم من طريق ابن مجمع 
«لمانزل رسول الله ية على كلثوم بن الهدم هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة» قال كلثوم : يا نجيح- 
لمولى له-. فقال النبي كك : أنجحت» . وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في «أخبار المدينة» أنه 
نزل على كلثوم وهو يومئذ مشرك» ويؤيد قول التيمي ما أخرجه أبو سعيد أيضا ومن طريق 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم «قدم رسول الله َة قباء يوم الاثنين» فنزل على سعد بن 
خيثئمة»» وجمع بين الخبرين بأنه نزل على كلثوم وكان يجلس مع أصحابه عند سعد بن خيثمة 
لأنه كان أعزب» وإن ثبت قول ابن زبالة فكأن منزل كلثوم يختص بالمبيت وسائر إقامته عند 
سعد لكونه كان أسلم . 
ثم ذكر المصنف فيه ثمانية أحاديث : 

الأول : حديث البراء : قوله في الطريق الأول -: او ا 
«إنه» كما حذف «قال» من الطريق الثاني «عن أبي إسحاق سمعت البراء»» وكان شعبة يرى أن 
أنبأنا وأخبرنا وحدثنا واحد» وقد تقدم البحث فيه في كتاب العله”' . 

قوله : (أول من قدم علينا مصعب) في رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» عن 
عبد الله بن رجاء في روايته من المهاجرين؟ . 

قوله : (مصعب بن عمير) زاد ابن أبي شيبة «أول من قدم علينا المدينة» زاد في رواية عبد الله 
ابن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي «أخو بني عبد الدار بن قصي والده عمير» 
هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» زاد عبد الله بن رجاء «فقلنا له : ما فعل رسول الله ک؟ 
فقال : هو مكانه وأصحابه على أثري»» وذكر موسى بن عقبة أنه لما قدم المدينة نزل على حبيب 
ابن عدي» وذكر ابن إسحاق أن النبي ية أرسل مصعبًا مع أهل العقبة يعلمهم . 

قوله : (وابن آم مكتوم) هوعمرو_ويقال عبد الله_العامري من بني عامر بن لؤي» ووقع في 
رواية ابن أبي شيبة «ثم أتانا بعده عمرو ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر» فقلنا: ما فعل 
رسول الله يي وأصحابه؟ قال : هم على أثري»» وفي رواية عبد الله بن رجاء «من وراءك»» زاد 
في رواية غندر عن شعبة ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة» وهي أول مهاجرة » 


,)5060/1١( )۱(‏ كتاب العلم» باب٤‏ . 


خض 
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وقيل : بل أول مهاجرة آم سِلئة لقولها لمامات أبو سلمة: : «أول بيت هاجر»» a‏ 
ا سلمةبقيد البيت ومو كاري إطلاقها: ۰ 


قوله: (ثم قدم. علي عم نتن ياسر وبلال) في رؤاية غ غندر افقدم» وقد تقدم الاختلاف في 
عمار هل هاجر إلى الخيشفة أم لا؟ فإن يكن فقد كان ممن تقدمهما إلى مكة» ثم هاجر/ إلى : 
المدينةء E‏ ار اكوا قار ريقو لابين 

قوله - في الرواية تانيع غندر عن شعبة -: (وكانوا يقرئون الناس) في رواية الأضيلي 
وكريمة افكان يقر نان انام وهنو أوجه : ويوجه الأول إماعلى أن أقل الجمع اثتان؛ وإماعلى 
أن من كان يقر انه كان يقرأ معهما أيضًا. 

قوله : (وسعد) زاد في رواية الحاكم «ابن مالك»» وهوابن أبي وقاص» وروى الحاكم من 
طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : «وزعموا أن من آخر من قدم سعد بن أبي وقاص في 
عشرة فنزلوا على سعد بن خيشنة4» وقد تقدم في أول الهجرة «أن أول من قدم المدينة من 
المهاجرين عامر بن ربيعة ومَعّه امرأته أم عبد الله بنت أبي حثمة» وأبو سلمة بن عبد الأسد 
وامرأته أم سلمة» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وشماس بن عثمان بن الشريد» وعبد الله بن 
جحش»» فيجمع بينه وبين خديك البراء بحمل الأولية في أخدهما على صفة خاصة» فقد جزم 
ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقًا أبوسلمة بن عبد الأسد وكان رجع من 
الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة فبلغة ما وقع للاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى فتوجه إلى 
المدينة في أثناء النتثة ة فيجتمع- بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة 
بالمدينة بل فرارا من المشركين › E‏ ل وتعليم 
"من أسلم من أهلها بأمز النبي بء فلكل أولية من جهة 

قوله_في الرواية الثانية-: لوق عمرين الخطاب في رينم لساب انی 8 ني 
رواية عبد الله بن رجاء «في عشرين راكبّاة» وقد سمى ابن إسحاق منهم : زيد بن الخطاب» وسعيد ٠‏ 
ابن زيد بن عمرؤء وعمرو بن سراقة وأخاه عبد الله » وواقد بن عبد الله » وخالدًا وإياسًا وعامرًا 
وعاقلاً بني البكير» وختيس بن حذافة بمعجمة ونون ثم سين مصغر -» وعياش بن ربيعة» 
وخولي بن أبي خولي وأخاه: هؤلاء كلهم من أقارب عمر وحلفائهم» قالوا: فنزلوا جميعًا 
على رفاعة بن عبد المنذرء يعني بقباء . قلت : فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم . وروىابن 
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عائذ في المغازي بإسناد له عن ابن عباس قال: خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن 
ربيعة في طائفة» فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام . انتهى . فهؤلاء ثلاثة عشر من ذكر ابن إسحاق» 
وذكر موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن 
عوف فإنه نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي وسيأتي في كتاب الأحكام”'' أن سالم مولى 
أبي حذيفة بن عتبة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء ؛ منهم أبوسلمة ابن عبد الأسد. 

قوله : (حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله) في رواية عبد الله بن رجاء «فخرج الناس 
حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان والخدم جاء محمد رسول الله الله أكبر» 
جاء محمد رسول الله اة » وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس «فخرجت 
جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن : 

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار 

وأخرج أبو سعيد في «شرف المصطفى»؛ ورويناه في «فوائد الخلعي» من طريق عبيد الله 

ابن عائشة منقطعًا : لما دحل النبي يك المدينة جعل الولائد يقلن : 


طلعالبدرعلينا 20 منئنيةالوداع 
وجب الشكر علينا مادع الله داع 
/ وهو سند معضل» ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك . ۷ 


م د 


قوله : (فما قدم حتى حفظت سبج سر ريك اَل 4 في سور من المفصل) أي مع سور """ 
وفي رواية الحسن بن سفيان عن بندار شيخ البخاري فيه «وسورا من المفصل»» ومقتضاه أن 
سح سم ريك اَل € مكية» وفيه نظر؛ لأن ابن أبي حاتم أخرج من طريق حيدة أن قوله 
تعالى : ٭ قد ألم من ترق ل ونر اسم ري فصل َي 4[الأعلى : ١٠ء ]٠١‏ نزلت في صلاة العيد 
وزكاة الفطرء وسنده حسن» وكل منهما شرع في السنة الثانية» فيمكن أن يكون نزول هاتين 
منها وقع بالمدينة» وأقوى منه أن يتقدم نزول السورة كلها بمكة» ثم بين النبي ية أن المراد 
بصلى صلاة العيد وبتزكى زكاة الفطر» فإن تأخير البياذعن وقت الخطاب جائز . 

والجواب عن الإشكال من وجهين : أحدهما: احتمال أن تكون السورة مكية إلا هاتين 
الآيتين. وثانيهما: - وهو أصحهما ‏ فيه يجوز نزولها كلها بمكة» ثم بين النبي وَل المراد 
بقوله : « ٤ذ‏ أف من ترگ (9) وَدكرَأسْمَ وي صل 3)) صلاة العيد وزكاة الفطر» فليس من الآية إلا- : 


(۱) (701/15)) كتابالأحكامء باب٥۰۲‏ ح۷۱۷۵ . 


y۰ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح۳۹۲۹ 
د ا a‏ فبينته السنة بعذ ذلك . 
4۲٦‏ - حا عَبدُ الل بن يُوسْفَ أَخْبرنا مَالِكُ عَنْ شام ن عُرْوة عَنْ أيه عَنْ عاش 


رضي اللمُعَنْهَا آنا ات لاقم سول الله لا الْمَدِيئَة َه وْعِكَ ابو بكر وَبلالٌ» قَالَْ : فَدَخَلْتُ 
عَلَيْهِمَا فقْلَت: یا أت کیت تَجدك؟ ويا بلا كيف تَجِدّك؟ كَالَتْ دزکرم E‏ 


الح 
کل اش ئ مص في أَْلِهِ الوت أثتى بن شرا تفله 
قاد آل اال رن تووار 
آلا ليت سِعْرِي هَل أبس واد وَحولسي إِذْخروَجَلِيلُ 
وکوا ب رَهلَ يدون بي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ 


قَالَتْ عائشة E EEE‏ : للم حب إلا الْمَِينة ينه كبا مَكَة 
أَوْأشَدَ وَصححْهًَا ادرو ايان مُدّهَاء وَانْقَلْ حُمَّامًا فَاجْعَلًْا بالجُخفة». 
[تقدم في : ۱۸۸۹ » الأطراف : 07 يفن [IYVY‏ 
الحديث الثاني “حديث عائشة : 
قوله : (قدمنا المدينة) في رواية أبي أسامة عن هشام «وهي أوبأ أرض الله»» وفي رواية 
محمد بن إسحاق عن هنام بن عروة نحوه وزاد «قالهشام وكان وباؤها معروقًا في الجاهلية» 
وكان الأنسان إذا لها زاراد أن يسلم من ويائها قيل له : انهق» فينهق كما ينهق الحمار» وفي 
ذلك يقول الشاعر : 7 
لعمري لئن غنيت من خيفة الردى نهينق حمار إنني لمروع 
قوله : (وعك) بضم أوله وكسر ثانيه أي أصابه الوعك وهي الحمى . 
قوله : (كيف تجدك؟) أي تجد نفسك أو جسدك» وقوله : (مصبح؟ بمهملة ثم موحدة 
وزن محمد» أي مصاب بالموت صبَاحًاء وقيل : المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله صبحك الله 
بالخير» وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهومقيم بأهله . 
قوله : (أدنى) أي أقرب . 1 
قوله : (شراك)بكسر المعجمة وتخفيف الراء : السير الذي يكون في وجه النعل» والمعنى 
أن الموت أقرب إلى الشخص من/ شراك نعله لرجله . 
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قوله : (أقلع عنه) بفتح أوله أي الوعك وبضمهاء والإقلاع الكف عن الأمر. 

قوله : (يرفع عقيرته) أي صوته ببكاء أو بغناء» قال الأصمعي : أصله أن رجلاً انعقرت 
رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال : رفع عقيرته» وإن لم 
يرفع رجله» قال ثعلب : وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها . 

قوله : (بواد) أي بوادي مكة . 

قوله : (وجليل) بالجيم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها . 

قوله : (مياه مجنة) بالجيم موضع على أميال من مكة وكان به سوق» تقدم بيانه في أوائل 
الح" وقوله : «يبدون» أي يظهر» وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة» وقال الخطابي”" : 
كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت عندي أنهما عينان» وقوله : «أردن ويبدون» بنون التأكيد 
الخفيفة» وشامة بالمعجمة والميم مخففاء وزعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم 
والمعروف بالميم» وزاد المصنف آخر كتاب الحج”" من طريق أبي أسامة عن هشام به ١ثم‏ 
يقول بلال: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض 
الوباء» ثم قال رسول الله بلا : اللهم حبب إلينا المدينة» الحديث» وقوله : «كما أخرجونا» أي 
أخ رجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا. وزادابن إسحاق في روايته عن هشام وعمرو بن 
عبد الله بن عروة جميعًا عن عروة عن عائشة عقب قول أبيها «فقلت: والله ما يدري أبي ما 
يقول»» قالت: «ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة ‏ وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ‏ فقلت : 


كف توك يا غامر ؟ فقال” 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل ‌امری مجاهد بطوقه كالثور يحمي جسمه بروقه» 


وقالت في آخره : «فقلت : يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى»؛ 
والزيادة فى قول عامر بن فهيرة رواها مالك أيضا في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن عائشة 
منقطعًاء وسيأتى بقية ما يتعلق بهذا الحديث في كتاب الدعوات”*' إن شاء الله تعالى » وقد تقدم 


. ح۱۷۷۰‎ ۰۱٥۹ كتاب الحجء باب‎ ,)7/٠0/5( )١( 
الأعلام(۹۳۸/۲).‎ )۲( 

»)۲۰٤ /٩( )۳(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 
/۱٤( ۰) 6(‏ ۰)۱۰ کتاب الدعوات» باب۳٤‏ » ح1۳۷۲ . 
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لہرّاء أنعائشة أيضا وعکت» وكان أبو بكر يدخل عليهاء وكان 
وصول عائشة إلى المدينة مع آل أبي بكرء هاجر بهم أخوهاعبد الله » وخرج زيد بن حارثة وأبو 
رافع ببنتي النبي يك فاطعة وأم كلثم وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وسودة بنت زمعة» وكانت 
رقية بنت البي 5 سيقت مع زوجها ۔عشمان» وأخرتٍ زينب وهي الكبرى عند زوجها أبي 
العاص بن الربيع . 


نات للق ا 


- ع 8 ٍ- 


حدَنَنى عد الل ۶ كد مُحَكَدٍ حَدَنَنَا مِشَاءٌ اد خَبَرَنًا مع مر عن الؤّهْريٌ حَدّ 
عُبَيْدَ الله بْنَ عدي آذ و :عت على .ع" کک حَدَئنِي ابي عن 
لخي حابي عُرةبُ انيبن الجهار أخبر قا : خلت على عُثْمَانَ 
فَتَشَهدَ تُه قَالَ : : أَمَابَعْدُ 12011110000 
وَآمَنَ ما بعت به مد محمد يكل م هَاجَرْتُ مجرت بْنِء وکت صِهْرٌ رسُولٍ الله يلل وَبَايَعْتُه 
قواللوماعَصیه و ل وَلاعْتَشْتْهْحتَى توف وُاللّدُ 
اشا ذَالْكلِي: د ا ي الور مثلّة. 
[تقدم في : 25595 طرفه في : [AVY‏ 


“a‏ دعم ره 


¥ 1-7 حَدَنَنَا يخ E‏ > ح. وَأَخْبَرنقٍ يوش 


18 0 شهاب قال : حبر نى عُبَئِدُ اللّهبْنُ عبد اللّه أنَّا: ن عباس أَخْبرهُ: أن عَبْدَالِ حْمَنِ بْنَعافٍ 
جع إلى فيه ومو نن قي ادر حَكةٍ با2 عَم فَوَجَدَنِي فَقَالَ: عبد الرَحْمَنِ . فَقّلْتُ: يا . 
أب مين إن الو َك 0 إن أرَى أن نهل حت نفدم 
الْمَدِيئَة؛ فإنهًا داه الْهِجْرَة وَالِسّنَةِ وَالْسَّلامَةِ اذهل اد الْفقّْه وَأشْرَاف ب الاس وَذْوِي 
أيهم . قال عم : لاو في آل قا رث اريت 
. ااتقدم في N‏ ا ا ال سن فض 
حَدَننَا مُوسَي بن إمَاعِيل دنا راهم بن سَغٍْ ا حبر ابن شاب عن حَارجَة 
ابن ريد بن ابت ادم لاء امْرَآةمِنْ نِسَائِهِم بيعت الى كل أَخبَرَْه: أن ُثْمَانَ بن مَطْمُونِ 
.طا لهم في الشككى جين تحت الأنصارعَلَى سكت الْمهَاجِرينَ» لت أ العلاء : فاشبَكى 
عُثْمَانُ عِنْدَنَا فمَوْضتهحَنى توفي وَجَعَلْنَاهُ في اواب فذحل عَلَيْنا ال بء هه فقلت : فَقُلْتُ: رَحمة الله 
. عَلَيِكَ ابا الگائب» شیا تي عَلَيِكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فقَالَ الي يكل : «وما بدرِيٍ أن الله 
زا 4 . قَانَثْ : قلت ١:‏ أذ بي ت أت باشو لمن قا : «أمَاهُوَ فَقَدْجَاءَهٌ 
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الله اين وَاللَه ني لأرْجو لَهُاَْْرَء وما ري وَالله-وََارَسُولٌ الله مَل بي . قَالَتْ 
قَوَاللُه ا دكي أَحَدَابَعْدهُ .الث : قاري ذَلِكَ مث فَرَأَيْتُلِعْشْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ ري 
جت رَسُولَ الله فا رئ فَقَالَ : ذلك عَمَلَهُ) . 

58 بم يا‎ IDS شرفي 14 بل‎ ١ 


۹° ابيد لون عل حاو أسَامَة عن هسام عَنْأَِعَنْحَاَِةرَضِيَ الل 


عَنْهاقَلْتْ : کان يوم بَا یوما قدمه الله اللَهْعَرّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ يكل فَقَدِمَ رَسُولُ الله ي لْمَدِيئَة َة 
وقد افترَق مَلَؤْهُمْ 5 اتهم في دُخولِهمْ في الإسلام. 
ا ۷ الأطراف : ]۳۸٤٩‏ 
۱ ا بي محمد بن ای حَدَكما عند رحا شنب عن مشا عَنْأببوعَن عاي : 
ابر حَلَ ليها واي ڳلا َه َم فطر أذ ضحكّى» وَعِنْدَهَا يان ثعََيَانِ بمَاتَعَازَقَتِ 
الأنصًا نْصَارْيَومَ بْعَاثِ فقال أَبُوبَكْرٍ : مِزْمَارْالشََيِطَانِ! (مَءَتَ يْنِ) . فقَالَ الب كل : : هما با أبا بكر» 
إنَّلكُلَ قَوْم عِيدَاء وَِنَّعِيدَنَا هَذا اليَوْمْ) . 
[تقدم في : ٤0٤‏ › الأطراف: 0٥‏ › 449. 45۰ فق لاضف 4۸۸ 1505 7901 ۳0۹( 


[o10 (o 


الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» ذكر حديث عثمان في شأن الوليد بن 
عقبة» وقد تقدم شرحه في مناقب عثمان''2 مستوفى» والغرض منه قوله: «وهاجرت 
الهجرتين»» وكان عثمان ممن رجع من الحبشة فهاجر من مكة إلى المدينة ومعه زوجته رقية 
0 52500 . . ) إلخ» وصله أحمدبن/ حنبل في مسنده عنه بتمامه . 0 
قوله : (تابعه إسحاق الكلبي) وصله أبو بكر بن شاذان” '' فیما رویناه من طريقه بإسناده إلى ا 
يحيى بن صالح عن إسحاق الكلبي عن الزهري فذكره بتمامه وفيه : «أنه جلد الوليد أربعين»؛ 
وقد تقدم البحث في ذلك في مناقب عثمان” " . 


۷( )۸/ 4¥(< كتاب فضائل الصحابة» بابلل ح٦۳۹۹‏ . 


(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۹۹-۹۸). 
(۳) (۸/ ۳۹۲). كتاب فضائل الصحابة» بابلا ح٦۳۹۹‏ . 


“سس 9" كتاب مناقب الأنصار/ باب45/ 1891717 اوم 


الحديث الرابع :-ذكر طرقًا من قصة عبد الرحمن بن غوف مع عمر» وفيه خطبة عمر» 
الغرض منه قول عبد الحم من احتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة»» ووقع في رواية 
الكشميهني «والسلامة» بدل السنة . ا 

الحديث الخامس : ٠‏ 

قوله ا و ا a‏ 
أبو النضر هذا الحديث عن خخارجة بن زيد عن أمه نحوه ولم يسم هذه» فكأن اسمها كنيتهاء 
وهي بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية الخزرجية .. 

قوله : (طار لهم) أي خوج في القرعة لهم » وتقدم بيانه آخر الشهادات ° 

قوله : (حين قرعنت) بالقافت» كذا وقع ثلاثيّاء والمعروف «أقرعت» من الرباعي : وتقدم 
في الجنائ ئز" بلفظ «اقئرعت4. : ٠‏ 

قوله "ل ا ابعر کو ی ا الصحابة 
السابقين» وقد تقدم خبره مع لبيد في أول المبعث . 

الحديث السادس : 

قوله: (كان يوم بعاث) تقدم بيانه في مناقب الأنصار» ووقع عند ابن سعد في قصة 
ا الاولى ها يذل علي أنايوع يعات كان ينل الوت يعن سین ردم ر فيه «باب 
وفودالأنصار» وقوله : «في دخولهم» متعلق بقوله : #قدمه الله» . 

الحديث السابع: . 

قوله: : (بما تعازفت) بالمهملة والزاي أي قالته من الأشعار في هجاء بعضهم بعضًا وألقته 
على المغنيات فغنين به» والمعازف آلات الملاهي الواحدة معزّفة» وقال الخطابي : يحتمل 
أن يكون من عزف اللهو وهو ضرب المعازف على تلك الأشعار المحرضة على القتالء 
ويحتمل أن يكون المراد بالغزف أصوات احرج بويا بجي اربع ودر وارسمع 0 
)0 (5/ 675 كتاب الشهادات ».باب »08 1381 . 

۳) (384/5). كتاب الجنائرء باب٣٤‏ 0.3757 
(۳) (2004/8. كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۷ ح7847. 
EAT /A) (€)‏ )» کتاب مناقب الأنصار» باب۱ »ح۳۷۷۷ . 
(0) (204/8). كتاب مناقب الأنصار» باب٣٤ E‏ 
)7( الأعلام (۳/ .)۱۷٠١‏ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح۳۹۳۲ نيف 


دويهاء وفى رواية «تقاذقت» بالقاف والذال المعجمة أي ترامت به . 


۲ حَدَكَنَا مُسَدََدٌ حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَارِثِ . ح . وحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصَورٍ أخْبَرنًا 
عبد الصَّمَّدِ قَالَ : سَمِعْتُ أبي يُحَدتُْ : حَدَنَنَا ُو الاح يَِيدُ ن حُمَيِدٍ حُمَيْد الضّبَعِيُ قَالَ : حَدّنني 
َس بن مَالِكِ رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ E‏ اميت َك في علو اد ية في حي 
يقال لهُمْبنوعَمْرِو بْنِ عَوْفِء قَالَ : اقام فيهح أَريَمعَشْرَةَلَْله مَأ سَلَإِلَى مَلأيني | لنْجَارِ قال 
َجَاءُوا مَُعَلَّدِي سْيُوفِهمْ قَالَ ایا ىر سول الل على اليه َب بكر ردقه وم 
تي اجار خولة» حي لی اء أبي أجُوب» قَالَ : كاد بلي حَيِتُ دكت الصّلاة» وَيُصَلرٍ 

في مَرَابِض الْعْنَمِء قَالَ: ثم مريب الْمَسْجدِ» فَرْسَلَإِلَى ماج يني اجار فَجَاءُواء فَقَالَ: 
بتي کار وني حافك هذه ار لاوَاللّهِ لانَطْلْبُ تَمَتَمْإلا إِلَى الله . قَالَ : فَكَانَ 
و انت زرد انرون تنخ وه عرب ونوتغل فأمر رول الما 

بقُبُور الْمُشْرِكِينَ ف تبِسّتْء وَبِالْخْرَب فسُويَتْ» وبال فقُطلع» » قَالَ: قَصَّقُوا النَخْلَ قبل 
ال قَالَ : وَجََُواعِضَاد َيْهِ حجّارة» قَالَ : جَعَلُوا ينقُلُونَ ذَاكَ الصّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ 
ورول اللَكةِمََهُمْء قلود : 

اللَّهْمَإِنَهُلاخَيْرَ إلا حير ر الآخرَهُ قَاْصرالأنصًار وَالمُهَاجرَه 
[تقدم في : ۲۳۲ الأطراف : [YVVECTVVI 1° ٠ 1١۱۸1۸٤۲۹ ۰ ٤۲۸‏ 


4 
تسا 


Ê 


/ الحديث الثامن : 

قوله : (أنبأنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 

قوله : (في علو المدينة) كل ما في جهة نجد يسمى العالية؛ وما في جهة تهامة يسمى 

السافلة» وقباء من عوالي المديئة» وأخذ من نزول النبي ييا التفاؤل له ولدينه بالعلو. 

قوله : (يقال لهم بنو عمروبن عوف) أي ابن مالك بن الأسود بن حارثة . 

قوله : (وأبو بكر ردفه) تقدم ما فيه في الباب الذي قبله في الحديث الثامن عشر . 

قوله : (وملا بني النجار) أي جماعتهم . 

قوله : (حتى ألقى) أي نزل أو المراد ألقى رحله . 

قوله : (بفناء) بكسر الفاء وبالمد ما امتد من جوانب الدار . 

قوله : (أبي أيوب) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك بن النجار . 


۷ 


فض 


۷۲٦‏ - 1" كتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح۳۹۳۲ 


قوله N‏ و 
ناريا راسي لوا سارو يضر كر e‏ 
ساومته . 5 
00 : (بحاتطكم) أي بستاتكم وقد تقدم في الباب قبله” "أنه كان مربدّاء فلغله كان أولة 
ثم خرب فصار مربدا» ؤيؤيده قوله: «إنه كان فيه نخل وخرب»» وقيل : كان بعضه 
بستانًا وبعضه مربداء وقد تقدم في الباب الذي قبله تسمية صاحبي المكان المذكور» ووقع عند 
موسى بن عقبة عن الزخري أنه تراه منهما بعشرة دنانير» وزاد الواقدي أن أبابكر دفعها لهما 
قوله : (فكان فيه) فسرءبَعدؤلك.. 
قوله : (اخربٌ) بكسر المعجمة وفتح الراء ال وتقدم تزه ۾ آخر في أوائل 
الصلاة”© به بفتح أوله وكسر ثانيه» قال الخطابى7؟؟ : : أكثر الرواة بالفتح ثم الكسرء وحدثتاه 
الخيام بالكسر ثم الفتح ٠‏ م خی اختمالات منها : (الحُرب) بضم أوله وسكون ثانيه قال : : هي 
الخروق المستديرة في الأرض» و(الجرّف) بكسر الجيم وفتح الراء بعدها فاء ما تجرفه السيول 
وتأكله من الأرض» و(الحدب) بالمهملة وبالدال المهملة أيضًا المرتفع من الأرض» قال : 
وهذا لائق بقوله : #فسويت»؛ لأنه إنما يسوى المكان المحدوب» وكذا للذي جرفته السيول» 
وأما الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى . قلت : وما المانع من تسوية الخراب بأن 
يزال ما بقي منه ويسوى أرضه. ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الرواية 
المتكسة: 0 ْ 
قؤله : (فأمر رسول الله كل بقبور المشركين فنبشت) قال ابن بطال © : لم أجد في نبش 
قبور المشركين لتتخذ مسجدًا نصًا عن أحد من العلماء» نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟ 
فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي» وهذا الحديث حجة للجواز؛ لأن المشرك لا حرمة له حيًا 
(۱) (168/7)» كتاب الصلاةء باب۸٤۰ ٠ . ٤۲۸‏ 
)۲( (8/ 7( باب0٤‏ › ح۰1 . 
)۳( ل e‏ 


(۳۹° /١(مالعألا‎ €3) 
.(A* /۲) (0) 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 41 / ح٣۳۹۳‏ ____ ۷۷ 


ولاميتاء وقد تقدم في المساجد" البحث فيما يتعلق بها 

قوله : (وبالنخل فقطع) هو محمول على أنه لم يكن يثمرء ويحتمل أن يثمر لکن دعت 
الحاجة إليه لذلك» وقوله: «فصفوا النخل» أي موضع النخل» وقوله: «عضادتيه بكسر 
المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة» وهي الخشبة التي على كتف الباب» ولكل باب 
عضادتان» وأعضاد كل شيء ما يشد جو انبه . 

قوله : (يرتجزون) أي يقولون رجرّاء وهو ضرب من الشعر على الصحيح . 

قوله : (فانصر الأنصار والمهاجرة) كذا رواه أبوداود بهذا اللفظ . وسبق ما فيه في أبواب 
المساجد"» واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة؛ لأن المساومة وقعت من غير 
الغلامين» وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة 
عمهما الذي كانا في حجره كما تقدم في الحديث الثاني عشر . 

۷باب إِقَامَةٍالْمُهَاجِر بمَكة بعد قَضَاءِ نْسْكهٍ 

4r‏ حا واه يغ خلا علا عد د شتفي تق الو 6ل 

سَمِعْتُ عَمَرَ بْنّ ع عَبْدِ الْعَزِيز يَْأَلُ السَّائْبَ بن أت اور : ما سَمِعْتَ في سكتى مَك ؟ قَالَ: 


لد اله َقَالَ: قَالَ/ ر ولال كله : «ثلاث لِلْمُهَاجِرِبَعْدَالصَّدَرِ؛ . ف 


1Y 

قوله : (باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه) أي من حج أو عمرة . 

قوله : (حدثنا حاتم) هوابن إسماعيل المدني . 

قوله : (سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب) أي ابن يزيد . 

قوله : (ابن أخت النمر) تقدم ذكره قريبًا في المناقب النبوية 0 

قوله : (العلاء بن الحضرمي) اسمه عبد الله بن عمادء وكان حليف بني أمية» وكان العلاء 
صحابيًا جليلاٌ» ولاه النبي يكل البحرين» وكان مجاب الدعوة» ومات في خلافة عمرء وما له 
في البخاري إلا هذا الحديث . ش 

قوله : (ثلاث للمهاجر بعد الصدر) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من منى» وفقه هذا 


)۱( (168/5)» كتاب الصلاة» باب۸٤‏ › ح۲۸٤‏ . 
(؟) (۲/ ۰)۱۹ كتاب الصلاة؛ باب۸٤۰‏ ح۲۸٤‏ . 
»)۱۹٩ /۸( (۳‏ كتاب المناقب» باب۰۲۱ ح٣٤٣۲‏ . 


۸ہ سس 75 كنات مناقب الأنصار/ باب /٤۷‏ ح۲۹۳۳ 


الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها 
منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء وبهذا رثى النبي بلا لسعد 
ابن خولة أن مات بمكة» ويستنبط من ذلك أن إقامة : ثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم 
المسافر» وفي كلام. الداؤدي اتحتصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى لتقييده 
بالأولين» قال النووي”'': معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكةء 
وحكى عياض" أنه قول الجمهور» قال : وأجازه لهم جماعة - يعني بعد الفتح ‏ فحملوا هذا 
القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه » قال: واتفق الجميع على أن الهجرة 
قبل الفتح كانت واجبة:عليّهمء وأن سكنى المدينة كان واجبًا لنصرة النبي ية ومواساته 
بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد آراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق . انتهى 
كلام القاضي . 


ويستثنى من ذلك من أذن لهإلنبي يكل بالإقامة في غير المدينة» واستدل بهذا الحديث على 
أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج» وهو أصح الوجهين في المذهب» 
لقوله في هذا الحديث #بعد قضاء نسكه» ؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده 
۰ خرج عن كونه طواق الوداع ؛ وقد سماه قبله قاضيًا لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون 
من مناسك الحج . والله أعلم . وقال القرطبي”": المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى 
المدينة لنصر النبي ب ولا يعني به من هاجز من غيرها؛ لأنه خرج جوابًا عن سؤالهم لما 
تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى» فأجابهم بذلك» وأعلمهم أن إقامة 
الثلاث ليس بإقامة» قال : والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى» وهل ينبني عليه 
خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن ير جع إليه بعد انقضاء تلك 
الفتنة؟ يمكن أن ار 0 
ذلك» وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع | إلى ذلك 
انتهى . وهو حسن متجه» SE‏ ولاحاجة إلى تخصيص 
المسألة بذلك . والله أعلم . . 


(۱) المنهاج(9/١15).‏ 
(؟) الإكمال(5509/4). 
() المفهم(2)84537/9 ١‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب8؟ / 4 91« 186و + 7789 


۸باب التَارِيخ . مِنْأَيْنَ أَرَحُواالتَارِيحَ؟ 
Ci:‏ ا الل مه حلا عبد اريز عَن اريو عَن سَهْل بن سغ سَعْدِ قَالَ: ما 
عدوا من مَبْعَثِ ابي ية وَلا من وَقَاتِهِ . مَاعَدُُواإِلا مِنْ مَقَدَ مَقْدَمِهِالْمَدِينَةَ. 
4۳0 - حا َد حا يريد بن زريع حًا مَعمَرعَن لري عَنْ عُرْوَةعَنْ عَائِشَة 
رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : فُرِضْتٍ الصّلاةَ ركْعَتيْنِ م هَاجَرَ الب اة رضت أَربعَاء وَثْرِكَتْ 
صَلاةالسَمرٍ/ عَلَى الأولّى . تابعه عبد عَبْدَ الوَرَآقٍ عَنْ مَعْمَرِ . 


[تقدم في : ۳٠۰‏ الأطراف: ]٠٠۹۰‏ 


قوله: (باب التاريخ) قال الجوهري: التاريخ تعريف الوقت» والتوريخ مثله» تقول 
أرخت وورخت» وقيل اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر الوحش» كأنه شيء حدث كما 
يحدث الولدء وقيل هو معرب» ويقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. 

قوله: (من أين أرخوا التاريخ؟) كأنه يشير إلى اختلاف في ذلك» وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق ابن جريج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري «أن النبي ياء لما قدم 
النديلة آمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول 64 وهذًا مغضل» والمشهور خلافه كما سيأتي» وأن 
ذلك كان في خلافة عمرء وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ خ بالهجرة من قوله تعالى : 
« لَمَسَحِدٌ يس عَلَ التَّقَرَك مِنْ أو يَوْوِ 4[التوبة:8١1١]‏ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام 
مطلقّاء فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام» وعبد فيه 
النبي اة ربه آمناء وابتدأ بناء المسجد. فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم» 
وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى : ين أو يَوَرِ 4 أنه أول أيام التاريخ الإسلامي» كذا قال» 
والمتبادر أن معنى قوله  :‏ هِنْ ليو رٍ* أي دخل فيه النبي ية وأصحابه المدينة . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا عبد العزيز) أي ابن أبي حازم سلمة بن دينار . 

قوله : (ما عدوا من مبعث النبي يِ) في رواية الحاكم من طريق الزبيري عن عبد العزيز 
أخطأ الناس العدد» ولم يعدوا من مبعثه ولا من قدومه المدينة» وإنما عدوا من وفاته» قال 
الحاكم : وهو وهمء ثم ساقه على الصواب بلفظ : ولا من وفاته» إنما عدوا من مقدمه 
المدينة» والمراد بقوله: «أخطأ الناس العدد» أي أغفلوه وتركوه ثم استدركوه» ولم يرد أن 
الصواب خلاف ما عملواء ويحتمل أن يريده وكان يرى أن البداءة من المبعث أو الوفاة أولى» 


۸ 


4 
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ولداتجاءلكن الراجح د . والله أعلم . 
قوله : (مقدمة) أي زشن قذومه: 3 يرد شهر قدومه؛ لأن التاريخ إنما وقع من أول 

ل : كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن 
يؤرخ بها أ ربعة : مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح عندهم جعلها من الهجرة؛ لأن المولد 
والمبعث لا يخلو واحبد منهما من النزاع في تعيين السنة» وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما 
توقع بذكره من الأسفاع عليه¿ فاتحصر في الهجرة» وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن 
ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم» إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة 
الهجرة؛ فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب أن يجعل. 


مبتدأ» وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم . 


وذكروا في سبب عمل عمر التاريخ أشياء: منها ما أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في 
تاريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي «أن أباموسى كتب إلى عمر : إنه يأتينا منك كتب . 
ليس لها تاريخ . فجمع عمر الناس» فقال بعضهم : أرخ بالمبعث» وبعضهم أرخ بالهجرة» 
فقال عمر: الهجرة فزقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. وذلك سنة سبع عشرة» فلما اتفقوا 
قال بعضهم : ابدءوا برمضان. فقال عمر : بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم» فاتفقوا 
عليه». وقيل أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن» أخرجه أحمد بن حنبل بإسناد 
صحيح» لکن فيه انقظاع بين عمرو بن دينار ويعلى» وروی أحمد وأبو عروبة في «الأوائل» 
والبخاري في «الأذب؟ والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال : رفع لعمر صك محله شعبان 
فقال حي تاد لماعي أو الدي نسو بيت ار الاني؟ ؟ ضعوا للناس شيئًا يعرفونه . فذكر نحو 
الأول. ْ : 
وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب قال : «جمع عمر الناس فسألهم عن أول يوم يكتب 
التاريخ»/ فقال علي : من يوم هاجر رسول الله ية وترك أرض الشرك . ففعله عمر؛» وروى 
ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين قال : «قدم رجل من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئًا يسمونه 
التاريخ » يكتبونه من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر : هذا حسن فأرخوا. فلما جمع:على ذلك 
قال قوم: أرخوا للمولدء وقال قائل: للمبعث» وقال قائل: من حين خرج مهاجراء وقال 
قائل : من حين توفي» فقال عنمر: أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة» ثم قال : بأي شهر 
نبد!؟ فقال قوم : من رجب وقال قائل : من رمضان» فقال عثمان : أرخوا المحرم فإنه شهر 
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حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج» قال : وكان ذلك سنة سبع عشرة-وقيل : سنة 
ست عشرة ‏ في ربيع الأول». فاستفدنا من جموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

قوله: (فرضت الصلاة ركعتين) أي بمكة وقوله: «تركت» أي على ما كانت عليه من عدم 
وجوب الزائدء بخلاف صلاة الحضر فإنها زيدت في ثلاث منها ركعتان» فالمعنى أقرت صلاة السفر 
على جواز الإتمام وإن كان الأحب القصرء وقدتقدم مافيه من الإشكال في أول كتاب الصلاة" . 

قوله: (تابعه عبد الرزاق عن معمر) وصله الإسماعيلي”'' من طريق فياض بن زهير عن 
عبد الرزاق بلفظه» وذكر ابن جرير عن الواقدي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد قدوم 
النبي يَكِِ المدينة بشهر واحد» قال : وزعم أنه ل خلاف بين أهل الحجاز في ذلك . 


۹ باب د قول التب ككل : «اللّهُمَ مض صحَابي هجرتهم»» ومَرڈ رلته 
ا 


ا 


5 حَدَنَنَا بخ یی بن فزعة خا إنزاهيم عن الرخري عن عام بن سغر بن مالك عن 
بيه قَالَ : عَادَنِي الي يك عام زات بعرم اتويت شَفَيْتُ مِنْهُعَلَى الْمَوْتِء فَقُلْتُ: يا 

رشو اللي من لوجم مَارَىء اذو مالو لار ي إلا ةي اجه ادق يشي 
مَالِي؟ قَالَ : «لآه. قال : فَأتَصَدَّقُ بسَطْرِهِ؟ قَالَ: : الت ياسع وال كيه ؛ نك نيك 
أغنياء > يرن أن رهم اله كمون الس قا مد بن بوتس عَن راهيم : أَنْتَدَرذْريَيَكَ- 
وشت باق َقبي هَاوَجة ال لاجر ليها حى اة جلها في في اريك . 

قُلث: تار سول الله أَحَلَُّ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ : «إنّتَ لن ُخَلّف فَتَعْمَلَ عَمَلاً فى 
وَج الله إلا ازدَذت په َرَجَة وَرفْعَة وَلَعلَكَ حلت حَتَّى EEE‏ 
الهم انض ض لأضْحَابِي جرهم ولا َوكَهُمْعَلَى آعفًابهم» لَِنِ الان سن بن حَولةا يري ل 

رشو ل الله چ أن توفي بم . وَقَالَ أَحْمَدّبْنٌ بُونْسَ وَمُوسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ : «أنْ تدر ورت ف 
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قوله : (باب قول النبي ي : اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ومرثيته لمن مات بمكة) 
بتخفيف التحتانية وهو عطف على قول» والمرثية تعديد محاسن الميت» والمراد هنا التوجع له 
لكونه مات في البلد التي هاجر منهاء وقد تقدم بيان الحكمة في ذلك قبل بباب . 

قوله: (ورثتك) كذا للأكثر» وللكشميهني والقابسي «ذريتك»» ورواية الجماعة أولى 
لأن هذه اللفظة قد بين البخاري أنها غير يحيى بن قزعة شيخه هنا . 


: قوله : (ولست بنافق) كذاهناء / وللكشميهني ابمنفق»» وهوالصواب . 


قوله : (أن مات بمكة) هو بفتح الهمزة للتعليل؛ راغت الذاودى دنال : إذكان 
بالفتح ففيه دلالة على أنه أقام بمكة بعد الصدر من حجته ثم مات» وإن كان بالكسر ففيه دليل 
على أنه قيل له إنه يريد التخلف بعد الصدر فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة. قلت: 
والمضبوط المحفوظ بالفتح . » لكن ليس فيه دلالة على أنه أقام بعد حجه؛ لأن السياق يدل على 
أنه مات قبل الحج . والله أعلم . 
قوله : (وقال أحمدبن يونس وموسى عن إبراهيم) يعني ابن سعد (أن تذر ورثتك) أما رواية 
أحمد بن يونس فأخرجها المصتف في حجة الوداع في آخرالمغازي"''. وأمارواية موسى وهو 
ابن إسماعيل فأخر جهاالمؤلف في الدعوات”" . 


ظ باب كَيْقَ1 خی النبِيٌ يك بين ابه ؟ 
وَقَالَ عَبْدٌ الك ل 21000110 : ى اليم يني ود سد ناليع لما قا الميكة 
وَقَالَأَبُو جُحَيفَة حَيْفَة مه : آخى الب 6 َْنَسَلْمَانَوَأبِي التّرداء ش 
4Y‏ حا محمد ين پوش 3 احَدَنََا سيان عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اس رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ: 
دم َد امن ِن عون الَْدبكةكاعى ال َوَن سعد ِن ابيع الأنصاريي فَعَرَضَ 
عَلَيِْ أن ياصِفَه أَهْلَهُ وَمَالَهُ ققَالَعَبْدُ الوحْمَنٍ : بار اللهك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ» دلي عَلَى 
السُوقِ . فرح بام فط وَسَمْنٍ رآ لبي يبد يام ولي وَضرمِنْ رة ته فال لي : 
١مَهِْيمْيَا‏ عَبْدَ الرَحْمَنِ؟» قَالَ: يار سُولَ لوجت ارين الانصَار . قَالَ: «قَمَاسْفْتَفيهًا؟» 


)1( (9/ 2007, كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح٩٨٤٤‏ . 
زفق ».)5٠١/14(‏ كتاب الدعوات» باب۳٤‏ » ح1۳۷۳ . 
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فَقَالَ: وَرْنَ نَوَاءَمِنْ ذهب . فقًال اللَمنٌ يكل : «أوْلِم وَلوْبشًاة» . 
[تقدم في : ٤٩‏ ۲۰ › الأطراف: 71917 ۳۷۸1 1/7 1148م 010۳ 0100« 017۷« (TA‏ 
[A‏ 


قوله : (باب كيف آخى النبي َة بين أصحابه؟) تقدم في مناقب الأنصار”'' «باب آخى 
النبي يك بين المهاجرين والأنصار» قال ابن عبد البر كانت المؤاخاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
خاصة وذلك بمكة» ومرة بين المهاجرين والأنصار فهي المقصودة هنا . وذكرابن سعد بأسانيد 
الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قدم النبي ية المدينة آخى بين المهاجرين» وآخى 
بين المهاجرين والأنصار على المواساة» وكانوا يتوارثون» وكانوا تسعين نفسًا بعضهم من 
المهاجرين وبعضهم من الأنصارء ل ا فلما نزل أو لأا 4 [الأحزاب :.] 
بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. ة قلت : وسيأتي في الفرائض”'' من حديث ابن عباس 
«لما قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله يكل 
بينهماء فنزلت»» رعلا ومن زا ERR ECA‏ 
آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم 
أزر بعض» فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين 
كلهم إخوة وأنزل 8 إِنّما امنود لحو 4[الحجرات : ]٠١‏ يعني في التوادد وشمول الدعوة. 
واختلفوا في ابتدائها : فقيل : بعد الهجرة بخمسة أشهر» وقيل : بتسعة» وقيل : وهو يبني 
المسجد» وقيل : قبل بنائه» وقيل : بسنة وثلاثة أشهر قبل/ بدرء وعند أبي سعيد في اشرف 
المصطفى» كان الإخاء بينهم في المسجد. وذكر محمد بن إسحاق الموّاخاة فقال: «قال 
رسول الله يك لأصحابه بعد أن هاجر : تآخوا أخوين أخوين» فكان هو وعلي أخوين» وحمزة 
وزيد بن حارثة أخوين» وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين»» وتعقبه ابن هشام بأن جعفرا 
كان يومئذ بالحبشة» وفي هذانظرء وقد تقدم» ووجهها العماد بن كثير بأنه أرصده لأخوته حتى 
يقدم» وفي تفسير سنيد: آخى بين معاذ وابن مسعود» وأبو بكر وخارجة بن زيد أخوين» وعمر 
وعتبان بن مالك أخوين . وقد تقدم في أوائل الصلاة قول عمر: «كان لي أخ من الأنصارا» 


۲۷١ 


(۱) (۸/ ٩۸٤)ء‏ کتاب‌مناقب الأنصار» باب٣‏ . 
(١؟)‏ (ه /١‏ 229 كتاب الفرائض » باب1 VE < ١‏ 
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وفسر بعتبان» ويمكن أن يكون أخوته له تراخت كما في أبي الدرداء وسلمان» ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب أخوين » وأب و حفيفة بن عتبة وعبادبن بشر أخوين» ويقال: بل عمار وثابت بن 
قيس ؛ لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحد. 

وأبوذر والمنذر بن عمرو أخوين» وتُعقب بأن أبا ذر تأخرت هجرته» والجواب كما في 
جعفر» وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين وسلمان وأبو الدرداء أخوين» ونُعقب 
بأن سلمان تأخر إسلامه وكذا أو الدرداء» والجواب ما تقدم في جعفر» وكان ابتداء المؤاخاة 
أوائل قدومه المدينة» واستمر يجددها بحسب من يدخل في الإسلام أو يحضر إلى المدينة» 
والإخاء بين سلمان وأبي الدرداء صحيح كما في الباب» وعند ابن سعد : «وآخحى بين أبي الدرداء 
وعوف بن مالك» وسنده ضعيف» والمعتمد ما في الصحيح » وعبد الرحمن بن عوف وسعدبن 
الربيع مذكور في هذا الباب . وسمى أبن عبد البر جماعة آخرين . 

وأنكر ابن تيمية في كثتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة ا 
وخصوصا مؤاخاة النبي يلا لعلي قال : لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضًا ولتأليف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي وك لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري 
لمهاجري» وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان 
أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى» فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى 
ويستعين الأعلى بالأدنى » وبهذا تظهر مؤاخاته يك لعلي ؛ لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد 
الصبا من قبل البعثة واسثمر» وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة؛ لأن زيدًا مولاهم فقد 
ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين . وسيأتي في عمرة القضا ”'" قول زيد بن حارثة : : إن 
بنت حمزة بنت أخي . ١‏ 

وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس «آخى النبي كل بين 
الزبير وابن مسعود»؛ وهما من المهاجرين . قلت : وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم 
الكبير للطبراني وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك» 
وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر «آخى رسول الله بلا 

بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان- وذكر جماعة 

قال : - فقال علي : Ca Se‏ : فأنا أخوك» وإذا 


0( (9/ 20800 كتاب المغازي» باب٤٣٤‏ ۰ ح۱٥۲۲‏ . 


م#>_كتاب مناقب الأنصار/ باب:6/ ح۳۹۳۷ حيصي لله" 


انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به» وقد تقدم في «باب الكفالة»”'' قبيل كتاب الوكالة الكلام على 
حديث «لا حلف في الإسلام» بما يغني عن الإعادة؛ وقد سبق كلام السهيلي في حكمة ذلك 
الميراث» وسيأتي في الفرائض”"' حديث ابن عباس «كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة». 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى النبي يك بيني وبين سعد بن الربيع) هو طرف من 
حديث تقدم موصولاً في أوائل البيوع”" من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده قال : «قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة 
آخى النبي ككل بيني وبين سعد بن الربيع » فقال سعد : إني أكثر/ الأنصار مالا فأقاسمك مالي» 
الحديث» وظن الشيخ عماد الدين بن كثير أن البخاري أشار بهذا التعليق إلى حديث أنس فقال : قصة 
عبد الرحمن لا تعرف مسندة عنه» وإنما أسندها البخاري وغيرهعن أنس» قال : فلعل البخاري أرادأن 
أنسًا حملهاعن عبد الررحمن بن عوف . انتهى . والذي ادعاه مردو د لثبوته في الصحيح . 

الحديث الثاني : 

قوله: (وقال أبو جحيفة آخى النبي تك بين سلمان وأبي الدرداء) هو طرف من حديث 
وصله بتمامه في كتاب الصيام“» والغرض منه التنبيه على تسمية من وقع الإخاء بينهم من 
المهاجرين والأنصار» فذكر هذا والذي:بعده من إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف› 
ولمسلم من طريق ثابت عن أنس «آخى النبي ية بين أبي طلحة وأبي عبيدة»؛ وتقدم في 
الإيمان“ حديث عمر «كان لي أخ من الأنصار وكنا نتناوب النزول»» وذكر ابن إسحاق أنه 
عتبان بن مالك » وكان أبو بكر الصديق وحارثة بن زيد أخوين فيما ذكره ابن إسحاق أيضا . 

الحديث الثالث: حديث أنس في قصة إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عورف 
وسيأتي شرحه في كتاب النكاح”" . 


. ۲۲۹٤ح كتاب الكفالة» باب۰۲‎ »)75/5( )١( 

(۲) (4554/16). كتاب الفرائض» باب215 ح۷٤1۷‏ . 
(۳) (0/ 000 ). كتاب البیوع» باب١,‏ ح48١7.‏ 

. كتاب الصوم» باب۱٥۰ ح۱۹۹۸‎ »)"8٠/0( )٤( 
. ۸٩ح بل هو في كتاب العلم» باب۲۷‎ »)۳۲۲ /۱( )٥( 
. کتاب النكاح» باب۸٦ ۰ ح0۱۹۷‎ .)050/11١( )5( 


يفف 


۷٤ 


۳۹٤۰-۳۹۳۸ ح‎ /٥۱ لب #”_كتاب مناقب الأنصار/ باب‎ V۸ 


فقد علا شأنه فهو علو معنوي» وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة 
مني الرجل أنثا بإذن الله» فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرجل 
ويكون ذكرًا لا أنثى وعكسه. والمشاهد خلاف ذلك؛ لأنه قد يكون ذكرًا ويشبه أخواله لا 
أعمامه وعكسه» الال يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق . 

قلت : والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة» وأما حديث ثوبان فيبقى 
العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث والعلو علامة الشبه فيرتفع 
الإشكال» وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا 
فيه فبذلك يحصل الشبه. وينقسم ذلك ستة أقسام: الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر 
فيحصل له الذكورة والشبه» والثاني عكسه» والثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر 
فتحصل الذكورة والشبه للمرأة» والرابع عكسه. والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان 
فيذكر ولايختص بشبه» والسادس عكسه. ْ 

قوله : (قوم بهت) بضم الموحدة والهاء ويجوز إسكانها جمع بهيت كقضيب وقضب 
وقليب وقلب» وهو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذب» ونقل الكرماني”'"' أن 


مفرده بهوت بفتح أوله . 
قوله: (فاسألهم) في رواية الفزاري عن حميد عند النسائي «إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم عني بهتوني عندك» . 


قوله : (فجاءت اليهود) زاد فى رواية الفزاري «ودخل عبد الله داخل البيت»» وفي رواية 
عبد الله بن/ بكر عن حميد «فأرسل إلى اليهود فجاءوا. . .» الحديث ظاهره التعميم» والذي 
يقتضيه السياق تخصيص من كان له بعبد الله بن سلام تعلق وأقرب ذلك عشيرته من بني قينقاع » 
فقد ذكر ابن إسحاق فيهم فقال في أوائل الهجرة من كتاب المغازي في ذكر من كان من اليهود : 
عزيز» وعبد الله بن الصيف » وسويد بن الحارث» ورفاعة بن قيس » وفنحاص وأشيع ونعمان 
ابن أضاء وبحري بن عمرو» وشأس بن قيس » وشأس بن عدي» وزيد بن الحارث» ونعمان 


درق المفهم(١/‏ 01( . 


(؟) (هل//رهغ6١-155).,‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 67/ 7514620941 _ ۹ 


ابن عمروء وسكين بن أبي سكين» وعدي بن زيد» ونعمان بن أبي أوفى» ومحمود بن دحية 
ومالك بن الصيف» وكعب بن راشد» وعازر» ورافع بن أبي رافع » وخالد وأزارابني أبي أزارء 
ورافع بن حارثة» ورافع بن حريملة» ورافع بن خارجة» ومالك بن عوف» ورفاعة بن [زيد 
ابن] التابوت» وعبد الله بن سلام بن الحارث» وكان حبرهم وأعلمهم» وكان اسمه الحصين 
فسماه رسول الله اة لما أسلم عبد الله» فهؤلاء بنو قينقاع . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة) قد تقدم شرحه في كتاب الشركة » 
والغرض منه هنا قوله : «قدم علينا المدينة ونحن نتبايع» فإنه يستفاد منه أنه َة أقرهم على ما 
وجدهم عليه من المعاملات إلا ما استثناه فبينه لهم . 


۲باب إِنْبانِ الهو د اَي بلجي قم المد دينة 
اوا : صَارُوا يَهُودًا . وَأَعَاقَولُهُ: ظهُدْنَا» نّا . هَائِدٌ : نَائْبٌ 


2 0و 


0 حََدَّكَنَا م ِم نن ٳٺراهيم حَدَكَنا فرعن محمد عَنْ ابي هُرَيْرَةعَنِ الي كل لَ: 
١لوْآمَنَ‏ بي ء م عَشَرَةمِنَ اليَهُودِ لاَمَنَ بي الود . 
1 


- 
or 


عن قيس بن نلم عَنْ طَارِق بن شاب عن أبِي مُوسى رضي اله نهال : E‏ 
لْمَدِيئَهَ وَإذًا امن من اليَهُود يُعَظّمُونَ عَاشُوراءَ وَيَصُومُوتَفُ فقًال الى يكل : « تخ ا 
بِصَوِْه فَأمَرَبِصَومِهِ . 


و ولاج دوو 2 +22 


عدن لخد أو سكيد عبن اللّاْهدَاُِ دتا خاد أسَامَة برت َبُوعُمَيسٍ 


[تقدم في : ]۲۰۰٠۵‏ 

9 حَدَّنَنَا زياد بن وب حَدَنَنَا هُشَيْهُ حَدَنَنَا ُو شر عن سيل بن جير عن أبن 

عباس رضي العا 8 E‏ َم اليك اْمَِيئَة وَجَدَ الود يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ» فسْئِلوا 

عَنْ ذَلِكَ قَقَانُوا ا ي طف الله مو سی وين إشرانيلَ على عن وحن نَصومُه 
تَْظِيمَالَهُ. قال رَسُولُ الل : «تَخن أوْلى بِمُوسَى مِْكُم. ثُمَأمَرَبِصَوْمِه . 

[تقدم في :۲۰۰ الأطراف : ۳۳۹۷ ٤۷۸۰‏ ۰ ۳۷۳۷] 


ئكس موس مو ر 


44٤‏ حا عبان دا عَبُْ لوعن يوس عن الؤغري قال : اا ني عبد الله ن 


(۱) ۱۷/0(« كتاب الشركة › باب * ١‏ ح6۹۷ . 


۲۹٤٥۔۳۹‎ ٤۱ح‎ /817 ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب‎ V4 
عَبدِ لبن عت ةَ عَنْ ء عَبدِ الّوينِ باس رضي اللّهعَنهُما : أن الي يل كان يَسْدٍ شع وكان‎ 


الْمُشْرِكُونَ رفول رءُوسَهُم کان َه الْكتّاب کک وکال ال بك بحت 1 
موافقة ُوَاَقَة أَهْلٍ اكاب فِيِمَالَّمْ يم فيويسَيْء. / هفرق الب يكل رأْسَه 
۳۵ الأطراف: ]٥۹۱۷‏ 


Vo 


س ےت 


۳440 - حدني زياد بن أ د بََحَدَّنَنًا هُشَيِه + خْبَنًا ُو بشر عَنْ سَعِيدٍ بن جبير عن ابن 
ل م 8 هأ الْكتَابٍ ووه أجْرّء امعو ببَعْضِه وكفروابتغضه. 
e‏ [الحديث : ۳۹٤٠١‏ طرفاه في : [4V۰ ٦ » ٤۷٠١‏ 


قوله : (باب إتيان اليهود النبي اة حين قدم المدينة) وذكر ابن عائذ من طريق عروة أن أول 
من أتاه منهم أبو ياسنر بن أخطب آخو حيي بن أخطب فسمع منه «فلما رجع قال لقومه : أطيعوني 

فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر ء فعصاه أخوه وكان مطاعًا فيهم» ا انشا 
على ما قال». وروی أبوسعيد في شرف المصطفى» من طريق سعيد بن جبير «جاء ميمون بن 
يامين وكان رأس اليهود - إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله ابعث إليهم فاجعلني حكمّاء 
فإنهم يرجعون إليّ . فأدخله داخلاً» ثم أرسل إليهم فأتوه فخاطبوه فقال : اختاروا زجلا يكون 
حكمًا بيني وبينكم . قالوا: قد رضينا ميمون بن يامين. فقال: اخرج إليهم . فقال: أشهد أنه 
رسول الله . فأبوا أن يضدقوة٤ ٠‏ وذكر ابن إسحاق أن النبي ب وادع اليهود لما قدم المدينة وامتنعوا 
من اتباعه » فكتب بيئهم كتابّاء وكانوا ثلاث قبائل : قينقاغ والنضير وقزيظة» فنقض الثلاثة العهد. 
طائفة بعد طائفة» فمَنّ على بني قينقاع وأجلى بني النضير» واستأصل بني قريظة» وسيأتي بيان 
ذلك كله مفصلاً إن شاء الله تعالى» وذكر ابن إسحاق أيضًا عن الزهري اسمعت رجلا من مزينة 
يحدث سعيد بن المسيب:عن أبي هريرة أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم 
النبي يك المدينة فقالوا : غدًا انطلقوا إلى هذا الرجل فا سألوه عن حد الزاني» فذكر الحديث . 

قوله : (لمَادُوا : صاروايهوداء وأماقوله: مدنا : تبناء هائد: تائب) قال أبو عبيد و1 
في قوله تعالى : « ویرت آلب ادا سو رت إلحكذين* [المائدة AEN‏ 
الذين تهودوا فصاروايهودا' ا : إا هدا إليَكَ4[الأعراف:51١]‏ أي 
تبنا إليك . 


(1) مجازالقرآن(۱/١١۱).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲۲۹/۱). 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب /٥۲‏ ح ۷٤١ ۳۹٤٥١۳۹٤۱‏ 


ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : الأول : 

قوله : (حدثنا قرة) هو ابن خالد» ومحمد هو ابن سيرين والإسناد کله بصريون. 

قوله : (لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود) في رواية الإسماعيلي «لم يبق يهودي 
إلا أسلم» وكذا أخرجه أبو سعيد في «شرف المصطفى»» وزاد في آخره قال : «قال كعب: هم 
الذين سماهم الله في سورة المائدة»» فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة وإلا فقد آمن به أكثر من 
عشرة» وقيل : المعنى لو آمن بي في الزمن الماضي كالزمن الذي قبل قدوم النبي يك المدينة أو 
حال قدومه. والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهود ومن عداهم كان تبعًا لهم» 
النبي يك ومن بني النضير أبوياسر بن أخطب وأخوه حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ورافع 
ابن أبي الحقيق» ومن بني قينقاع عبد الله بن حنيف وفنحاص ورفاعة بن زيد» ومن بني قريظة 
الزبير بن باطيا وكعب بن أسد وشمويل بن زيد» فهؤلاء يثبت إسلام أحد منهم» وكان كل 
منهم رئيسًا في اليهود ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم > فيحتمل أن يكونوا المراد» وقدروى 
أبو نعيم في «الدلائل» من وجه آخر الحديث بلفظ «لو آمن ب بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء 
يهود لأسلموا كلهم». وأغرب السهيلي فقال: لم يسلم من أحبار اليهود إلا اثنان يعني عبد الله 
ابن سلام وعبد الله بن صورياء كذاقال» ولم أر لعبد الله بن صوريا إسلامًا من طريق صحيحة» 
اقا ر 

Ty‏ و0 
أن يهوديًا سمع النبي ية يقرأ سورة يوسف فجاء ومعه نفر من اليهود فأسلموا كلهم» لكن 
يحتمل أن لا يكونوا 1 
سلام في تفسيره من وجه آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هذا الحديث فقال : "قال كعب 
إنما الحديث اثناعشر لقول الله تعالى : # وبع امنهر أثى عمس قيب قيس 4[المائدة : ١7‏ ] فسكت 
أبو هريرة)» قال ابن سيرين : أبو هريرة عندنا أولى من كعب» قال يحيى بن سلام : وكعب أيضًا 
صدوق؛ لأن المعنى عشرة بعد الاثنين وهما عبد الله بن سلام ومخيريق» كذا قاله وهو 


«(IA TAT /۱10) (1)‏ كتاب الحدود» باب۳۷ ح۱ A٤‏ . 


۷ 


حفن 


794401441 ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب7ه/‎ Ve 


الحديث الثاني : 


قوله aOR AE‏ :وفي رواية السرخسي والمستملي 
«ابن عبد الله» مكبر والأول صح وأشهر”"', واسم جد مهيل وهو الخداتي بضم المعجمة 
ا ل لد فیمن اسمه أحمد بغير 

قوله کا ی أل و لا 

قوله : (دخل النبي) في رواية الكشميهني «قدم»» وقد تقدم الكلام عليه في الصياء" . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس في المعنى : 

قوله : لما قدم الكل الْمَدّبنة وجد اليهود يصومون عاشوراء) استشكل هذا لأن قدومة بل 

إنما كان في ربيع الأول» وأْتجيْبَ باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة 
الثانية» قال بعض المتأخرين : يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا 
يمتنع أن يقع عاشوزاء في ربيع الأول ويرتفع الإشكال بالكلية. هكذا قرره ابن القيم في 
«الهدي» قال : وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس . قلت: وما ادعاه من رفع 
الإشكال عجيب؛ لأنه يلزم منه إشكال آخر وهو أن النبي به أمر المسلمين أن يصوموا 
عاشوراء بالحساب» والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في 
المحرم لا في غيره من الشهوّز» نعم وجدت في الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال : 
«اليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس» إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة» 
وكان يدور في السنة» وكاد اناس او ابهودي ار فلما مات آتوا زیذ بن ثابت 
فسألوه». 

فعلى هذا فطريق الجمع أن : تقول كان الأصل فيه ذلك » فلما أمر النبي ية بصيام عاشوراء 
رده إلى حكم شرعه و هو الاعتبار بالأهلّة فأخذ أهل الإسلام بذلك» لكن في الذي ادعاه أن أهل 
الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظرء فإن اليهود لا يعتبرون في صومهم إلا 
)00( قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل (ق1/۱۸) والكلاباذي في الهداية (۱/ ۳۹) هو أحمد بن عبد اله 

الغداني البصري . 
(۲) الكبير (؟/ 8)» نقلهابن حجر عن الجياني في التقييد (۳/ .)۹٤۸‏ 
(۳) (0/0)» كتاب الصوم» باب۹٦۰‏ ح٥۲۰۰‏ . 


۳-کتاب مناقب الأنصار / باب ۳۹٤۸۳۹٤٦/۳‏ ل 


بالأهلة» هذا الذي شاهدناه منهم» فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب 
الشمس لكن لا وجود له الآن» كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير ابن الله» 
تعالى الله عن ذلك . وفي الحديث إشكال آخر سبق الجواب عنه في كتاب الصيام”'" . 

قوله : (فأمر بصومه) في رواية الكشميهني «ثم أمر بصومه» . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس (أن النبي بيا كان يسدل شعره) أي ير خيه . 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله) هذا هو المحفوظ عن الزهري» ورواه مالك في «الموطأ» 
عن الزهري مرسلاً لم يذكر من فوقه» وأغرب حماد بن خالد فرواه عن مالك عن الزهري عن 
فين قال أحمد بن حنبل : أخطأ فيه حماد بن خالد والمحفوظ عن الزهري «عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس» . 

قوله : (ثم يفرقون) بفتح أوله وضم ثالثه . 

قوله : (ثم فرق النبي يك رأسه) بفتح الفاء والراء الخفيفة» وقدسبق شرحه في صفة النبي کا" . 
اا ليوا ان ال م كي 
فلما فتحت مكة/ ودخل عباد الأوثان في الإسلام رجع إلى مخالفة باقي الكفار وهم أهل _ ا 
الكتاب . يفف 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس (قال : AE‏ ا ور 
وكفروا ببعضه) زاد الكشميهني : يعني قول الله تعالى : الَدِينَ جَمَلُوا الان عِضِينَ © 4 

.]9١ : [الحجر‎ 


e or‏ رضى اللَهُعَنْهُ 
4 حَدَكَنا الْحَسَنْ بن عن قى دام تمر قال أِي . ح. وَحَدَكناأبُومُهْمَانَ: 
عَنْ سَلْمَانَ الْمَارسيّ ا ش 
۳4۷ دتتا محم بن وف 4 حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ ابي عُنْمَا عَثْمَانَ قَالَ: سَمعْتٌُ 
سلما رضي اللمعَنه وك : أَنَامِنْ رام هرمز . 


e 


4 حَدَّنَنَا | ١‏ الْعَسَ ب مدرك حَدَتَنا تختى بن حَمَاد أخبرنا أبو عوائة عَنْ عَاصمٍ 


«(fo /0( (0)‏ كتاب الصوم» باب1۹ ح0 ۰ 
«((YT/A) (Y)‏ كتاب المناقب»› باب۳ »› ح۳90۸ . 


4 88 كتاب متاقب الأنصار/ باب۳٥‏ / "48894 وم 


الأخولٍ عَنْ أبي عُثْمَافَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ لي ىوقل سَلى للم وسم ستماة 


e 
٠ 


قوله : (باب إسلام سلمان الفارسي) تقدمت تر جمته في البيوع 0 

قوله : (قال أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي وأبوعثمان هو النهدي . 

قوله : (تداوله بضعة عشر من رب إلى رب) أي من سيد إلى سيد» وكأنه لم يبلغه حديث 
أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب على السيد» وقد مر في البيوع » وقد تقدم تفسير البضع وأنه 
من الثلاث إلى العشر على المشهورء وذكرابن حبان والحاكم من طريق ابن عباس عن سلمان 
في قصته أنه كان ابن ملك» وأنه حرج في طلب الدين هاربّاء وأنه انتقل من عابد إلى عابد إلى أن 
قدم يثرب» وقد تقدم في الشراء من المشركين من كتاب البيوع''' كيفية إسلام سلمان ومكاتبة 
الذي كان في رقه على غرس الودي . وزعم الداودي أن ولاء سلمان كان لأهل البيت لأنه أسلم 
على يد النبي يك فكان ولاؤه له » وتعقبه ابن التين بأنه ليس مذهب مالك» قال : والذي كاتب 
نلان كان ما لولافهإن كان سما وإن کان كافة | فر لاو اليش مين ,قلت فاته من 
وجوه الرد عليه أن النبي اة ل يورث فلا يورث عنه الولاء أيضًا إن قلنا بو لاء الإسلام على تقدير 
التنزل. ۰ 
- قوله: (آنامن رام هرمز) في رواية بشر بن المفضل عن عوف بلفظ «أنا من آهل رام هرمز» 
بفتح الراء والميم وضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة ثم زاي» مدينة معروفة بأرض فارس 
بقرب عراق العرب» ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن سلمان كان من أصبهان» 
ويمكن الجمع باعتبارين. 

قوله : (فترة بين عيسئ ومخمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة سنة) والمراد بالفترة المدة 
التي لا يبعث فيها رسول من الله » ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير» 
ونقل ابن الجوزي”" الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذاء وتُعقب بأن الخلاف فى ذلك 
منقول». فعن قتادة الخمستاثة واشتين سنة» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» وعن الكلبي 
«خمسمائة a‏ وقيل: أربعمائة سنة» ووجه تعلق هذه الأحاديث و سلمان 


دق (/ 594 كتاب البيوع» باب 1١١‏ 
(۲( (/ 596). كتاب البيوع» باب١١٠.‏ 
)۳( كشف المشكل ۰۳٥ /٤(‏ رقم 5/1777 187). 


۳-كتاب مناقب الأنصار/ خاتمة هءى »,> 


الإشارة إلى أن الأحاديث التي وردت في سياق قصته ما هي على شرط البخاري في الصحيح › 
وإن كان إسناد بعضها صالحًاء وأما أحاديث الباب فمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة 
بالرق»/ وبعد أن هاجر من وطنه وغاب عنه هذه المدة الطويلة حتى مَنَّ الله عليه بالإسلام 
طوعا. 


لي 


خاتمة 

اشتملت أحاديث المبعث وما بعدها من الهجرة وغيرها من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وعشرين حديثاء الموصول منها مائة وثلاثة أحاديث والبقية معلقات ومتابعات» المكرر منها 
فيه وفيما مضى سبعة وسبعون حديثاً والخالص ثلاثة وأربعون» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث خباب «لقد كان من قبلكم يمشط»؛ وحديث عمرو بن العاص في «أشد ما صنعه 
المشركون». وحديث عبد الله «آذنت بالجن شجرة»؛ وحديث ابن عمر في إسلام عمرء 
وحديث سواد بن قارب» وحديث عمر «يا جليح»» وحديث سعيد بن زيد في إسلامه» 
وحديث أم خالد بنت خالد بن سعيد في الخميصة » وحديث ابن عباس في قوله : # وَمَاجَمََنَا 
ليا € وحديث جابر «شهد بي خالاي العقبة»» وحديث ابن عمر وعائشة ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح»» وحديث عروة بن الزبير «أن الزبير لقي النبي َة في ركب كانوا تجارا» الحديث في 
الهجرة» وحديث أنس في شأن الهجرة وفيه قصة سراقة ولم يسمه» وحديث عمر مع أبي موسى 
في ذكر الهجرة» وحديث ابن عمر في البيعة» وحديث عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب 
وفيه الشعرء وحديث البراء في أول من قدم المدينة» وحديث سهل «ما عدوا من المبعث»» 


سسا رہ صرح ےم س 


وحديث ابن عباس في تفسير # جملوا الْفَرءَانَ عضن € وأحاديث سلمان الثلاثة في إسلامه . 


ص مه 


وفيه من الآثارعن الصحابة فمن بعدهم أربعة آثار أو خمسة . والله أعلم بالصواب . 


3 2 3 
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فهرس 
الجزء الثامن من فتح الباري 
تابع ( 0 "-كتاب الأنبياء) 
أحاديث رقم ١/‏ ان 
الباب الصفحة 


١'"_وفأة‏ موسى وذكره بعد A‏ فم ل e E‏ لي ها لول السو ده اماو كي يكم O‏ 


وت بل 00 7 ا 


۲-قول الله تعالى : « وصريب الله مثالا لزت ءامنا أمرأت برضو » 0 000011 
۳ # إن قرو کات من قوم موی SNS aa‏ 
5"-قول الله تعالی : « ## ولل می ناهر سمي » E‏ 
5 قول الله تعالى  :‏ ویوس لمن الْمرْسَإَ © ESE‏ ا و0 


٦ 


وستے 


وَسَْلْهُمَ َنِ اْفَرْييَةٍ لي حاتت حَاضْرَةَ لخر » ا ل 


۷-قوله تعالى : # وءَآتَيمَا داق.د رنورا» لوط لح او و ا ال ل 
8" _أحب الصلاة إلى الله صلاة داود EDAD‏ عا اا حب 1 


2 واد 


ری ص ص ا ول ے رع چک اع 39 
عبدتا كاورد دا اير إن اون4 eo EES‏ ا VO‏ 


0 قول الله تعالى : 8 وَوَعَبََ لدا د سر4 و‎ ٠ 
1 Re 4 -قول الله تعالى : < وقد اسالقمن الجكمة أن اشک‎ ١ 


٤ 


وخرت لم ن حصب الت O‏ 


۳-قول الله تعالى : « در رمت ریک عدم ر ڪر 4 E NEE‏ ا 


» م عمدب‎ Ll 


٤-قول‏ الله تعالى : « ودف لكك مر إذ أنتبَدَتْ بن أَمِْهَا مَكَناسَرْويَا4 ا 1 


2 


سح رق 2 ضاير یر 9ر ت 


م 2 2د ودر 2 2 ع مسا يه ص وو ص سم 2 
26 وإذقاات المتيكة ب يم إن الله أصطمَدك وطه رلب وَأَصَطفَلكِ عل يس العلميرس؟ . . . اه 
5 000 ول ص م برق جم 2 ور م م ٠.‏ 
1 -قوله تعالى : # إِذْفَالت الملتيكة يمريم إن الله بيرك يكلِمَةَ مَنهُ الو و ا 68 


م 
ا 
0 2 عم 


DT‏ م مس براه ے ے۸ م ررس 


۷-قوله : ياه ٽڪ تب ل نلوان يڍڪ ولا فووا ڪل ا لا الي 4 ......... 0 


ت 


۸-قول الله : « ورف الككب مر إذ نبَبَدَتَ ين أَمْلِهًا4 0 


4 .نزول عيسى بن مريم عليهما السلام GERE‏ معي لو عي ع ف زياد او لمعم رو بع لو جز لتق لاي AVENE‏ 
١6-_ماذكر‏ عن بنى إسرائيل ا 5 
١-حديث‏ أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل عأ سمط Tee SAR EE‏ 


VERA 


الباب 


ےے 


90 أَرَحَِتأاصحَلب آلگھو هر Eee‏ 


)۱ "-كتاب المناقب) 


اا 54م 


١-قول‏ الله تعالى : 8 تاپا الاس إتاكفتكؤ ين کر . . 2 200000 


۳-نزل الق رآن بلسان قريش Ee‏ ام ب د وا ل ا 
٤-نسبة‏ اليمن إلى إسماعيل 2 او نم راي اويا روا الج ا RES‏ 


EI a 


ا 0 E ê‏ 0 1 1 ا 


1١‏ -قصة زمزم وجهل العرب . : ع جو ل خا ا با الوا الو ا وا 
۳-من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية :. وي وار ووو عو ودج و 3 ا هد واه 
٤‏ ١-ابن‏ أخت القوممثهم» ومولى القوم منهم قا دع الوا ونام تق علي اران لوا لوف ال و اه 
1٥‏ -قصة الحبش وقول النبي يَكِهِ: يا بني أرفدة 121101 
75 من أحب أن لا یسب نسبه . وك و و ی و ا 
۷-۔ما جاء فى أسماء رسول الله کا واأقاواةا .ا .د هد ود قد وان .ا فا .دافا واند مدا .د فداقا فا م م6 مث 


۹-وفاة النبی کل ااا ا ا ا 0000 
TT RET‏ ا E‏ 


3 "-كان النبي یتنام عينه ولا ينام قلبه ومح هه مو وحم روا ع a‏ وف واوا وأو و a‏ 
6 -علامات النبوة في الإسلام 11 1 1 51 1 a AES ORR E GOR‏ 


meg lA ره‎ 


-قول الله تعالى : « يَمْرفُوكمٌ كما يرون اناه » As‏ 
۷-سؤال المشركين أن يريهم النبي يَكوآية فأراهم انشقاق القمر RES‏ 


58باب as‏ او ممت وااو هاورو و DAE‏ لواو es‏ وب ل eas‏ 


ف ٦‏ کتاب فضائل أصحاب النبي يَكلةٍ) 


أحاديث رقم ۳۷۷۵-۳۹٤۹‏ 


۷-مناقب عثمان بن عفان REESE‏ لحن ا ا ا 
۸-قصة البيعة والاتفاق على عثمان SEMELE E‏ ولاه 
4-مناقب علي بن أبي طالب ET‏ ااا ا ا 
٠-مناقب‏ جعفر بن أبى طالب اليا بن بو مو الاق ويج ووه ف نج اجو بل و 


٠ 


١-ذكرالعباس‏ بن عبد المطلب E TTY‏ 
-مناقب قرابة رسول الله كك ا 0/1111 


”لباقي اركيوائن الخوام تم ماه NE SSE‏ 
٤-ذكر‏ طلحة بن عبيد الله E EASELS‏ 


0 ١-مناقب‏ سعد بن أبى وقاص الزهري EE OE ERE EOE:‏ ا ا E‏ 


الباب 


١-ذكر‏ أصهار النبي بل منهم : أبوالعاص بن الربيع . .. E‏ 
۷-مناقب زيد بن حارثة مولى الني ا NONE SS‏ 
N SERS SS NA‏ 
۹-مناقب عبد الله بن عمربن الخظاب ... .01 ا 0 


5 ۲-مناقب عمار وحذيفة ۰ ا وامام واوا وا هاه واوا واه فاه .د قا فاه قا فاه همده ها قم 


ذكر مصعب بن هیر ۰ ۰ ۰۰ مشا ام ةل مل ا اوو ووهه eons‏ 


(5-كتاب مناقب الأنصار) 
أحاديث رقم ۳۹٤۸-۳۷۷٦‏ 
آدمتاقب الأتصار . ..... ٠٠٠.٠‏ فو سوط با اجن الو 
۲-قول النبي اة : لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار Se‏ 
۳-إخاء النبي كك بين المهاجرين والأنصار ..- E ES‏ 
٤‏ حب الأنصار من الإيمان Res‏ اع EES EER SE‏ 
ه_قول النبي ڳا للأنصار : «أنتم أحب الناس إلي» EO‏ 
اأتباعالأتصان تن و ا E‏ 


۷-فضل دورالأنصان ...۰۰۰٠ء EES‏ 212111111 


EAA es e 
a وخ ل‎ 


الفهرس ۷01 
الباب الصفحة 

۸-قول النبي يك للأنصار : «اصبرواحتى تلقوني على الحوض» 00-5 0 E‏ 
4_دعاء النبي يك : أصلح الأنصار والمهاجرة ESS‏ 530 
-قولاللهعز وجل : $ وبروت مل اشم وکو كان يم ص ع4 CAVE‏ 
١-قول‏ النبي ڳا : اقبلوامن محسنهم وتجاوزواعن مسيئهم Cos a‏ 
١-مناقب‏ سعدبن معاذ OVENS ASSO Sask‏ 
۳-منقبة أسيد بن حضير » وعباد بن بشر دشت وناب او بام سياه E‏ 
4-مناقب معاذبن جبل الست وس Ras‏ ماه Sa EAA‏ اكه 
06 _منقبة سعد بن عبادة ال ا A OS a es aE AAS es‏ ا 
71 -مناقب أبي بن كعب E E O O OE‏ 
١7‏ _مناقب زيد بن ثابت E‏ ااا 1 ا ا 
۸-مناقب أبي طلحة aa‏ لقا حبق وح SEER A RSS‏ 
مناقب عبد الله بن سلام و او ال اله 
١‏ ذكر جريربن عبد الله البجلي ا سو لق GES‏ ول مم ااه OV Vo ARE ESR‏ 
_ذكر حذيفة بن اليمان العبسي ass‏ ا روجف او لمحف NV‏ 
١-تزويج‏ النبي كَل خديجة وفضلها كم اج سا تالوطبو مو و لات ضوفي ONEN‏ 
۳-ذكر هنل بنت عتبة OPIS EDL‏ 
+" حديث زيدبن عمروبن نفيل كانه اوه نوه شح لوه للم كيك فا ا ام ا كر A ed‏ 
© بنيان الكعبة OPN ADA SSR ESAS SSR‏ 
أيام الجاهلية ا لظ كوو نا لس ae‏ م ونه ل الك CESS‏ 
۷-القسامة في الجاهلية A aA‏ ل م كد شقان وك ادوم OO‏ 
8 مبعث النبي ييا م اناده اده ONEN ORES SARS‏ 
4 ما لقي النبي كَل وأصحابه من المشركين بمكة 00 ONA‏ 
١٠-إسلام‏ أبي بكر الصديق OVE ESSEN se.‏ 
١-إسلام‏ سعدبن أبي وقاص ا NVI CAE ASR‏ 
۲ ذكر الجن وقول الله تعالى : 3 فل أو ى إل أنه اَم َقَرمَنَ ٍّ4 VDE‏ 
۳-إسلام أبي ذرالغفاري 0000 
مو ATS‏ ات ا OAR‏ 


4 -إسلام سعيد بن زيد 


Vor‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

6 إسلام عمر بن الخطاب . . . .. دوو ام عا ان الور فاق السو ا افو اقح لك كو OAV‏ 
75" -انشقاق القمر م وا او اق ا عار افا" عر مج لوقه بع خأ ماله لاض اي ا 1 698:6 
۴۷هجرةالحبشة وجا تقد لاطا ولحو واو امج نلق امد كمع لطس SSeS Ta‏ 
8" موت النجاشي TT OER ENED‏ ا ا 
۹-تقاسم المشركين على النبي ككل AIS Doe‏ 
١-قصة‏ أبي طالب او سدس اموه سق الما وق ب ااه جا م ال وي 
١-_حديث‏ الإسراء ا اا 
۲-المعراج Oma e E‏ 
47 -وفود الأنصار إلى النبي يك بمكة وبيعة العقبة زز ز 0 0 0 ROE‏ 
5 -تزويج النبي اة عائشة وقدومها المدينة وبناؤه بها e‏ بو se‏ 
٥‏ -هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة Eee eR‏ 
-مقدم النبي هة وأصحابه المدينة طون كد وا ورك ال مالو مدو واو و اما ات 71 
۷-إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه VIN GSE as‏ 
8 التاريخ » من أي ين أرخواالتاريخ؟ 0 
4 -قول النبي يكل للق أمقن EVs E‏ 
0١‏ -كيف آخى النبي بين أصحابه Year E‏ 
۱باب OS RO RE‏ وه مح حو يلكوام وو الخو بماد امل بق ووو مار في A‏ 
١-إتيان‏ اليهود نبي قحين قدم المدينة VTS SS 1 1 1 1 1 1 AEE‏ 
م VE‏ 


57-_إسلام سلمان الفارسي ل ا ASTE 0 11 RO‏ 


